صارقا یرون 


تجزت النساء أن پنشئن مثل خالد هل قامت الاساء عن Gute‏ خالد 
[ أبو كر الصديق | [ مر بن الخطاب | 


deal‏ الثانية 


| AY — ۸ ۱۲۷۸ [ 


حاوف الع محفوظة cal ja‏ 


الاسر 
Lines‏ ست الا ر 
1 ۳9 ا 
lll al Ape‏ 


LM ما‎ De شا‎ ۸ 
3 


اللهم إلى أستلهمك عامد تبلغ من شكرك ذرى نعمتك » وأستمنحك Ted gf‏ 
plant‏ به فى ذرى رحمتك » وأستهديك 3 الحق » وأستعنك على السداد » وأعوذ 
نفك من مساقط اشوی » ومیل البراعة عن جواد الرشاد . 


وأسألك أن hal‏ على حمد عيدك ورسولك وخاصتك من خلقك » صلاة ترضيك» 
ches 0 Ani yy:‏ ما دن رطوانك ها أ أهله مس الطول والاحسان 


آما بعد . فهذا کتاب «خالد بن الوليد» آرفعه إلى فراء العريبة طرزاً ف دراسة 
« الشخصيات » ذات النواحى التعددة فى میاسم العظمة » ومعام العبقرية » قابا على 
gual‏ ار مض ثلاث الاسم وتوضیح hile‏ العام . 


لا أزعم له YE‏ فى التصوير » ولا أدعى له فوقا فى التعبير » ولکنه لون من 
البحث يرز IG‏ الإسلامية فى سيرة رجالات الإسلام » وهو فن لا تستغنى 
ae‏ حياة السامين فى هذا العصر » بل رعا كانت أشدد War‏ له الآن » لحاجتها إلى 
sil gh!‏ الدافعة بها إلى طريق التبصرة والادکار . 


والأمة إذا بسرت اعتبرت » وإذا اعتبرت تطلعت إلىمنافد المداية فى حاضرها » 
إن کان لها من وسائل اللووض رصيد » وإلا Cal ntl‏ إلى الاضی نستوحیه إن كان لما 
فى سجل SLE‏ تارم . 


وهن عجائب التوفيق أن رصيد الأمة الإسلامية من وسائل نووضا نی حاضرها 
مستمد من منابيع ماضها فى #2101 ٠‏ وکل مافى يدها اليوم من هذا الرصيد Hee‏ 
مبصرة » و ل‌کنها مبددة الاهداف » حائرة التفكير » مخدعها سراب الحاة الصاخية 
من أفق الغرب «التحلل» واشرق «اللحد» فى آیات اله الكونية » فتمشی إلهما 
done‏ معظمة مشا كهة go‏ إذا آدرکها طلامهما الادیاسکشف بأشراحه البشعة اللخيئة» 
وأفكاره السوداء الدمرة » ارندت الآنقها الشرق متطلعة إلى مس الهداية فى ماضما 
CUT Je JG pl‏ الجد والسؤدد ale‏ بل الإصلاح وتمافج المقرية ٠.‏ 


سا © س 


فإذًا آبسرت ظلال ذلك الاضی وقنت حبری بين كابوس الغرب الفاجر الغرور 4 
وامرق الجاحد االكفو ر » وبين جد ماما السطور فى حالف الذار م , 


وما غناء الاضی فى بعث أمة طال علمها الامد فى مراقد الزمن مسلوبة الإرادة, 
والتفسكير إلا oy‏ طريق ZVI‏ والتلقين 4 لو سور Ub‏ هذا الادى 3 عاذي Am‏ 


تعبش معا 3 سیر تما 0 
وما plac‏ الفسكرة لو jx i‏ ایو اقم الو Pe} dae‏ = حى :ایا اسدق الیل 1 


وما سم ال رائع فى حياة اناس إن ل کو نوا اعا رف لہ bile‏ الحساة eine‏ 


۲ ۳ اود‎ beh 3 0 WK 2 ب 4 و لا‎ anise | وقاليا‎ ¢ bay 


َو coe‏ اة فى ثاريم الأمة الاسلامة هی المع الفياض بعظلمة الاسلام ١‏ وش 


الآية الکری على أن الإسلام فى حقيقته العليا عمل مژناف من عمل الشمر » 


CAMEL الا لاه فى الام رادو‎ de , الا‎ ja عل‎ Aabli مار و ال وارح » و هی‌شواهد‎ ly 


وعل آر ها 3 کون الأمة عندها شود ها ثلاث الأ chy) pak‏ ف bys aye‏ 1 


ومن ثم كان عرض هذه gaat oll‏ ر حياتها الواقية ساجذمن ابات العام 


الإسلاى فى حاضره ليجد الأسوة فى ماه الواقعى مثلا من مشاهد اطرياة . 


ادن مثالى الأهداف و fe sham ere‏ 
السلمین » Tey‏ 
وهدا قلط أومغالطة ¢ وإلا aly? ob‏ التار م gol gl‏ فی 
و 5 أن كان الإسلا م كاه مدرسة لاخر 


١ 


و١‏ بطل الاسلام ))» ule.‏ 3 الو coe 4 sd‏ من اسب cole‏ اس 9 الاب لام 1 


اللثة بامخصا ص الالسانة gall‏ 4 » وشخصيته تثبل سوا 1 cyt‏ اا ol‏ اد الام 4 
فى 558 الأول 4 sll MT 43 che‏ دة ‘Wl ge Ar fe ۳ Ob. 8 4 4 ad‏ ل 
واقعينها كاملة کا لت من الماء . 


وهدا انوع من الماد فى نار ۶ & الاسلام dour‏ دا لى من زعم أن اسلام 
ن الو pent tt ne: Anil‏ الا pole oe‏ 
ونه إلى أحوال, ومظاهر ثم) ويقدرونه asl‏ ۸۵ ¢ و ز sop lah Ag‏ 

ساب اناس والقدی ‏ 


3 مر الم يقر يات الإنسااية و “دم أن كانت نما 4s‏ 
des‏ فى آشخاص rs‏ ألو ينه ورافعى رايانه BUH‏ فى المالین ؟ 


کان خاد بن‌الولید عوذجاً فریدا الم فرية العسكريتوالبطولة اطرية » فسکانت 


س @ ~~ 


-خصيصة « الجندية » أظهر خصائصه ge‏ لا پستطیع من بردد النظر فى سيرته Tob‏ 
Sle “ye‏ العظمة » إلا أن oy‏ تلاك الخصيصة عنوانا لكل فصل من فصول حياته . 
ولسنا فى هذا البحث تقصد إلى الحديث عن هاته الخصيصة فى خالد من وجهها 
gal‏ » فذلك حديث له أقلاءه الفنية ورجاله منفنى الحرب ؛ والأبطال العسكريين » 
ولا تقصد إلى تصویر الإسلام فى توجبه البوغ واعطائه dle‏ فى الحياة بأوسع ما 
تتسع له حباة الأفراد » وإلى تصویر dy TT‏ الإسلامية فى ابراز كوامن العبقريات 
slau.‏ الام والتاعات . 
syed‏ ای براها القارىء فى هذا البحث لبطل الاسلام « خالد بن الوليد » 
هی صورة من صنع الإسلام Coll‏ الإنسانية فى میادین الهاد ally‏ الحازم 
فى ca tl‏ من مآزق BULL‏ 
وقد سات‌کنا فى عرض اللامح القومة لشخصية We‏ الاسلامية طريقنا فى تابع 
الروايات التار AA‏ ونقدها على عنوء الخطومل الأولى الشخصية الصورة » وناقشنا 
حوادث وأحدائآ اضطربت فما الروايات » bod Aly‏ التار ع أو حملت عليه حملا » 
شکانت مزلقة ليع كبا ر الباحثين من جانممالتوفيق فى دراستها » واتهينا مها ی‌مکنا 
من اق فى سجل A‏ على قدر ما وسءته الطاقة » وانسع له مدى البحث . 
والناظر فى هذا Sond‏ لا مد فيه شيا Lye‏ على معارفه التاريخية إذا كان من 
أجال اانظر فى معارج التار ع الإسلاى بشىء من التأمل الناقد » والفسك رالمحص . 
ومن‌هنا لم تسكن ہا حاجة إلى ثبت من‌الراجع و الصادرتکثر به على القارىء» 
ان 2 فى غضونه وثناياه » أو معروفة مشمهورة لا حتاج من أولى العم إلى كبيد 


o 


مسا نا . 
وحسب این ۸ يعنوا بدراسة التاريم الإسلاى أن بشعروا عند قراءة هذا 
Lendl‏ بدفء الصدق و برد اليقين» وأن تلبعث Li eed‏ الدراسة والتفقه ف‌حوادث 
وأحداث ذلك التار Cf‏ وفهم سير رحالانه ؛ وتعرف العوامل الأصيلة فى pees‏ ية 
جعاث متهم ادج لروح الإسلام » tir poy‏ على مدى الأزمان » وما يقليل فى باب 
الجر اء أن نظفر ذا اواب .© الولف 
صاری براقم عر ویر 


«خصيصة ( الجندية » أظهر خصائصه حى لا إستطيع من ردد اللظر فى سير نه با" 
عن' الى المظلمة » إلا أن برى تلاك الخصيصة عنوانا لكل فصل من فصول حبانه . 

و Lonel‏ 3 هدا الیعحث aa)‏ إلى اد عن ale‏ الخصيصة 3 wh‏ من وحهها 
gil‏ » فذاك حدیث له أقلاءه الفنية ورجاله من‌فنی الحرب » والأبطال العسكريين » 
.و ya ei acts‏ بر الاسلام 3 و eral Am‏ و (عطائه ald 3d dle‏ بأوسع ما 
تنسم له حياة الأفراد » وإلى تصویر أثر الثربية الاسلامية فى إبراز کوامن العبقريات 
اة الأمم و ااعات , 

ذاسوره git‏ راها القارىء فى هذا Sond!‏ ليطل الاسلام « WE‏ بن الوليد » 
هی سورة من دنم الإسلام للاج الإنسائية فى ميادين الجهاد والتفكير ال حازم 
3 اسر وج من مآزق BLL‏ 

قرف Ulu‏ فى عرش اللامح القومة لشيخصية خاله الإسلامية طریقنا فى تلبع 
الروايات البار فة ونقدها على ضوء الخطوءل الأولى الشخصية الصورة » وناقشنا 
حوادث و دام اشعار پث فما الروايات » ed Aly‏ النار ع أو حلت عليه حملا » 
Md ya Sib 3‏ عض كار الباحثين من جانمهمالتوفيق فى دراستها » وانتهينا ما إلىمكانها 

والماظار فى هذا البحث لا ad‏ فيه Tye‏ غريباً على معارفه التارخية إذا كان من 
Stet‏ الاظار فى معارج الثاريم الإسلاى بشىء من التأمل الناقد » والف‌کرالهیحص . 

وم نهنا لم تسكن بنا حاجة إلى بت cord Miya‏ والمصادر نكثر به على الفارىء» 
Ai gaat J y's ai‏ وثناياه ؛ أو a) apie rt) oyna‏ لا محتاج من أولى العم إلى كبير 
oli law‏ , 

و ۳سا ال gins ١‏ | لأس التار م2 الإسلاى أن Vy yas,‏ عند قراءة هذا 
ات بدقام السدق و رد اليقين) وان تدعت قوم رغ الدراسة والتفقه Sal md‏ 
واسداث ذلك التار ع 6 وفهم سير رجالانه » وتعرف Jal gall‏ الأصيلة فى دییتهم KF‏ 
سيا سم عادج ار وج الالام ¢ 9 Ant gam‏ عل UGA‏ الازمان ¢ وما ملبل 3 باب 
ار اء أن Liye gat‏ الثواب ,؟ الؤلف 

she‏ بر اير ر موده 


من يحوث النار ع ما یکتب للسجیل الاضی » پسوره حسما اتقفت آلوانه 
ورسومه فى إطار الزمن » وهذا الطرز من البحث لا dad‏ به إلى BULL‏ التار عة 
الفى شهدت Yor‏ وجه الباة » وإعا بقصد به فى الأعم الأغلب تصویر SLL‏ السالفة 
لأمة من الأمم » أو جاعة من الناعات أو فرد من الأفراد الذین كان لهم بروز على 
آفرانمم فی‌آشاه StL HAL ye‏ أو عملمن أعمالما » وخاصة هذا اللاك من‌البحث 
الاستقصاء فى الندوين » وتتبع الروايات التلقاة من آفواه التحدثين » دون GAA‏ 
لصسحة الوقائع والأحداث والأشخاص . 


ومن حوث التار عم ما يتب poled‏ » شحذاً Ud‏ راكدة أو طبيعة فائرة » أو 
تنبها خاعة غافلة . وهذا اللون من البسحث لا يقصد فيه إلى الاستقصاء فى الرواية » 
ولا يلزم الباحث فيه نفسه AH UT al Ll float‏ وإنما تلتفط صوره من NI‏ 
البراقة الى تسكون أقرب إلى تحقيق الفسود منه » ومن ثم كان هذا اللون مصدراً 
veers‏ لنوع من الأدب اسیالی‌تصور فيه البطولات فيصورة قصص تسم فما الحوادث 
لشکون أعون على اللأثير » وأبلغ فى تأدية الطلوب . 


ەن يحوت انار ما يكنب للامستقيل كوسيلة من وسائل Am gly 4 oa wl‏ 
لللجماعات و الأثراد » وهذا النوع من البحث يعتمد : 


أولا : على done jai‏ الحوادث بالقدر الذى تسمح به الشثرن الفىاحتفث بتاك 
Ce Sol gb‏ وفوعها ¢ أو الشئون الى خيبط بالكائت حين يكنب مارید, وعثمك : 

لابا : على استقصاء الوقائم ار بط بعضها ببعض» وموازنة التشاممات منها» وفرن 
التصلات ¢ و وسلها بطبيءة الحوادث والأحوال القى Cady‏ فما » فالاستقصاء فى هذا 
النوع place asl‏ نثار واطلاع 4 و لس أ قساء ندو ن و اسحیل 5 و سمل ۳ 

ثالثاً : على الاستنباط » وإظهار العيرة الخافزة فى صورة مشعة وطاءة » وألوان 
مشر قةراقة » لاسکو ن آدفم عل‌ااممل وأدعى إلى التأسى » وهو جاع مابيغيه الباحث 
من نقل سور اسلوادث والأشخاص من الاضی إلى الستقیل . 


Am‏ سس 


ومذا الان بينفنو ن البعدث Ose Winey‏ ق‌التار م2 » فصاحب الرواية ASA‏ 
قن تسشن وا SUE Sol‏ لکل ما «Athy‏ الناقل JED‏ مایسمعه » عمد سیل 
معبدة فى منابع التار بع ومصادره » ABUL‏ لأحداثه »> البتدعة ani)‏ ؛ الصورة 
لأشخاصه . 

وصاحب الفن مد فى ال الاسین » وأساو ب القصاصين gad Way‏ 
ومسبيحاً AMD‏ ؛ ومعرضاً حافلا للا بشاء من الصور والألوان . 


وصاحب التحقيق بين الماماء س الدين لا بطو ۵ إلا إذا آمنوا » ولا يؤمنون 
إلا إذا تيقنوا ‏ جد dad‏ احقق Vee‏ وسيعا للدوازنة بين الأحداث والروایات 
وتطبيقها على سنن الو جود » لاستنباط العيرة من أطو انها » حق احق الأخر بالأول » 
وبربط الحادث بالقديم » والاضر بالماضى» لمكو ن جديد الحياة من التفكيرو الأعمال 
فا على أساس من قديم الوفائع والأحداث ؛ fal alla‏ مصدرإبحاء صادق Saad‏ 
العاماء وأعمال الناممين . 


والثار م2 الاسلاعی : مكل غيره من تواد ۸ الامم والجاعات » واللل » والذاهب» 
وال کار » والأشخاص » a, 0 rhe‏ رغباث الباحثين فى شق منأحوم 6 فف 
اطفائی الواقعة حافلة بالعبر والأسى » وفه القصص البارعة الى تدخل الال فى 
نسج خيوطها » دائرة حول الأشخاص والأحداث ٠‏ 


سد أن هذا الثار بع الب فى مدو ناته ومصادره الأو لى lade‏ من هذا وذاك » 
ظ تثميز فيه واقعة صادقة من ‘ole‏ مصنوعة » hy‏ تثبين فيه معام الشخصيات وألوانها 
خالصة من شوائب الاغر اف فى طرف الاستزادة والتتقيس ؛ انقياداً Leni ys Sal ga‏ 
اد ما التاريم . 

فاذى يقصد إلى هذا التارے باس فى أحدائه ail atts‏ قد يمد tee‏ ادحا إذا 
راد ja, THe lise‏ اللقائق و,صور الخصیات الفارعة بألوانها الأصيلة » ولي 
مد Vue‏ زار ة إذا أراد dole‏ سمل ادن tae‏ إلى gall‏ الذى لا ری السدق لازي 
3 لدو ان وسائله و امه . ۱ 

قد يكو ن جانب دراسة الشخصیات و حوث الثر اجم أقلجو انب التار 2 SEY‏ 
Bo‏ من العناية فى الندو بن » ولا سما الدراسات Aldo!‏ الى got‏ برد Sal bl‏ إلى 


{we‏ سس 


«مناشتها اللفسية من الشخصيات gic‏ إلى بواعتها السنسرة من البيثات الى ن لما أثر فى 
inte‏ ثلاث الشعصیات ۰ 
ومن هیا | ce‏ موث التراجم ودراسة الشف Ole‏ الإسلامية دراسة لا نف 
تمد سول الرو اه من أشق البعدوث 4 وأحوجها إلى الأناة 3 الرفق ۰ و هده البحوث 
fant‏ ضرعا الموامل التو ية الق برید الها الباحث اكرون طریفاً من طرائق 
ال کار الناشعة 3 مستقيل الأمة 4 (ale gis ga oY‏ مثل Am‏ من gle‏ الإأسانية ال 
أفرغت فا Blab‏ أفضلما تلاك من قوى جسم sy Ay gine y‏ #وذج ممه خصرصة 
فی منيحى من مناحی‌الوجود » IIS!‏ مباغى BAAN‏ مترعها من العصر الذىكان 
el Vie‏ الشدصية تعدو ف عدو انه وروح 3 
فإذا gail‏ لعصى من الأعصر أن يشم بین‌جنبانه #وعة من تلاك الغاذج العالية » 
ور بطها وشام جاسم » أو فكرية »أو عد ۾ آو As yal‏ » کان ذلك pall‏ من 
الثاريم ف مكان البؤرة امشعة من جرم الشمس 6 وعل در ما فى تلك اادج 
من Gatland‏ موزعة على مناحى BLA‏ ون التقاوت فى مقومات الأمم 
والجاعات والأفراد . 
وتارم الاسلام من أوة ر التوار ۸ Ike‏ فى هده الغاذج الإنسانية » و عاذجه من 
آوفر الغاذجااسامية ‘he‏ ف خصالس انا « Stas ll‏ فما تموعات من الفضاءل 
اخخصبة . 
وقد تمت أوائل Adler‏ سحلا حافلا للشخصيات اللامعة » والحوادث الوافعت 
“الو وشت عرو ما وسا الزمن ( واطاس 1 و الیو Lael‏ ؟ فا Codie)‏ الوشام om‏ 
الس امان ف ظل وحدةالسوان » وصاراازمنأزمنة » و اطاسآجناسا » والاعثبواعث» 
can tl‏ اادج حاءلة خصائص جديدة tA‏ قليلا أو كثيراً مم خصالس cols‏ 
الأولى ؛ ول‌کنها على كل حال ظلتحينا من الدهر عنوانً على سلامه النتكون ف‌هدا 
العام الاسلاتى الدی pal‏ أحد جناسيه على الور sel‏ فى بلاد الین » ومد حناحه 
«الآخر على Sb WAR‏ من رأس أوربة الأشمط , 
غير أن كثرة المناصر والأجناسااق انشوت‌حت لواء الإسلام فى هذا الاسیمن 
Ace V3‏ » وانیآصیم‌تار گنها جزءا من التار ۸ الاسلاعی » ول تسکن le‏ 
حمل cl‏ الا خصاب end‏ اادج | الإلسانيةالفاضلة ؟ و اكات عم ؛ إذن OK!‏ 
ve‏ اهون ley é‏ ی 4 ورس مها كانت له نج عاذي oy‏ الاسلام تیا 4 


س و| سس 


4 لا طق دسم ااعد ام‎ oll کالمعود‎ Ans شا وكانت‎ Tol. oddest علما أن‎ aly 
فسکلا أرضعها من تعالعه وآدابه شا تقاباته دما » ورجعت إلى موروثها من العقائد‎ 
والتعالم والاداب فتحلبته » فکانت فى العد والحساب مسامة » وكانت فى السکف.‎ 


الوائعی مج مضطربة ۰ 


وهكذا زاحمت هذه اماذح‌الشاردة عن طبيعة الاسلام » اجه الفاضلة فى ثمرة 
هذا الهم من البشربة السامة فى حسبان « اطغرافیین » حق فقدت خصائصها » 
وعادت كثىء من أشياء الناس » لا حمل من المزايا الت تطلب للتأسى الا کا حمل 
السراب عير الماء . 

ومنل فقد التار ع الإسلاى هذا اللون من Cdl‏ الانسانية أصيب فى حروبته 
3 پشبه الم » 8 شهد فى ذثر ات من الزمن مهاد العبقرية تن بالمثل الواحيةبالتوثب 
إلى أمحاد اطساخ , 

فا عی آن‌بصنع Sold‏ ف‌التار الاسلای — وهو شمدالأب الإسلاميةمضطربة 
السير فى SLL‏ » لا جد لما منها فى حاضرها cols‏ حیفتأ ند ما فى جواد ننتهیاللی 
غاية من السؤدد وقف عل سفحها أسلائها الأولون ‏ آفشل من أن ,ستوحى الماذى 
فييرز مافيه من صور العبقرية الرابضة فى cls‏ البشرية الية > النى حفل ما مهد 
الزار 2 الاسلاعی ؛ فعرضها عر dae Ve‏ عثل الو Sol‏ عثيلا bole‏ ؛ بالقدر الذی 
سمح به أو ضاع الثار بع وروایانه وطرائق ندوینه فىكتب الأقدمين . 


وف الق إن هذا املك تف بالأسف والأمل » و لیس فى الأسف غنیتمنژی: 
ول‌کنه شعور بردد صدی الطبیعة الصادمة الا bas‏ الأمل دوس لافس اسيك Ub‏ 
وجه Balt‏ اه من جانبه‌البانع الشمر » وهوالذى بدفع إلى العمل . وکا له الله 
dls‏ أول طلائع الجزاء على احتال المشاق . 


هذه الصورة المهدغالی gales sil‏ نفیاجهت إلى معا خث فى سيرر جالات 
الاسلام‌من اهاد Asked WAL‏ الفاضلة » الد ن حفلت شخصيامم بالتصائص السامية 
pe‏ | ولابزالوزمئلا علیاللا سوة الكاملة » وقدحبب إلى أن أ بدأ sold‏ شنم 
لمع من الشبه » أو حوادث میت حقائتها فغضون الرو Syl‏ التدار CA‏ لأحاول pals‏ 
مستطاعى إزاحة هذه الشبه » و حقیق الروايات يزان الشخخصيات أنفسها » وهی ی 


سس وو س 


طببعتها الأول وقدرتها الأصيلة عل الصورة الى أخرجها الاسلام بادابه وشرالعه 4 
وتطو dw‏ شیخعیات رحالاته و عاذحه التسكيف العمل فى تطبيق تعالعه و مشق 


مقاصده و أهدافه ۰ 
03 با 9 


مهدت العحث فما قصدت اله من سيرة Okey‏ بن عفان )6۱2 رضی al‏ عله »۰ 
وأظهرته لاس TET‏ مین » وقع منقراء البحوثالإسلامية Wye‏ كرا . فقال لى 
بعش قراء تلاك الحوث من الثقفين : فى أية شخصية سكون EA‏ بعد CORE)‏ 
من 5 الاسلام ؟ قلت : فى بطل الإسلام ر خالد » fla‏ وعل وحهه ere‏ غير 
: ألا ترى أن « خالدا » قدكتب عنه كثير من الباحثين ؛ فا عساك تقول فيه ؟ 
قلت : أجل ؟ ومامن شخصبة من ششصیات رجالات الاسلام wal‏ لهم فى ایا 
ار مشرود الا وقد کتب‌الباحهون bb Ye‏ بوا أو أوجزوا ؛ ولسکن‌هنه الشخصیات 
مثلها مثل الأرض السوداء اسب زورها الث زیزداد على BAS‏ التقليب اعار) 6 
وکا حركتها آتتك مرا أخصب وأثمى » أو هی الشمس تطلع عل الئاس فى إثمرافها 
كل يوم » وم لا بزالون ما فى جديد مطلوب 6 وار مرغوب . 


عل أن كثرة الكتابة فى الثار + » ولاسما الكتابة فى حياة الأفراد Hall‏ 

لا بازمها أن حط عقومات ‘etl‏ إحاطة تكشف ء عن عوامل النبوغ کاها» | 0 
عوامل خفية لا لوها إلا الزمنفيستطيع الیاحث المدی أن بلتفعها وقد فانثالباحث 
القلى » و اس Can‏ ا la.‏ أن صما فى قالب dene‏ من مصانع اازمن الذی کشه Cle.‏ 
ولكل عصر bo shad‏ التعبير » ولتكل مار طريقئه فى Call‏ » و نعنی بالأساوب 
الفكرة الد رک من اسلوادث الق تقصها الروابة AAU‏ ؟ والسرة فاعة بين أيدينا 
فما کثب ولا wae dix‏ عن ع آفداذالشخصات الاسلاه ؟ وحسينا ما کثب why‏ 
ف سيرة سيد الوجود تمد صلى الله عليه وسح » stb‏ كانت ولا AF nae Sy‏ مد Tee‏ قياض 
لأقلام نبغغاء السكانبين فى lS ntl‏ رب وف کل يوم لهم منها جديد » ولسيرة عبافرة 
alert‏ من سير ته Fond‏ الإمداد الروحی Gell‏ يكسها الود . 


(۱)کتابنا « مان بن عفان » کنبناه قبل كتابنا AG‏ بن الولید ووضینا فيه منوجنا فيالببحث 
وقد طبع مر CAT‏ وستفاهر ماه asl‏ قر ,ما Aw‏ هور ale»‏ سنن Ad gt‏ « ان اء الله تدای 3 


لما - 


عل هذا ال وضع فهمث ما کنبه ال کانبون » من الفدای والحدئین »> des‏ هد 

cogs‏ سأ كتب مستفيداً من كتاباتهم حاولا کمادنی أن ضیف إلى ما glee‏ فسكرة 

Be setae‏ من ثنايا الحوادث ؛ أو أدفع شهة تشبثما حاهل أو متحاهل» أو أحقق' 
حادثة US‏ الروايات واختلفت فما الأقاصيص . 


واست ST‏ ها تأثير الجو الدى پسود المصر الى نكتب فيه هذه الپسوث » 

. ولاسما هذا الشمرق الاسلای الفوار بالموية الوثابة » فالحرب حدیشا یکتتف الناس 

Ais وفى طلا مما نهدث عبقر‎ » » ley ولدت بطولة‎ a tl جات » ومن‎ a 

. وعل ذروها تسنمت عظمته 6 فلسکن‌هی الوا حى القربب بالحديث عن بطل منأعظم 
dual,‏ الحروب فى القدم والحديث ٠‏ 


3 rie F 
لفصشرالاول‎ | 
Nb 
۳ بل ام‎ 
لار عم شم‎ <“ 
مطالع الحديث عن الشخصيات ل البيئة العامة وأ رها فى حياة الأفراد س‎ 
“Mad y ay فراش‎ 3 asl Ke 5 سالك عدت با وأسرنه‎ ‘and متشه‎ oul موطن خالد و‎ 


من دعوة الإسلام ب إخوة خاله ومن أسل منم س مكانة خالد فى الجاهاية سب 
مو ye Aad‏ الإسلام م J‏ غروی تن و اسلتندق 1 


— \o — 


آول ما رش فاریء Sia‏ هده الہ حوث ؛ الحديتعن أولية الشخصية الحدشعنها مطالع 
والأطوار ۳ مرت فا حتى Wade‏ لوام ابقر ت » وحن ذا کنا وکان الكاتبون الخد شعن 
cra)‏ سبقونا فى جهالة غامضة من أولية « خلد » كغيره من عظاء رجالات الاسلام الشخصیات 
السابقين » فإن هذا الغمو ض السكثيف فى حياة ذلك الجيل الدى كان مهدا ماة ر خا » 
وأمثاله » لاتتأثر مالساب mab!‏ تأثير فى تكو ن الشيخصية » فالبيثةالعامة 
طبعية أو اجباعية » والبيئة الخاصة ف الأسرة والأنزاب » وها من AT‏ العوامل ذلك 
النسكون » لا پستطیع غوض ابا الجاهلية أن عحو معالها فى شخصية أصبح لما 
old 3‏ ذ كر مشمول + 
البيئة العامة 
والحديث عن اليثة العامة الى نهد «خالد» بين أحضانها يقتفى استعراضأ<وال وأثرها فى 
الأمة العرية » وأحلانها وعادنما فيسامها وحرم | » وأحوال مناز ما من جز رماالق حياةالأفراد 
Cable‏ فا احفا با متطاولة » والی ألقث على نها ظلا من طبيعتها الخاصة فى جوها 
ومناظرها ) وخصها وجدمأ » و سر‌هاوعسر‌ها ) وهذا st‏ أشبعته تا کتب‌التار ۸ 
العامة » ومباحث الأدب ال Mame’‏ فهو على طرف الا من كل مثقفف أراد عم 


۰ Ana شىء‎ 


ولست آدری ای Nee‏ جح ميزاناً فى نظا رعاماء eke‏ ؟ هل حياة الأفراد 
أصدق هلا اه الهو تو ر خصائصما العامة » أو حياة الأمة أصدق فى ثيل حياة 
أفرادها ؟ و توطیح هذا أنك إذا قرأث سيرة رجل من رحالات UY)‏ » فهل أنت 
مستطيع أن ترسم من ألوان تلك السبرة صورة مقاربة لقومات الأمة واستخراج 
خواصها الطبيعية والعقلية والاجتاعية ؟ وإذا فرأت ار ع أمة فهل أنت مستطيع أن 
نم JY‏ ادها خطوطا أصيلة لا حتاف فى ألوانها وان اختلفت زواياها واحاهانها ۲ 
ومعناه بعبارة آوجز : هل‌الفر د صورة الاامة أو الأمةصورة lool BY‏ ؟ ومغزی‌ذاك 
أن تعرف هل الأنضل أن منى بدراسة حياة الأفراد » و مو التر جات ۲ أو الافشل 
أننوجه عنايتنا لدراسة حياة GUY‏ وقد يتفرع عليه أنيتساءل منسائل: هل الأجدى 
على As bad Yi‏ أن da eget‏ الأفراد م نت رکه goto]‏ | علافائهم فى اجتمع ؟ أو الأحدى 


وماس LSI ge‏ وص كه FRAT‏ مهو اد مس meen u‏ 


oe ve ae wl ut ‘ bees coh * Halal lal ea العام‎ 5 ١ 


as‏ خالد 


کا 


gn 7‏ ارہ م الروابط ل و Ae‏ > تلا كون للفر > “onl‏ مار إلا أند درة جم 
ب أن 2 =i‏ متمحدما قا شمه الا daly lau dm‏ , ؛ a‏ ی الفر > شر al‏ 


Tha Ad دارسی اله رآن الكرم ب وهو دستور الإسلام  واحدون‎ Sas 
واحد » ولنگه ری‎ wile ا عن نظرية ر اله رد وا جاع ) لا يذهب فيه إلى‎ 
وجو دا ادا‎ Atlee الشععدی » وری‎ ole للفر د اسستغلالا اراد هو مها‎ 
) ما و عطما و مل عنها ول عنه ۾ وو متها‎ iol ند مج فيه الفرد باستقلاله‎ 
. ولکنه جزء عامل لانستاییاطاعنء نله ولانقوم بغيره‎ 


ومهما یکن‌من ا الفردفی اماعة»أو أثر DUEL‏ الفرد » فان بر 
ا ا pele gl re)‏ تاجاهايةالعربىثم ایا الإسلام إلى أسدضانه ‘ فرب لس 
ثلا 18 al.‏ الأمة العر 3 4 وسو رحصانعماا اعام 3 تعلاق مود بات الاسلام 9١‏ ادابه» 


وسيرة (ر سالك ) رذى الله عنه أصدق مزل على gait‏ ذلك . ۰ 


وإذا زو نا ال غار إلى دائرة أضيق Ay‏ نا م Tall‏ ) ول بين ١‏ كناف y‏ مه » 
بلد الله الحرم 4 وموطن جه امعطم 4 الما نشد ر حال ANN‏ ۳ كل من Hit‏ ار ار 4 aa allo‏ 
ا gla. II‏ ساها ۳۹ الا اء راهم اسب IS‏ فده 1 ae AL‏ .لعا ley‏ ا te‏ 
وقد كانلاءرب في إلى |i le‏ ات اار وی غر ضهادی ار ی 4 فی ا 
سوقم 4 ees‏ ار Jae‏ اة والغاد دب 4 ای هن yy oy sexi Sr a‏ 4 ¢ مايا 
3 دا مها من الأنطار Aad‏ و ذار س‌و ال شام 0 بل كانت رد الما ماع | AM AM‏ 4 
wade‏ نیدد ہا رواسا 3 إلى ۳ كان زر دها 4 ن‌أفادی لمت 3 لب 1 Mabel and oy‏ من 
ا٣ن pany‏ وموت وعدن و بلاد اسار یج الفار سی . وکات ده ‘A aM ag 9 A‏ 0 3 
بفدون إلى أسوافها وعائلها له ضار i‏ والر AA‏ م وافامة اها ات الاد, gh,‏ اافسل 
اطعومات السخصية » وکان oth‏ نما اسای 6 و بطم ا ؛ و اتس ا 4 
ورد الظالم 4 Shey‏ اللهرف 5 


وفى هذا البلد العظمتقطن 5 قرش سادنة Peas‏ ام الى القت إلما all‏ قاطة 
زوام sel (pares ay \yelb‏ امها مرت و سادت ¢ a‏ 5 :عدت بين الم عر ب رار | الفداسة 


وصات باس اطان » lest‏ ب ما بتوادعون Ade‏ به هن الأسكام وااماد ات 6 و watt‏ بع اما 


1 


سا ۷) سم 


فوق هذه الأحكام والقو انبل ال Spal‏ على ااناس ولانسری على قرش و اضعة القانون» 
فيرشى لما العرب وإسامون ؛ وتقر شا الفبائل » فلا ناف عليها أحد ٠‏ 

ذكر أن الأثير فى کامله أنه «لاکان من آمر أصحاب الفيل عظمت قربش عند 
العرب ‏ ففالو| لم : أهل الله وقطنه » يحامى عنهم ؛ فاجتمعت بينها » وقالوا: ګن بنو 
ار اهم ate»)‏ السلام » daly‏ الحرم وولاة Call‏ وفاطتو مكة » فايس لحد دن 
العرب مثل مئزائنا » ولا مرف العرب لأحد مثل ما مرف لنا » فهاموا فلتتفق على 
Sota‏ أننا لانمغلم yt‏ من امل کا بعظلم de‏ فا ننا إذا فعلنا ذلاك استشفت العرب 
نا وخر منا » وقالوا : قد عنامت فرش من الل هال ماعظمت من اسر م ٠‏ فتركوا 
الوقوف بعرفة والافاصة منها » وم ,مرنون ویفرون أنها من الشاعر والح ودين 
ار اهم»و ری سار العرب أن يقفرا علما ويفيشوا منها ءوقالوا : حن أهل ار Wa‏ 
نظام غيره » وحن ul‏ وأصل AHL‏ الشدة) نوم تشددوا فى دينهم و جملو | منود 
واحدة من ot bas‏ من العرب سا یی الل مال sable‏ و لادنیم » ودخل متهم فی als‏ 
كنانة وخ اعة و عامر لولادة آهم» شم ابتدعو | Vel gid‏ اى لهس أن gam,‏ | الأفط ولا 
flay‏ | السمن » وم حرم ولا بداوا بينا من شعر » ولا بستظلاوا إلا فى بيوت الأدمما 
كانو حرما » وقالوا : ولا انی لأهل ال OT‏ كارا من طعام جاءوا به معهم من 
الل فى اطرم إذا جاءوا Te lage‏ أو مارا ولا بطوفوا بالبيث طوافهم إذا قدموا إلا 
فى یاب اس » فان جوا طافوا بالريث عر اقءفإن أنف أحد من عظلائمم أن يطوف 
عرياناً إذا لم مد تیاب اس فطاف فى *ابه ألقاها » وكانوا pe‏ الاقى » فدانث 
المرب طم بذلك فكانوا بطم فون کا #مرعوا طم » 

وقال الطبرى : ر کان رسول الله صلی الله ماه وسام قد بعث مرو بن العاص إلى 
جیفر Fam yah natal?‏ الوداع ات رسول الله صلی الله عليه وس لم وعمرو BUG‏ 
حي إذا اى إلى البسحر بن وجد oll‏ بن ساوى فى الوت ثم سار مرو ae‏ قدم 
الدينة فأطافت به‌فریش وسااوه فار هم آن‌السا کر معسكرة من eae MOOS‏ اتويت 
لک روا و وا حلقآوأفلىعمر ين الخطاب leila, y‏ على تمر وفعر Poe‏ 
في og?‏ من الذدی سمموا من مر وء وف تلاك الحاقة ghouls y dey Glee‏ الز بير وعبدالر من 


)\( قال J‏ القاموس ١‏ و ار 4 ابلائدی Jl.‏ يمان :اسل عق وآدره ووش اف ر oy‏ رو 
ابن الماس با dans‏ رسول ابن Jew‏ ابن عاب و سام ال وعما على مان 1 


)۲( دلي على : سول gna be yall‏ وئة 5 
Ye )‏ د خالد ان الواید ) 


we Cady 


” 0 
ay ply 


We‏ شید 


وسعد فلما دنا عمر منهم سککتوا فقال : ففم bs cil‏ مح ay‏ فقال ۰ما أعامنى بالدى 
خاونم عليه ٤‏ ننضب طلحة وقال: تاه يا ابن لطاب لتخبرنا بالغيب»قال Joi‏ الغيب 
إلا الله » ولکن أظن : لثم : ما أخوفنا على تریش من العرب » وأحلفهم أن یروا 
بهذا الأعى » قالوا صدقت ؟ قال : ذلا تخافوا هذه ASM‏ أنا وال منک على العرب 
أخوف می من العرب we‏ سک aly‏ لو ند جلون معا ثم فرش عور \ أ ached‏ ال« رب 


et فائقوا الله‎ ST 


وقد تألف من عظاء تريش « حلف الفضول » وهو حلف #ماهدوائيه على Li‏ 
pe‏ الضعيف»وإنصاف الظلاوم والأخذ على پدالظام » ورد اطفوق على أرباما وإغاثا 
boul‏ 6 ورفد العاجز . وقد حضره النى صلى الله عليه وسل قبل النبوة »فقال ديه بعد 
Mal‏ « شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما إسرق به حمر العم » ولو 
دعيت atl‏ فى الإسلام لأجبت » وهذه مكانة لم تم لتبيلة فى العرب غيرها ٠‏ 


وق الد و ابة من راش ied‏ الدوسة ار ومشالی Sipe‏ إلى ارو ما 5 لأسب 
إلى أعز وما وأسمق أروعها « ull‏ ی الو ba — « sd‏ بين الاغسان Ae all‏ 1 
وإذاكان انار قد حعل eile Bt‏ ذروة رش هو ١‏ بعك با جوم اي جز وم oF‏ 
مسامانمم 3 صنائع الشرف وشارات الكارم وان 3 ومد اوقت بين الان gles‏ 
المصاهرة » وزاهت نو زوم ایی هائم فى النابه و الفشائل ) حى جاء الله pike cal‏ 
بواحدة جدعت لها أنف السكبرياء من بنی روم فاختار اله خانم البیین هانمي فمست 
رها و زوم 4 ھلوا لواء مناهصضة الدعوة الا 4 وكانوا i‏ سنو مها 5 gel‏ 
أعدائها “وأعند las‏ ندب hale Ye‏ لعقيدة فاسدة أو معد عدا 3 ولا ار cy a dnl‏ اعد بد 


بعد نظر فيه وثفقه فى آدابه»ولکن ذلك كان مهم ية جاهليةو عصيية Ald‏ مور وثة, 


روى أن أباجهل مرو بن هشام بن للغيرة ابن عم ME‏ بن AN gM‏ ونان من 
غطارفة مخزوم - قال انى هام لا اصطنی ail‏ رسوله دا منمم : ف4) أعلءمنا ca‏ 
وأطعهم 6 Carag‏ ال رکب > واستقیلنا اليد هر سی رهان eb‏ ما ی" Ly‏ 
وقد عال شرف د نی زوم فى بيت خالد » وانعقدت هذا الوت ألوءة یی 


اث العر ب كوث عضوم 5 


۱ أما أسرة «خالد) نم فا شرف من شرف الجاهلية الا وقد أخذت محظها منه. 
قأمه من أعرق بیوتات المرب » وهی AU‏ الصغرى بنت الحارث الملالية » وهىأخت 
إميمولة أم المؤمنين»وأخت AU‏ اللكرى زوج العباس بن عبد الطلب وأم بنیه الصيد 
الأماجد . ال yoy‏ المباس أبناء خالات . 

sd gl ogy ۱‏ 9 الغيرة ۾ الى احتی )\( LS plas‏ بعد وقأة شید الطلب 
سيد قریش طلبا للرياسة بعده فلم بغیر عليه أحد . وکانت تنحا؟ یه قريش 6 وتدعوه 
رشانتها وعدا لأنه كان عدل قر ريشا کلها وحده فى كسوة الكعبة » فیکسوها من ماله 
لخاصة سنة » وتکسوها قرش تمعة سنة » وکان ينهي أن وقد نار للا طعام مغر 
"باره لا ينازع » وكان الوليد من حرم على نفسه اسر قبل الاسلام » وهو الذى جمع 
فرشا قال م إن اناس نو اج فيس ونش عن مد اف آفوالسع فيه 
فقول هذا : ساحر . ومول هذا : کاهن» ویقول هذا : شاعر » ویقول: هذا نون 
بوليس شبه واحدا ما قواون » ولسكن أصلح مافيل فيه : ساحر :لاله بفرق بان الرء 
oly‏ وزوحته OD‏ 


وفی الوليد تذلت على رأى جهرة المفسرين.هذه ال بات السكر عات من القرآن 
SH,‏ »قال تعا إلى فى سورة المد ئر Body‏ ومن خالقت وحيداً .وحعلتله مالا مدوداه 
ی نان gil gee‏ مهدت له که coke via.‏ أنأزد .كلا إل کان fas ze Lib‏ ,سای هرد 
شرا اه فكر وفدار » diab‏ كيف هدر ١‏ ثم قنل كيف قدر ‏ “م تار ) عم عبس 
او اسر 2 م ثم أدر واستكيرءفقال : إن هذا Vi‏ سجر يؤثر » إن هذا ١|‏ فول اش ٠»‏ 


| 


وهده کا ری القاری+ آپات تصفعنجهیته وغط رازه دیاب ووه 
وعناده Airy dle ots‏ » وتقوله على الفران الكرم أنه سحر الوم ودلك حينا 
استمع إلى اانی ail be‏ عليه وسل وهو J‏ مض أنه فأخذنه بلافته » فقال ad‏ قولا 
لته فربش Shes‏ إلى الاعان فاضطر بت جوانماءوفال قائلهم aly Let‏ الواید؛لتصبان 
قریش كلها» تأرسلوا إليه من آغراه.ذ کر و سا و اللفظ لاقرطى: 


5-5 دج افو مسن sn‏ ممصو سسسب سرب ri‏ 


Joel )۱(‏ الاحتباء أن ay‏ م Jr‏ رحايه إلى بعانه ۵ توب كس اناا وب و بغده ماما ding‏ 
دی :الا حتباء رطان المر ب» وکان ميد لطاب وهو سيد آررش Gee‏ إفثاء CAME AEM‏ 
ساس الوأيد بن الغيرة حاسته لام Ade Kast‏ ار یش . 

1 (۲) ابن الأثير فى السکامل ۲ س 78 , 


س Ye‏ س 


Jo Wy‏ (حم ag‏ ذل السکتاب‌من eel‏ بز الا م(" بح الوليد ال لى الله Ade‏ وى 
قر lah‏ فقال :و اللهلقدسعت منه کلاما ماهو es noe‏ الجن + و إن 
للاوة» وإن عليه لطلاو: ون آعلاملامر» ون أسفله مدق و Ade Jay gad il‏ 
0 شر.فقالت قرش :صا الولید لتصبون فرش کلهاء وکان قال الوايد رم 
اش ؛ فقال أبوجهل:أنا أ كفيكوه .فى Al]‏ حزيناء ققال له : مالى أراك حزن . 
ee‏ : ومالى لا أحزن وهذه فرش 2معون اك gm, Mid‏ نك م | على كر مناغ > 
ویزعمون أنك زينت کلام مدو تدخل علىابن Mia al‏ وابن dil at‏ اننال م ١‏ 
دای تا ؟ فنضب الولید وتكبر وقال : آنا احتاج إلى کسر a‏ وصاسيه ؟ فا: 
تعرفون قدر مالی»واللات والعزى GL‏ حاجة إلى ذلك » وا أثم تزعمون أن bt‏ 
مجنون » فهل opt‏ قط GA‏ ؟ فالوا : لا ly‏ . قال : والزعمون أنه شانسر Be‏ 
رأئموه نطق بشعر قطاقالوا : لا و ال ٠‏ قال : رون أنه كل اب Jad‏ جر م شا 
كذباً قط قالوا . لاوالله ۰ فا : فر مون أنه كاه ٠‏ ن ؟ فير أ موه جهن قط ؟ ول » 
رانا الكينة آسیحاعا و محاسطاافول as‏ قالوا: لا و اه .وان الي IA os‏ 
ate‏ يه وسال پسمی السادق الأمين من SAT‏ صدقه يقالت فرش لاو اه : :اهر Ci‏ : 
فى نفسه » ثم CO‏ عبس فقال : ما هو الا ساحر ¢ wl) Lal‏ موه فر ف بان الر ج 
وأهله وولده ومواله ؛ فذلك قوله تصالى HL)‏ فار oy‏ ) إلى ار ابات م 
سورة الدار . 


ود کرالفسرونآن‌الو gil Soles ploy ad‏ د لی الہ شاه و ره tel , a‏ ه ار 
فکانه رق له ae‏ ذلك أبا جيل فقال : ياعم إن وماك Ops‏ آن sane‏ ا للك ha‏ 
AWS gland‏ یت ور ad : ee‏ عات فرش آل من Î‏ كير Lala‏ 
قال fads‏ فيه ولا , بلغ فومك أنك منکر له ا دكن ونادا یل b‏ 
ail‏ ما فیک kel aol‏ بالشہر ge‏ » لا ۱ با ار shi‏ 
والله ما بشيه Gall‏ قول شيعا من هد بو الله إن لول gull‏ در له سلاو موزن مل 


لطلاوة. و نه مر del‏ 6 معدق اس ¢ و اه لماو و ۷ على : Ad‏ | مت facile‏ 


)۱ قال Jd‏ موس 7 الک ول Op yi,‏ انی bor‏ ابن عار AY‏ وسل 1 :ا 5 j if‏ 


بای كبشة رحدل hel jm we‏ شالت و ار pie aol, 0 J (an‏ أو عن 3 ه و هب ۷ شه عأ سكن 
de‏ الله عليه وسام at 00 4 dal Ja Cig‏ ی زد Avs i‏ ال 3 


سد :میت 


ال لا رضی عنك تومك ge‏ تقول فيه . قال دعنى حق أفكر » Ub‏ فكر قال : 


8 هر إلا مسحر نوش ¢ ڏوا ذلك 4( . 


و مول بعض الفسرين : إنه gall pm‏ بقول الله تعالى فى سورة« ن » «ولا نطع کل 
لاف مهان ¢ Sle‏ مشاء en‏ ¢ مناع clans peel)‏ ¢ عثل بعد داكز نم MM.‏ أن كان 
ذامالو بنين ؟ إذا poled St Ua ade tor‏ الأولين» وذ کروا أندأحد عظیمی‌الفریتین 
gel‏ وله تعالى « وقالوا لولا J‏ هذا OT pall‏ على رجل من الثريتين Gabe‏ 

ومهما كن من شانه فإنه كان من أشد الناس عداوة للدعوة الحمديه وأقسامم 


ف متاو ما 0 


و ی اموه J‏ شو Boll Ks 1 Alo‏ فراش وحامیی لواسا 3 اأصد عن یلاله 4 
جن أراد الله lhl‏ اثلاثة Ow. or‏ أسرقهم إلى الإسلام « الواید بن الوليد » 
وکانتله بد مد كورة فى إسلام 4.1 بعلل الإسلام alley‏ بنالوليد » وثالهم « هشام 


ان ااولید » . 


by‏ اسوة ر «A‏ رذ وال aie‏ رر ثمارة بن ad gl‏ » كانت تراه قرش أعزفق 
ذا وله وأشعره ۾ ote‏ به إلى ul‏ ملااب nisl)‏ ونخل ere‏ وان رسول الله 
سل الله اه وسم 
فل ان الأثير فى السهمل : « فلها عاست قرش أن أبا طالب لا مخذل رسول‌اله 


؛ ened‏ نوم أبو طالب 6 ورد عليهم أبلغ رد ۱۱ 


میاه Ale‏ وس » وآنه wan!‏ لمداو تیم » مشوا بمارة بنالوليد . فقالوا : با آباطالب: 

هذا سمارة بن الو ایدا مود ی في فرش » و آشمره وله » oe‏ فلاف عقله و GAT pad‏ 

فا شنده ولد ) وام انا ابن Gh T‏ هذا الى Ade‏ أحلامنا » وخالف دينك ودین‌آبائك 

و فرقی سماعة قومك » له ٠‏ فا ر جل برجل ۰ فقال بو طالب : لبنس Bi ga geile‏ . 

نعطو ابن اذوه ليم » عط ابی تتاو له ۱ هذا وان لا يكون أبدا » . 
ie 6 He‏ 

فى هذا ght‏ وهذه SI‏ العامة والخاصة نهد « خاد » رضى اله عند ) 


ry ۳ ee 5 ۰ 2 0‏ 9 
وقد gle‏ بك beam‏ اما مج سعدا باه » فاخد مما واخذت منه » وأعدته ايكون على 


(۱) س معائية ! الثمم الفاح » 


فى غزوف 
Gad gual‏ 


— ¥ ~— 


زعامتها » وحامل لوانا »کانمن AF OLS‏ وذوى بموتاتهاالن رون فاا 
الجديدةهدماً اترم الجاهلية » وتقویضاً لنجهيتب القبلية . فسکان من آشدخم 
وألد آعدانها الذين تر سون ما gull‏ ار » و یضعون آمامها العر اقل » و .دون 
عن سبيلها . 


وقدوجد Gulley‏ فاده وعمومته و اخوتدو بناء مومته gi‏ 3 تدقمةإلى هدمال 
الئيسة . فليس بمجبآن بقف من الاسلام موقف امناوىء اطناصم » وقد شأفى برج 
giles abides gel‏ و تطهیر الحياةمنر داثلهاء و ارغام 8 اا . وکان را 
قد جع فى هذهاليئة بين طرق‌اشرف : شرف البيث و شرف الشخصبة . فقد ml‏ 
قومه فی‌جاهليتهم أ مناصباللرب : القبذ و الاعنة , قال je‏ الدن بن الأثير فى دأ 
الغابة » : وكان خالد أحد أشراف فرش فى اسلاهلة وكان البه Mal‏ وأعنة الل 
الخاهلية » أما All‏ اسکانوایضر پونها #معون نبا ما هر ونه اليش ؛ وأا ال 
فإنهكان يكون القدم dye de‏ قرش ف‌اطرب » وهی عبار ةا عند الم فالا ما 
و تقلها ابن حجر بتصرف فى WL‏ ؛ وتقريب هذا فى عرف pall‏ اطاضم gt‏ امد 
« خالد بن الولد » كان ee.‏ فى الاهدة زەن ارب بان متصى رئيس الام ادا 
ورئیس هيثة أركان حرب الیش لأن الیل كانت شا ابر لة الأولى فى سروب Be‏ 
الاعصر » فقائدها هو القائد الأعل الحرب . 


اضطلع « لخاد » بعبء القبادةاطر ية لقومه حر مه طند الاسلام » كنأو( 
موقف برز فه غزوة أحد ومنه كانت ATi‏ المسادين فى تلاك OY Sy pall‏ الا كاز 
من أولئك الرجال cy ull‏ علكون أعصام. عند SUF‏ الخطوب وزسف الأ اث ‏ ال 
adie Jap‏ شعاعا باز ةالسكر glad‏ أصابت اله کین فأولجرلة من ارب » واه 
ظل قوب" Tale‏ يقفلا ر تقب رة ينفذ منها إلى قاب الیش اافلافر 


ne ۰‏ ۴ ۰ 3 
كان خاد عل مار رش وحيشها ليزم ¢ فا Aline‏ و اه و بات ساشه \ تلا 
نظرات القائد احیط بدخائل اليدان Gall‏ شارب وه » وعرف ام ند الل 
و جح املكيدة 6 وارب مجدعة , 


ری ye cde urine ye Boys « Ne y‏ إلى الرمة ان ماهو 


رسول الله صلی الله عليه وس Sle‏ لظهرثم » وأوصاهم الايفارقوا مکانم : فقال هم : 
« قومو Siler Jel‏ هذه فاو ا ظهورنا ؛ فإن رأيتمونا قد انتصر نافلاتشركونا » ون 
geal‏ نا قتل فلا pat‏ ونا . وکان هؤلاء الرماة على جبل يقالله ( عینین ) عن بسار 
أحد لمستة.ل الديئة » فلما روا هزعة الشرکین » والسامون بلاحقومم » ورضعون 
om Maal |‏ لح we?‏ حيث شاءو | 6 تأول eras!‏ وصاة رسول الله دلى الله عله aly a‏ ره طم 
بالشات فیمصافهم 3 وانطاقوا. Xe‏ عون حئود الاسلام te jell ham Mad‏ 1 فیاانمة 
و nal oad‏ ۸ 9 3 تفر قايل [طاعوه 


ل تفزع ع de bl Talk‏ على نرتيا » و۱۸ اسبه ما أصاب أقر انه من الافطر اب 
والبلبلة ¢ وم شف فى ماه وقفة الخرىء التهور » ولکنه ب وهو فق ارب + 
وأبو ددر ما الناثىء بين أحضا: باس کان عقر ی ااشجاعة nails‏ ا )2 عله المظم 
فى ساعة SUNG‏ پا تشول العطارفة 6 و زازات weal ail‏ © وم دم الاس لقان 
الفر ار ca pred‏ لو آراد dane‏ الناء ار عادید . 


وق atl‏ إن » alls‏ \ 0 كان aa‏ ها.ه الو Ans|‏ لیب أوسع gels‏ ۳ العمل hl‏ 4 
cy‏ ٥ن‏ ارم + وا ما a‏ 4 الماد ‘ea‏ الق wo" AP‏ شد سما 3 مر اقب الو .+ 4 ی »ولا مرف 
إلا و اجا عو دا الى 0 a‏ به تز .هاو مر فها . oly wey‏ ی حش و مه ya‏ له 
ods 5 Al‏ 0 وهواحدثر ب انافاس تال‌ق‌دوره ar‏ كر يقبار و رم ی ۱ ba Mob afte ja‏ 
فى »2 خرة یش الس لین » فرای are’‏ قد زابات آما كلها » وم ببق على اليل منوا 
إلا نفرقايل » deb‏ عام مراد abl ge‏ » و رکب" dal SES‏ تادهم + وأوام 
الا ضعلر ابو الال wa ghd‏ 4 فد لااو wad‏ 3 وأصيس السااون إصابة need 2556 Ab‏ 
T‏ ناف الا ر aude ST‏ أو داجهم igh‏ وار ارا ”ق cle‏ فاد آ بو فان حر ب: 
en)‏ موم بدر » قال ان ينوك فی الط,مات ( و اظار wh‏ إل > , اسله لو فلز | aha‏ 
SCS‏ باسفیل » وتبعه دار هة بن al‏ جيل » شماوا على من بق من الرماة تاو . 
و تلو | sal‏ ثم شرل الله A wt‏ ره الله تعالى ) واشت 7 وف الان واستدارتث 
PRD‏ » » 


ولو کان لوذام ral‏ له abl‏ ۳1 اانا ۳ é‏ اسمی اشم" اوك وم | he » (is so‏ 
ابن الوليد » واسکن اك الى اسطق y‏ 11 5 امن A AB pon‏ رض أن عمل Aol‏ 


. إلا على آشرف صفحات الإعان فى تار الخالدين‎ Ul ye 
من القرآن السکرم كانت أباخ أدب‎ OUT وقد عتب الله على المؤمنين ما صنهوا فى‎ 


th‏ به » وانتهی بهم فا إلى العفو اپل » قال تعالى « ولقد gabe‏ الله و عده إذ 
es 6 2 be wis he ane : :4‏ 

سوم با دنه یادا els‏ ونتازعم 3 الامر و عصیم من بعد ما اراک ما Oat‏ 
منک من بر یدالد نیاو م من بر يدالأخرة » ree‏ فج عم Celie ad 0 ke‏ 


و ال ذو فضل على الؤمئين 4 2 oto} yds‏ تولوا منک alex:‏ امعان إا ginal‏ 


الشيطان بعض ما كسوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حلم » . 
ost‏ «خاك) فىهذه الوقعة من ذو ىأسنانةر !شو شحنا بل کانمن فام او شب اما ) 
فقدموه على أقرانه وسودوه عی‌فرساني وأسندو | له قيادةأغلظ کتائم, وأعظلمها فىأمم 
الوقائع بعد «أحد )و آوسعهاه أ کنرهاعددا » وا ٣میا‏ للقبائلو wl > VI‏ 3 و إذا كان الله 
Sel‏ قد جعل منغزوة بدر السکیری eed‏ مین للإسلام فسکانت‌فی JB)‏ المسادين آم 
وقائع الإسلام فى نشأته الأولى » LaF ob‏ وأحزاب الشرك و خوانالهدرهی او د 
قد أر ادوا أن ماوا من واقعة الأحزاب العروفة فى کتب السيرة Sy yh)‏ ادق » 
| کرش إستعججلون با اة ما بين انق والباطل من تماذب واحتدام . 
ee 4‏ 
بعدما أجلى رسول الله صلى ال عابه slay deo‏ من‌دیار هم جزاء ادر م و نسم 
ما کان diy‏ و پیم من عهود » فام تفر من رعوسهم من أضر اب سلام OP‏ بن أبى 
اطفیق ؛ وح بن أخطب » وكنانة بن الريسع » ریا الأحزاب على حرب رسول 
الله صلی الله عليه وسا 


a ۰‏ 5 8 2 ۰ ا 0 
م 4 و حر جوا إل ار اش هو لو طا : إن ساسكاو ن am ue pene‏ 
Wit a‏ ثم Py‏ راردا 8ه ۰ 5 ۴ ders 3 5 aa‏ 5 
حى سنا صله ) 9 ثوا ععلفان عكر لوثم 3 ومنو ثم الأماى erly‏ وه شا نان ۷ وه 9 الب 

k be 5 0‏ ۰ 3 2 عقوي وه 14 Pa)‏ * * 
راش ye‏ حت فراش 4 دس نابمهامن الاحا بیش و als‏ وأهل .امه 1 poke‏ و۱ لاف 
ودم أبو سفيان درب )4 وخر Cam‏ ععلفان دحلو ۳ ured‏ تاسها a ml oy?‏ ف 
مثلعدد فرش يقودثم dane)‏ بن <صناافزاری OF‏ واطارث ن عرف ااری ع 


تسس 
OV)‏ سلام بن ألىالحقيق يوزن زبير park‏ اء الم ود ورام ٠‏ وكان ended ype‏ ی شمر 
5 8 8 03 
bs‏ النى dbl jw‏ عليه وسلم عبدات بن متيك wlan 3 gly (Abid‏ مو ابو سفبة بات حي أم 
اللؤمنبب وكان أشد مود فعداوته ail bo stl‏ عاب وسل 3g je ti‏ بي BAT Wy $ Mark‏ 
ابن اریم و ابن a‏ سلام بن أبى erty Gal‏ من فى الشير , 
(؟) كانسيداً قا و ga‏ أسد زتماءغطانان و لأسا اسلا ضیف و کان من اه ىل 
الله abe‏ و الوم سان Ale‏ دن Jy!‏ ۰ 


(؟) كان الحارث يساى عييئة فى رياسة قومه » وكان لادم فى غر وة ااندن , 


— Yo — 


ومسعود ابن رخيلة الُشجمی(۱)) فلما بلغ خيرم رسول all‏ صلى الله عليه وسل هز 
شام » وأشار عله ساسان الفارسی حفر Ga]‏ ففسمه بين ALT‏ وعمل فيه بنفسه 
لشسجيعاًواحتسابا » و خرحرسول الله صلى اهعلیهوس ف ثلاثة آ لاف من السامین؛وجمل 
Gab‏ بينه وبين أحزاب اله OWT‏ » وکان بنو فريظة من الهو د بسا کنون‌رسول اه 
صلی الله عله وسم فى بلده وكانت shi‏ بينهم عهود على الوادعة وعدم الاعتداء » وقد 
yal.‏ عدوأ مد ۳ الف وجه قر بش وأحزام | س حاف ظهر السامین با منون‌شرمم 
لامعاهدات القعقدو ها معهم؛و سكن المودقومغدر لابعرفون‌الصدق و الوفاء » cob‏ 
حى بن أخطاب التشرى إلى كعبت بن أسد سید بى فربظة حر صه کا حرض فرشا 
وغعلنان فأغلق کب دو نه بابحسنه وقال له:و حك پاحی 1 deo cht‏ مشئوم. ul.‏ 
قد عاهدت مدا و لست Gaile‏ ما Ae Ads Ang gy‏ الا وفاء و صدفا. ول بزل حی 
Ji‏ من 2 مب فى الذرة والغارب حق أن له تقال و He‏ پا کب thet.‏ بعز pall‏ هر » 
۰و mead‏ ر طام » thst‏ بقريش على قادتما ells 3 ey‏ ا الاسیال 2 
دو ؛ و بغطفان على قادتها eg FT ge foley‏ بذنب le SO ged‏ أحد 
قد عاهدو فى وعافدونی على ألا ببرحوا حتی بستأصاو| قدا ومن ممه . فقال له کب : 
git‏ و الله بذل الدهر پا Ct‏ ف هر اق ماءه رعد وبيرقليس فيدثىء » و حلث!۱۱ 
فدعنى و lat‏ وما أنا Ake‏ فم أر من ثقد إلا صدفا ووفاء م ذل حی wal‏ سح 
اضرعه وعريه gor‏ استترله عند رأيه فدخات قر بظة مع الأحزاب ونبذث إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسم عهده » ey‏ البلاء على ااسااینو يم الفاق » و اشند بالناس الاوف 
وزازلوا زازالا شدیدا حق ازل اشعلى yo pad Cain Sl‏ خذل بين الأحز اب‌فانشمر C0)‏ 
3 ل فربق هنهم راجا إلى مره بسداحتلافهم و افثر اق کلنموردم الله velba‏ ينالو امن 
السامين سوداء ولا راء . 


(۱) كان مسمود هذا يقود قومه اشم وم أرسائة خرجوا مم قريش ارب ااسلبدق 
غر وة | «bask‏ 

)۲( قال أبن J ull wheow‏ عون aM‏ 0 دو rat‏ الدال ayo Vier] \ oath y‏ ادل 
pat we As all wy Ven.‏ ه أو میرم a phe‏ للك ۰ 

(۳) ذاب yet‏ كد لى ؛ واد من أودية المديئة قريب من أسد . 

(:) المهام : اللاب لا ماه فيه أو هو الى قد هراق wat‏ 

, Va pun Toler عي‎ + yell (0) 


س ۹ سم 


لذرنة بن العان bik:‏ عبد الله رأيتمرسول الله وتحبتمره ؟ قال : نعم يا ابن‌آخی»فال: 
سکف کم عقون ؟ قل : و اهلد كنا شود » فتال gill‏ : والله لو آدرکناه ما 
ترکناه عثى على الأرض » و لناه على آعناقدا » فقال dude‏ : با ان Got‏ والله لقد 
رأيتنا مع رسول الله fo‏ اله عليه وسل Sabb‏ » وصلى هويا من الال » ثم الفت 
إلينا » فقال : من رجل قوم فينظر لنا ماقمل الوم ؟ ,شرط لدرسول الله ) أنه برجم ع 
أدخله الله الجنة » فا قام رجل ؛ شم على رسول الله صلی الله عليه هويا من الیل . ثم 
التفت إلينا فقال مثله ) فا قام منا رجل » م de‏ رسول الله صلی الله عليه ۸ و سم هوبا 
من الل » التفتإلينا فقال : من رجل ,شوم فیدر انا ما “egal fad‏ “م بر جع ا اشر دل 


له رسول الله صلی الله عليه وسل الرحعة » أسألالله أن یکون‌رفیق فى انشا قام رجل, 


om‏ القوم 3 شدة الخوف 3 dy‏ 1 و شدی البر > ¢ فا ل لقم ۳۹ دعاير» 00 ول 
a‏ صلى ail‏ عليه وسل , # يكن لى aa‏ ن القيام حين دای » Sad‏ با سا Wis‏ اذهب 


فادخل فى القوم ؛ فانظر ما CO glad‏ ولا دش شيعا ی با قال : خدهت » 


leas‏ فى القوم » والربم وجنود الله تفعل پم ما تفعل لا تقر طم قدرا ولا نار ا ولا 
بناء » فتام أبو سفیان بن حرب فقال : يا مشمر قرش انار Set‏ جلیسه فال ؛ 
اقات بيد الرجل MO call‏ جنی » ات : من أنت ؟ قال OM Gls‏ بن COW‏ 
ثم قال أبو سفیان : با معشر Si pb‏ ما slay gone‏ مثام ale‏ هلك ph Salt‏ 
ably‏ » وأخلفتنا و قر Wes‏ ¢ و Gell oe Lith‏ ۳۳ ينأ من ها دار شهار ون» 
ail‏ ما تطمكن U‏ قدر » ولا تقوم لا نار ؟ ولا تمس لا بای » فار re‏ بای 


ل 4 ثم قام ا a‏ 1 معثول Anke pl‏ 4 م مر به او اب 4 rh N ue‏ 


damit رسول الل لى الله عليه و سل إل‎ age عفاله إلا وهو و فام » ولولا‎ peta 
ثم شلت لقتانه بهم » فر تال رسول الله صلی ۳ عا وسل وهر‎ » aT حق‎ Tes 


قم يصلى فى piel Vby‏ نسائە مدل eC‏ رای ادان بين tales‏ وطر ہے 


(۱) ارط پکسر للم : کساء من موف gh‏ از 
Jel (¥)‏ عام * برد Ab‏ ساو بر رحدل وهو مركب aa‏ 0 


saa 


على طرف الرط » ثم ركع وسجد فأزلقته ٩‏ » فلا سل أخبرته abl‏ 
aK 4‏ 


فى هذه الأعاصير القاصفة » والزعازع الماصفة 6 dy‏ هذه الجحافل aL dl‏ » والألوف. 
الؤافة من جبوش الأحزاب الى أعدتها قريش وحلفاؤها من المود » وألنافالعرب 
بكل ما علکون من قوة وبطش و بطولة » مالم تمرف مثله من قلى ... كان « خاله 
ان الوليد » أحد أبطال العرب این عصبت بهم قرش أمر افتحام اطندف » فان 
يتناوب الغدو إليه على رأس التائ Retell‏ مع OT‏ سفيان بن حرب » وهبيرة بن 
al‏ وهب » وضرار بن الخطاب الفهرى » فيندو أبو سفيان ALP TG‏ يوما » و مدو 
وناك » فى كتيته clay:‏ وشدو هبيرة فى تومه بوما » وشدو ضرار clan‏ وفرق 
لش رکون كتائبهم » وتوا إلى رسو لالله على اله عايه وسح كتية لا AB‏ فيها « lb‏ 
انالوليد» فاقتتلوا ومهم ذلك إلى هوی من الال » مايقدر ون أن زو او paced‏ نمی 
ولا صلی رول الله صلی الله Aste‏ وسل ولااههاب‌ظهرا وا شا فلا عفر دولا 


عشام ¢ حى کشفب الله اوم نود ont” nol‏ : 


وقد قس الله تعالى سحدیث هذه al gl‏ فى ابات من الفرآن الدكرءم ۰ سورت شان 
طوائف اللاس من او .نان OS pally‏ ون ظاهر ثم نالمرود واانائقين أن تصون 
فال فی‌سورة الأحزاب : «يلأما ان منوا اذ بر وا أعمةاله عا بسک دا Linke‏ کنو > 
فارسا علوم د م و یو دا } تروهاوکان الله اماو ن ارا ١ ‘ule ot,‏ من اوق 3 
ومن أسفل منک وإذ زاغت الاسار وباغت cy shall‏ الاجر و نظلنون GSH ib‏ 

هنالك الى الؤمنون وزازلوا زازالا شديدا . وإذ يقول النافتون وان فى فلوم 
مر ص ماوعدنا ail‏ ور ولال eee‏ , و ادفالت طائفة as‏ ا آهل ترب لاقام ا 3 
فارجموا ؟ ويستأذن فر بق ملم oll‏ ولون : إن Liga‏ عورة ؛ وما Baa‏ إن 
تريدون إلا فر ارا . و لودسات ام oe‏ أقطارها م كلو | الف Vm eV‏ و اتاو اما 
إلا پسیرا . ولد کانوا ساهدوا الله من قبل لا پولون الأدبار وكان عهد الله مولا 


یی موز رد 1 1 tomas‏ 


(۱) أزلفه : ماه عي موشمه . 


قل لن Cat‏ الفرار إن فررتم من‌الوت أو القتل وإذاً لا عتعون إلا قليلا . قل من‌دا 
الذى عص من الهان‌آراد بک سوء أوأراد RIG‏ ولايجدونم من دون لل وا 
Lady:‏ . قد ail be‏ العوقين منک والقائلين ol EY‏ هلإ لينا » ولايأتون البأسإلا 
قلبلا . آشيحة e‏ فا ذا جاء اخوف رايهم پنظرون إليك ندور آعینم کالدی رنشی 
عليه من الوت »فا ذا ذهب BB‏ سوک بألسنة حداد؛ أشحة على ابر ؟أولثك يۇ منوا 
فا حرط الله اما » وكان ذلك على ail‏ إسيرا . محسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت 
الأحزابيودوالو أن بادون فى الأعراب Be,‏ نعن SHYT‏ ؛ ولو کانوا فیکما قاناوا 
إلا CAB‏ . شم قال تعالى «وردالله الین كف روابغيظهم يناوا خيرأءوكق اللهالؤمنين 
الفتال ؛ وكان الله قوباً عزبزا . وأنزل الن‌ظاهرو ثم منأهل GES‏ من صاصم 
وقذف فى قلومم الرعب » Tab‏ تفتاون وتأسرو ن فريقا . وأورثسج أرضهم ودارم 


وأموالم be thi 0 Tots‏ » وكان الله على کل ی« قد را La‏ 


e eae 


إن راشا i‏ تسکن فى مواقفها ah‏ الاسلام زور عن مكانة « (ule‏ و بطو له الى 
كانت تعرثها له من قل » بل كانت أحفل a‏ وأعرف له ؛ (LM « SY‏ کانمرف 
مكان تسه من ij dad‏ فضعها oe pile‏ أسنمة اشد ¢ ut‏ 3 هه ام وه oll‏ حمة 
تضع بطلها (Talley‏ على رأ س غل تاهاو آفواهاءو نخصه إشر ف الو فوف‌آمام کنوترسول 
الله صلی هليه وسل 6 وص لعل أن رسو ل الله صلی الله عليه وسم لا اهوم Aslan Al‏ سول 
آمامه فيض من gla‏ الد ر لفق محر و ble‏ د بدو کن اقا !دعر یسم اء و سكلا كان ذلك 
كاه Tele‏ ا pe,‏ م Tulle‏ ) من شقد اسلای عراش 2 Jl tle si “Ae‏ م۸ 3 


GE taal 
خلالر‎ 
متا ل الاسام‎ 7 


مق اسل alld,‏ مه کنات 5-3 الو Ada‏ واه فى فى نسه. ۰ روژیا ole‏ س 


خرو A>‏ إل رسول الله 30 Ate‏ و سم و اسلاه 4 mine‏ شاوه Oks‏ بن طاح 4 


و مرو بن الماصخار جان الا سلام = احتفاء الاو ی WA‏ » وثناؤه عله سب ألوان من 


. ده 3 إسلام قال‎ 3 nal 


قال أبو مر عبد Sl‏ فى « الاسدعاب»: واخثاف فى وقت إسلام حاله و هر نه؟ 
فقيل هاجر خالد بعد LLL‏ وقیل : بل كان إسلامه بين الحديبية وخيير » وقيل : 
بل كان إسلامه سنة هس بعد فراغ رسول beat‏ اللمعليهوسلم من بنى قريظلة» وقيل : 
بل كان إسلامه سنة مان مع عمرو ن العاص » Okey‏ بن طلحة ؛ ثم فال ph‏ مر : 
بوکان خاله على شيل رسول الله صلی الله عليه وسل :وم SE hah‏ 
ذىالقعدة نة ست 6 وخر بعدها فى ارم وصفر سة سبح « وكانث هعجر At‏ مع ەرو 
ابن العاص وعمان بن طاعحة ؛ فلها رام رسول ail‏ صلى الله عليه وسم قال :« رم 
sob Sea‏ كيدها » . 


فده أربعة أفوال + حك عن ادن cr‏ الأ فى«أسد الغابةعثلاثة منهاءوآعرض 


عن وا EE‏ حل نا عن Yoo pel‏ عن الإسلام . 


واجرة إعا تعثير بعد استفرار الاسلام فى الفس واطمشان القلب بالإعان ؛ 
وان عبد البر جزم فى اخرعبارته: بأن خالداً كان فى الحدييية da‏ وأمير على JS‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسل فی هذوالنزوة الى كانث فى آواجر سنة ست » وإلى ذلك 
جاح فریق من ارواة کا حکاه بو جعفر الطبری وصبححه أ بو pa‏ الفشیریعی‌ماصرح 
به sh al‏ فى نفسير فوله تعالی ( وهو gall‏ کف أبديهم AST ) Se‏ فال‌الطبری : 
« لا خرج النى صلى الله عليه وسل Gad‏ وانتهى إلى ذى « الخليفة » قال له مر : 
يارسول الله تدخل على قوم ثم لك حرب ash‏ سلاح ولاكراع ۲ فبعث النى صلى اله 
عليه وسام إلى الدينه فلم ELM Wb gu‏ ولا سلاحا إلا ل ) Ub‏ دنا من Sa‏ منعوه 
أن يشل » فسان حى geval‏ فزل ۳ » Auf ob‏ أن عكرمة 3 ul‏ جهل قد 
غرم إليك فى ممائة »فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لخاد بن الوليد : ياخالد : 
هذا ابن عمك قد أتاك فى الخيل » فقال خالد : أناسيف اللموسيفرسوله ثيومئذ مي 
«سيف call‏ يارسول الله : ارم فى حبث شثث. فده علىخيل فلق عكرمة فى الشعب» 
فهزمه ge‏ أدشله حيطان Cod‏ عاد فى الثانية: فهزمه go‏ أدخله حيطان (5a‏ معاد 


مق اس 


حال 


aes‏ ابت 


فى الالة فهزمه ge‏ أدخله حيطان مک » فز ل الله تعالىفيه «وهو oc WIT Gall‏ 


2. عنم سطن مک من بعد أن أظفرك علوم ). إلى ثوله : (رعذابا ألم‎ Gauls cs 


هذه 9 YAN‏ نستطيع أن تقبلها کا جاءت » OY‏ أبا جعفر الطبری الدی وها 
> فیلها عن الزهرى MEL‏ فقال .« قال الزهرى : رج رسول الله صلی الله 
عليه وسا > تق إذاكان مسفان » لقيه pt‏ بن سفیان السکمی ٠‏ فال له : پارسول wall‏ 
هذه 3 راش قد سمعوا عسيرك » فشر جوا gall won‏ > الطافیل قد لسوا لود 
الغور » وقد رلوا Gos‏ « طوی ( امون ail‏ لا لا علوم أبدا > وهذا سالك 
ابن الولبد فى لهم قد قدموها إلى کر اع الامم» وذلك يطابق الرواءة السمديعدة اة 
عن الخاری 


وذ کر القرطى ر هذا فى قصة Label‏ ول رده gad‏ ادا ۵ا لا ۱ Jat tec‏ 
روابة أن هادا کان اس رة مسا أ وأميراً على خيل agate ail goal yeu‏ سا 
زعم أن وشا دحل على الرواه فا » فنقاو | دیما من »و تاج كان ۵ الد ی ل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى هذا الموضع » ويشبه أن يون اواج اقول نه 
as sl‏ قم ab » ia‏ هد تن Wl‏ - بإجاع الرواة س على خرل ٠ nda‏ 


ومهما يكن ۾ شان هده | الروا۸ فا اما | تعن و وت wl‏ سلام Jared tle p‏ أن 
زناف نلس سنة gh 6 aval‏ سنا ست ؟ فى آوشا او وسطها ٤و fare‏ أن باون 
3 فى سنة سء وم آر من صرح بالأول + أى بدجول Mle‏ فى فى الاسلام Aine‏ ست Lal gs‏ 
all‏ ؛ فهو قول صر مه ن الأفوال im JVI‏ الى د آر ها اين plane‏ ۰ جزم 
به السطلای فى راهن ن این ای dated‏ ) ورده ابن حجر فى الإصابة تال :ووم 
من زعم أنه bel‏ سنة هس » وهو حری بالرد » وعدم الغبول ؟ ات من رواءة 
من لا رق إلى algo‏ الشاك » الإا م الخادى ء أن الداكان فى الي عل رل 
a OS, al‏ جاء فى صحیه ye‏ ن السور بن شر yas & Ae‏ و ان ين اس س أن ای 
صلى الله عليه وسل قال : « إن حاك بن Ja gl‏ الع م فى ra‏ فرش طاءمة » 9 
ذات (asl‏ ولا أن ن القول باسلام حال سند مس 95 إذا hayes‏ 
أن LUE‏ أسا م ثم رجع لم أسع » و يقل أنحد مطلفاً yous‏ هذا . 


aes‏ ا 


ق قول حامس d‏ بد کره ا نشيد البر »؛ وهو أن الد اس سنة ‘rag‏ ؟ذه إلى 
دلك الاک » وجزم به أن حجر فى (« الاصابة » فقال : وشهد حالد مع كفارة ربش 
اروب إلى عمرةاطديية . کا ثت‌فالسحیح أنه كان على خیل قرش طليعة » Mie‏ 


3 سنة ديع يوك بير 4 وقيل قلها 


وأرجح هذه الأقوال میزانا قول من ذهب إلى أن إسلام خالد كان ببجرته إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل سنذ مان من اهمجرة » OY‏ رواية البخارى ؛ وهی‌آرفع 
ار وابات » dey‏ فى أن خالا GO‏ ] خرسنة ست‌زمن الحديبية طليعة لقريش وأميرا 
على خیاها . ول آرمن الر وابات ما ذ ۲ ر خالا فى وقائم eee‏ فرش Yoo‏ 
مع المسامين . وعد fae‏ أن يكون خالد دخل فى الاسلام tie les‏ سیع ؛ لا بردله 
د کر فى وقائعها wile‏ جنود الاسلام ؛ wall‏ إذا فهمنا أن القصود باسلامه استقرار 
الاعان فى قلبه من غير إعلان إسلامه وجرته للقاء رسول الله صلى الله عليه وسر . 


ولا A lias‏ اس .کون nA‏ و الا مان ل بد آت‌بین Jie‏ حالد ۳ A‏ ماب ل ]سید با امو مو Aid‏ 
شا » فكان ذلك AT‏ من T‏ بات الله فت مأ قاب‌ھدا البطل العبقرى إلى نور الاسلام» 
فا اله ‘ وشح ف ارجا 6 وانُكشفت عن warn‏ الجاهلءة ‘ واستقام له ايم » 
و مولت lala)‏ ریق » و هر ل الق ) و ذهیت عنه وة اجه ¢ وتعززها عوروماء 
وم سق سابه سوی الاعلان و الاو بان Gar‏ رسول الله صلی الله عليه وسل gl va‏ هله 
uly‏ الفح و اقب gall‏ لولة . 


وقد کون من ابر أن برك Seah‏ سالد نفسه » مدنا و من تصنی الهءوشی 
نا کف دخل سب الاسلام إلى قلبه زویف dal‏ ۲ و ! و oil a. iG‏ صلی الله عليه 
dws‏ و alatt‏ 1 ۱ 


روى ابنسعد فى الطبقات عن الخارث بن ههام قال : سعت‌شالد بن الوليد پفول 

اا آراد الله فى من اير ما أراد » قذف فى قلى حب الاسلام ؛ وحشمری رشدی» 

وقلت : قد شهدت هذه‌ااواطن كلها se‏ صلی الله عليه وس ؟ فليس موطن‌آشمده 

إلا oe‏ وان أرى فى alt‏ موطع فى فى غير ثىء ؛ Oly‏ شهدا یھر + فلا 

رس ردول الله صلی الله E‏ إلى اة > رجت فى شيل قرش © فلقيت 
رم dh ٤‏ بن الولید ) 


رونا صادقة 


رسول الله صلى الله عليه وس 3 تسا ره «سفان ۱ مت داز اه ور منت له i‏ 
فصبی alee‏ الظور ‘Lud‏ : مما أن تخیر عليه فل oe‏ لنا » وکان ذ. به سوق ) فأطلع 
عل ما فى أنفسنا من اهجوم به فصلى بأصيحابه العصر ove‏ اورف ‘ فوقم ذلك a‏ 
lab ya‏ » وقلت : الرحل نوع » وافترقنا » وعدل عن سان انا ؛ واحد ذات امین 
فما صا فرشا wath‏ » ودافعته قر ا بش بالراح قلت فى ناه ى و بى ۲ ۱۱ 
أن الذهب ۹ 

أإلى النجاثى ؟ تقد انبم مدا » وأصحابه أمئون عنده . 

ألأخرج إلى هرقل ؟ فأخرج من ao‏ إلى نصرانية أو و ية | ! 

أثاقم فى تم ؟ 

أو il‏ فى دارى فيمن بفى ۱۱۲ 

وسا أنا عل all>‏ اد إذ دخلرسول الله على الله عليه * وس aS‏ ۵ الفضية 6 9 anal‏ 


فل ون دحوله 4 وکان أ حی الوامد قددحل Au Ae alll de lle‏ 4 وسم ف الا الم مر a‏ 
فطابنى فم Gat‏ کت ب إلى كتابا » فإذا شه ؛ 


« سم الله الر a‏ نالرحم 3 آما مد فإلى tal ١‏ جب من ذهاب رأيك ¢ ن الإسلام 
وعقلك عفلك ۱ ! Stay‏ الإسلام هله أحد ؟ وقد سألنى رسول الله لى الله ade‏ 
وسل . فقال : أبن yl‏ 


فقلت Gh:‏ الله به , 


فمال lat‏ مكل خاد At‏ الإسلام ¢ gly‏ کان حول an a‏ و om‏ ۳ اس ين على 
اه ش رکان لكان حيرأ أله : ولقد .ناه على یره ٤‏ ؟ فاسندر له يا خی مافاناك ۵ فس Alle‏ 
مواطن (ele‏ , 


Ub‏ جاءبى كتابه شعت‌الخروج » وزادى BALD‏ الاسلام وسر ایم نارول 
الله صلی الله عليه وسر : 


ورات 3 Jel‏ ى بلا دصيمة ج i‏ ر حتال ی لد أخضر واسم) مات :إن 


س وا س 


.هذه الرژیا حق » فلدا قدمت المدينة » قلت : لأذ کرنما إلى آی بكر » فذكرتما فقال : 
.هو مخرجك الذى هداك الا سلام » والضق اللدى كنت فه : الشرك . 
و جر ۱ : : 


اما أجعت روج إلى رسول الله صلی الهعابه وس قلت : من أصاحب إلى مد؟ 


Ol ghar canal:‏ بن أمية » فقلت : آماتری ياأبا وهب ؟ ما ری ما تحن فيه ۱۱۱ عانحن 
كاة رأس » وقد ظهر تمد [ صلى الله عليه وسل | على العرب والعجم » فلو فدمناعلیه 


فانءناه ؟ فان شرف مدشرفلنا . فأبىعل أشدالإباء » وقال : لولميبقغيرى من‌قریش 
ما Taf Aina‏ » فافترقنا » فلت . هذا رجل موثور » يطلب وترأ» dd‏ أبوه وأخوه 
يدر ۲ 


ذلقيت عکرمة بن ألى جهل » فقلت له مثل ما قلت لصفوان » فقال لى مثل ما قال 


.صفوان » فقلت له فاطو ما کرت لك » قال : لا أذ كره. 


وخرجت إلى منزلی » فأمرت براحاتى تخرج إلى أن ألقى ole‏ بن طلحة بن 


إلى dob‏ » فقلت : إن هذا لى لصدیق » فاو ذكرت له ما أريد ؛ ! 


نم تذ کرت‌من قتلمن آبائه » فکرهت أنأذ کره ؛ ثم قلت : وماعلى وأ تاراحل 
.من ساعى ؟ فد کرت لهماصار الأمر له وقلتإما حن عنزلة تعلب فى جحر » لوصب 
عليه ذثوب من ماء خرج ۱۱ 

وقلتله نموا مافلت اصاحبه » فأسرع الإجابة » وقال : لقدخدوت‌الیوم‌وآاآرید 
)إن سبقنی 
أقام > Ly‏ سبقته Ade DAL‏ ؛ وخر جنا يها » فأدسلنا سیحرا » فليا کنا ب ر آشده » 


٠ 0 0 ۰ 8.‏ 
أن gael‏ » وهدهراحاى +« » مناخة » واعدثأنا وهو «باجج 


إذا مرو بن العاص » فقال : رحبا بالقوم ) قانا : وبك . 

قال . أبن مسيرك ؟ 

تخیر نامو أشبر نا أنه بريد النى صلىالله عليه وسل ليسل » فاصطحبناحى قدمنا الديئة 
على رسول ail‏ صلی الله عايه وسل أول يوم من صفر سنة مان » LU‏ بظاهر BH‏ 
«ركائينا » Ly oly‏ رسول الله صلىالله عليه وسا فقال . ر رمت مک بأفلاذ كيدها 

وفى رواية أخرى تقال : أبن سيرك ! قلنا : ما أخرجك ؟ 


تصلى ابت عليه وسام , 


خروج إلى 
رسو ل alt}‏ 
وإسلامه 


fee, 


احتفاء النى 
dhe dul ae‏ 
وسام به 
Ade ols ty‏ 


الوا من 
الب فى 


had‏ بإسلامه 


قال : فا الذى Sal‏ ۱ 


قلنا : الدخول فى الاسلام واتباع CaF‏ قال : وذاك الذى أقدمى فاسطدرناسر | 
قدمنا Fl‏ ¢ < ليست من صا Bl‏ » وعمسدت إلى رسول de ail‏ ۳ 
عليه وسل » فلقینی آخی » فقال : أسرع . فان رسول الله صلی الله عليسه وب 
آخبر بقدومك فسر به » وهو پنتظر » فأسرعت الدى » ذلا طلعث على ر سول الله مر 
اله عليه وس سامت عليه بالنبوة . فرد على السلام بوجه طلق » Cadell‏ وڈ بدت شما 
الق » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل و الخد ف الى هداك قد "کیت أرى لك عة ٠‏ 
رجوث ألا ساسك إلا إلى حير » . 


وبابعت رسول الله صلی الله عليه وسم . وفلت : استغفر لی کل ما أو ملعت أيه مر 
صد عن سبيل الله » فتال : إن الاسلام حب ماکان قبله . فلت : یارسول الله على ذلك 
فقال : well‏ اغفر الد بن الو ليد کل ماو نع فيه من صد عن سولاك , م تقدم گرا 
ابن العاص » وعمّان بن طليحة فأسلماو bed‏ رسول الله‌صییالهعابه ول Veal gh‏ كاز 
رسول الله على الله عليه وسل من يوم kal‏ يعدل ی ‘aml‏ نما مزيه, 


هذه الرو اش فى إسلام le‏ رضى الله عله وردت فى «سدر من ام +سادر الس 
وتار 2 الصيحابة وأقدمها » وهی من حديث Audi (alley)‏ عن اسه و فا ام ونو قن 
دخوله فى الاسلام بالسنة والشمرر » وفما بيان الدو اعی الق حر لتو جدان اارحال‌حز 
دلف dota!‏ الاسلام با يمان مع بين رضاء العذل» وراسة الشمير ٠‏ و Plage‏ واب 
قطعت جهيزة قول كل خطيب » وإلہا بای peal‏ فى شدید وقث إسلام ر lle‏ 


وثرله . 
9 2ن 


ف فص اسلام رر A‏ ) وحديث شر ar‏ ألو ان Jel 0 poll on‏ 3 و سر و به 


۱ من الناقب fs‏ ».وأفانين دن عيالات العقر Ay‏ اس 38 3 الشاعرة مما ف 


slat,‏ » وفما لنتات من الرناية النبوية السکر As‏ أبانت عن “مالس فى تساه الى 


موصولة Lat‏ باللهاية ۰ 


WY oe‏ بست 


وأول مايطالع الباحث من ذلك : الشعور النفسى الذی اضطرمت به نفس البطل 

العم فى dey‏ الانتقال من دين الأناء والأحداد » وعقيدة الأوثانو الا نداد إلىدن 

» الإسلام وعقيدة التوحيد » وهی محل من اعد می‌احل الحياة على النفوس القوية‎ pls 

ل dey j‏ پنساعط فا الشك الريب على نفس الإنسان فيذيبها على مافها من عقيدة 

وو إعان موروث » ثم شخرجها خالية من الصور والأحاسيس » حتی إذا آناها CEN‏ 
۳ 1 بشواهد الق عثلت فى مرآ نما آیات الاعان باهرة فاهرة . 


a‏ كذلك بدأ إعان بطل الاسلام « خاك بن الولید » رضی الله عنه » فهو قد شك 
Ly Wee‏ 3 ی lait iia‏ )شك فما هو عليه من دن وعشدة » وشك فى موافنه الى وقفها 
‘Tes‏ عن ذلك Cyl‏ الى لا عرف ماهو اسوی أنهدن الوليد» ودين فرش » ودين 
المرب » ثم اثثقل من الماك إلى أولى درجات الاعان » فعرف أنه كانفىمواقفه كلها 


٠‏ الق وقفها معائدا للا ».لام » طعا فى غير شىء » لأنه عفی إلى غيرهدف »فماذا إذا؟ 


مر هذا قله قد خلا من الماضى » ماضىالوليد » وماضى قرش » وماضى Bow all‏ 
vu‏ الان والعقيدة 56 ره لا استعیع أن AA‏ دن عقدة نملو ی‌عاہا )وأىعقيدةتلك 
النى برئضيها لتعمر تابه ! وهنا يبدأ طور جدید من الشاك »ولكنه شك علهأهدأمن 
thal‏ الأول » لأن ذاك اقتلاع لجذور متأصلة ¢ وهذا اختثيار Saad‏ جديدة » "ME‏ 
خر 3 قاب . 
ru‏ سور لا خالدر می‌الاهع:ههذا العطلور من حاتأ برعما ان آن تصور به حياةٌ نفس 
ار واا oy lee‏ ¢ اناز عهاعو امل ەجا ¢ لالش مامتی Lgl.‏ 4 ولاماهو آت‌مدهاء وکانا 
زمر فصل ران یاه لاأظلال اشاح 3 و حلود sah olay‏ مانه فقول : 

فا م a‏ ر سول الله weal bo‏ بو سم فرشا با با ی فلت سی : أى rs?‏ 
ای اا أ إلى النجاشی ؟ فقد Tat el‏ ؛ Opal Alone ly‏ عنده ؟ أ تأخرج 
إل هرفل ؟ فاخرج من دیی إلى أصرائية أو مودية 1۱۱ cil‏ فى عجم ؟ أم أفمفى 
7" داری فيمن بق ؟ دیا BUT‏ ذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وس مک فى 


۳ مرة القشية فقشیبت ول أشمد دخوله » . 


كانت هذه Sahl‏ النفسية كعبصا لمعمل خالد وقلبه ۾ وإعددا له ليستة.ل dln‏ 


ندا ا der‏ 


امد بدة 6 59 do geld dol‏ جلد »,مرف بدبين أبطال الميقرية الاسلامة اا 


لو ن باحثاً كان پدرس Sle‏ أحد فلاسفة الاشیات 2 وقف من هذه atl‏ 
حي‌حلة کهذه الرحلة الشا ك المحصة الى رأيناها فى Ble‏ « خالد بن الوايد sila‏ 
من عقله‌وروحه موروث العقائد » لرأينا من متفاسفة الباحثين من Warde:‏ اللرزر 
الشك أعلى درجات اليقين فى اتب الاعان » ah yy‏ منهم من بمده BAT‏ طراز 
الفلسنة للوصول إلى دروة الإعان » ولرأينا منهم من بمده أعظم لسن SUPT‏ ال 
الحرر من أغلال التشدات اطوفاء . 


والأمر JIS!‏ الى پلفت النظر فى ad‏ إسلام حال ذلك اتاب gall‏ که 
« خلد » آخوه ad sll‏ بن ad gl‏ » وکان قد Joo‏ فى الاسلام » وطاب خالا فی مک 
مع الو منين فل محده » وفيه يقول : « ulb‏ م ار أعجبه نذهابر ناش الماد 
وعملك عقلك » . 


وهی ale‏ دور شیخص « شاك » و ماه و امتاره مدل ارم ورا اال 


ومن هذا الکتاب بظهر احتفاء التى صلى الله dhe‏ وس ULE‏ ,وشم ملم رين 
وعرفانه Gb‏ بطولنه ؛ نهو Slay‏ عنه و عدب لاعر امه عن Maw Yl‏ ) و رن أن 
لو كان خالد حعل Ane‏ وحده مع المساءين لب كان يرا له 6 وهو امه على إل ۰۰ مدن 
أيطال المسابين » وفى ذلك من ll‏ بط والثناء ما ليس بعده غابة لوخد از 
عظمى على ماكان تله 4 yy‏ مالك » من مكانة سامة » وماكان ارہ الإ لام Jae‏ 
بطولئه المستقيلة . 


وقد حقق الله ذاك فى مستقیل Slim‏ رر بال 6 fhe GN‏ با تا > تن ااام 
Lyd OS‏ القائد الظفر والبطل المبفری ؛ ول gil yt‏ صل لى الله ماحوسع فى ا 
Se‏ من بطولة « خاله » مثل «اشبدت ومز له ليه وتا وه بم فر تميق لان ذلك 
War‏ بات على ماخص الله به نه صلی الله عليه وسل من بعر مفائق‌ار حال ووم چم 
یران ا صا ص الی‌تسکون فیهم gl‏ ان على الكتاب » ولسكن لامر ژها لاه أو نى 
نظرا Tous‏ إلى ماوراء حب الغيب . وف رة أصعمابه ومام و tale‏ تب موق 
ذلك و تصد مه ۰ 


a. س‎ 


والأمر الثااث فى هدهالقصة:آن ٍسلام‌خالدر ذى alll‏ عنه کان‌عنفسکر eae‏ ورأى 
مدر » وكرامةموفرةءفه و إذيلق داهية المرب عمرو بن العاص فى طريقالهداية ‏ وقد 
بدرهمرو بهذا الس ال ليكشف به خبيثة نفسه»وهوأعل بدومةامهفىقريش- Thy‏ باسلمان 
أبن ترید » ؟ ولو كانغير خالد ماسألهمر و ولاالئفتإليهو يبه« الدع جواب الرجل 
Gull cat‏ جعل عقلەقائدە » فلم foots‏ »ول محش Tao]‏ »و لسكنهآمن لأندلائل الحق 
أنارت جو انب تفه »و yA Cond‏ قت کیره » ثقال: yy‏ والله ad)‏ استقام الم وال 
مدا ی » اذهب فاسل 
ابن ألى جهل مع خالد ليسده عن الاسلام » قال عكرمة بعد أن أطلعه خالد على ذات 
نفسه رجاء صعديته : و قد صروت باخالد» فقال خالد : « 1 wl‏ ولكنى Co‏ 
قال عكر مة : «والله إن كان أحق قر رش ألايشكام بهذا السكلام إلاأنت » قال خالد : 
وم .قال عكرمة : « tat OY‏ وضع شرف أ بك » وفتل عمك وابن عمك در » فوالله 
nee‏ ت لأس » ولا آنکام IL ae‏ » أما Lay deed‏ ريدونثتاله. قال خالد: 


gh »‏ مق؟ » ويفصمم عن ذلك أ کل افساح مقاولة عكرمة 


« هدا آمر ا و ور : ولسكنى والله سامت حين تبن لى الحق 4 . 


هذا لون من Sal‏ لا وزه الباحث فى سير Je NM‏ وتار الأبطال فى غير 
تال ۸ بل هم يدم إلى التأمل ۰ وإطالة الاظار م انعلری عليه من احاهات #دد 
قم ار جال فى موازين اطياة . 


هذا عمرو بن العاص داهية المرب ‏ وأحد الأبطال DRE‏ #الإسلام» له 
من خسائس «خاله» ما 2 مهاف قر ن deal‏ ية » ولسكنها عبقرية ذات ألوان وفنون » 
لاستوى yin: 3 NIG Me PBK‏ كاب عه رو بالدهاء؛و Sylar‏ فيصفبحائه 
ماله بعد ذلك من منافب ورات » eel,‏ انون کتاب ( خالد ) الا ا باسم حالك 4 
‘bod‏ نه ری أن عفر ب ale‏ !نا فى فى خالا. 5 كاد لا فی Ae‏ من WY ¢ 4aflas‏ 
لانعرف فى خسااس (لخاك ) لخسرسة تنفرد بطرة السکتاب‌فی مون المنوان » ثم SU‏ 


, ها بعد ذلك فى اادفیحات‎ pe 


Me at : 0‏ دما ٩‏ ۰ 
ah‏ رز الب » را ق ګر جه ایر ول الاه صلی Leal‏ دول »وكالاضاقد ”مع فى نفسه 


على الاسلام ؛ وتلا قدر صاحبه‌قدره ) و رز نه یز انه » فل قرا أحدها مد 
عل صفحة قلب الأخر» فاپیا إلى ابة واحدة ساسا ا إلاعجة القن wh‏ 
و اشراق التوفيق ۲ ! 

وهذا AG‏ س ألى dae‏ أحد الأبطال وقوا: الحو ش فى اطاهاة والاه 
من A jae‏ ان مه (ey‏ هاه ايسان الهاو 3 ۳۹ تك تاماه رخا 
سايل بيه وفر 3 (ly Ane A ai a‏ ن۵ ڌو 3 ۱ اسلام ف ۱ 4 , aloo‏ 
رد رجل عيش مم الجاعاة فى ساب me‏ تعازها )و تار مظاهرها )ىء: 
(wey‏ غار دن ر A7‏ نع عن رش 3 ار ا و ام 0 al Wa‏ 2 ور ام 
ابر ده تمن ola’‏ پأساوت كان ا ال ۱ 4 أو Calf‏ سه A‏ ی | 2 او iN‏ 
سهل ندور 


9 


لب re‏ الله at‏ إلى As‏ اق سن خالا oY‏ الو AS‏ 9 ان u be 2 wf‏ سنالاب 


yT 0‏ الاسلام 04 فوا ترف أنه الأ ۱9 ihe y AS An‏ أله ۰ ۸ و بط 
وما Ag‏ 4 ان ue‏ الان A‏ ۳۹ 0 


8 ٩ ۷ ب الماماةو ا‎ sal ۳ ال لام‎ a 7 We ر‎ ۳ de .یم‎ 4 
a 3 all 5 ای‎ al oe han A 1 دعام‎ Taal 0 1 0 ۳ م‎ re) عله‎ 


بحن اه الق 


والأمر الرابع فى pel date‏ و تلا تقال الى be‏ الله ماو لز 

وصاسيه ) مرو بن العاص 6 وتان ae Hoods Ce‏ و عا تقل gly mes‏ 
ie‏ با lors “Soil‏ » وھا أو ل ونام من أوسة ارف والسؤحة تلم و tothe‏ 
الالام » وشار was‏ سم ) ول a‏ رذ الله tage‏ و ah‏ من 
السکام الزوى » تمد gn‏ الى منز وم حال ر در الاھ ده إل مایسشله من 
وال فى طلال الا لام ۵ وهی ادا صورت الا وتا 4 السو دا دن و اهة 
la jeg‏ و ها 0 ۹ نی و سل هد اد gh Boh Meyt‏ اب امه ها 


انف حول اأظائرة کت “مم الا و سر ها 


YM,‏ الخامس فىحديث إسلام «خاله» نلك الرعاية الق اختص ما النىصلى الله 
عليه وسل « (Ladle‏ وذلكالسرور الذ ىأ شرق بدوجهه TH‏ فرح باسلامه 36 4 
و اظهاد فد Jal.‏ عقله وشحاعه . قال خااد : «فااست من سا ul!‏ هل 
رسول الله صلی الله Tel best be‏ » فقال : أسرع فان رسو لاله صلى الله وس 
a oe pols‏ شوك ) وهر 1 pli‏ عنا الشى ¢ فاطاعت عل a Ba.‏ ازال‌باسم 
إلى و قشت على فساست عليه بالنبوة فرد عا لى السلام بوحه طلق ) . وهنا قف 
» 78 » رفى الله عنه لاس ee‏ رسول الله صلى الله عا به وسل على عليه السطر الأول 

ar‏ ثاب gle MN‏ ل وسفر ابقر A,‏ الخالديةفى مشمد من الهاجرین والاهار» مصورأق 
a‏ الخامة الا عة الى Ube‏ مالك بعد أن شبد شهادة الحق : «الخدالهالدى هدال؛ 


فك كدت Gale‏ لاك me Mar‏ جوت الا sat‏ بك إلا إلى حار (« » 


و Aye ale. el AB‏ .ال ناج os ell‏ الى توجه به النى صلی الله عايه 4 وس ذروة 
ol dy‏ امد وهو اا = فی آولی در جا ,| ¿ وما كان الإسلام وهو دن اشدی 
بو النور و “رما المرة والسكرامة لار ba‏ نس الأفراد الت كانت لله ١‏ قبل اشمراقه‌ی 
ارما شون ¢ مادامت نات اماس ما سمو بالا لسانة و مزها . 

وة pial‏ الق أ oll‏ | رسول الله صلى اللهعامه des‏ بطل الا سلام (Ay‏ 
ردی الله + من ال.جاات الى لا leas!‏ الأمكنة ولا ek‏ شود الأزمنة . 


بل من ج إا أن عرف و la‏ » انمتا د الشمرف والسادة 


4. وای ع‎ alll 4 Aan act Ws Piles 3 ۳ 3 هو ويا‎ 


قال dle y‏ وهه gh‏ الستار عى أول تصول روایته « ally‏ ما كان رسول 
de all‏ الله ا ٩‏ وس ste:‏ 3 ۳۹ من أ صدا نه bs‏ مر 4 » 

و سول الاه سب الاه Arle‏ وسم إا سدق ااناس فر اسةوأدقهم نا :۳ ¢ واه é‏ بصيرة 
وأصو مها ؛ وأبانهم -5 5 Plaats‏ سلا © وأعدطم ميزانا . 

وفى فول ر dle‏ فابست من ای rai‏ ثم عمدت إلى رسول Leal‏ اللهعليه 
ded ۰ 3 ive‏ لوا فة تطاما على "ىء جد من GUD‏ ر خاله » فى مظهره)فادسه 
th ce‏ ابه لاي اسل a‏ وتا و أصحابه فى bess‏ » وهیثةهنتقاه‌تعطینا 
صورة دن لاوعه إلى الخال وحب ایعمل فى Jill‏ » ولقاء من ۸ ON‏ ن قد رفع Ay‏ 


وبينهم حجاب الاحتشام » وهذا لون منحياة ASIN‏ أو الشکاین فى طبقات ال 
من اللاس » وهو ليس عارية ولا تصنعا فى dle‏ خالد » ولكنه abe gle‏ ةفق 
als‏ ور An‏ ومظاهر اا 3 Any A sl‏ . 

لسظاعم الامور أر اد الاسلام « THE‏ » وھا ز كرسول الله صلی الله عليه و 
(ide y‏ و ای Ade.‏ , 


ومثل We‏ إعا راد لاشدائد gant‏ ¢ و لا علو له عناها Je.‏ أن فيد ابر 
الاستعياب 4 وان Jb‏ الاسد ۱ mies Jabs‏ من حين اسل Ady:‏ رسول اللدسبى١‏ 
عليه وسل أعنة اليل » فيسكون فى مقدمتها فى عاربة المرب . 


واه رسول الله صبی الله le‏ 4 وسم « سيف الله » : 

روی الأرمذى عن Jl‏ هر ر ses‏ ر انا مع رسول الله صلی الاه hey‏ مير 
یل الناس رون » فيقول رسول الله صلى الله عليه وسل من هذا ؟ فادول : فلا 
سق مس alle‏ بن الوليد»فقال : من‌هدا ؟ قلت :الد بن AS gl‏ 6 ففال: ر عي Waris‏ 

dee الاستيعاب عن عبد الله بن ألى أو فى قال : اشتكى عبد الر “من إن‎ by 
او دی ر سا «ن‌آهل ار‎ ۸ mite 8 « las » وسم‎ Ache تاد 3 الوليد ی دلى الله‎ 
wheal شون‎ AUS gue لو أنفقت مثل احد ذهبآ ل ندرك عمله ؟ » قال بار‎ 
سره الا‎ SAU فقال النى صلى الله عليه وسم ( لا تؤذوا خالا فا ه سيف من سروف‎ 
: ) ع الكفار‎ 


وروی عن ان عباس أنه قال : وفع بين ال بن الواد و مار بن اسر تلام 
قال عمار : لقد ممت ألا أ كلك fay)‏ » فبلغ ذلك ای go‏ الله عليه وس ۶ كمال : 
ر با خالد مالك dels‏ ر جل من أهلاطنة ۽ قد شود درا ؟ » وقال امار :انالا 
امار سیف من سيوف الله سلدعل اس مار ) قال ستاك :قازات أسب کار آ من وم . 


وفى الإصابة : لما عقدأبو بكر We‏ عی‌فتال أهل الردة قال : إلى مشر سو ل الله 
صلی اللدعل.ه وسل قول ‘ ) م عاد gall‏ أو المشير شاك بن الو Ad‏ 4 م ا فقس 
الله سله على الكفار ) ۰ وروی‌الامام ادن ر_استعمل آبا عياة على الشاءو عرل 


خالد بن الوليد » قال خالد : بعث ك عایسکاً مين هذه الأمة . معت رسول الله صلى الله- 
عليه وسل وله : 

فقال أبو عبيدة : سمعت رسول اللاصلى الله عله وسل قول : خالد سيف منسبوف 
الله » نعم ق العشيرة , 

by‏ هذه الأحاديث من فحات اللبوقما بي ؤكدالذى ألعنا إله من صادق‌النظر ات. 
النبوية فى الخ ات الى انصلت بالنى على الله عليه وس انعال تربية وتهديب 4 
فلكل شخصية ملم فطلهاومكاءها ؛ ولد بن الوليد من ذلك خصيستهالىعقدت بناصيته 
لواء العبقرية وبطولة الاسلام . وهو فى كل حالة ومع كل شخص « سيف من 
سيوف الله » وقد كان خالد رذىالله عنه فى ABE‏ الإعائية متساوقا معسائرخلائقه 
النطرية » فيو ضمرب من yell‏ الشاملة ای استطيع أن شع عنوان باطنها على 
ظاهر ها ¢ و تنم ان ظا ht‏ 

وإذا كانت سارت ایا ات على التار عم سيرة خالد بن الولید نحت عنوان 
س البطولة « ۰ فلن تالا 00 عنه کان فىهذا الا نب‌من العبقر بلس وحده 
فاستجاب النار ۸ فى دون سپرنه إلى ما All gi‏ من وحى ust‏ ف‌حباذالرجال 


وهو وراء ذلك 5 السفوة الختارة من آصیحاب رسرل الله صلی الله عليه و 3M‏ 
سار Gilad‏ الى :غرفت فم طوالف وأفراداً ... وإن تعجب فج بأنترىعبقرية 
خالد kat‏ إلى لون من اعاساأس »ء أبعدما يكون ‏ فى الظاهر ‏ عن خصعةالإطرلة 
Gl‏ عنون ما التارم رة شاك بن الوليد بين رجالات الإسلام . ذلك هوخصيعة 
الإعان القاهر aly Gell‏ فى Gam‏ وثانه جد الاعجاز » واوزة قوانين الطبيعة. 
فى مشاهد الس الحدود . 

وهدا الا مان‌شند gore‏ س هومنشاً العيقرية فى جانب البطولة عند الأبطال . 

gl shel bale وساقة التار‎ » tle من سيرة م‎ Ans ga لبحب أيه‎ eos ily 
راماث»وهو‎ Cl Sal pelo gsm بد عن لازن الاي لة وه رها ما ؛ واف به عند‎ 
هنا و هل » فلا شلهخسالس خالد رضی الله عنه إلا علی‌ضربمن‎ ca, ان‎ geal مدا‎ 
: التأويل رده إلى شاو انه الادیل‎ 

وناو ل ما روی من هذا الحو فى سيرة خاله أنه ضرب من سيطرة القوى 
الروحازة فى الأبطال على رازه و لاني الادی وصور ELI‏ فتتفعلآمامهاانفعال 


1 الاد إذا اف (pele‏ ر ا 4 WUE ole‏ ملو 3 امھ 


1 ۳ 1 


امرف والعادة نهی فى 1 کار آم‌ها فوق هله الثواتين ٠٠‏ ا جعل 14 ده . 


وق انان خاصة ها فى مها الاس و سو دعا ااطلئة , 


ma ۰ : at ١ 0 ۳ 8‏ 1 ار 

۳ ۳ awl Sas ۳ cr’ andl ار‎ ١ we 21 lee, ga وعل هدا التعدو‎ 

ماهر | مدا الا عان ak lal‏ بعال الا اام at ale‏ الو ae cua ٠ sd‏ لد ® 

الاصاة فال : ا قم شالك نالو MS‏ اب ch‏ 3 مه ل اه یه 
١ E‏ 5 2 


rg 8 ۳ 15 ۰‏ .‘ ۰ 
م ٠ pe!‏ و قال | ھا : ور وف ابا الى ابا نان 3 : vy‏ ده 1 أيه 


ان الو Ad‏ رجحل Ano‏ رشق rs‏ ۰ ال اللهم | us Mon sheet! Saw Nas‏ وا 


هذا gll‏ جه :رل اا واه رق + شال Yale‏ 


قال : حل 4 قال ‘ ln.‏ الله gb a Me‏ \ و شو الى وه ۱۲ وا 
وروی ااطاری اة ام لقثي عن ال سال :ا كك اا اس ليام 


) \ ( ول کو أبعش 'امقول وةل »الى Veda‏ ادبن وسا باه و 9 bet, yah‏ 3 
val ue‏ المي أ 3 ue‏ ارم لوب ee why‏ با we t Aas ohall ۱ wl gh! \\ Mean!‏ 
مرب ۳ ۳۹ الملديمة ل یفن - Wasa geo Hil gall adalay‏ الى on‏ معط و ۱ ۲ pat 3 wt‏ 
6 ومن inaelall‏ وو Cy corneal gg‏ نله Mba‏ سوم 1 :۱ ۳ اقم 0 وا we cs‏ اي اور ۱ 
آن سین الله ری ells‏ وان مود وما Ai pat‏ امک ای اي ابر وو 
هر القادرعلى أن wd Veh‏ اعام اء إذاماء wt ah 006 ‘ als wd‏ ۹ ان 0 wt‏ م ay‏ 
بهذا فلوس لاسلام 4 inl» we‏ ۰ 
& 5 8 0 ۰ 2 8 
و lat‏ أن تلذهب فى pK. al age Jost‏ ها ذهب لا atid‏ اه ات مي س ساره و 
J abl‏ الااسان pallial ie‏ قوب ایر Yad, 1۶ ele yi‏ ساس bel‏ !۱ ھر 1 
تقر يبالقول الذين أ خضموا اکير م عقا دا موه وها و ها أن yim au‏ ما wit yd Pada Vio‏ 
1 بذهم 3 ا الرو اون J‏ يم الال دن اى الأرواح 0 iat Mi‏ مان te? lae‏ 
امور ۱ oak‏ با ود Jal‏ العام ولائفين , 
a‏ 
و ےا أن pa‏ لبه الأمثال واسوق sal yi‏ ها ومع أيدى dal‏ والءا و ۲ tet 0 ys‏ 
٠. 0 « 5 rae‏ 
بان فى بدء aad‏ انهخرق ۸ #مونانه cb gild‏ الطريى , م أ أن امهب إلى WN ayan‏ 
اذهب مدهب Jd Carded day‏ اعتقاد أن ايله بر اد امان all pt sat ME ull ue‏ ,« 
ما a ١‏ 
ق بعش سد اپا aby.‏ افق أهل اادبان!ا بابة عل shy‏ عذلاك إلا ora? tela‏ عي سا امم 
و Ball‏ فيه dee Wate‏ الئل وثقة اأرواية کین كانت مابيمة الادث و سور ۹ , 


— fe — 


IS. a‏ إلى این یل وکان معه منصف له متعاق كيساً فى حقوه » فتناول خالد 
الكيس وثثرما فيه فى راحتهفقال : ماهذا ‏ قال : هذا وأمانة اه سم ساعة .قال:ولم 
تحتقب {aval‏ قال: cued‏ أن تكونوا nee‏ مارت ؛ فقد carl‏ على أجلى » Sally‏ 
أحب إلى من مکر وه أدذله abe‏ ہی وأهل قريق. ثقال خالد : إنها لن كوت نفس حق 
تأ على أجلهاءوقال : سم الله خير الأسماءعرب الأرض ورب السماء؛ الذى ليس يشر 
مع اسه داء » الر من ار حم 1 


فأهووا إل نموه ٠ dus‏ قبادرم فاتلعه ؛ ثقال ابن شيل ily:‏ پا معشير العرب 
الکن ما آردتم مادام ۰اس أا الفرن » ثأقبل على أهل الخيرة وفال : لأركاليوم . 
ایا pee gl‏ إقبالا . . 

إلى هنا قف بايث عن أوائل اك وإسلاءه » و نش حکتاب عبقر ينه الغامرة» 


و سنیحات بطوانه الباهرة أسطر ا ليرا ااسامون فبها آ یات البراعة فى سياسة 


ار وب وقبادة اليو ش Sold‏ مخافرة » لیستخاصوا منها الأ وة النافعة و العظة البالفة. 


الفضرالثالث 


جما ار 
لاسام ع یی انیت وم 


مال Ob ial‏ - المرب والمفریة ب مکانة خالد فى الاسلام س روح 
الاسلام وطبيعة خاله ب آول وفائم خالد فى الاسلام ‏ إمارة خالد فى غزوة مؤنة ‏ 
sat‏ الفکر ب اتلاف الروايات فى هذه الهزوة ‏ رای فى الوضوع - إمارة خالد 
فى فح مک ب خالد lat‏ الازی » ۰ 


۱ تكن جزيرة العرب شبانلها المنائرة هنا وهناك » وحیانها الاجهاعية الضيفة 
الحدودة » لتنسع آفافها لغايات ddd‏ یات الخصيية السكتئزة » وحولات البطولةالفاهرة 
الاهرة » وماس النبوئ الفوىالباهر » و حاجات الطبائع الفتية الثائرة. Ey‏ العبقريات 
فى الم كالشمسفى ott‏ تر سل آشعتبانی الأفاق فيصيب منوژها كلموجودأدرك.» 
وحفله ندعل قدر استعداده و تەر شهله شر حعجاب ؟ فإذا أقيمت دو نهالحواجز السكثيفة 
اماس معانا عن + جوده فی ور مشعة دد أسثار الفللام ٠‏ ولسكل Lal‏ حا من هذه 
dal‏ پات » يسكثيرها الزون إذا تساه ل الاامة رشدها وتهيأت للعبقرية أسباما . 


وقد OW‏ حا اله ةاعر ho‏ من‌ها .6 all‏ بات glam‏ فر has i‏ أنذافظل كامناحق 
أب “ارم الاسلام م أز راح cre‏ اس 0 ورف ان ۱ سد ال 4 فالات oe‏ 1 شري da al‏ 
تشر ق فى am gl Sel‏ دم pt‏ فاو ربا » أن اتسس انأو دة 541 رةو و هادها » 
٠ ides‏ وإذا od:‏ الآمة A ga‏ ظرج من هر ائها Adee‏ عمل إلى الناسدينامهذبا» 
و تشم ما نادلا » leg‏ سکم و أدبا فاشلا » 6 وکر | wy Pl Borldy by po‏ 
مظفرة.و بطولة بارعة ) ثما سير الامی ‏ وأدهش سگرن » و NON‏ اال قر ية اه 
اة أطلقها الاسلام ٠‏ نةم دالقيلية یفام العالية » واسکها من أغلال العنصرية 
إلى ساسات الا لسانةه ۰ = انا مر ر الوه OL SIA‏ إلى دعوةالأخرةالعامةيار احث 
اسنیق إلى اناو و ي نادت عل درو ا غير ولا ممازعة او رر Wo‏ الو git aad‏ 
pall‏ وب ؛ وشاهدها للك لور ایو فى ساهايته بطلمن أبطال لجز برةالدر بذ واق 
من ica ols‏ 34 فر Oley oe we‏ فراش 4 و هو ی اسلامه بعال yp‏ أبطال الاسلام» 
وقائد الى oe‏ ژر اد bl‏ وب 0 عرف ار 42 das‏ ¢ و on a Pade‏ مدر المرب ¢ 
ورجل من رالات الار ۸ MERU‏ 


bel‏ رر الك C‏ د دی ازله ساند ) gil ores‏ صلى لله عليه وسل a‏ وهوأعرف 

الاس hat‏ الرچال هن النقریظ والثناء عایه مالم يله لأحد سواه » ورأى من 

احتفاله به مال ر لیر مه ) acl‏ تسه ااا في الإسلام 4 وهل الد في حبانه 
Ook atl‏ اناير و ادةالا ,ال 4 اى ا ۱ 4 و لاو جههالاسلام. 
رم سب الل بن الوايد ) 


Je 


البقریات 


العرب 
والسقرية 


مكانة خالا 
فى الإسلام 


لعشم رها چم مایت 
Ae (ja 1‏ رسول الله صلى الله عليه وسم ۳ از سرف من سيوف الله 1 


بلى ! وقد Ave dnd‏ الاسلام ماأفر Aue‏ 6 و ری دعر CA‏ سان فى ج یم wily‏ 
القائد thal‏ » والسیاسی SHI‏ 6 والبطل السندید » addy‏ الاد ف ؛ والشبجام 
امقتحم »والفارس ال جرىء » و call‏ الخاز م والعقل cell‏ » و العلو Selle‏ لاز عرزي 
الخو ادث » ولا تستطير حامه الشداند » والؤمن الذى لاسنفزه yey ٠ a‏ 
العججب » ولا ملک old bl Ad‏ ) ولا acre‏ الخدم ؛ age Ma's opm‏ 
الزايا منتهى Seka‏ ن أن تمع ارجل فى أمة » وغاءة موی J‏ را فا ماهر Nyse‏ 


اطرب 3 القدم والخديث 4 و امد کانت 3 lem wh‏ م am‏ س ما چ 2 i a aul‏ 
دعبا ١ 0 (yal‏ الأحداث 6 و سقلماالشداند »۽ وهد .ها الجارب ؛ ور AW lal‏ اسلا 


الاس 1 
ae‏ كان إسلام ull‏ رضی الله 15 deol ont‏ الالام aa Am.‏ ۳ اب انا ۱ 
re‏ 


و ابر" مامت فنا نه ۾ ودو صونهو استطاع أ a‏ 184 2 الف 9 آن دن : ta: 2 ay vA abe‏ | 


أن الثوة 2 ب آن ro TT pat‏ اا 4 os ale aly orgs‏ عق 
وتنصف الاو م 4 و توطددعام ار 4 4 فا سل و 0 دن Ak‏ در ام ال 


ن | 
حضیض الذلة Aly‏ وان إلى مستوی wis 3 ‘yall‏ كر ا“ ee , ot wan‏ 0 
استضعفوا فى الأرض و لهم أ 2 » و إملهم all‏ و ار ان ووم مان be A‏ ارش ١‏ 


امد ازل الاسلام سوت و OT Aa‏ بلك وب 3 وكام igh, sel‏ 


| Pied 4 2 


و امتحن» وکانلا بز الاو ارهاپستعر جین:| ا إل ال ga ts‏ یه بين 
أحشان هذه الدعوة الجديدة veld ae all‏ ومع dian hb‏ 
الوجه SUL‏ الصار م استقيل الاسلام lay‏ الجر ورام ا ۹ال شي 
دنه یدید ودع هذا این Jbl‏ إلى اا نان وق اوقت عم 


pate hea oat dnd 9 Jal‏ ها ۵ وی وان 


رع ۰ ود 


t de ( ube je; 
وان‎ bow ry 3 4 ۳ اه‎ 4 wie 4 rail 
. ا‎ ae قاد‎ We par فى ولسها جنديا 6 وغدا‎ 


أول وقائع 
مال 3 دمن وہب شر نم الله تعالى 5 uh‏ ی alm‏ هدا 3۳۹ 


: Math ye ey ae و‎ met ol ‘ ۳ all د‎ 
| الإسلام الإسلا‎ 


"۷ el: Bay, aie بم فا الا .لام أهام‎ Aad ga 000 


لأ م س وله 
با 


—o\— 


الرومان-- وجهالوجهه .وي عاأراد الثءتءالى أن ونذلك SoM) Seles]‏ 
ای عصبث هذا البطلااعظم فى تار م۸ الجهاد الاسلای.و أعاصير الردةالی‌کادت تعصف 
بالحاة الإسلامية لولا معجزة الاعان الحازم من ألى كر السدیق »وعبقريةالقيادةمن 
قائد قواده « ME‏ بن الوليد » 


عرفت "تلك الوقعة فى كتبالسير والنار باز وة ( مؤنة ) وهم اسم الوضع Gall‏ 
SIA,‏ البه الساءون فى أرض الباقاء م نأطراف الشام dey.‏ القول فما أن النی‌صلی 
الله عايه وسم بءث ( الحارث بن عمير الأزدى ) رسولا إلى ملاك بصری يدعوه إلى 
الاسلام ؛ فلا تزل SLL‏ مو تة عرضلهشرحبیلن عمرو الفساتی » تعدا عليهوقتله» 
ول يقئل لرسول الله صلى الله عليهوسم رسولغبره » وکان النى dil Joo‏ عليه وسارفبل 
ذلك فى ريع الأول من سنة مان قد سری سرية بقيادة کمپ إن عمير EN‏ إلى 
ذات أطلاح وراء ذات القرىقر يبام نالشام ليدعوثم إلى الإسلام » فقتل OS reese‏ 
فى السرية ب وكانوا pte Lam‏ رجلا غير أميرثم » فإنه جا محر احانه » ge‏ إذا برد 
عليه ae al alll‏ قدم على الى صلی الله عليه وسل فأخبره اسر » فاشتد ذلك على 
gil‏ صلى الله عليه وسل » و ندب الناس للجهاد ¢ وإرهاب الأعداء » فأسرع جند الله » 
و اجتمم مهم ثلاث آلاف عسكروا خارج الدينة وضع يقال له ( الجرف ) ففال حم 
رسول الله oo‏ الله عايهوسل : ( atl‏ الناس زید بن حارثة » فان قثل » عفر ley‏ 
طالب » فإن فقتل ¢ Asad‏ الله بن رواحة » فان‌قتل فلبر نض ااسا.ون لوم راحلا ف ليجعاوه 
ple‏ ) فوثب جعفر رضى الله عنه وقال,ارسول الله : ما کنت أذهب أن تستعملعی 
زيدا » فال : امش . فإنك لا تدرى أى ذلاك خير ؟ | 


كان (alley‏ ضی اه عنه جنديافىهذا اطییش کنبره‌من الهاجر نو الأنصارورجالات 
الإسلام»و النى صلى الله عليه وسل ,مارم اه ( و Ain‏ فى القواد ۱ فم برش PENT‏ 
غيره ؛ وم یاو ص ذهابا Amis‏ عن املد by] CA‏ مولی‌منالوای » و بدلكك وضع 
الإسلام أعظلم مدا فى تدر الفشائل الالسانية فى الأشخاص ؛ ذهذا عنيق رسول الله 
على الله عليه وسل ومولاه أمير جرش فيه من رجالات قربش وأباء اليوثات من 
المهاجرين والأنسارمن إسلح لول الامارة » ولسکن القائد الأعلى صلى الله عليه وسم 


— oy — 


ری آن‌مولاه زیدا al‏ للا | مارة قلى این #مهجعفر ار ee 3™ fo‏ الام نأ نالأحساب 
والأنساب ليسث من موازن الاضائل فى الرحال » ومن > بطلا vant Ae Er ar rare‏ 
Abas oh‏ على (ey‏ رضى الله عنه أن was‏ نفسه عل (all ols lo Mel‏ بیس 
Boll‏ فى وزن الرحال » وعنده منها ما زر تفع به إلى الذدروة فى tell‏ افر س ۲ 


دفع ال ی صلى الله عله وسل اللواء إلى ata‏ الأول زد ن سار »6 وأمرم 
ne ull‏ ثم » Ub‏ حضر خروجهم ودع الاس el et‏ ر سول لاله Jog A‏ 
وسادوا علهم ؛ lab‏ ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع 35 ٠‏ ققالوا له ها كيك ؟ 
قال آنا والله ما حب الا ولا سبابة ؟ ؛ ray‏ من رم لاله سل الله عليه 
وسل يقرأ :4 ya AT‏ کتاب الله ند کر فا النار « وان fia‏ إلا و از دها Ob‏ ل ريك 
o>‏ مقضا » فلست أدرى كيف لى بالصدر عد الورود ؟ تدعا شب امون و “دج 
رسول الله صلى الله عليه وسل إشيحهم » ونوا قدما عق اذا ا عضوم AGN‏ اه نم 
جوع الروم ومن تبحم من المستعر با فعدد هائل » 1 کہ الرواة فى دم مه م نوا 
ge‏ صعد به BATT‏ إلى مائة ألف من الروم » ومثلها من سم » وجذام؛ و بان ) 
ha Seles‏ » كن كانوا تحت ele‏ الرومان من العرب » وس مدا ١م‏ أ دة 
الد ر فى عدد هذه اوش اطر ار ة (be‏ اثان أن تسام الفرق yaa goth Ny‏ فة 
أعدادها Jab‏ ذلك الوقت من الدقة والنظامحالة مان Ute‏ مف آ مه جامن عر i‏ 
عدد جوش خم ةهائلةالعدد كالق Wad‏ عا الر و ابا باب فی هذا اله ثم ! و اسان 
معرفة ذلك تاج إلى نظام بخاص فى انار اث وهعر polis‏ ار الول ) cou,‏ \ 
وإعداد فرقها » ومقدار کل فرقة » وم Sd‏ لا الرواة ۲۵ من ذلك الاين 
فى مھدم ومبدا نمأة دولم . 


Gully‏ نطءكن إليه أن الروم کانوا تد رامت الم آباه ال لجن واسار انوم کی 
العرب فى داخل الز رة » وكانث دعوة الإسلام قد وسات زاب 6 واس ل ام 
الحديث أن هرقلثم بالاستجابة إل الاسلام » aly‏ دعاثرمة إلى ذلك لسو bah clash‏ 
go gut dé‏ خاصوا عليه فثر ضام ( وأقام pina‏ عل goat pat‏ دلا #اعمايهى مسوك 
خيفة من المسادين » بتر صدونم, و رستمدون فم ) ور طون اتل الرالة شم أ ون 
معهم حرا على السامين . وهذه القبائل كانت مخشی ماشفشاه الروم من‌سو له الاين ه 


— or — 


go‏ قد جاع مهم الندر من wal‏ مده ال ا الى تى قتاوا يعم رجالا كانت oe‏ بواعث 
هذه الئزوة » وكان الروم فى حدر cl‏ من الفرس آعدامم المنافسين . 


فايس ens‏ أن کون الروم على آهبتعسکر بة ola‏ عدوم » فلا بلتهممسير السامين 
vel‏ استعدوا للقامم شر gat wl‏ ۳ ها حال ف خواطرم من J heel‏ قوة ؛ الجيوش 
الزاحفة تقد را وا على ادس و ادمان nai‏ رد" ديار الق eel aly‏ ¢ و أخبار 
| روب عداو ad‏ دا ۹ بال | | x tay culls wes Laced ad‏ .4 آن‌سوش الروم و أحلاثهم 
3 هده الواقعة كانت شاه مضاعفة Jb‏ ۳ ر تدش 1 Chale‏ 6 ولا و بعك ذلك حدس 
عددها فى Call Bk‏ أو أفل أوأ لس . 


فار المساءو ن إلى جوش أغدامم فوقعت كثرتها منبممونعا » فاحازوا إلى قرية 
yp.‏ مؤنة » وفالوا تسب Jt‏ رسول الله صلی al‏ عليه 4 وسم وڅره مدد عدو نا » فا ما 
.أن bas‏ ر جال ٠‏ واما bk Ol‏ اه فنمدی له » فطلم AVL‏ الثالث عبد الله 3 
رو اس مشعده ۱ yy las‏ و aul‏ یاه دمن الى سكرهون للدی<ر جم تطلبون «ااسهاده» 
.وما Ql‏ الاس sam‏ ولا فوة ولا كثرة . وما تقائلهم الا مود الدبن الدی ‏ کرمنا 
ayl‏ به ۵ gallate‏ ۱۸۱ هی إا احدی استسنیین » اما هور » و اما شمادة» ذقالالناس: 
سددی والله ان رواعة , وناب ev‏ شجاشمم » واستفرت تفوسهم » ومضوا إلى 
عدوم “lel,‏ م وسيوفهم ٠‏ والتعدم المتال بون ob gall‏ على تاوت ها ما فى العدد » 
00 حمل الام اء أمير امساءين زيد بن Gass tyke‏ اقلق iby‏ حق شاط فى 
رما الروم dob‏ الام اء أمير الاس مده pine‏ بن أنى طالب وثابل وهو على فرس 
له حق إذا جه القنال لزل عنما Syn‏ بات وهو ول من صح ذلك فالإسلام  Jibs‏ 


راجلا وهو رجز . 
باسنا اند وافترابها dub‏ وبارد ثاب 
واار وم دوم دناعداما على اد لافیپا pl pe‏ 


ففحلت اده ۳ 0 فاد الاواء با os‏ ا(دسری» وقطءث فاستصنه هل ۸ ۾ وفائل 
باه ی فى قتل» * ع أل اللو ُء yal‏ اناس بعد ا تس wh‏ ايله ن رو اجه lel 3 ss‏ ئها اهلمع 


Ay pt‏ 6 و هو د قا wa ll‏ اماف || ر جال عن Aull ge‏ ‘ ارا Dat ole‏ امس نا 


س وه س 


ددع به إلى لقاء الوت احعل بستئزل نفسه وينبلهبهاوهو رجل شاعر فقول :. 
آقسمت ad uth‏ طائمة او فلشکرهنه 
إن أجلب الناس وشدوا الرنة مالى أراك تسکرهین اللنة 
قد طال ما قد كنت مطمثنة هل أنتإلانطفة فى ica‏ 
لم عدل بنفسه إلى واد آخر من أودية القریض تقال : 
يا نفس إلا تقتلى تمولى هذا حام اموت قد صليت 
وما عنيت قد أعطت إن تفع ذعلهما هديث 
foe omer mere an‏ 
ثم رل إلى القتال فأتاه ابن عم له حرق من لم فقال له ¢ : شد مها صابك فا wi th‏ 
ليت halt‏ هذه ما لقت ¢ فأخذه من يده » فانتهش منه نيشة » ثم سمع اططءة فى 
ناحية الناس » فقال وأنت فى الدنيا ؟ ۱ olde‏ من بده » وأخد سيفه لتقدم إلى الفتال 
وفائل حتى فتل » وکان آل سر قاد عينه رسول fo Aa‏ عايسه وسم 20 رك yw‏ 
بعد لرأى الیش » SEA‏ لنفسه قائد! من أهل اللاء و انس , 
وف GH‏ إن هذه Gol‏ وأخطر ساعة كر يميش مشتبك فى اام رک ؛ ينقد soak yb‏ 
العينيز » ویصیح WE‏ منقائد بسوس أمره » وينظم صفواه » وماذا ye slash‏ بیش 
انفرط عقد نظامه بفقد أمرائه غير اماس طريقالجاة ! ولسكن هذا اليش الباسل, 
إن gf‏ على قلة عدده قدفقد ool yb‏ الأبطالفانه dad, ١‏ رو سید امد ويف وإعانه uF gal‏ 
وند کروا قول رسول abl‏ صلی الله عليه وس » وهو الأواد : فان اسب 
عبدالله بن رواحة فلو لض الساون مهم رجلا فلیجماوه ع 
al sly‏ رسول الله ذلك ثقة AUK‏ جند الله ۳ 7 على اهاد و tall‏ اد 
assy‏ مم على سياسة الأمور إذا فاجتبم الشدائد سق لا حزم | البر 6 وعدم 
البلاء عن الاس المنافذ فى مشائق الأحداث . 
إن كل جندى من جنود الإسلام شین رہام رسول الله Jo‏ الله عله وسل .. 
قائد جحفل و بطل أمة » وذلك هو السر فى ثرك الأمر بعد WN al gal‏ شورى بين, 
أفراد اليش ؛ Ose‏ على قياد6م i pal‏ | مم » تار و نه من أبطال الإسلام وبين 
أيدمهم مزان الفضائل منصوب , 


سوت سیم ببسب نوی 


, الا اليالية‎ & il : Asal )۱( 


س OO‏ سس 


ol ll sac‏ بعد استشهاد ابن رواحة al pl pT‏ اللدين عينهم رسول الله صلى الله 
عليه وسل ¢ ثابت cy‏ أقرم العتجلانى حليف الأنصار » وهو بدرى من السابقين » 
cles‏ ف الناس : با للا تسار | فجعاوا يثوبون إليه » فقال: يام شر المسامين »اصطلیحو| 
de‏ رجل منک » فقالوا : أنت » قال : ما آنا بفاعل » ثم نظر إلى خالد بن الولید » 
تقال : با أبا سلمان : خذ الأواء » قال : لا آخسده » نت أحق به منى » لك سن » 


قد شهدث بدرا ۱ | 


قال ثابث : خد أا اارجل > Ail gh‏ ما أخذته إلا لك » أنت eal det‏ منى . م 
قال ثابت : أمطلحم على We‏ ۱ قالوا : نعم فأخذ خالد اللواء وتأمر على «ght!‏ 


وی هذه الرواية ری رجلا من آهل‌بدر Ye pay‏ اللواء بمدآن لم يكن للناس 
ra‏ ؛ ویدعو الوم الب وند اسامم من الاضط راب و الفزع ما أصامم؛ فاستجابوا 
goal‏ 4°« وثابوا إليه نطاب إاموم fool‏ مروا أميرا gta‏ فيا لامر الى صلى الله عليه 
وسل . تقال الئاس لاابث: أنث الأمير وقد رأوا من شجاعته وسايقته وسنه ماعل 
املا الامارة Ge‏ سام ثابث ؛ ولسكنه رای أن yey‏ هذه al‏ التق أضماها عايه 
السادون فى سادة لا نمل الاقاول » فنظر إلى فارس فرش » ف نز وم « Ie‏ بن 
الوليد » ال له : با یا امان ؛ سد الاواء » فيلهزت هذه السکامة eA) AA‏ 
oy‏ کت مشاعر الإعجاب فى lle‏ ناستجاب لأول نداء باسم الإمارة ! لا ۰ ولکنه 
أسواب ثانا » وااساون سمعون» 9 دل على يعض با aul alum‏ به من أدب رفيع ¢ 
امستاز به الفرسان من a‏ ن فى أبطال oy HH‏ الذين ثم فى غنبسة عن مظاهر 


. از . وأسالب اسر ل > فثال : ات أحق به مزيلك سن » قد شهدث بدراً‎ fe YI 


فشاك بد ار أثابس م نین Jad‏ میزانه ارجح للا مارة ب فى نظرخاله- من خالد 
تسه »أن دونه من الناس » ذ ار أنه رجل مکتمل العقل » عالى السن » قد حنكنه 
لجار ب ۽ ودتانه السءون ولاسن فى Hl‏ وب امشاز » فا نها dol‏ الأناة bite My‏ 


واطارپ لا ایح لطا أحياءا إلا الرجل الث ود کر أندشهد بدرأ» وهذا أشرفأوسة 


إمار 5 خالك 
فىغزوة 
Ai ha‏ 


of —-‏ س 


انام 4 وقد عَم 5 رضى Ac asl‏ مقام 3 و لر ¢ 49 3 د iN jee Jae‏ 
صلى ail‏ عا له وس » قاد داد ری ينه وبين عبد الر ج من ن و گي كما aki Te‏ ع إلى 
co‏ النى صلی الله عليه وسل » فيعتب مه ابن عوف فلا الع ل 0 5 ٠‏ أنه 
دحل من jal:‏ ار ؛ وهو إذ يقع يدنه و با مار ۳۹ re wl‏ با ار د fist‏ 
ا ی صل الله عليه وسم ¢ فلا Vallée ALA‏ و ار ۳ 50 ao 1 cr?‏ الا ٩‏ اسار ۲ 
he‏ من AL) fal‏ » قد شهد 0 Kk‏ و گنج jel ail‏ ر i‏ الم 


ا cy 4 | gare‏ الفضائل الق س أفايا ولا أنشو 1 4 a me‏ اطق ! ۳ ۱2 + & و سار 
الر.جال حصا نهم 4 دمن هنا be‏ )2 تا على شاك 3 ول ل له 3 اه ۳ عات 
اللواء الا لك » وید کر ل dal‏ خصائس ال ده اطر اي ا پال س يان 


3 


cA Nhe oe + OM aay a 008 ھی . .في" 4 مول موه السكامة ا الطامعة:‎ jal del 
0 otal cal ls س اتات‎ 44 whol 6 pele ۵ gg) ولا عرض لأوسمة الاعان‎ 
فك الل‎ 00 a eee يطلب قئداً حازما عبقريا » وأنت يا أبا‎ 

وهکذا توح السادون رأساليطل شاج الامارة و اس ا 55 a‏ ان كن دل 


ددن هنأ دا صد ٠‏ المعلولة الال 3 ۳ ر له rae ail wt) E‏ 
8 ۾ yt e ۳ u‏ 


۷ XR 


بدا « (tle‏ رضی‌النه عله دات الاسلاه 4 سای eagle‏ عن را wis‏ او poll‏ 
صلى الله عليه وسل » وهو أطوع ما 21226 نی وا اس ts‏ ف اس 
عن رجحل فى مكان ر A‏ » من العزة العر Ba‏ والم par tla an‏ اط ل الى 
والخرب محمك الرسال»ومظهر الأبطال وفصنع العبائرة توا کل وم د 
أول be pa na uel And g‏ خاك ل ثلاثة راء “نان ال 5 Ate aul bo‏ ولج پا 
ورتب !مارم عل الیش » Ladle‏ مسون إلى \ سورع ول فى اه اط بس ید وو إن 
عود رجالانهم » لشیموا عام ۾ من اسم Poa j al‏ فى هام ml‏ اب e al‏ 
شدوا فى بم من إسعفهم orl wed‏ من dle‏ ولا ار سا فى ای ی و 


فاختار وه orld‏ 4 ورضى هو بامار wr‏ 3 اذا ۶ن sal‏ شا Asda ba hee!‏ 


dhe ۳ glu yeh‏ و موس 5 فال ااعدد ) o‏ اادد بو اجه Une‏ من اروم والعرب 


لدو ا ی اة al‏ 4 وعدة bs iS‏ 


ان فا د Lhe we‏ ل هه اب cel (cell yy‏ إل الفسكر Ane UI‏ إلى الس السارم؛ 
وقد سو ۳ رن 1 Calle sit cf tt ure‏ ر و اد م بر وبارع لس باس gel ls‏ 
۰ ‘ مه لا سب 
عن اداد ۳ ۱ Be‏ 


رأف انا باه ا أن daub maths‏ فى قل عددف و od‏ جر yor Gd]‏ وشأعدانه 
3b ll‏ ات هقی سرب فال ) ووو ا + اا دنم ؟ ا بعلل Laub‏ ايش 
نان الفر از و ال ب وج ه من اله مة أن نون قد عى کتيية السامجل من فناء 
عق ۲ آم دقع به إلى هجوم لا بای نا مه RAB‏ مانتگولما دامالقائك قداستجاب 
لداع الطولة My‏ وه : 0 بادا إلى اانذكر ستوسيه Vales‏ تحمل على أ كتاف 
اسای ار tall‏ دون دیفم موه لیا لوالا وثری فى قلوب اعدا م الفرق 
cally‏ و وق ا ام em Mya‏ + ورل امز ة را وتسا Lea‏ ۱۲ 


ار ا- ان روا تشر سین و اتاب الم ة فى موقف القسائد الج وا 


۱ 
84 ون ی 


۰ اش‎ My ی الما اس‎ ۰ we | el mY a Sh «| 4 ys 


mn الب السيرة و النار & بشما مس‎ vee اناك أن‎ 0 Pe am al J wr wally 


ا cea dee lao ted‏ سارت ۰ 000 دنا ی ne ۷ Yi lag?‏ وان مول re‏ كناب 


الوا دای ) ل اي ا NY A‏ او wv J‏ 5505 الاي اء ۽ واساشف اناس 6 


لمعتب أل AS‏ وک مهم اون Jat‏ ل من سل من ا أسايين 6 وراعت د الأرض 
ار na ia Pa ate 4 ais aul ae ayl Jan‏ 2 الوم 5 ۳ jos!‏ الاو اه سوال 5 
الو | : ل ره 4 wie aul‏ ابوه با 4 وس : ) we OV‏ الو ملاس ( 149 fee‏ ال 


‘ اب‎ sl سول فى و جر دهم‎ oll كول‎ wh bh ا‎ Me 4 4 he Aa ae al! 
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و ade‏ او 5 4 E‏ ار A‏ }> © فى سال الله ! “عسوا 93 a‏ ل الله لله صلی ale aul‏ و 


: ) ي‎ ۳ ay! اه‎ 9 al ! «PS as ایا 4 ار‎ ) 
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earls haw رفال ‘ :) یں ار‎ wah. أي‎ of ۱ ا راو‎ + wr 5 8 
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قلت والله لا أبرح اليوم حقأنظر إلى مابصير إليه أمرثم » إلى أن قال ؛ ثم آخدالام اه 
عند الله بن رواحة فطاعن حى قتل » ثم ازم الس اون أسوأ هة رانا قط سق 
الناس ركزه ثم قال : اى أا wll‏ ¢ فا چم الله الناس a"‏ ادا wet Vy aS‏ بالاو اء إلى 
خالد cy‏ الوليد ؛ فقال لمخالد ؛ لا آ خده‌منك » أنت أحق به ga‏ » تال الانساری؛ 
وان ما أخذته إلالك » فأخذ خالداللواء » ثم سمل على الوم ) هزوم الله mb aad‏ عة 
راشا قط » go‏ وطع السامون أسيافهم حيث شاءوا . 


وفی تار اميس للدیار ابسکری : «فأًخذخالداللوام ) وحمل بأسجاه افش جما 
من جع الش OS‏ « ثم قال : « وقد جاء فى عض ارو ابات: اصطلاج الاس عل ae‏ 
ابنالوليد » وأخذ اللواء وانتكشف السدون وكانت المز:ة» ثم قال : وف الا اذ.فاء: 
فاما أخذ خاك الراية دافع الوم » وحافی مم ثم العازوا حق اس ف الاس فالا 
ولادنو امن الدينة تلقام رسول الله صل الله gabe‏ سل و السدون» al g‏ الس ان شون 
ورسول الله صل steal‏ سل مةل مع الفومعل دابة » تقال : ( نوا sell‏ ان علوم 
وأعطونی ابن جعفر ) GU‏ بعہد الله بن جعفر فأسده وحله بين ده وحمل اااس 
محثون على الیش الثراب ويقولون پا فرار » آفرر ثم فى سيل الله ؟ تقول سول الله 
صلی التمعليه وسل (لیسوابالفر ار ولسكنهم ااسکرار إن شاه الله ae‏ ) وال آم فة 
زوج النىصلى المعليه وسالأمرأة kde‏ هشام بن اأقيرة : على لا آری poe nde‏ 
السلاة مع‌رسول اللوصلى الله عليه و سل؟ قالت pails‏ الله a bate‏ أن تفر ) myth‏ 
صاح به الناس » يا فرار » فررتم فى سبیل اللہ احی تمد فی بنه ! ومن فى هر رمان 
قال : لما فتل ابن رواحة » امهزم الأسدون « Jab‏ حال bP yea,‏ ار ام و ode‏ ان 
الفرار وم لا يسمعون » حى نادى تطبة بن نامر : أا الاس OY‏ ميل الر حل فى 
حرب الكفار خير أن يقتل حال الفرار » Ub‏ سعوا لام dad‏ بارا 


ثم قال الد بار كرى : وروی أن Wid‏ أسبس aml‏ الاو ام ا ٩‏ مد متصهوا لا 
غير صفوف Adam‏ 6 شل القدمة مان السابة » والسانة مجن all‏ واه وحن 


سس oh‏ سس 


فوقع pe Mid‏ من ذلك الرعب ٠‏ فانوزموا » pind‏ السامون يقتلونهم GS‏ شاءوا » 


wl yal oe Ogden er‏ فر جموا إل dado all‏ مقفلهم مروا عدينة ماحصن»وقدکان. 
أهل اسن ges‏ | رسلا dope ‘eh‏ رورم إلى مؤنة 4 خاصرو م»وذتمحواحصهم» 


وشل الد كديرا موم 8 


و iam al Lim‏ الطر ی قول ye‏ فاصطلح اناس عل dh‏ سل الوليد 4 فا( اخ 


الراة دائع الأوم pr amy‏ ثم اماز a‏ اصرف باللاس ) ثم روى sem‏ ذلاك. 


عن الك ان سير فال : ر لدم عاينا عد الله بن رباج الأنصارى س Sy‏ الأنصار 


ته ب فنشيه الناس ۰ فقال حدانا أبوقتادة ارس ردول Joab‏ عله وسل » قال : 


ten‏ سول الله جوش الأعراء » فقال : « علیسک زيدين حارثة» فإن أصيب عفر بن 


أنى طالب ۰ فان أسيب جمفر » abl land‏ بن رواحة) فولب جعفر» تقال »ارسول انه 
ما لمث أذهب أن استعمل زيداً على » قال : امف فا نك لا تدرىأى ذلك شیر ؟ 
اه | + قابثوا ما شاء ail‏ : ثم إن رسول الله صلی الله عليه وس صعد الثبر » وس 
ودی : الملاة سامت فاجع الناس إلى رسول الل تقال ر باب pe‏ ؛ باب حر > 
باب یر اطم من 2 هذا المازی ؛ إنهم انطلقوا فاقوا العدو » فقتل زيد 
pt‏ دا و pitted‏ له تم اه اللواه pine‏ ) فشد على الوم حن قتل شهمداً ) شید له 
tls‏ ماده e‏ وامتضفي ١‏ 5 آذ الاواء عبد abl‏ برو call dol‏ قدسه حق فتل شمیدا 
قافر له ثم eT‏ الاواء شاك بن الوليد ٠‏ ول يكن من LAY‏ هو PT‏ تسه » 
ثم قال رسول الله على الله Ae‏ وسلم : oll)‏ إنه سیف من سيوذك « cal‏ تتصره ( 
فنا بويعل ی سال ae‏ مت الله » ثم قال رسول الله fo‏ الله عليهوسل: | بكروا فامدوا 
ge]‏ اس ولا خافن 2 أحد » ai‏ وا مشاة وركبانا » وذلك فى حر شديد ) , 


وهكذا ocd a Tg et‏ والسير ۰ . إن ال کاها س فی Joly sat‏ 
اه yl‏ و وغير stl yt la‏ ادث الإسلادية aj Jul‏ ‘ دهده الروايات الى روت 3 
مسادر بر Ub A#‏ نيك ايام من ahi‏ حين آدرها وحرمتها ) وش fue‏ من أصول 


ار ام ودواون البار S‏ الاسلای » لا Gal‏ عند الاختلاف فى الأسلوب والسارة ) 


شد و فج 


س + س 


ولکنہا تتضارب وتتناقض فی معانها وح امیا Leds bey‏ لا عسکن معه اله ق 
E A‏ هوّلاء 
العاماء من SET‏ التار ج هذا التتاقفى العسديب » فسجاوه » ولم بنقدوا هذه ار وابات 
فسهرجوا مها الزائف وبحققوا الح ! وكان سرا عام لو انم سل‌کوا مسلا 
للوازئة والنظر الفاحس » والنهم المحص acs‏ آخبر حال الرواة dehy ٠‏ ال 
الوقائع والأشخاص . 
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ولا شك أن منهجهم فى التدوين من أ كبر معوقات النحقيق فى روابات AN‏ ۵ 
أهام بان » فلا يدرى الباحث ماذا Sol,‏ » ولا ماذا يس . وإذاكان لاز ام ین 
هذه الرواياث مجال » امل الق تذهب منها إلى عاتضوتته روابة ان سعد PAIN‏ 
Aly‏ شاهد معاین ألقل فى ميزان القد » NB ily‏ نم العقول CS EUG‏ 
مر de‏ على السامين YS‏ اللعقول » وهوالوفت الى ل مه ater‏ من كال مسب 
أمره » بعد أن فقد قواده الثلاثة » وهذا وضع عدث فى هل جش ساب به ألم 
الاضطراب . فلا غرابة إذا أصيب باز As‏ حا . وذ ار الاسر لمم والفنم ١ا‏ بم 
فى مكانه العقول لما اجتمع آم الناس على فائد yet bond‏ ته إلى تلوب AN‏ امار م 
إلى شیخصه » gg 6 welsh Cal‏ بت ار party‏ وعاو Ar‏ شوم gt‏ ون ا 


۱ “مانا وم‎ gute ماو اصادقين » و توا من‎ » alll عم بعش الشیء باشوة‎ chats 


ويؤيد هذ | جح ما جاء فى ر وة السار پکری و نم من اه اجرب ان 
wl le Sant‏ فى تار نظام احرش نا ادل عل الماءو ف .اعد debs eM‏ مد 
«وصول أمداد ليش المسامين ‘ وقد دحل JW wh}‏ ذلك rire‏ ا ta awed a‏ 
a, 1 5 wots‏ 2 “ 1 ۱ 
ف i‏ عنم من معين lone‏ عار ad gy‏ ان سمو ااا سوت رواة LW‏ ا 
تقول با رسالمدد بش السامین palin‏ ساك ale‏ وأن الاس ae‏ وا اد اکا 
مشاة ورکبانا » کانت‌منآفو ىمر شعدات ا ار السا جنل بد ماھ الو ان 
على هده الرو Al‏ فهم الروايات فهما يوق بيبا ) وهی أغرب روايات جات ف هم 

۰ ۳ 0 ۰ 

, تعرقه فى رها‎ 1 jill حديث الامداد و‎ BY » وة‎ oll 


۳ ۲ A og 
فاس من‎ GAMES المؤر شين التعدرر من النابمة و‎ oe oy > tht وقد اراد مش‎ 


انتصار nd‏ فى هذه الواقعة لقلة Mose‏ وكثرة عدد عدوش ‏ ولا | التأو. 3 
3 1 1 ۰ ۶ 3 
كن OE‏ من ااماسر ین . 


و استا ذهب هذا الذهب ؛ 5 ler FUT‏ الان by path‏ ورجموا ظافرین» 
غير أنه ظفر الجولة و ندمر اطلة MLN‏ . لا ظفر المبدان » و نصر الوقعقاطاسم؛ آما 
حديث الفر از ونم بر الاس للچیش فى حضرة oll‏ صلى الله عليه bug‏ » ورده pele‏ 
bets‏ عن آسسابه أن يمير و | بالفر ار » فذلك مالا أستطيع أن نعتمد OS MY scale‏ 
ead‏ ولا ates‏ إلى وله لأن استور'ر الئاس فى التعيير بعد ما سمعوا رسول الله 
صلی الله Ab‏ وسم aaa‏ عن م ود اليش إلى د 3 Ad‏ بن هشام صر رسول الله 
من فور ٠ dea Mall‏ بعد عدا من رطاء النىسلىالتمعايهوسي لأصحابه أن ,یروا 
بالفر ار » وهو لا Aly‏ ر ely!‏ وس جداین أدب الناس وطاعتهم ار سول اللدصلى الله 


ale 4 5 yl 3 dws ads‏ ور oe Amy Aw‏ بیدا به 


gtala ۸۷ chee Vl 0‏ ولا الان اتا لا وی ue‏ مواج لثار ج 2 
سروب الى ان ‘ | ‘ ye‏ وا Des win‏ ایا ؛ lal y‏ الوا عار oy‏ شوه العقيدة 
واس الا ole‏ ۵ و ی لل orl‏ + وول انود ) وب اارت فسويل الله ( وأشمر 
Nessa oe‏ 0 0 3 ا رت تناو om 8 a at‏ عدا یا وم : و ONL‏ الش ركان 


۰ CD adel paral a als co abe ۱ ماهر‎ my msg 


وفى و مه حمر إن الطاب إلى سعد بن أل و قاس بحال القادسية . ( وإعا ينصر 
ay By A ine Oy dell‏ و طا ‏ واولا ails‏ ا دكن ۳ 3 اوه oY‏ عد 
ليس f‏ د ۳ we (et‏ اما مود فان اتو le‏ اة “كان شم الفدلى عاينا a‏ 


( ایا 4 و ونا‎ +b. pat و ان يا‎ ۰ a yall 


واادر اي و “م و الالو اعد شمر رسال J uct oe‏ أول الأمر» ¢ 
عقي ce unl 0 dati Jat 2 al‏ السار OF‏ ¢ وهذا اسل او س العنوی 


فى oll‏ و اسللاد . وهر الي ade oe‏ اون فى حرو" وشمور و انبم 5 


رأى ف. 


فالكثرة العددية لا دخل ماف النصر اطر 3 ؛ وقد تؤدى مكيدة من مكايددهاةالقواد 
والأبطال إلى ما م alas‏ الألوف المؤلفة من الرجال والعتاد» والله SEW‏ عن أولى 
البقين من الؤمنين فوم Ty‏ من فة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » . 

وکن acl‏ رأينا 3 هده الو ob Ani‏ الساسین لا Pate uel‏ الثالث : Ayla‏ 
ابن رواحة » وكان آخر العبنينمن قبل de cll‏ اه عليه وسل » فزعوا gb‏ الخطب 
بإصابتهم فى Pol gb‏ الثلاثة وانفراط عقد نظامهم ) نت 4 الفرع ب ساعد 
العدو على كشفهم فانكشفوا » وانهزموا فزعين ؛ حى إذا أخذ اللواء خالد الول 
وداع yl‏ 3 الود gaol y‏ \ ¢ و بات ated all>‏ عمل فسكره $4 السایون ون am‏ اليه 
}3 جرا<هم مضون Anza‏ ¢ فلا أصبح كان قل واثاه الفسكر العيقرى aml)‏ حدم 
اطرب . ذلك أنه أراد : 


أولا : أن يدخل روع العدو أن four‏ جدیداً قدم على المسلمين ) edad‏ با لاب 


الروح og tall‏ لدی أعدائه ؛ دوهن من وم 2 ويكسر هن حدة الغرور oll‏ اام 
“من جراء النصر gall‏ الوه عل ded‏ ۰ 


ies Ge‏ ن بقوی الروحالعنويةفجيش السامین بتبادل تحمل أعباءاطر ببين 
و » و مدید الواقف فى المجوم » وتوجیه Call gb‏ اليش إلى خطة جديا اا لر 
إلى خطة الأمس» تعمد إلى حيلة لر الوطم الأول للجيش على ما د Lars‏ وا 
وهدا تدبير من goal a‏ » حثق ما قصده all‏ المنلم من وقرع الو فى نال 
by‏ وصول مدد لاسمین » أوقم الرعبفى فلوم ؛ وهر آمر قريب wc stall yaad‏ 
۲ لاسما إذا انضم له شجاعة القائد الجديد » تلك الشسداعة ایهم ل فی لور ها سال 
نفسه فى هذه الموتعة : « Jad)‏ اندق فى یی م A be‏ سمأ .اف 3 دس فى » ای الا 


ce ils ص‎ 


و بو بل رأينا ۳ بدا اد تفع عن الشهاماجاءنی Nes a?‏ دار ی 4ن ان الا 
« أن الى صلى الله عليه به وسل as‏ زیدا»و ham‏ { ¢ وان رواسة لاناس Lo‏ ل أن cents‏ 
1 ¢ ففال ر« asl‏ الرايةزيد فأصیب 3 لم أخذ Anz‏ اناي م a‏ ان ر واه 
تأصيب » وعیناه تذرفان ؛ حتى أخذ سيف من بم سروف الله coh ge‏ سا (er‏ 


فالنى صلى الله عليه وسم قد أخبر أن الله تعالى قد فتح على اأسامين لما أخذ 
راهم خالد بن الوليد » وسمى خالدا سيف الله » ولا نسءى المزيمة والفراد 
lout‏ » وعا عرف امتح فى عرف اطروب الإسلامية بالظفر بالعدو والنصر 
عليه » ولیس لاحد مع رسول الله صلی الله عليه وسل قول » ولیس اراو بعد 
البداری کلام : 


on e 


vil 9 ر٣ ۰ RG oa 3 endl! el‏ 3 دا باه معثمر | 3 الفاوصة مع 
راش ور esr‏ ای با rae of Arlee‏ و Ais‏ هر ل الطاب 3 هذا الرجوع 55 
gall‏ س نیم تريش وإرسال الى Okie‏ ايؤكد العهد س خيية ألى 


تقس ار اش : 
os 0 1 1 3‏ “ 
سهان 3 سار نه 0 پر رسول ۳۹ سنج el remot‏ دال 3 rman he on‏ إسلام at‏ 


سفيان وه المساءين فى قابه ... leet alle‏ المزی . 


)¢ © اس ale‏ بن الوايد ) 


س ۷ س 


كان es‏ مک املا ميش به صدور السامین مند أحسواقوة الاسلامآسری فقبائل فى 
peed ) all‏ إلى حظيرة قدسهأفراداً وجاعات » ثم تعاظم ذلك الأمل Corb se‏ 
|stats efi A‏ عنه فى مجالسهم مند OW‏ العهد ety,‏ وبين قربش ¢ ذلكالعهدالذى 
اصح عن تأبيد الله تعلی‌ارسوله صلی اللهعليه org‏ بماحباه به من کامل العقل » ونافذ 
البسيرة » وعتكالتداير » انى پعضه‌عی بعض الأ کابرفسکادوا . . .لولا آن‌من المعلهم 
ابیت فثرتوا » وان اللهتعالمى موعوده لنبيه صلی اللدعليه وسل » وأتم نعمتدعللعباده 
الؤمئين بذلك الفتح البين . 


رج زسولالله Jo‏ الله عايه وس ومعهالهاجرون والأنصارفى ذىالعقدةمنالسئة + 


السادسة لاهج رة معتمراً » لار بد حر با » وقد استتفرالمرب‌ومن‌حوله من‌آهل‌البوادی» 
وسلك طریقاً ينزل به على مهبط الحديبية من أسفل مك بعيداً عنطريق قریش حق 
لأإصطمم اء فاع عوطم يقال له ثنية oH‏ ار ركت ناقته القصواء » SUB‏ الئاس : 
ات at yaaa‏ تقال : « ما خللات » وما هو لها محخلق » ولكن حسما حاس 
الفيل عن مک » لا تدعوی فراش إلى حطة سألوأى صلة الرحم إلا أعطيتهم | إياها » . 


وبا رسول الله ولاسدون كذلك إذ أفبل علهم بديل بن ورقاء الفزاعی س 
yy‏ اعة عيبة نصح‌رسول abl‏ صلی الأّدعليه وسل من أهل تهامة ‏ فقال : ای ركت 
کب بن از ی Ales‏ بن لو ی قد "لوا آعداد میاه الحديبية » معهم العود الطافیل » 
وم مقاناوك » وصادوك عن البيت » ققال البى صلى الله عليه وس uy‏ م ob‏ لقتال 
رونت حتنامعتمر © و ان‌فرشاً قد iy!‏ فرب » وأضرت ,بيم»فات شاءوا 
ماددناهم مدة 6 وار eae‏ م ls‏ پدخاو افمادخل 
فه اناس CL ghd‏ والا ثقد جوا » ونم أ بو افوالی نشسی ده لالم على اہی 
هذا سق نار > سالفق ؛ أو اینفدن al‏ أمره . 


eh‏ بديل بن ورفاءار إشا مقالترسول eal‏ الله عليه وسل » فأرعدت فرائصها 
وەت لبعشس الأعي : فندیت عردة بن‌مسع‌ود gall‏ ليلؤرسول الله » فتمحدث البه» 
ورأى من عفامته بويبة ال وة وتعظم اصیدا به له ماآدهشه وطامن من تنطسه » فرجع 


أمل السامين 
فى فتح مكة 


الفاوصة مع 
فرش 

ود یع il‏ 

۰ ete 
Sa 


س ا س 


إلى قر a‏ ش ثول Ub‏ : لقد وفدت على الماوك » ووفدت على E‏ وای 
ably‏ ما رابت ما ملكا قعل dalam‏ أصحابه ما F howl la:‏ کی 5 


ثم لم زل الرسل تعدو على رول al‏ جو فى يعات أن« شل واه ل مرو 
لصالو PENS ag beable gal‏ ور اسما lly gm‏ مر الاج الال ون 
اطرب On‏ الناس pte‏ سين » HE‏ أن cy‏ أل رتسول الله من كر ی عم ادن واه 
رده علمم » ومن جاء قريشاً gt‏ مع رسول Lal‏ ترده ماه ۰ وهن أ ان ل ق 
عفد alll Aree‏ وعهددد هله ) yey‏ اجب اند لف لد قر نی و عو مل ان 
وأن ارج site abl bo gil‏ سل dale dull‏ هذا قلا جل ١‏ كل قرا تن 
عام قابل دشلها dowel‏ لیس مهم dhe‏ لير سلاج الرا کب الم وف ف ال پ. 


وقفة عمر بن وقد كان أصداب رسول الله صلی الله Arle‏ و فى کر نه و الى wall‏ 

الطاب فى ار وبا رآها رسول الله سب الله عليه AS ۳ ¢ dus‏ \ مار أو این al. wl‏ 4 ا 4% Wyse‏ 

هذا الرجوع حمل رسول الله Ade al de‏ و 3 لفسا ) الاس 2 rie ۳ tas 5 ais‏ 
كادوا أن 7 اسکوا ¢ أو ثب تمر ۷ Ut dicted‏ ایا ار 6 شا ti AZ Lit‏ عن مول 
الله ؟ ! قال : بلى ! قال : أو لستابااسایین J!‏ لى !مال o:‏ سا اسر Hn‏ 
1 ۳ ۲ : 0 7 ' 0 
قال : بلى | قال : لام می اد زب فی دا ۲ فال السدق gta yl‏ :اج ۲ زد 
غرزة » فالى آشہد أنه رول الله ؟ PW‏ : واا ]ةبه در اه مر 
رسول ail‏ على اللهعاه bes‏ ؟ slab‏ : با رسو لال ! Saul saw red‏ فال :ليا 
قال : اولسنا با لمەن Jue‏ : إلى تال أو لاس ۾ GN pall‏ ال الام ملي 
الدنية bio‏ ۱۱۲ قال :و أناعبد ا شور سول ان hye LED‏ م انر 
رفى الله اه مول jus‏ لتأصومو .سدق creel 5 del‏ ارام سم پم AE‏ 
کلاس we 4 kt Gull‏ روت أن pm ۷ wv‏ | 5 


تقض راش 4 0 3 سنا له “ ۰ at‏ 

المد | كد رر Mle‏ بن «Ad gl‏ دذی alll‏ عتفسقر Ae ML‏ و ا 
» مؤت « ارا 4 و کان مول را تأظفره gag eal‏ كان 4 al wt hs J‏ تا اوه 4 
حولت faye‏ مكلا 2 اندر دن dole‏ رش 0 الان 4 و ra 0 3 tore‏ بان 


ار شا ات ما عاددت شايه )+ ول ا ake ۳7 de‏ وب 4 Pig te aie x +۸ ۱٩‏ 


على جزاعة حلفاء رسول alll‏ صلی الله Gl pth deste‏ صفوان بن‌آمیتوعکرمتن 
أ ى جيل ؛ و سل ابن مرو ؛ وحويطب عبد Gall‏ » ومکرزن حفص لالخف 
ومن أبعهم من‌عبدامم » و توا حزاعةللا « وم غارون امنون » تاو امتهم عشرن 
رجلا » وخرج مر بن سالم الخزاعى aT‏ ہین را کباً من قومه » ستنصررسول الله 
صلی الله عليه وسم ۰ 


وروی أن میمو ند بت الحارث دوج النى صلى الله عليه y IL ae‏ راٹعندی 


“لاا . فلا sharper o>‏ هبات : بارسول الله » بای نت وای !! سمعتك نک | ساناه 


¢ 
فهل کان ممك أسد ؟ فال: هذا yl‏ إفى اس iol et » gm patel‏ شا أعانت 
عدوم بی كر + فاته اذ رضی الله عنها : UB‏ ثلاثة أيام ) ¢ صلى المح بالناس» 
ان ر اجو ] تاش بر تون الله سل Anke aul‏ وس وهوفىالمسجدبين ظهر al‏ الئاس 


و ah‏ ثول 5 


قرالا دا وكنث ولدا 
فانسمر رسول الله مير اعندا 
وم رسول الله قد ردا 
ان em‏ سما وجيه ار دا 
إن قريشا أخلموك الوتدا 
و لوا لی فى كداء رصدا 


و۸ اذل tly‏ عدا 


حاف bat‏ وأیه الاندا 
ee‏ ايها ل برع يدا 
che els‏ الله باتوا مددا 
ایض ل ادن نين سعدا 
لی فبا کار ری مز بدا 
و نقضوا ميثاقفك ااؤكدا 
وزتموا أن لست أدعو أحدا 
ثم boy‏ بالوتر شسدا 


Ae ghee‏ ركسا وسجدا 

فام gill‏ صلی الله Ade‏ و سم وهر ye‏ رذاءه ) ويقول : 

« لا تسر ONS‏ لم ail‏ ب یکم ما أنصرمنه تسی» . ثم ثابت‌فرش إلى رشدها 
بو آدر کت وء مها فارسلت فادها وش ها أبا سفيان بن حرب إلى رسول الله 


دم قفر ,بش 
وادسال al‏ 
سان 


“سلى الله ale‏ وسم لو كد العهد » ورد فى مدئف فلا قدم Av all‏ دحل على ابلته ليؤكد العهد 


ني 4+ سس 


أم dam‏ 6 زوسجأ نی صل الله علیهوسم 4 لكام العجلس على ثر geal‏ اعا 
وسل glad‏ ته عنه ال . ياشة : والله ما آدری أرضت J‏ عن هذا الفر اش أم رغيت 
4 عي 0 RA‏ : هر فراش رسول peal‏ الله ade‏ و 4 وأنث ر جل مشر pt‏ 
وما اه أن ماس عل فراش رسول الله ! قال 8 والله sal‏ اماك 8 Ania‏ بل ی شمر ر 


هنا لفتة روحية سامية » نسجاها و گر gre‏ ازا » تلك هی ab‏ الا عان ااسیطرژ 
على المواطف والشاعرالی ‏ بق Wha‏ بوة - وهی أعلى در جات ااوشا عالاس Hi‏ 
مکان في إحساس الإعان » ما سحلته‌هده الحاورة الطر بفة بين الو الدو Body‏ مر dol‏ 
حادة وحزم مؤمن ؟ هذا هو gal‏ فى hood‏ الله عله وسل EE‏ من "ق 
أكون أحب All‏ من Amt‏ ووالده وولده » . 


حرج أبو سؤيان من بيث | يته Olan‏ رأى أبدع Vala. Alyy 3 ja‏ ا 
قد أرضاه ؟ وهو لم يرطه ؟ للاريب أنه حرلانفسه سرك غم إرادءة فى اماه sah‏ 
له وم رده » ولسكنه انتبی اله فى رحاته هذه . 


جرج أبو سفیان إلى رسول ایل دی الله عابهوسل : سکام دا م با + من del‏ 
فلم برد عليه رسولالله شیا . ثم ذهب إلى wal‏ فسکامهان بکایر سون tilt «al‏ 
ما آنا بفاعل ؛ ثم Jl‏ مر بن GLH‏ فسکامه فقال : أنا أشفم اک إل سول الله HE‏ 
ذو الله لو لم جد إلا ۱ الذر Garam‏ ! ۱ ثم Jl‏ على نأف طا اوه فاطمه ابا 
رسول الله ¢ وعندها اسلسن Sour‏ + شلام : بدب بين بدموانقال : ا على : اشاس 
الوم فى رجا or Sle‏ می 3 ثرابة » وقد جت فى hole‏ ۵ آر من © سكي مانا ! 
اشنع 5 إلى دسول الله ؟ ال : dle y‏ با أباسفيان ! | ata ail y‏ مرم رول Jel‏ 
مر مالستطيم أن td Adel‏ إلى فاطمه تقال :يا e oF Ad‏ 
بذك هذا ped‏ بان‌الناس Jo‏ فیسگو سد ل ics,‏ ار الدهر ؟ فلاب دام هو یله 
ما بلغ بای ذلك أن بر بين الئاس » وما nd‏ على رسول الله 0 


هذا موقب cy‏ موالف‌الاسندام gud A‏ بان Ave pial‏ ال له wll yt‏ ليع wll‏ 
ww MAS‏ ¢ و نضرع المتخاذل é‏ ,جز Aall‏ عن اسر fy yet ay‏ رزو الالال زارات 
النفسية 3 خطوطه 4 والا سکیف مب ستعایم الف أن ped.‏ دارم al‏ رال ene‏ 


البطیحاء»و شي فر وی ب دسل اللعليهوسرو وأخابه» وهر هو ضرع 
إلهم أن عادوه» فمسكهابن ad‏ صكة الظلافر 1١‏ سكظوم »و رده‌عی‌ردالودد الستعلی» 
فتتصاغر طمعلمة ul‏ سفيان تسار f‏ باخد بده إلىذيل طفل يدب بين بدی‌آمه واه » 
Slay‏ آمه سژال ااستعطت التهائف أن تصعد بابنها من مهسد الطفولة إلى سامقات 
ار جولة المسيطرة » فیجر قر يشا وغطریفها أبا سفیان من جده رسول الله ؟ ولسكن 

فاطمة عامها السلام ‏ ۔۔ وهی شعة رسول الله أدركتماأصاب الشیخ‌من “نفلت الأعصاب 
عن lal‏ » ولعلها ابتسءت اد تقول له : والله ما بلغ بای أن يمير بين الناس Lt‏ 


هنا اسك Ga ak‏ قرش » و ناش عن بده دیل‌اللام» واخد مسد أنه رييب 
النبوة » وقاهر قريش فى ( باد ) ' لشف له عن ذات نفسه فيقول له : يا با اخسن 
إلى أرى الامو ر قد اشتدت على فاتسحنى » تقال له : والله delle‏ شيا شى عنك 
CLIT « Tus‏ سيد ہی RLS‏ قم جر بين HL‏ + ثم التق بأرضك » قال : 
او ری ald‏ منت Teas‏ ۱ ! دال ف ۱ م لا جد لك غير ذلك. 
ala‏ أبو سفيان فى المج » تقال : أا الناس إلى قد أجرت بين ااناس » ففال النى 
foo‏ الله عليه و سم : cat)‏ تقول ذاك بآ با سفیان ) . 


تم ارف yf‏ سفيان Wa‏ إلى مد فنافاه زعماژها اللدن آوندوه ) الوا : 
ما وراءك ؟ قال : کت دا فكامته » ail yh‏ مارد على شی» ¢ م جلت ابن ألى 
Ailend‏ 6 فلم آحد Tae eae‏ » وت ابن امطاب فو aie‏ آعدی القوم » م أتيت على 

aly‏ طالب فوسدنه ONT‏ الاس » تقد آشار على إثىء سنعته ) ذوالله ما أدرى هل 
نی شيئا أم ۷ ثالو | : وها ذاك ! قال Oba yd:‏ اجر بان الاس » badd‏ 6 
قالوا : فهل أسماز ذلك شد ؟ فال : لاء ثالوا : وال إن زاد على أن لعب بك علی» 
فما یی نما ما قات . قال : لا وال با وحدت غير ذلك . 


أذن مؤذن رسول ail‏ على ابه تا به dua‏ فى ااناس بال ا «ر é‏ ثم أن 
هز وأ 3 Pir‏ ۳۹ #هاز ه ‘ وم يعوا 4 ۳ on‏ و کررضی Areal‏ على 
ره Astle‏ وهی سلح مش وارز رسو aS‏ دلى الله عليه they‏ فال ؛ : باسةماهذا 
اهاز ! فالت : لا ۳ + Vall: uly‏ رسول be ail‏ الله Aske‏ وس أن ge‏ وه 


خا Jl‏ 
سفيان فى 
سار ا 


ر رسول 
الله تج 


gals‏ خاله فى 
Aya ou‏ 


س VI‏ ست 


قالت : تم » قال : فأ رنه ريد ! قالت ؛ ما أترى ۲ فال : ما ها ١مان yy‏ 
بنى الأصفر » فان بريد ؟ ۱۱۱قالت : لا عام لی . 


م إن رسول الله صلى aul‏ عليه des‏ أعار الاس با عار اه + آمر ۵ ahh‏ 
Selly‏ وقال : (اللهم خد العیون ۳ فراش حق ٣٭ا (MB‏ نر 
الناس » وبعث رسول الله صلی الله عابه وسام pe dl‏ حو اه هنال اتل و اهل الم ادى 
alot‏ مم : أسلم » وغفار ) وهر GAL‏ وحجونة » ently‏ اوسا رسن perl‏ له 
منهم إلى الهاجرین والاشار عشرة لاف کان الت ی دل fool eer acl‏ 
من الحاة 3 وسار و سی gels‏ \ تا شال 4 )8( واا 00 wl N aa al‏ 
rs‏ الأمر اء والقواد ؛ ووضع تفاسرل alae‏ المزو . 


كانت تلك اسعلة a‏ حطفحر ب وشعها فار بد ف ا ر اي 5ه الما ولا 
قامت على أساس الفاجأة وتطويق gill‏ فى للدم » oly‏ عل ره حي ربب فال 
وكانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم على تیه الحشراء مع الأسار عقر 
لقائدم سعد بن Bole‏ » وكان على 3 poll‏ ی حم ار یز سمل gn ab VG AUT‏ 
بن العوام » وكان على AL‏ العى نامز قاة Gy‏ الأسثر سف ال وف وسل 
خالد بن الو لید بطل الاسلام » و هذه أول إمارة a)‏ سم ة) شرف رار الله صلى 
الله عليه وسم Le‏ » وكان أمين الأمة أو عي ن الي 3 على ابر واا انق 


لم أمر رسول الله po‏ الله ale‏ وسلم es Sor, he Jt‏ ) مالیا 
وأمر قائد كثييته ut nae‏ عبادة أن كلها Ar 3 Va \ ( Ans”) ay)‏ م 4 5 ار 
حالدا أن بدخلها من موطع يقال له ( الابط )؛ وكان othe‏ رمي الل عه Peed‏ على 

om‏ دیل القبائل of‏ عدا alll‏ ن و الا سار 0 و کان أو ا i‏ أن ae‏ 1 الاش 

33 . وهدا لا ریب yaa‏ عطم lle ated‏ ال ر و Ae pia phos‏ ودر علي 
سباسة الرجال من sya wale‏ والعلون 3 sy‏ ملح الامی al‏ 44 لابن i‏ الله 
عليه وسلم خالدا على هذا ابع العظم كان أعظى الم Cale‏ الالام « ۳ ل ماه 
الله تعالى فى القرآن SSI‏ م bed‏ مانا . 


03 
الاين‎ Ane 2 alse | ی‎ hed ail رسول‎ ae 40 un على تا‎ alle ats 


Moa‏ دايل cl.‏ عل ما دا البطل العبقرى pall oe‏ الاید 3 سياس الحرب وقيادة 
الجيوش . 


وقد رأى أبو سفیان بنحرب ووصف من حال جيش الفتح مايصور حال‌فر یش 
وما آصاما من الفرق والفزع » ققد قال رسول اله صلى الله عليه وسل لعمه العباس 
حين شد أبو سفيان ثمبادة اق : G pail‏ اعباس فاحيسه عند خطم الیل عضيق 
الوادى حق كر عليه جنود الله » قال العباس نفرجٽ ge‏ حاسته حبث آمرف 
رسول ail‏ صلی الله عليه وسل » ومرت به الکناف على Ws‏ حتى مس رسول الله فى 
ته cal pad‏ فما المهاجرون والأنصار فى الحديد لا ری منهم إلا الحدق a‏ 
gf‏ سفیان :۰ ن ھۇلاء . باعباس ! قات : هذا رسول الله فى المهاجر بن والأنصار 

: مالأحد لاء من قبل ؛ ably‏ با أبا الفضل لقد آصیح ملك ابن أخيك عظم ! 
فال ل الاس : وماك با آبا سفیان » إنهاالنبوة » قال : فنعم إذا » فلت yt‏ شومك 
Boab‏ . وکان العباس Chm‏ استأمن uy‏ سفیان a b>‏ قد قال col‏ صبی الله عليه 
بو سم : إن UE‏ سب ان ر جل حب الفشر » فاجمل له له شيعا کون فى قومه » فقال : من 
دل دار Olin JI‏ فهو آمن ) ون دخل السجد فهو آمن » ومن أغلق عليه ab‏ 


۰ امن‎ ae 


وهنا «وطن»ن مو اطن ٠‏ الا مل »© فهذا لون براق من حرب الاعص اب‌الدی oad‏ 
به إشاعة hig Epil‏ ب الاع.اءحنی تخورقواثم و اسف معنو ينوم ¢ وشحلل ا سكهم ) 
بوه ها Bie‏ ؟ تقد دشل الساءون اليلد اطرام‌دون Sts‏ الا ماکان من ال بطل ال ال 
حال بن AS gl‏ » وکان ر رل ال bo‏ الله عليه وسم قد عهد إلى قواده وأمرانه 
ألا اناو | إلا د aah‏ و اسکن ع خالا ای بمض غطارفذفر! شلا "رال ية الجاهلية 
ae‏ 3 آنافهم ۾ de lawned‏ قنال الم من » وکان er‏ ران deal oy‏ وعكرمة بن 
deeds fis Jl.‏ ن کرو في ctl‏ ف اد » وفوم من بق اشون » وبىالخارث 
وبي اامطلق yh‏ سءون بالأ سا بيش لحا هم بأسفل m‏ سيل يقال له ٠‏ « حيش»وكانمن 
اابشكار Ow‏ ماس بن قيس الذى اعد لاسا إن سلاا » فمال له ait yal‏ : لاذانعدماآری 
oe‏ السلاح ؟ ly desk flab‏ سواه » CI‏ + وال ما أراه هوم sash‏ ثىء ؛ قال : 


إسلام ul‏ 
سفيانوهيبة 
السامین فى 


قله 


س ۷4 سنب 


و الله ای poy‏ أن آخدماث aa ra 5 pan‏ ۳ 


إن تقبلوا الوم قالى Be‏ هذا سلا کامل وأله 
Sale ry)‏ سر یج اسلا 


فا 3 القومخالدفى أصيحابه ( و ناوشوم Tas‏ من الفتال وأسحدوا ر اسيم 

فر حماس لا ok:‏ عل ىعست دحل Ata‏ 6 وقال لا درأنه ah‏ على بای 6 اا 
ما كنت تقول ؛ Sas‏ 

نك لو شهدت يوم الخندمه إذ فر سفوان by‏ تكرءه 

واستقلتهم بالسيوف السله ‏ قطن کل ساعد وه 

ضربا فلا آسمع إلا den‏ طم ميث افا ويه 

لم نطق فى اللوم gol‏ كه 
خالد gla,‏ ولا علا رسول الله صلی الله عليه AAA‏ تقار إلى البارقة على الل مع لتب 

الشركين قال : ما هذا وقد مريت عن الفتال ! قال ااهاجر Oa‏ : طن أن dc‏ 1 
وبدىء بالفتال فل يكن بد أن Si‏ من قائله » وماکان با رسول ail‏ اعم th‏ و 
يشالف أمرك ٠‏ ثم قال الد : لم قائلت ؛ وقد نيك عن SUA‏ ۲ قال : م روا 
ووطعوا ane‏ » وأشعر و الیل ۽ وقد GMAT‏ وا استطمب ا فاا رسو اين 
صلی الله عليه وسل : قضاء الله خر . 


وق رواب أن خالدا أثال فرشا شيم من القئل lh‏ رسل فى ارم تفلل 
بارسول cal‏ هذا خالد بن الوليد قد سرع فى Jail‏ » فمال الي bor,‏ الله الور 
ارجل من الأنصار عنده : بافلان + قال اب اك بار سول اس » مال 7 دعا او ای 
قل له : إن رسول الله ge‏ الله عليه a huey‏ رك أن لا سل اسف ۵ الأسار و 
ال : با الك إنرسول اللدصلى grat eee, Acad oid, 71 ee‏ جیهم 
فقتل سبعين رجلا من أهل مک اء إلى الى wy Ale aul de‏ کل اي كرام » 
ثقال با دسول الله هلسکت قر ا ش ؛ لافررش بعد اوم ee Lema bade, Net!‏ 
لا ۳1 أحداً من الناس إلا قله » فالا ی یی الله Ade‏ وس ol:‏ مالو و نما 
ul‏ له خالد » قال : با خالد ألم ارسل زاب أن ' Jats‏ ام و ور 0 skal‏ 


سسس Vo‏ سس 


أن fH‏ من قدوت عله ؛ قال‌اللی de‏ الله عليه وسل ادع لى الا نصاری»فدعاه cd‏ 
فقال : ألم آمر ك أن fal ale‏ أن لا قتل أحدا ؟ قال : بلى » ولکنك آردت‌آمرا 
ور اد Ab awl‏ 0 4 کان ما راد aul‏ ۰ 


هذه الرواية ما لا telat‏ إلى تقض انبا » foe tasted WY‏ آن پأمررسول الله 
رجلا بأمر فى رسالة بباغها إلىقائد من قواده » بعصم مها دماء الناس » وأرواحهم »ثم 
مخالف هذا الرسول أمر رسو لاللهء ald‏ القائدأمرا آخر على نقيضه بيس فيه الأنفس, 
والدماء » ويكون سا فى قتل هذا العدد من رجال قريش معاندة لأمر رسول الله فى 
قومه » تج انفسه بوذه الحجة الجدليةء فيكت ها Jeol‏ الله عليه وسل » ويرذى. 
عنها رطاء لا کون »مه اديب پرشد الناس إلى توقير أوامر الى صلى الله عليه وسل 
aby‏ رسالانه على أبام دریجات الأمانة والصدق , هذا بعيد » بعيد . 


وهی فى لہا و دحا متمشية مع روا مس فى ااصیحیح عن J‏ هررة فال : 
Jal‏ رسول ادلی اه du sige‏ وقد سث على إحدى اتان الد الوليد » و سك 
از dea‏ الاأخر gg‏ بمثآباتبيدة على اسر » تقاللى:يا آبا هر رة اهتف‌لی بالأنصار 
وتات موم قاءوا تأطاذوا به»فقال : ثرون إلىأو باش قرش وآنباعوم! ثمقال باحدی 
بده على الأخرى : ایدو حصداً a‏ اوی بااسفا » قال أبو هر رة : فانطلقنا 
۸ا شاء أن fea‏ اعدا مهم إلا قتلناه » لخاء أو سفيان ففال : يا رسول الله » آحت. 
ol pa‏ فرش لا ریش بعد اليوم ۱۱ تقال wil fo‏ عليهوسم : م نأغلق بابهفهوامن. 


وقد روت رو بات لثير هحتاف ¢ وما ذکر ناه أمثلها »وقد راب على S|‏ 
الر و ابا 3 اا ۰ "ار :مات للعاماء و الورخین.و لدکن موف‌شالدمن‌هذه‌الأحداث 
هو »وقف اابعال ادى GU‏ بعاو ad‏ إلا أن تسكون عنوانا عليه فى جيع Adil ge‏ 


Ro ¥ 


أعز الله rs‏ مد odie paige Aud‏ ) وآفربد عيزرسواهتاراه البلداللی‌عانده» — خالد ممطم 
و باهنس دوه ely‏ سه عندوهو أحببلاد Alla!‏ » يدخل فيطاعته Legh‏ وكرها »2 العزی, 


کت اش oie‏ 
Ly 3 ol sly‏ واسطة عقد العرب تستجيب AN)‏ راضية خاضعة » Judd‏ خانها حى کاعا 
كان هذا الفتح الان ملادا جد دا woth‏ طهر ها من دس الزرا المقل الإاساى» 
وانتشلها من وهدة الوثنية البلدة » وأراهاأصنامها تنفتت إلى حرات من الرهال حت 
أقدام جند التوحيد » فامّد طهر النى صلى الله عليه وسل حرم الله وبته من رحس 
«هل» و « اللات » و« در اما » من اجار الصیحر el‏ ورضراضباء ور ات 
فرش مئههذا التطهير راغمة » ولكنباطظة فى دورة الماك حى اور ات GY Hat‏ 
وهت فنفذت ؛ وعزمت فوصلت »كانت صاحبة اللواء الأعظم فى فنو حاث الإسلام ) 
و کان فاا ale‏ الدعوة وأبطال اهاد ورسل إنقاد الا je Alaa‏ و Aewll Ag?‏ 2 


بارىء الوحود رت العالین . 
تن كان كنا 


أتم الله عی‌رسوله صلى ايله عليه وسل نعمة الفتح وتطهير الت من الأس امه و ابر 
إلى فرش مستسامة » وإلى مه آمنة فلم انه ذلك عن متابعة اطهاء ورام او ANS‏ 
ارام أا حلت قريش من الغرب » فا ذامی ضعت فى بلد‌ها وس glge‏ ا او انا 
ct‏ عبها » للبلاحقها ان‌کسار الوئنية و طیمها أا توجهت حى سني شا رة 
التوحيد فى ظل الاسلام ) وإذاهورى « هبل »من Add bbe‏ عه اه فى ما م 
إلى حقيقة al Al‏ تلا فى « المزی )لازال فر یامن دف ره ۸ برو سان ماف 
معو دة معظمة من ALS”‏ و مش تزورها فر ش» و نی أمام Sigg tly dahl ree‏ 
إلما تماما » yg‏ بان دما قر ابونهاءو شوم على سدانيا بن تمان ع ماني ھا م 
سنام فرش وذروما » وهدا عرق‌معرق من اعراق الوثلية لار ال فى کر س را سا 
مولا ينم إشراق اور الاسلام فی‌حنایا افد تمالا باستتصاله ؛ من لامر یس الها عيش س 
۰ هبل » ؟ ذاك gall‏ ارو سيف الله خالد بن ااولید . 


أذن رسول الله صلی الله ale‏ و بطل الإسلام الأول علا أي طاات‌آن «ملم 
۰( هبل » و دی فرشا أنها كانت Hole Jd‏ دن الخاملئين 6 اسان كلاف “ty‏ 0 35 
١اللبوة‏ ی ثمرف ؛ ثم النفت النى صلى الله عايهو سم رای سيف الله وكارس الإسلام » 


اوأر حیدل We cell‏ ن‌ااولید ؛ وکان قد أعدهللمظا م ۸ ورش جه لاه oul‏ 4 فيسل 


—VvV— 


فى هذا الشرف lanl‏ عدل على » وعلى من رسول الله Tie‏ هارون من‌موسی‌علم‌ما: 
السلام ؛ فكان ذلك من أعظم الشکر عم نی زوم . 


وده رسول الله صلى الله عامه به وسل خالا فى WW‏ فارسا من جند الاسلام إلى 

ر العزی » حطءهاو عر عار عبادنها عن‌قومه » و رای ۳ المسير الخالدى إلى سدنة 

ر العزى » فطافوا . ۳ وواعدوها الفتاف عن يبتك حرمها وكشف سيراه ee‏ 

ole‏ رر dr (doa‏ حری السامی لسف سارم علقه علا » وتتحی ls‏ مصعدا فى 
ال وهو تخالا النار » وينشدها منذراً متوعدا ; 


yell‏ شدى شدی لا شوى لما على خالد » ألق اناع وشعری 

ويا عز إن لم الى الوم خالدا فری بام عاجل أو تتصری 

ای والله شد اختارت عر :اللا با أخاشييان ‏ وما بها اختبار - أمر أمريك 4 
قباءث با ثم عاجل © me‏ ت معها شر من زا 4 قطمکا le‏ م#عما » وهو سحخر 
فك وبا ۰ 

با دز فر انك > لا سبحانك إى رأيت الله قد أهانك 

ثم رجم خالد رضی الله عنه إلى رول اله سلى الله عليه وسل يحل یه BoA‏ 
الخلفر باجنثاث oy pam‏ جدور Ai gll‏ اهن ۰ 


Lei 
Le غالر بق‎ 


ناك فى قصة بى جذعة ‏ روايات القصة ‏ الرواية الأولى ‏ منافشة فى هذه 
ار وابة روابتاخری - أغرسرواياتالقصة _نقد وتمحيص أمثل الروابات_مناقشة 


۰ 
و9 ناويل فى Al gy‏ استاناس . 


sige عه‎ 


كانفتح مكة من أقوى الوافز على انتشار الدعوة الاسلامية فى قبائل العرب بين حال فى قصة 


أودية الجز ر 3 ووهادها » فقدحل أبناؤها منفتيان قرش الشعل فى Wye aca tet‏ 
على السیف بثمائلهم » والساحواف الأرض داعين إلى الله تعالى بالحجةالنيرة والرهان 
اين » من قبل ورضی فهو أخو السادين » له ما هم » وعليه ما علهم ؟ ومن ألى 
واستكير ووقف أمام الحق منحوه السيف [:تذوا الحياة من مره ااستطبر . 


db aS ۱‏ رضی اللمعنه يرغ من vl‏ «الءزی » حنی‌ارسله Jog‏ عليه وسل 
أمير سير oye thy‏ تا ats‏ و سین رسلا دن الهاجر ن و الاسار ایی حل با سفل مک 


النبى صلى الله عليه وس قد امه أن لا يقائل at‏ إن رأى مسجداً ؛ أو مع أذانا . 


وهنا تختلف رواياتالتاريم فى شأنهذه lated gl‏ ورا کمهدنا مها فى کریات 
catty » al gb‏ هذا الاخلاف تلفت تصوير «وقف خالد فى هذه السة » 
وهذا الاختلاف منأقوى الأسباب الق تحملناعی التوقف فى النسلم إلى هذهالروايات 
التضاربة وعلىأن عمد إلىالواز Uy‏ ؛ واستنباط ما نطمان إله من الرأى والذهب. 


yh‏ صاحب رر افيس » نفلا عن الا کتفاء : « ati‏ اللعليرسوله مکیمت السسرايا 
Ub yond‏ يدعو إلى الله تعالى » Avs‏ شتال » وكان من مب الد بن الو ليدع واه 
أن سير بأسفل تهامة داعي ately‏ مقائلا » ومعمقبائل من العرب ؛ فوطئوابىجذعة 
ان عاص بن عبد مناة بن کنانه » فا راه القوم أخذوا السلاح » فقال خالد : ضعوا 
السلاح 6 فإنالناس قد اسه واء تقال رجل منهم يقال له جحدم : و باک با بی Vig de‏ ان 
lle‏ » ووالله ما پمدو سم السلاسم إلاالأسر » وما بعد الأسر إلاضرب الأعناق»ووالله 
لا أضع سلاحى بدا . فأخذمرجال‌من‌قومه » وقالوا : ياجحدمتريد أنتسفكهماءنا؟ 
إن الناس قد سلوا ووضعت ارب » وأمنالناس » فل بزالوا به حق'زعوا سلاحهه 
ووسع القوم السلاس إجابة ول خالد , 


« فلا وضعوه اس مهم ull‏ عند ذلك فسكتذوا » ثم عرضهم على السيف فقتل منهم؟ 
اك عت ab‏ بن الوايد ) 


بنى جل عة 


روایات 
القصة 


Aly I 
الأول‎ 


wow 


مناقشة 
ده ‘ty Sl‏ 


وقال شم جحدم » حا وضعوا سلاحهم ورای ما يصنع ممم : با بی جد عة طاع 
الضرب » قد کنت حذرتس؟ ما وقعم فيه | 


« فلما اتتبى ابر إلى رسول الله صلى اللمعليه dos‏ رقع يديه إلى ell‏ ؟ م قال: 
» اللهم إلى أبرأ إليك ما صنع خالد بن الوليد » وقال رسول الله صلى الله عليه وسم 
لرجل تفلت منهم » Cite ed belt‏ علي هأحد ؟ فقال : نعم » قد أنسكر عادر جل 
أبيض ربعة » همه( خالد فسكت عنه » وانکر عليه رجل در مضطرب فر اجه 
فاشندت ص‌احمم‌ما » فقال مر بن الخطاب ؛ ul‏ الأول پا رسول الله قاين قل ail‏ ) 
وأما الآخر dled‏ مولی BT‏ حذيفة » . 


فهده ‘lg I‏ ند کر أن القوم استقیاو | ik‏ 3 اه المرب 1 eats‏ ب re SN‏ 


۱ مستعد OS‏ اقتال 4 ففاوضمم ale‏ فو ضع السلاح وا :با ھان ااناس اوا ۰ ۳ u‏ تایه 


رجل منم ٤‏ وحرض dag’‏ على ال با فلاس مهوا » و زااوا په سن ازعم ا 
مع أسليحتهم ؛ yr lb‏ خالد 3 فأوثقوا » وقتل من قثل منم » و خالهه فى دلات ب الله 
ان عمر » وسالم مولى أفىحذيفة » ولا باغ الحادث البى fo‏ الله تاه وس .إلى الله 
ما صلع خالد مؤلاء القوم . 


Mh انب خذو نذه ارواية آن‌حلالسلاح فى وجه الین مم فر‎ oxy 
فيا صنع بالقوم » ولا سما أن لزع السلاح مم كان بهد مغاوطة و له یف :هه آهرب‎ 
سیون‎ ge لا اون هذا اد دار‎ = fall إلى احهال التقية والاستتار . ولسکن‎ 
ن‎ yr all دة وها من ار‎ ul مهم ا کار عبد الله بل تمر » وسالم مولى‎ 
وبمشدونه ا‎ 6 alle وسل نا‎ Ale الله‎ Jo وسابقة » وبراءة النى‎ le وأجلامم‎ 
انم من کاس‎ ama) ub 3 عليه وسل ال : و‎ il صل‎ ail روی أن رسول‎ 
فقال‎ ۲ Ae عل يده هام‎ Jeol پا‎ abel pos مها ی‎ ged فالندذت طعمها فاعترش‎ 
وباو نی شا‎ e كر : (زهده سر یه من‌سر اياك تشبافاًتيك منوا بع ما مت‎ yl 
, » اعتراض » فتبعث عليا » فيسهله‎ 


صپسصحصدپببببسس۰. 
0 


hee )۱(‏ ؛ جره 


,ولا كان من خالد فىبنى جذ عة ما کان » دعا رسول الله صلى الله عليه وس على ب نأ بى 
«طالب فقال له :,« پا على احرج إلى هؤلاءالقوم فانظرفی PT‏ » واجعل أمر الجاهلية 
نحت قدميك » فرح على حتی Pole‏ ».ومعه مال قد بعث به رسول الله صلی الله عليه 
وسل فودی لهم الدماء » وما أصيب من الأموال » حتی إنه ليدى لمم ميلغة الكلب » 
حق إذا لم بق شىء من دم ولا مال إلا وداه بقیت‌معه بقية من الال فقال للهم على حين 
فرغ : أبق دم آو ال م يود لم ؟ قالوا: لا» قال : فی اعد ها الال 
,احتباطا لرسول الله eee‏ 3 ثم رجع إلىرسول 
ail,‏ صلی الله عليه وسل فأخيره الخبر » فقال al‏ : أصبت » وأحسنت 


والماذرون الد رضی‌انعنه بردو نعل ذلك باه کان فیمن وافق Poids Salle‏ 
.عليه من جلة الهاجرین والأنسار كثرة من لا بقل فقها فى الدبن وتفدیرا للحوادث . 
بوشجاعة شس عن عبد الله بن عم blag‏ مو لأنى dade‏ 6 وبعمد أشد البعد أن بذعم 
زاعم أن سار من كان فىهذهااسرية منعاماء الصحابة قدرأى أنسكر مايدكرف الدينمن 
قثل قوم «ؤمنين وسفك دمام » ثم يسكت فلا پغبر على خاك . وا الى Aged‏ أن 
کار عبد الله بن حمر وصاحبه bla‏ کان بشرب من التأويل ) قل ل کون a‏ 
حهة خالد وازرثه » ومن هنا نفهم براءة النى صلی الله عليه وس إلى اله ما صنع A‏ 
فى هده الوافعة حان باغه اسر 3 و حاشاآننسکونر اءته من أجل أن فوماءژمنان‌اعتدی ' 
erie‏ قائد إحدى سرایاه ففتلهم مراءمة ) Ve‏ يقتص منه »ولاسزله عن الامارة ۱ 1 
وأما امال الدى دقع إلى بى جذ eit‏ يد على بن ألى طالب فليس فيه رأة القصاص »4. 
ely,‏ هو من قبيل الترضية والاحتياط وتعويض من Bt‏ منم مؤمنا , 


ae 
اولید إلى حی بالأرق رواب خر‎ ley lb go ول الوائدی فى الغازى : « ثم‎ 
pas ' نم‎ Tur خالد » فال‎ ore يقال له شو جد عة » فوجدثم! بصلون صلاالعداة‎ 
, من مسامون » شید أن لا له « إلا الله وحده / شريك له » وان د) عبدمورسوله»‎ 
إن کنتم صادقين ؟ الوا الليلة  حين بلغنا أن رسول اله صلى اللمعليه.‎ made قال فق‎ 
| . » دوس کف يده تمن ألق السلاح » وقال : لا إله إلا الله » فقلناها وصلينا‎ 


not 
1 


هذه الرواية Dat po‏ آن‌خالدا عمى‌القوم وم يصلون صلاتالعداة » وأنهم شهدوا 


— AL 


شهادة الحق بين بديه » Oly‏ إسلامهم كان a.)‏ غشمهم Lael a6‏ ماو ا ااسلاح و de‏ 
سرية خالد » وکل ذلك يدل على أنه لا موز js‏ أحد ayia‏ بغر حل وو جب ) سکیف 
قتل خالد من قتلمنهم ؟ » قد مجدالتأمل فى رواية الواقدى احتال الثقية مدا الإسلام 
cal‏ أحدثوه ليلة غشهم السامون EE‏ » وخالد قد أبدى شكا مرا فى إسلامهم بقوله؛ 
مى آسامتم إن کنتم صادقين ۱ ومن أبن لنا أن rll‏ قتلهم خاله من القوم ثم الذين. 
کانوا يصلون حلاة الغداة » وحم این أساوا وشهدوا بين يديه Salt‏ الحق ؟ 


وأتجب ما روى النارے فى WEYL:‏ رضى الہ عنه و بی Wain‏ ذكرهابنهشام, 
فى سيرته » وعرض له الطبرى وان الاثرعر نا عابرا » قال ان هشام : « وقد كان 
بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فى ذلك ؛ فقال له عرد الر من بن عوف : 
عملت بأمر الجاهليةفى الاسلام » فقال‌خاله AAS TNE]:‏ ففال عبدالر حمن: بت 
قد فتلت فاتل ul‏ » ولكنك ثأرت SW than‏ بن gr capil‏ كان Vege‏ کر 
ds‏ ذلك il‏ على الله علیه‌وسل » فقال : مهلا يا خالد دع عنك أسمانى ۰ واه اوكان 
لك أحد ذهبا ثم cal‏ فى سبیل الله ما آدرکت غدوة رحل من أ#مالى ولا ر و سته 4 
قال ابن هشام : وکان الفا كه بن Spall‏ بن عبد الله بن مر بن خروم ٤‏ و نوف ان 
عد عوف إن عبد اسلبارث بن زهرة » وعنان بن i‏ الماص seus ‘al or‏ ۳ 
قد خرجوا شمارا إلى اکن » ومع عفان ابنه Oe‏ » ع شرف انه عد الر ن ۱۸ 
الوا لوا مال رجل من بنى جذعة 3 بن pale‏ كان هلال cel‏ إلى وراه فادعاه 
دجل م يقال 4 خاك بن ههام ) pally‏ ارش ئی جد عة قبل أن سلوا إلى BAT‏ 
ات ipl‏ عليه ¢ فقاتلهم عن معه من Aa gh‏ علىالمال اأخذوه ؛ co ily‏ تقال عرف 
ابن ع.دعوف » والفا که بنالغيرة » و شا عفانن al‏ الماس ؛ وابته عان ؛ وأصايرا 
مال الفا که بن Ball‏ » ومال عوف بن عبد عوف ؛ فانطلهو! به وقتل عبد الر من 
ابن عوف خالد بن هشام‌قانل أبيه » فهمت ریش بزو بی جذعة » تفالت بنو جذعة 
ما كان مصاب Get‏ عن ملا" من ؟ اعدا عقوم Wye,‏ فأصابو م ول عل ؛ فحن 
نعقل لک ما كان WS‏ من دم أو مال ؛ تقبلت ريش ذلك ووضعوا اطرب » , 


Ao —‏ س 


فهده الرواية أو الأقسوصة ری أن خالد بن الولید رسول رسول الله صلى الله نفد ویس 
Ale.‏ و سیم » ومر سريته لادعوة إلى الاسلام ۸ وقائد جند الله ) صنع ماصنع فى 
نى جذ de‏ من قثل وسفاث دماء شفاء S51 5b‏ نفسه وهواه » وإحابة لداعى اتيةالجاهلية 
.فى الخذ بثأر عمه الفا که بن الغيرة ب على ما alg MAES‏ على لسان عبد الرحمن 
بن Gye‏ - أو OY‏ بر ye‏ بن عبد عوف ؛ ly‏ عبد الر-ةن - على ما تزعمه 
الرواية إقرارا لا الثواء فيه على لسان خالد بن الوليد نفسه ب فيكون خالد حبذ قد 
bagi JS.‏ ذوى عدد من Odell‏ معصومى الدم برجل كافر قثل فى جاهلية عمياء 


و زعم الر Aly‏ أن عد yt yl‏ بن عوف قد انكر alle ce‏ صنيعه هدا Gell]‏ 
Sani.‏ به دود الإسلام» وعمل فيه عمل الجاهلية ) وجری بينهها كلام فی ذلك ار تفع 
إلى حد الخصومة و الاجاج دق بلغ أمره رسول الله Lo‏ الله عليه وسل + فلم يكن منه 
إلا زجر خالد عن تاه عبد yr Jl‏ ؛ Oly gy‏ تضل عبد الر 


وأما اسل القضية و جانسا رم منهاء ولك الدماء المعصومة اللهدرة السفوك بغبر 
YEO.‏ أمر اطاهلية و Abe le‏ جر شاذ کر فى هذا الوضع من كلام النى صلى 
ail.‏ عامه وسم عل ما تخد هده اارواية المجيية | ! 


وقد الشدث بعش الباحثين فى تسحیح هذه الرواية بما رواه ابن هشام Coney‏ 
.أن الى صر لى الله عليدوسلم ا له ماسنم نخاك فى پنی Ae do‏ دعا عار يا کرم dl‏ وجهه » 
las‏ له y:‏ با عل al‏ ج إلى هو لام القوم ؛ فانغار فى أمرثم » و احمل آمر الجاهلة 
مت داف e Sa‏ وهه مال قد ست به رسول الله صلی الله عليه 
dws:‏ فردی wh‏ الما + و ما أصيب شم من الأموال حق إنه ليدى مياعة اكاب 3 
wn‏ ادا بق bg”‏ دن م أو مال إلا وداه » بست Ana‏ هد دن الال فقال لهم عل 
برضی اله عنه حين فرغ منهم : هل بقل بقية من دم أومال لم يود لم ۲ فقالوا : 
لاء قال : فالي أع طم هذه البقية من هذا الال احتياطا لرسول اله سلی عليه وسم 
dn, Vie‏ » ولا امون + ففعل » ثم رجع إلى رسول الله صلى الله Ale.‏ وسم فأخيره 
abl,‏ » فقال ؟ أصيث وأحسنث » ثم فام رسول لله صلی الله عليه وسل هاستقبل القبلة 
۰ فا شاهر ا ديه حق Ail‏ ليرى ما يك که قول 0 : الهم إل ۳ إليك ۳ بع 
le‏ بن الوليد ثلاث میات . 


سس الل سد 


فهذه الرواية تصرح بأن الى صل اله عليه وسم أمرعلياً بأن dat‏ أمر اتاهلیة: 
نحت قدميه » ولیس فى القصة أ ر حاهلية سوی Wb wl‏ عل عادة العرب بل 
الإسلام فى تعدى الحدود وحاوز العدل » وهذا هو الذى عابه عبد Nl‏ حن بن عرف 
على خالد فى زعم الرواية ۰ 


oe %‏ نا 


إن الباحث ليقف من هذه الرواية الق تداولها أ كثر کب الثار ye‏ السیرة. 
موف الشاك فما شکا Uno gir‏ إلى i]‏ رش وار 37 6 Os 1 a‏ وه dahon‏ إل fom‏ 
البحث إلى وحيتها Baal‏ » ولیس لما فى العمل السا وجه a‏ ن الأو بل ۸ 


واعا ننى هذا الشك ‏ ون Ob‏ فقل هذا اارفض ‏ على eles‏ ا نامت فى 
نظرنا ف نيحد ما يدفعها 

أولا ‏ إن هذا الحادث الجاهى ‏ على فرش صبطئه ب تسصل الروابة نبا أله 
كان قد سوى فم ow‏ !شو یج ٤ة Vib ji‏ لا تمار اوه من أو اعد oA bath‏ ور بت 
قريش هذه النسوية رضاء العزيز القادر» وهذا ç>‏ فى قوائين الجاهاءة لاشبل‌اافنشی)» 
والعرب LLB‏ تری نقضه شيناً من الشان» بعر به صائعه» فلو :ا عافى اار و ابةاسكان 
خاك بن الولید سلیل قریش‌آشد قبائلالعرب سكا بقواعد المرب و ake ASSL‏ نبا 
ورضاء بعرفها » من أكثر الئاس است‌تاراً بتلاك الواعد » واستهانة ,تلاك CN gill‏ 
وذلك العرف » ولكان مثلا مشروبا فى الندر و نکث اهود > وهنا أبس ما اون 
منأخلاق الأبطالوفرسان الحروب» و خاله sgn led tl gle‏ فىا1اهابة و الاسلام, 


ثانا : هذه الرواية لزعم أن عبداار حن بنعوف قد الك Wee‏ اه IV‏ 
Leg bo‏ الخصام فركم إلى il‏ صلی الله Ade‏ وسل 6 oes‏ تنساول عن کان هذا 
الإنكار ؟ ۱ أ كان قبل Jy‏ السرية إل الدينة ؟ فذلك دارع ly y‏ الات من بي 
As dom‏ إلى oe‏ ستعرخ | ال مه عليه دسم ne‏ رع ا وقد أله 
أحد 1 فقال مد a‏ ر dn) sa = Ade‏ }3 ره Ab‏ لق مد شالك ls‏ 
عليه رجل‌مضطرب فر اجعه Vaginal acti tle‏ » قال ١ yt‏ أا الأول gil‏ مد sal‏ 
وأما الاخر فسالم مولی BT‏ جذعة » وم يذ کر معهما ‘alee‏ عبد اار هن بن عرف ». 


AVY —‏ سب 


وهو Layne jl‏ » وقد كان اسکاره الى زعمته الرواية اشد من انكار ان 
ge‏ وسالم : 

۱ م كان هذا الانسکار من‌عبد الرحمن ین عوف بعد قفول السرية إلى المدينة ؟ فان 
زعم 0 زاعم فلا بد من التساؤل » لسادا أ ر عبد الرهن انکاره على de‏ حق 
رجع إلى الدينة » وقد كان فى حند GU‏ هذه ۳ qa‏ آفیستطیع أحد عارف بأخلاق 
عبد الر ةن ن عوف ومکاننه ف الإسلام أن شول: إن ذلك قد كان منه جنا عن خالل 
وخشية منه ؛ وهو الذى وضع عمر بن GUE‏ فى بده أمر BIEL‏ من بعده » وجعله 


رأس رهط الشوری ؟ | 


و ان کان اساب آخر ولا بد من باه ہی دال And 3 Jal‏ من الق 39 شول 
Golde‏ . 


الا : إن هذه الرواية لا تعنمل إلا فهماً واحدا لا قبل التأويل » ذلك أن خالدا ‏ 
زعم الرواية- يكون قد تعمد شالفة أمر النى or‏ الله عليه ول لسبب ينسكره الإسلام 
أشد الإنكر لأنه ate‏ داعبا إلى الإسلام » ول aay‏ مقائلا » وأنه فتسل قوماً آفروا له 
بالإسلام +وشم‌دو | بين يديه شمادة الحق؛ ورآهم بساون - والسلاة أعظلم شعائر mill‏ 
برجل كافر فتل فى الجاهاءة » وصوط فومه على فنسله » فسکان أقل ما إستسقه هلد على 
ahd‏ هذا أن يقس منه gill‏ صلی الله عله وسل » او أن ينكل به زح را لن Bae‏ نفس 
مرق قوانين الشر. وال با . و هل Pgs‏ مسل Ve‏ بل هل fx‏ إلسان شدر 
النبوة حق قدرها أن So ill‏ لله عليه و تا , بداهن فى حد من حدود الله ! 1 


0 اار و اياث كاها Ana‏ عل أنه ص 5 ٩‏ وسم ۱ A ee‏ حين رآه شا من 
ستاب » و بزل شالك فى »ابا من قاب ر سول الله » ول Juni‏ 3 دا من اسحا به فم 
جز ۵ ) و ۳ عل ore Arce‏ الامارة ۱ Je‏ شا alam ode‏ رسول اه صلی الله عایه وسم 


رایع :ية قيمة تین لالام خا ان Cone‏ هذه الرواية ! فهی له رجلا قد اند 
من‌الاسلام ستارا relay‏ موم & جاها.ة ey‏ للا سلام وزنا » ولالرعی لاصوله Tage‏ 
ورن" le‏ بن الو لد فى دينه رة زل هذا الدرك ااسحیق مند اسل و Ago‏ لله 
تعالى » بل المتوائر المتشافر أن Te‏ فلات مکائته عند رسول الله هی مکاننه ات dod‏ الله 


م Add‏ 4 وظل به ya ive‏ ظه وی عليه ۹ وسأتيك شوه فىغزوة حنون ¢ و اسشعديل 

are : 5 a 0 EE ۳‏ 1 ج ۰ 3 أل اعد 
عل مقام اوه أن ee‏ مكانة Jeo‏ قد وقم بعش ما عم oh‏ الرواية الزائفة 
أنه وقع من خالد بن الوليد إلى حيث خالد فى الاسلام Ble‏ الشاو رذح الماد . 


as bod أن الكامة الى جاءت فى رواة بعث على رضى الله عنه‎ : Tuk 
خالد » وهی ر واجعل أمر الجاهلة نحت قدهيك » ليست بواجبة ال على مازعمته‎ 
‘ltl الفا که بن المغير ة وثأر خالد له » بل هی فرية الل على رمم‎ Yi الرواية من‎ 
عب أن‎ abs ای يسير علما على فى تلافی ما وفع من الخطا وارضية الوم « وأا‎ 
الئل‎ cyt û Noth gal حان‎ jae 3 is te ” (ple کون إسلامية حالص © مل‎ 
الظالم و تعدد الدپات ومضاعفاها 4 وأن روا بان الالام 3 ۳ & 4 ولا سم‎ 
عمد على إلى ر یم و ابوب سو اطر ثم‎ a والناس ڌر یو عهد اهل حهلاء ) ومن‎ 
Aue و اما لادم 6 وقد اسن‎ 1 er a) ۳۹ من الال نا‎ ee? tae ع زاد فى‎ 


النى صلى ألله عليه وسم ذلك Ay gud‏ 6 و<سن فل . 


ولو صبحث هذه الرواية الباطلة كيف سکن فهم موقف bas‏ الله توس 
من حالد » وهو بصرح - فى زعم Aly MH‏ عند تقاو له ee‏ عبد اار من بن نوف أنه 
صنع ماصنع si‏ الجاهلية | فهل ad 3S‏ الوقف Tol‏ سول الله إلىالله ن سام 
خالد ؟ May‏ آقعی ماعامناه جاء فيصدد الانتتار من النی صلی اله عاره ول ؟ وهل 


كان هذا الوقف 5 عل ما ند oy‏ اار وان سا Aaa Û‏ الاس و ونيم 11g haa‏ 


ومد فهذا عرض وليل uly dhe}‏ دارت عاءبا الق ة فى تنب السيرة 
والتاريم » ولكنا لا حد فى أنفسنا اطمثنانا لها » Ul aes‏ وحهنا البحث فا 
وجهة الكشف عن IY‏ ادى SH‏ أمثال هذه الروايات فى إبعاد اطقرقة عن قم 
الباحث إذا استسل Ub‏ » وليس GS‏ آن‌توجد الرواية أوالأقصوصة فى اناب 2١‏ ,ور 
من كتب الأولين » بل يحب الببحث عن قيمة ذلك التكثاب فى شرس Cbg ye‏ 


ويحب تعرف مقدار صلة تلك الرواية معام الشخصية الى تتحدث الرولة را . 


وهذا معدنا فى كثابة bla‏ من نسکتت dors wel‏ سالات الاسلام ¢ ols han!‏ 
۳ سم اطوط الأو لىلنلك الشخصية من ألو انها اما الأصيلة ٠‏ ثم عمل لاك اساسا 


اللبعحث , وقد عرفنا أن شخصية خالد رضى الله عنه كا عرفها التار عم الصحيح أبعد 


ما تتكون عن هذه الداورات الغادرة الق تروما ثلاث الأقاصيصس . 


أما وجه القشيةفى هذهالقصة فستراه وات آأشد الوضوح فما سنسوقه إليك بعدمن 
.رواب اللخارىعنعيد الله تمر » وهو شاهد عبان » لا en)‏ العدولعن روائهق 
الخاری إلى Alyy‏ غيره فیک در تفت » وسثرى عدر خالد فاا 
عل هته الاسلامية الق دافع عا vill‏ صلىالله عليه وس رو له : « لا توذوا خالدا فا نه 


٠ ۰ 
. )) كين‎ All عل‎ thas > aul ی سن موف‎ 
26 N 3# 


روى البشخارى عن عمد all‏ ن عمرقال : « بعث الى صلى الله عليه Olle day‏ 
الوليد إلى بى جذعة » فدعاض إلا الإسلام » فم #سنوا أن قواوا أساءنا » أعاوا 
اون : bho‏ 6 صبأنا» فمل خالد يقتل ویأسر » ودفع إلى كل رجل منا أسيره ) 
ققات ؛ واه لا أقتل أسبرى » ولا Si‏ رجل من ای أسيره 6 حدق قدها نا على النبى 
صلى الله Ante‏ وس فد ار ناه » فراع النى صلی Ac ail‏ يه و سم بده » SUB‏ : « الهم Jl‏ 


Ad ۳‏ ما سح tle‏ تان » , 
هذه هی الرو ابة ای اعتمد هلما فى فهم هذه القسة ‏ لأما : 


أولا : وردت فى كناب canal‏ الأمة على اعماده‌ی أحد دیما و فروع شمر يعتها » 
لا او ار 0 ن مؤافه العم من ٠‏ الدقة ف اس حال ار aly‏ 2 و ات Ji.‏ أنضلهم ‘Waa‏ 
وجوده أداء وسن Jf‏ ۰ و بعد عن 4 مز الالح aod A‏ 4 آو اللا م ¢ وله فى 

رق ااسدق واس 5 Alsi‏ : 

) فا ۸ تدخل حادثة فى حادثة‎ wl pol رواية مسنقيوة الاسج ۽ لا‎ : Lilt 
أسلوب‎ 3 (al انم‎ Ohm دا إلى‎ ohne وا ¢ 4“ ۳ او‎ ies cae ay 
۰ Ae دی باب الذرش ف منأی عن ایال و‎ ¢ e موز‎ 

we‏ وا aes‏ بالدقةو ااتعدرى »© وکان زعم لنب نکر ن على امار 
اسن th:‏ ت ¢ و تفيل Auk‏ ۵ م sa‏ 0 واس تابه فنعو | مكل mt ) Anda‏ ر 


أن #دت gill‏ صلی الله Ale‏ وسم 8 ail,‏ يناه و و Ae‏ آذناه . 


أمثل 


الروايات 


مناقشة 


ور ی 


سس Ae‏ س 


هذه الرواية السحيسحة نروی أن TE‏ رضى اله عنه دعا بى جذعة إلى الاسلام 
کا آمررسول الله صلىعليه وسل » وتذ كرهذه الرواية أن القوم لا دعام أمير السرية. 
إلىالإسلام لم محسنوا أنيقولوا Lael‏ » وهذا صرب OT‏ خالداً لم بیدا الفوم بفتال» 
ولا أظهر م نية فى الفتال » پل دعام إلى الاسلام كا آمره oil‏ صلى الله علبه وسل ع 
وصريح فى أنهم لم محسنوا EU‏ عن إسلامهم أى دوم فى الاسلام وإ عانم باه 
و رسوله ! ففهم عبد الله تمر ومن كان Ales Ana‏ أن الوم مسلون مدوم 1 
وم يبال العنوان عن هذه العقيدة أن :ون صریح كلمة التوحيد أو ما يؤدى إلى هم 


معناها ؟ وعذر القوم مجاهم وقبل همم 3 حفن دمام قوم Wha:‏ , 


وهم أمير السامين خاله ومن معه من الهاجر ين والأنسارآن ذلك كان من ااقوم 
Aaa‏ » و اسئرعد أن لا حسنوا الت :ارعن إسلامهم gina‏ اند Gell‏ ار Wail ola!‏ :اس) وهو 
کا التوحيد الى أمر النى صلى الله عليه وسم أن بقاتل الئاس حي قراوها » فاذا 
قالوها فقد عصموا دماء Pe‏ ما ف فم ف ie‏ من gall‏ ها | کتفی به ابن ر 4 
وخالد أمير اللاس » وم ees‏ م عن عنوان الاسلام إلى هذه المكامة » ووجد 
eee‏ اصرارا ¢ قال ال الدین esl‏ 3 رح البشارى : » و را کاو ya‏ اون 
لكل ۱ من is del‏ با of‏ ذلك هم ابن orl 5 a‏ أرادوا الاسلام aly » Ald‏ ناك 
فانه م یکتف ذلك حدق pal‏ حوا بالاسلام ¢(‘ 


و رشح عدر Ae ail og? Wd‏ في عدم | AAS‏ اوشم 0 ما » أن هده الكامة 
كانت عندثم كالتعيير والسب » وکان كثير من السامین إذا فل له : سرت » ان من 
وما . وهذا خاله بن الولید نفسه حين حرج سلا ak,‏ أن بفول He hb‏ بن ألى 
har‏ « قد صروث 5 « فقول qed al pay wl by‏ وذلك مر بن اللاب 
فى قصة إسلامه Epa,‏ به جيل بن معمر الأعدمى فى أندية تريش Yin‏ إن جر بن 
الخطاب قد cle‏ ور Ail‏ مول و ولكوقد ليت وثنبات أن لا إله ال 
الله fat oly‏ عبده ورسوله» و هذا مال ۷ أثال git‏ ۾ وقد اد :4 حول رول الله 


صلی الله عليه وسل وهو بريد العمرة فاسل و اشمره الى دلى الله hang Abe‏ م وأهره 


بالعمرة ¢ فقال له م فل 5 رر صبوت با عالة ؟ » قال : لاولكنى اتات Naa‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسل . 


انك عدر wed wh.‏ |« ع إذا ۸ (ues‏ القوم 3 الع we‏ عن إسلامع وإعلاته- 
قوطهم » tle‏ ) وهر تسه 4 lel of‏ الأحلة ماكانوا A‏ اون على إسلامهم أن ن شال 
فيه صبوا ؛ بلى » إن له Wy toad‏ § وقد عدره il‏ صلى الله عليه به dws‏ ودائع As‏ 
yi al ya‏ ۷ تؤذوا di lb Tak.‏ مسقب من سوف الله has‏ الله عل اله رکین « ۰ 


وايسث براءة اللی‌سلی لله عليه وسل cele‏ خالك إلا بان لوجه الخطأ فى التأويل». 
وعد مدز ء ادود بالش.پات » ولاشك أن ve ۳ Ag‏ « إن | يكن لام صر ATA‏ 
شبة قوية “درأ حد jst‏ نی يثبين لأس ¢ فالالا الذىكانت منه البراءةهو الاسراع 
وعدم التلسث ؛ ولذلاك 4 ماه نی د لی الله عليه وس Ayal ga‏ » ول al ym‏ عن الامارة 
وقادة الود » بل أثره على مکانه وأضله . 


وقد عدر 4 الإسلام بعال الالام افنداه بالنی de‏ الله Ans Ade‏ ¢ وأقاموا له 
موی الق فى هذ .۵ الاد .فال اطا : : تول أن يكو ن شاد كم ele‏ العدول عن 
لفقل ا ¢ ay‏ هم اوم أن ذلك Soa Cs‏ سریل الأنفة و ادوا إلى السن» 
وتاه متأولا va 8 3٤‏ )“ ول الله على اله عليه وس علی sl‏ موضع الہ ور دالتئيث 
ف ارم )و Jb‏ الداودى : « 0 des‏ الله عله وسم القود في ذلك ل أول»وقال 
ابن Asani’‏ ا ألم pina‏ | أن ولوا اسلنا لوا سا 4 فلم هبل ذلك مه دم ؟ و فال 
إن هذا لس اسلا وام ( و كن ۰ شاك مادا للنى صلی dele ail‏ به وسل » بل كان 
Tada‏ له 4 و سدن ( نف ا Nis‏ ره » لفن عليه حسک هذهالاضية . .إلى 
أن قال thea areal‏ : فان J ti le a dense i We‏ ی دی الله ع وسم ولا كنا لف آهره 
ولا قال er gh oy‏ غم م تیلم )2 ولک ا eet‏ أسامة ل ز بد 3 | ی 
ass‏ سد ol‏ ول ail “a iV‏ » و تنل السمر نه A‏ لاحب ار ۰ ای قال uf‏ سم ۰ 


واعل تأول اك فى givaly‏ جذ اقرب les‏ : من تأول أسامة فى الرحل Gall‏ 
ss‏ بعك اععصاه ٩‏ کا J‏ لو مورك صر ة . قال ا سعد فى أجل A a bs: la.‏ 
قتل أسامة بن زيد الرجل الذى قاللا إله إلا ai‏ » فقال الى صلى اللعله وسل : Ty:‏ 


شققت عن قله 1 سادق هو 0 114 0 وقالالطبرى: لس dae‏ اللدصلى الله 
عليه وسلم غالب بن عبد الله لكاو ی إلى أرض بىمرة ) فأصاب بها ya‏ داس بن نيك 
حل يفأ 4 م من | a3‏ من Ag 39 an‏ أسامةبن a)‏ ورحل من السار Ju.‏ أسامة: 
لا غشيناه قال : أشهد أن لا إله إلا الله » ۸ Grieg‏ اناه » فا قدمنا لر سول 

۱ الله صلى الله عله وس أخبر ناه اشير . تقال : يا أسامة من لك بلا إله إلا الله ؟‎ ٠ 
اموا إذا‎ cy dll Gt 0 هده الا‎ aly ۷ عن ان عباس قال‎ dell وف معا‎ 
لك السلام لست مۇمتاالآية» فى رجل‎ BY سبيل اله فتدينوا ولا تفولوا لمن‎ Se ضر‎ 
داس ؛ وكان من اهل فدك » وکان مسا‎ yay che : من بی مرخ ن عوف يقال له‎ 
وسم ر یدهم وكان‎ A. ارسول الله صلى الله عا.‎ hy اسم من قومه غيره 3 ۳ انسر‎ 
‘ لأنه کان على دن سم‎ ae فهر بوا » وا‎ » Gell على السرية غالب بن فضالة‎ 
Agile wis 0 ens, Ade لى الله‎ boo gill wie أن کو وا من غير‎ ae وا رای اسل‎ 
عاب رسول‎ uo يكبرون 4 مرف .ىم‎ pane” الیل‎ Coa My Las 4 Jl حشن‎ 
رسول‌اله 1 ااسلام‎ ar وهو مول 0 ۷ إله إلا الله‎ AVE) الله صلى ال عليه وسل سكير‎ 1 
و‎ ale صل الله‎ al ثم ر ہوا إل رسول‎ 4 Amie أسامة و استاق‎ Aad, ese 
oo ذلك فى‎ J! ودا شا 4 وکان‎ dwar رسول الله صلى له علي"‎ do فأخروه فو‎ 
كرأ هه‎ 1 ۱ ۲ Awa ما‎ aol ذلك اشر 1 ؛ (قالرسول الله صلى الله عليهوسم 0 : أقتائموه ار‎ 
الأية على أسامة بن زيد » ثقال : بارسول الله استغفر لى » قال ! سکیف لاال إلا الله ؟‎ 
کر رها و دهااحق‎ dug ثلاث مرات » قالأسامة فا زالرسول الله سلى الله عليه‎ 
وس استغفر لی‎ Ale الله‎ foo وددت ألم أكن سامت إلا يؤمئذ » ثم إن رسول الله‎ ٠ 

بعد ثلاث مر ت وقال : أعثق رفة . 


Me ۷ 


قل رسول foal‏ الله عليه وس تأو ل أسامة و استغفر له وم Libis‏ عله QU‏ عم 
ان جئامة JS Gall‏ صاحب الغنيمة بعد أن حيا بتمحية الإسلام وقال : أنا مسل » 71 
5 كان بين نيتهما من فر فرق‌عظم » فأسامة )?9 الله Ae‏ نلن الام #بدارل قر له 
کا فى بض الروايات » إجابة عن قول رسول الله he‏ الله عليه وسم : أفتا:هبسدأن قال 


لا إله إلا الله ۱ فقالأسامة : يارسول الله كان gate‏ مها من السیف . فسكانقتلهاجتهاد 
محاهد فى سبيل الله . 


أما as if‏ اث ی مئل ۱ رجحل عرض الحياة الد ا 4 وطمع 3 كان معدمن متاع 
قليل 4 إلى ما انطوث Ate‏ 4 جو امین قصدالثأر وشنام الاجن ‘ald‏ 4 وادلاك كان 
عضب vil‏ صلى الله عليه و سا لم ee‏ متميزاً باون‌خاص 34 0 اه بالدعا 5 عل A.‏ فا بعد 
سبح فدفنو ه‌فلفظلته uel‏ ارا 3 do gilli‏ عض الشعاب « وفال عل مهالصلاة والسلام : 
» إن الأرض لتقبلمن هو شر منه )» وق Alyy‏ عن‌اسلسن أله قال : laly‏ اما ما ميس 
من هر 0 مناه ) ولكن وعظ الوم أن لا يعودوا ) ۰ 


قال gh al‏ : فان قبل فتغليظ النى dil Jo‏ عليه وسل على عل oly‏ من قر مكيف 
شر wy . Wo ۱ dom‏ عم دن al A‏ مال بإسلامه و ۳ م لاحل ا الق 
كانت بينهما فى Adele‏ 


وها هنا tan pth SS‏ لطيفة » وهی عدم القصاص من عل مع العلم إسوءئيته ) 
Teds‏ لقواعدالشر de‏ فى إقاءة الحدودعلى ظواهرالبينات gm‏ لا تسفك الدماءوتتلف 
الأنفس بالشبه » by‏ حادلة محلم احتال التأول قائم فى الظاهر کا کان قا فى حادث 
a‏ وحادث خالد مع عدم الشك فى خلوص نیما وطهارة قصدها » وقد روی‌آن 

gill‏ صلی الله عليه وسم 0 Jal‏ صاحب محل غنیمته وحمل well‏ دیته We‏ هم 
3 صلع مع بی جد AR‏ ارساء لن آفام على الإا مهم ١‏ دل الك وأسامة على , 
مکام‌ما وفضلهما . 


HO 


واا مل Jd‏ هده اهمس ری أن و sis gil 3 Aad‏ الله عله وس بع أسامة کات آشد 
وأعنف حدق كن ىأسامة أن لول يكن سام إلا 3 .ول Ot‏ ع له صلی Adel‏ وسا‌موقف 
مع gall‏ فى مواجيتدمم أن Wl ole‏ کان أعظم oy‏ لاه على «ض‌الر و ابات ر بون : 


5 0 moat وید‎ a یرد‎ 


(۱) اة : البتشاء , 


Alas 


۹۹ AG oP 


ae‏ 4 مسج 


على السبعين » وقنيل أسامة رجلواحد » وقد يكون فى قبول عبد الله cy‏ عمر ately‏ 
أن با توا ای من ہی جذعة ‏ کا صرحت به رواية البخارى ‏ وجه وجيه فى 
العذر لالد » Oly‏ ن فضلهم عليه كان فى الثليث بأسراهم و وأنه هو Joes‏ فأمر بالقتل 
وقتل من قتل » و بعد حدا أن یکون ابن تمر وأصحابه جازمین باسلام القوم ثم 


یت فى الفصة رواية جامت عن ابن اسحاق » وذکرها ااؤرخون وأصحاب 
pull‏ » وهی فى الطبرى وان هشام shally‏ بکری » وم يذ كروما فى معسرض 
الاعتذار عن خالد رضی الله عنه » قال ابن اسحاق : وقد قال بعض من عذر Tulle‏ 
إنه قال : ما قتلت حق آمرنی بذلك عبد الله بن حذافة السهمى » وفال إن رسول الله 
صلی اله عليه وسل أمر أن تقائلهم لامتناعهم عن الإسلام . 


و ایس هذا تنازلا من خالد عن إمارته » وٍعا نا تأويل ذلك د إذا ت ار و ایس 
أن fe‏ دعا zi‏ م إلىالإسلام » فل يمد عندهم At po‏ ؛ بلقالوا كامة Nai‏ »فان 
Shaiya‏ عبد ابن حدافة glad el‏ | إسلاما لا Ad cen‏ ) وه ole‏ الى صلى الله 
لم أمر بالكف عن تنام إِذا أجابوا إلى الإسلام صرحا فان امتعوا فو تلو اه 
aise‏ تا ان ءال سق س فى آثاره - تالم وقتاهم على الإسلام » وقد 
رفع هذا الرأى إلى أميره فوجد لدبه موائقة وفبولا ) فلا عوتب We‏ اعتدر بأنه | 


عليه اس 


aly > yas,‏ 4 و إا سلاف Mane‏ الاسلام db‏ الشورى فما Cu a ۳ Ad 3 i‏ وقد 
و datl‏ عل راد واحتهاده كثير iol oe‏ العا 4 دن المهاجر cy‏ والأنصار ۹ لمل 


عبد الله بن حدافة كان أشدهم كسكا وأجهر مسو :| قالخا به فأسند إله الأمر بالشال . 


وما پستا نس( به فى الإعتذارعن شاك رضی الله عنه مابسطه أب العرج فى کاب 
VEY‏ » وعرض له Gorell‏ وان SM‏ وابن هشام Pl yey‏ » شا دل على أن الموم لم 
۱۳۳ شاشة الاسلام فلوم 2 أو فى. الأفل) ولوب وزیا ¢ بل or oe‏ دن أفام علي 


pani J (\)‏ زا بالاستثناس ۳ nal‏ القارىء بعلم آ«و با على ul Alyy‏ الفرج وما ایا 
من تفاصيل تم على بها من مسامرات الأدياء التقکهین ؛ ویکی منوا القدر افی لفق فيه مم 
Alyy‏ النسالي AM ae J‏ وهو من كلتب dad‏ العتيرة ۰ 


— 86 س 


کفره لم يفارقه » ولعل فى هوّلاء كانت غمرة الوقعة من خالد وأصحابه . 

قال ابن أبى حدرد الأسامى : کنت يومئذ فى Jo‏ خالد بن الولید فأثرنا فى اش 
طعن مصعدة » إسوق بون فتية » فقال: أدركوا أولئك فخر جنا فى رمم go‏ أدركناهم » 
ثم مضوا ووقف لنا غلام شاب على الطريق » فاما Lag)‏ له جعل يقائلنا ويقول : 

ارفعن GILT‏ الديول وادتعن ‏ مشى حبياتكأن لم تفزعن 
إن ef‏ اليوم النسام عنعن 

فقائلناه طويلا فقتلناه ؛ ومضينا حتى Lith‏ الظعن » ced‏ إلينا غلام كأنه الأول 

ععمل قاتلنا ورقول mt‏ 
اشم ما إن خادر ذولبده ‏ روح بان أثلة ووهده 
رفرس شبان الرجال وحده بأصدق الغداة منى oi‏ 

فقاتلناه » حتى قتاناه » وأدركنا الفلعن » فأخذناهن » فاذا فون غلام وضىء 
الوحه به صفرة كالابوك فر بطناه day‏ وقدمناه لتقئله ) فقال لا : هل ج فى خر ؛ 
قلنا : ما هو ؛ قال : تدرکون بى الغلءن فى أسفل الوادی ثم تفتلوتی » قلنا شعل » 
فمار نا الغلعن » فلا كان عيث پسمعن الوت ادی بأعلى صوته : اسای حبیش 
بسدفقد المیش» فأقبات إلبه جاريةرشاء حسانة وقالت: وأنت فاسل على كثرة الأعداء 
وشدة البلاء » ففال سلام عليك دهر آ» وان بت عصراً » فالت : وأنت سلام عاك 
Tate,‏ وشفعاً تتری وثلاثا و را » فقال : 

إن oka,‏ باحبيش فل يدع هواك هم منی سوی غلة السدر 

فأنت الى أخليت Qh‏ من yar‏ وعظمى وأسبلت الدموع على حرى 

فقالت ييه : 
وحن كينا من فراقك مرة وأخرى وواسيناك فى العسر واليسر 
وأنت فلم تبعد pr‏ فى الوی یل العاف والمودة فى السار 
تقال لها : 
dha‏ لد Clb‏ فو ie‏ حاية أو ابت Gil bt‏ 
1 بك Ge‏ أن ينول عاشق شکلف ادلاج السری والودائق 


فلا ذنب لى أن قلت إذ أهلنا معا coll‏ بود قبل إحدى الصفائق 
أثبى بود قبل أن تشحط اللوی . وينأى الخليط cath‏ الفارق 
فی y‏ را دی ا ولا راق ہی da‏ و واف رائق 
على أن ما ناب العشيرة شاغل ولا ذكر إلا أن ون لوامق 
قال ابن Jl‏ حدرد : 3 انصرفت به pad‏ بت عنقه » اعحاعت اارأة call‏ 8م Jy‏ 
الخير » فقال : آما کان فیس ر جل دحم tf‏ 
GH‏ فتيان فى ظعن يسوقون بون وم برون الوت بلاحظهم فلا يذ كرون كامة 
الاسلام لینجوا بها من القتل » بل إن أحد ثم لبرضى بارت قرير العين بعد حديث فى. 
اشوی و ایام ۱ 
وقد خرج Salt‏ فى مصنفه هذه القصة عن ابن عراس وقال : إن الي صلى الله 
عليه وسم بعث سرية فغنموا weds‏ رجلفقال: إلى لست مني عشقت امرأة فلحقاباء. 
فدعولى أنظر لها نظرة » ثم اصنعوا بى مابدا لسي» فاذا امرأة طويلة أدماء » فقال: 
اسامى حبيش » قبل فقد العيش » وانشد أبيانا cll‏ نسم thas‏ ۱ ! 
فقدمو ه فضربوا عنقه » فجاءث الرأة فوقعت عليه » شرفت شمقة أو شرقتين . 
ثم مانت !1 
Us‏ قدموا على رسرل الله صلی الله عليه وس og od‏ اكير تقال : أما كان 3< 


nie? 
Gide 


خالد فى غزوة حنمن ب ااسیحاب لا دش البطولة ب شبجاعة الى وأثرها خا 
و aE pole‏ مق ا Cth‏ من بن ااستارق د RIN WALT‏ 
بعث خالد لخدم اللات ب بعث لخاك إلى ران داعبا ومعاها ب كتابه إلى رسول 
الله میشر ا كتابر سول الله ابه پستقدهه بوفد ببى الخارث_ستين Mb‏ إلى اهاد 
رواب أخرى فى سرية بر ان - نوفيق بين الروايتين . 


۰ م ۷ س خالل بن الوايد » 


عذرالنىسلى الله عليه وسا‌خالدا ری Breall‏ حادث بی جل AS‏ وقيل تأوله»وكان خالدفىغزوة 
gles el,‏ لذاك!بقاژه على الإمار ges‏ فى الفروات اي يكون فا رسول Blea‏ حنين 
atl dws dale.‏ الأعل للجیش » هر لم دږ جح من بی Ag do‏ عل رأس grees‏ 
كان النى صلى aul‏ علبه‌ و سم Ag‏ كيز لموازننا dal,‏ مهم سر به شاده زعيمهممالك 
.والأنصار » ومساءة الفتح وطوائفمن الأعراب رغیوا فى الغنيمة» go‏ أتجبت ااسلمین 
كثرتهم فقال قانلهم : لن تغلب اومن قلة » ولکن التعالی الى تولی y‏ ببةالسامين 
Policy‏ + لر سالنه إلى الق BS‏ لم رض هم أن بکون‌اعادهم على كثرةالعدد وكثافة 
ایند ¢ فامشحمم هنا ده الآفة اللفسة » وکانت تلاث‌السکامة الغارة مفتاح eres‏ 
امتدنهم فى غزو : dll‏ أعرالقائد الأعلى » وکان مم من کل ذلكدروس ف الاربية 
«والنظام جملتهم ينخذون من قوة الإعان عوضا عن كثرة اند وأهبة العدة . 


روی أبو جعفرالطر ی من طريق ابناسحاقعن جابر بن عبد اللدقال : لا استقبلنا 
.وادى حنين امدر نا فی واد منأودية yo fly!‏ حطوط » إعا احدرنا فيه امحداراء 
وذلك فى ALE‏ الصبح » وکان الوم قد سبوا إلى الوادى » فکنوا لا فى شعابه 
بوأحنائه aay‏ )دامر shel‏ | وأعدواء نوا مار اعناو حن حطر نالا اکتا 
قد شدت علينا شدة رجل daly‏ > وامزم الناس مون » فانشمروا لا بلوی 


أل على أحد , 


ور سول الله صلی الله عليه وسل فى ئەر فلیل معدمن أهل بیته وخاصةالهاجربن 
والأنصار » وعثالحنة وکان‌الاتلاء Led‏ شديدأ حصت به قلوب الؤمنين ؛ ثم دا رکهم 
الله cay‏ وعادلمم نمسرهوتأبيده » فإنالنى صلی الله عليه وسل حينرأىمن الاس 
.ما رای قال dad‏ العباس ۔۔ وکان الساس صيتاً جهیرا - اصرح فى الئاس » با معشس 
الأتصار با اعاب السفر : » فانسطفوا بقولون : لبيك لبيك » فیذهب الرجل منم 


he " ۱‏ 1 ۲ ۶ * ” ,۰ 
یی بعير و الا در عليه ¢ فيا حددر عدقيقدفها فى amie‏ » و باحد سمفه‌وترسه 2 amet‏ 


اتسحاب 
لا دش 
البطولة 


ا د 


عن بعیر Gd‏ سبیله فى الناس » ثم يوم الوٽ Ph ae‏ إلى رول الله صل BN‏ 
du gale‏ > حییلذا اجتمع إليه منهم ماثة رجل استقبلو | الناس ففناو | كانت الدعرة 
أولا باللا نصار » ثم جعلت أخيرا يا للتزرج » وکانوا صيرا عند ارب » pth‏ 
رسول الله Jo‏ الله عليه وسم فنظر إلى abe‏ الناس وم شنلدون » NB‏ : ان 
حمى الوطيس . 


وهکذا هرمت القلة الصارة BAS‏ اله ae E e‏ لاو ania‏ 
من آعدامم ؛ وفىذلك زل قول اللهتعالى : « لقد pai‏ © الله فى مواطن "كثيرة و 1 
حنينإذ ات BIS,‏ تفن se‏ سک شب شيا وسافت عليس؟ ve M‏ عأ رع بت موم 
مدبرن ؛ ثم asst‏ سکیننه علرسوله ٠‏ وعل الأؤمنان » 2 stm‏ >{ لمروهاو ليد 
Sarina‏ ؟ وذلك جر اء الكافر بن 3 


فال ll‏ پاد كرى : کان J ull‏ الو ایدمع نی باه satel. Ma Ses‏ ش »و کان bss‏ 
حسرا لیس Ashe,‏ سلا أ و کثیر سلاح فلقوا lagi‏ کنو 5 م ؛ مع هوازت و یی 
és‏ قو ۱ رماة لا كاد sree Jaa‏ اسلو ن عم Me‏ ن » فرش قوم ر الا دون 
Osh?‏ 6 فولی Ma Bele‏ قرإش الذن كانوا فيجيش الاسلام وة بان wale YL‏ 
وأخفاؤم wants‏ السادون الدن Bee‏ ۳ اليد باطاهاية , 


Lb «‏ انعطف الئاس لیر ولال دلى اعا 4 وسل بحن الدائه تان ple‏ یر 
الله عندفى أولمن ۳ کر dap pple Slates‏ و - a uw ila‏ 20-0 راا 
قال ابن ae‏ ف الاس .عاب : وکان we‏ عله 16 4a,‏ رمدو ل اله على aul‏ با 4 و سوق 
ہی سلم 0 ee‏ و جر م Stays‏ » فتاه رسول الله دی Ale av!‏ وس dh = IS:‏ بعل 
ما هزم الله هوازن عرف by‏ ويعوده 6 ٤‏ تفت فى حر سه فانط » . 


ci‏ الأحداث فتثرك وراءها le VT‏ فى ١١‏ تفوس 6 وللا الأثار ناف باء لاف 
موائعها و أسباما 6 وهذا الد Mead Conall Gall‏ ينالو انه وهويطل اطرب » 
ترك فى تسه det jt‏ ف کرت fats‏ غدر ةالقوم بالسااین Paely‏ 3 عر نه > فاا" 
صدره غيظا pple‏ 6 حبحب عله عض لاله » فسكان بقل کل من امه من الث کین ۾ 
لا ب الى أ كان سیفه فى عنق deo‏ أو امرأة . 


یرد هنن نب 


ol Ss‏ اسحاق أن رسول الله صلى الله عله وسم مر بومگذ call‏ وقد فنلها 
WE‏ بن الولید » والناس متقصفون علما » فقال : ما هذا ؟ فالوا . إمرأة قتلها خالد 
ابن الوليد » ففال رسول الله صلى الله عليه وسل Gand‏ من كان معه : fe Soot‏ > 
فقل له : إن رسول الله صبىالله عليه وسل يناك أن قتل ولد أو امرأة line gt‏ 
فكان عند Li‏ رسول الله صلى أله عليه وسل 1 


Me‏ بو 


ولیس فى هذا الانسحاب خدش لبطولة خاله رضی الله عنه » لانه کان مع كتييته 

فى مقدمة الیش » فسکان عنفوان الفاجأة التق مكرما الأعداء عليه » فاو صبر وصبر 
مده جنده لمذه الفاجأة الماصفة لسكانت العاقبة إثناء هذه الكتيبة الباسلة في غير شىء 
يدود على السامين بالنفع والفائدة » فلا حرج على البطل أن ينحاز ليستعد الوثوب » ولو 
كان دلك فى صورة الاموزام والتقهقر » پل لعلذلك الالسحاب خطة حرببة ناجحة » 
Ry‏ قد تسكون دة gual‏ وقد عرفنا فا فرآنا منسير أبطال اطروب الهدبثة 
أن الا نسیحاب SY‏ اميش الأخوذ علىغرة من أثم الفنون hy AL‏ حق مخصص ad‏ 

قوم من القواد وحذقوه فسان عند آمهم من آفوی عوامل الانتصار . 


OV » عاقلا پمترض عوقف النى صلی الله عليه وسل فى هذه الغزوة‎ BY, 
شخصيته أعظم من أن تقايس ما شخصية ق‌الوجود» والدین ثبتوا معه ثم أقربالناس‎ 
إلبه نفسا ونسبا فهم آشبه بأركان حرب القائد فى الاصطلاح اسلدیث » فهم خاصته‎ 
واتقوا به البأس » آما خالد‎ » eel اللازمون » فاما رأوا شجاعته الباهرة شجعت‎ 
كان عبطا بكثيبته لأنه قائدها وأميرها فسكان عليه أن يعمل على إجاتما من‎ a 
NE الفاند الأعلى » لأن‎ GE TTI الملاك » وليس موقف قائد الفرقة أو قاند‎ 
فى غزوة‎ pall اليش كاه » ولدلك كان‎ CHEN الذرقة دوح فرفنه وقائد الجيش‎ 
موقف النى صل الله عليه وسل وشجاعته » فان الناسلم يلبثوا‎ OUT حنين هذه ارا من‎ 
الناس » آنا رسول الله » حق عطفوا عليه عطفة‎ od الوٽ پنادموم « إلى‎ geet أن‎ 
ورهية‎ tall كثرة‎ Cath الله إصدورة سق‎ pas تم لژ منین‎ a6 العمل على يعسو م‎ 


(۱) الصيف : الأسين . 


شجاعة الى 
وأثرها 


خالد فى 
ان 


س ۷ سد 


الأعداء . فد بلغت اعنام فى هذه العروة ستة آلاف من الذراری والاساء “hy gly‏ 
وعشرین ألما من الإبل » وأربعة آلاف أوقية من الفضة » وما لا حصی من الشاء» 
وأسلمت بعد ذلك هوازن فرد علا رسول الله he‏ الله عليدوسم ذراريها و لساءها » 
وقسم الأموال فى الاين » وأعطى الؤلفة عطاء غاص . 

كان النصرفىهذه الغزوة نصرا مؤزرا » آرعب قاوب من بق من العرب مباعدا 
للا سلام» وكانت Had‏ ثقيف فداعتصمت حصونما بعدهز ية حليفتها هوازن » فزحف 
Yule‏ النى صلی الله عليه org‏ مجند الله “وسيرسيف الله خاله بن الوايد فى ألف رجل, 
علىمقدمته طليعة) فيحاصروا الطائف زمنا احتلفت الرواياث ف تقد ره » و ل بقع (ks‏ 
غير تراشق النبل » وكان بطل الا سلام خالد حرج فینادی: هل من مبارز ؟ فلا برد 
عليه أحد > فاما اعم hoes‏ به وأكثر علوم آجا رد زعم شیف شید بالل : لا زل 
إليك منا أحد ولكن تشم فى حصننا ٠‏ فإن فيه من الطعام ما ,كفنا سنة . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وس قدرأى فى حصاره مها رؤيا ثقد,! de‏ 
ای کر ۵ ففال ؛ إلى رابت أله آهدیت لى Be AS Aand‏ ز بدا ash‏ ها دبا نهر اق 
ما فما » فقال : ما أظن أن تدرك منمم يومك هذا ماثر ید پارسول الله » تقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : وأنا لا أرى ذلك » ey‏ بن الطاب أن رذن فى الناس. 
بالرحیل فار اوا » ثم جاء الله بعد قليل شیف مسانان . 


He te ot 


کان بنوالصطاق‌قوما من بنى جذعة ؛ أسادوا وبنوا الساجد فبعث yl‏ رسول ال 
صلى الله عليه وسل الوليد بن عقبة مصدقاء وكان yep‏ بين ااوايد عداوة dae‏ فلا 
قدم rele‏ ووا به حرج منم عشرون ر Mm‏ یتقو call papel Ai‏ و »اوه من مال 
السدقات » فر حا بقدومه ونمثما aly‏ واس رسوله » فنفخ الشیطان فی‌سدره ام 
ببیدون قثله» فرجع إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فحدثه آنوم مولون day‏ وبين 
الصدقة وأم, ریدون لضب رسول الله صلى الله عليه وس » وکاد أن جوم مما Vad‏ 
هم رجوع الوليد مغاضباً توا رسول الله على الله عليه وسل وقالوا: پأرسولانه» 
معنا عسجىء رسولك» فر Lm‏ تثلشاه (da Sy‏ فر جع » فشتشينا أن ,کون ر caked‏ 


pues ۱۰۳ — 


کتاب منك ed‏ غضبته علينا » وإنا don‏ بالله من غضبه وخضب رسوله » فانهمهم 
رسول ل الله صلى الله عليه وسل 1 eel cad‏ سس وموصع میهد وعد مب تصیحه حال o‏ 
الوايد فى عسکر dam‏ 6 وقال له : il:‏ فان رأث ها دل على إعامم 6 فخل منم 
زكاة أمو الهم » وإن ار ذلك فاستعمل فهم مالستعمل فى الكفار» اام خاادفسمع 
مهم أذالى صلاخ ارب والعشاء ¢ وان Breage‏ مم 4 و دمم إلاالطاعة bly‏ » 
فانصرف خاله إلى رسول الله صلی الله عليه وسل .فآخبره اسر ءقیل:فاتزل legal‏ 
الوليد بن عقبة وشأنهم قوله تعالى « يأمها eal‏ آمنوا إن جاءك فاسق بلبأ فشینوا أن 
تصيبوا قوماً Dye‏ فتصبحوا على hatte‏ نادمين » . 


aly‏ إلى النى صلى الله عليه وسل بعد أن فرغ منحنين ورجع منحصارالطائف 
وأقام بالمدينة نموا من ستة أشمر جم أصعحابه؛ أن الروم جمت له بالشام جوعا كثيرة 
ليقائاوه » وقد اجتمع معهم من مستعر بة الأطراف من بنى كخم وجذام وغسان وعاملة 
عدد کثر » وأن هرثل قد رزق صدا به رزق سنه ليستعدوا 6 وم مدموا إلى 
البلقاء فسکروا ما » فآمر الناس بالتأهب والتجهز والسپر إلى الشام؛ وکان الزمان 
زمان حر وعسرة » وکان هذا الوجه من أ هيب وجوه الازو لدی السامین » وکان 
امه ی bo‏ الله عليه وسم إذا غر ا قوما ودی wre‏ رم إلاهذه og jail‏ فىيقصدما إلى 
۳۹ الأصفر 4 1 Ai‏ أعلن عنها لاس pled‏ يوالها And‏ السفرفها وشدة الال على لياس 4 
و حضر نو ل الله صلی الله عله و سل sed‏ اهاد ورغ بهو از اشفا الانفاق‌ی‌سبیل 
الله » فأقبل السامون سفادت القن ما وسعها ایر ؛ lh‏ أبو بك رالصديق ماله كاله 
وجاء مر بن الطاب بنصف ماله » gat‏ العياس» وطلحة » وعد الرحمن بن عوف» 
وسعد بن عبادة ؛ وتقدين Aden‏ ¢ وعاصم بنعدى» نفقات عظيمة القدر » وجاءعمان 
ابن عفان عال عظم اختلفت الروايات فى تقديره؛ وأمثلها من ری أنه استقل وحده 
Cl gre‏ اليش AS‏ وكان ايش فىهذهالغزوة ثلاثين ألا ؟ lead‏ لهالنى صب الله عله 
وسم وأظهر السرور البالغ بصنيعه . By‏ هذه الزوة نحي الفاق وافتضح النائقون» 


مر )4 سا إل 


إلى أ كدر 


— چ س 


قتسکاموا عا فيأنفسهم من‌الضغن على الاسلامو السامبن » فاخبر الله BIT is iets‏ 
شام ما أنزل من القرآن السکرم . 


مفی رسول ا صل aul‏ عليه وسم use| on‏ إلى دوك ف Ae‏ شا باه عن طب 
الروم لخر به شا G‏ ولفيهصاحب أيلة» و dal‏ حر باءوأذر ح فصا لو wn dL deo‏ 6 و يحل 
3 طريقه كيدا 3 ولا 3 وحهه هذا حربا . 


كان فى هذه الغزوة خالدین الوليد على ما کان عاسو اهم الإمارة على اانران 
bts‏ » ولسكن الروايات لم مجر لدفمها ذ AAC‏ يكن فها موقف حر ی‌تناهر وه 
بطولة lle‏ فيتحدث عنه ماكان . وقد ذهب بفضل هذه الغزوة أهلالثراء م نأمدوا 
phat‏ لمهم وجهزوا atl‏ بالأسلحةو الؤن » وم يعرف عن ME‏ أنه کانمن‌دوی 
ol‏ وأتماب الأموال » فليس له فيا إلا حط القائد الدى تأهب اوثده من ال دان 
م مد أمامه Hilo‏ بدفعه ولاعدوا مار به » فقيل Coed‏ عن ماله فى احة ال ale‏ 
الظافرة . 

أقام رسول eal‏ الله علبهوسم شوك oa‏ رة هم شاور أ gale‏ الخدم 
إلى اروم والمسيرإلهم فى بلادثم » فقال عمر بن LAL‏ إن لنت ات بامسير در 
تقال صل الله عليه وسل : «لو مت مااستشر سک «ad‏ » تقال مر : بارسول aul‏ إن 
الرومجوعا كثيرة » ولبس ما أحدمن أهل الاسلام ۵ وقددنوت مرو انز ی توا 
لو رجمت هذه السنة ge‏ ترى أو يدث الله فى ذلك اعرا ؛ 


ولا عزمرسول peat‏ الله عليهوسع على الااسراف بعث Mle‏ بن الو لد عراس 
eI‏ وین فارسا إلى أ کیدر صاحيدومة الندل ‏ قر ب فى طرف العام ولايد 
لفاصدهامن آن یط ی بلاد bP IS‏ يلا من م ر قائل المرب تاد 50 ها 
كايا س فقال ole‏ : كيضلى به پار مول اسوه طبلاد كاب LY‏ وا انا ناس إسير, 
فشمره دول الله صل الله ع وسلا ا nae‏ ا نه ارا ۵ افر As‏ 4 قال منافام ميد 
الوحش “قت ذه . 


A> co‏ على کر Aan‏ من توك 4 .میا دو م ع فلا دنا ما 4 وكان pak‏ اانەن 
حصن | کدر تلم ث فللا he‏ 3 شأنه ¢ وکان \ كدر على pad gem‏ ه 3 اله قرام 


— ۱۰۵ تد 


اة » ومعه اعم آنه الرباب‌الكندية » فأقبلت البق ر y belt‏ ماباب السن»فاآشرفت 
امرآنه عل باب SLs Stl‏ البقر » ففالتاه : هل cols‏ مثل هذا قط ؟ قال : لا» 
.وان ؛ قالت : من نرك هذه ؟ قال : لا أحد ؟ وکان أ کیدر پشمر (ib‏ العسدایل 
شور | » فال وأعس Jab‏ فأسر جٽ 6 ف رکب و رکب معه فر من أهل پنه اف أ خو ۵ 
حسان » فدلف IE pl‏ پفرسان السامين فاتبعهم yo‏ لق مهم » فاستأسر أ کیدر ) 
وامتنع آخوه حسان ؛ وقائل حققتل » وهر بسائر من کان معه حق دخلوا احسن» 
.وكان النى صلی الله عليه وسم قال لالد : إن ظفرت بأكيدر فلا تفتله » وائت ب#إلى» 
فقال له lle‏ - وهو فى بده أخيد . هل اسان pol‏ لامن القتل حتی GT‏ بك رسول 
الله سلی الله عليه وسم على أن esd‏ لی دومةالؤندل ۲ قال ؛ نعم » اك ذلك ؛ فاماصالح 
اك | “كدر وهو فى وثاقه کان آخوه مصاد فى الحصن » فأى أن يمتح الحصن حق 
ples‏ | ”ادر من وثاته » فطلب أ كيدر أن le abla‏ على شیم معان حتى ينتحله 
باب اصن » "م ple:‏ به و Al‏ إلى رول الله صلى عابه e, » dang‏ فما is‏ 
شاء Fe‏ ض يشاك » وثم بیهما الصاح على AT‏ بر » Bley‏ فرس ‏ وأربعائدديع؛ 
وآر Ble‏ رمح ¢ و peta hasnt a LS‏ له باب اتسين » فدستله‌ااسایون » وحقن خالد 
دمه ودم أنه » وانطاق مما إلى رسول الله صلی الله وس ) مقدمه من بوك » 
فشر ب تایه وعلىقومهالجزية » وكتب همم کتاب آمان » و اختلفت الروايات فى شاه 
im‏ ذلك » واا أنه ظل على نسرائیته »ثم تقض المیدخاصره alld‏ نفسه زەن ای 


وفى اثائه الأول أل منه خاك فا متوصا بالذهب ما تلرسه AMM‏ » فبعث به إلى 
gill:‏ صلی الله عليه وسم قبل قدومه به مل ااسامون اسوه 1 eee‏ ¢ وجوت 
مله » SUB‏ ر سول الله صلی الله عاهوسم ليرد wee‏ وساوس الد نیا ¢ و عم فهمالی‌ماهو 
elect‏ : لناديل سعد بن معاذ فى Ad)‏ خير من هذا . 


كانت mies Ay pal‏ سن وله إلى he gd‏ اسلندل مظهر | من مخلاهر موش البطولة 
LE‏ فانها من غمر أ ثاطبالدة ¢ وکانت‌عنوانا بارزا على تقوم خاك مته all‏ وزنه ما 


.رسول الله صلی الله عليه وسم م Aa Maal‏ 4 وإن سكن الأسداث قد غيرث cy‏ ذلك 


Ae oe 
دم اللات‎ 


سا NM‏ سب 


التقو م Aas Tes‏ ماینتهی له الذهب بعدفتنته بالنار» و طبائع النفو سأقو ی فى حقائقها 


الا سا 40 dando cy?‏ الذهی ف مه العدنة 8 
ue 3 3‏ ۳ 


وكانت AT‏ من CAT‏ عقله السياسى البارع » فهو يصطنع إلى أسيره الال عار فتن 
عوارفه فيجيره من القتل على أن پفتح له الحصن 4 فلا لم رض مصاد أو 1 كدر 
بفتح الحصن إلا أن بحل وثاق أ بهاللاث » ۸ تقف عزة العااب eile‏ آمام ull all>‏ 
عليه ذلك » ولكنه اذى به و بكسب Cron‏ صایحا شام بأعنلم \\ تفع او بامهی 
مع ذلك إلى ما أر اده خالد أول المفاوضةمن الذهاب بأ كدر وأشه إلى ال ی صل الله 
عليه وسل ؛ فأقر ما صنع مهما الك ؛ وردها إلى مكانهما ial‏ . 


وقد كشت ایا هذه ال مراب ٩‏ عن ی« A‏ ن خلائق الك الى تزدان,ما aks, MN‏ و لو قاب 

3 طبع الا بطال § ولنا Aad AT‏ حانج ف فى اال AS Aad es‏ عس الاما Wels‏ 
البطل » وان تسكن تلك الشم‌تمدفوعة عا مات‌عنه خالد من فقرق الال 6 وهو الفائد 
الظفر الذى خاش أ كار من ماثة زح ANd‏ ر فا ees‏ كن الى ام ۳ او مان 
کول أثرى أ: تر بام السامین لكان له ۳ شاء 4 لو لا a‏ 5 الى حاو ل ف أما ail‏ ۰ سال لا 5 


ظفر ال ۳ كيدر ملاك دوم و ل دہ ‘ وهل A.‏ سول دن حال الاو 3 توص 
فاژها ۳ سلاك اللذهب 4 م aad‏ نفسه أن تجن ۰ ادیه هد ۰ اقب ,ای اليل ان 
J ga‏ فيه coll‏ مل SE‏ سا ا فى abl‏ 
خير منه ؟ والؤهنون,عرفون Moll lade‏ بين Sol‏ ل أشياء اطنة وال Lat‏ الدنانی 
lai‏ ما oh‏ اد تمظیمه om oy‏ ال با 8 


pall‏ ذلك آر re‏ ما بصو البه ctrl‏ مانب الأشلاق فى الما sly‏ فان 
زخارف الدنيا ؟ ! بلى » إن رجلا أدى ذلك لاهين ای آمین . 


ا رجع > بن الوايد من دومذظلا؛ راكان رسول الله Lil be‏ ۵ وه Aad wb‏ 
قایلا من توك asad » ¢ Analy‏ عليه ab y‏ اق Poli‏ , على الاسلام t‏ وکان Pol‏ 
عليه هد م طاغيتع رر اللات 6 » وهو ببت كانوا دوه » ومهدون له » Ag) gabe,‏ 
البيت الخرام » وکانوا قد سلوا رسول الله صلی الله عليه وس أن Fy‏ ۵ طم فلا ردمه 
ge‏ دشل الاسلام ومهم » othe ab‏ آن‌بدعه شي من oad‏ ¢ لأسا ل الود وعادوا 


سد ۱+۷ سد 


إلى قومهم » لذو فوم بطش الإسلام وقوته » ورغروم فى الدخول فما دخل فيه Fhe‏ 
الاس فأساموا مستسامين . 


ثم أرسل شم رسول geal‏ الله ade‏ وس رسله لهدموا معرودم «اللاتع)واس 
علس خاله ss lly‏ » وكان فى اارسل الايرة بن شعبة » OV‏ قومه بى معتبمن لشف 
é‏ مد Ai‏ الطاغة 4 او $d welt‏ لل دخوشم ف الإسلام 0 وم شومون دوه حمونه 
من مال ما وفع مر وه cy‏ وکود 4 |> دعام إلى الإسلام فقتاوه ‘ 


Ladd‏ قدم عام دال فين كان Ana‏ تمدوا إلى «اللات) ped‏ ما Rane‏ شیف 
نما شما ¢ ”ی رج العوائق من ا جال «خارون ماتصنع ريم عن Laake‏ 4 
ان thant‏ أن کون هو gall‏ ول هدما ) اڭ الغيرة ¢ وقال لأعابه اکن 
من ثقیف !! فأخذالکرزون۱) فضرب به ) ثم أخذير تسكعن » فار عم آهل‌الطائف 
بضحة و احدخ 6 وقالوا أبعد الله الغيرة !۱ قد فتلنه الربة | وفرحوا حين رأوم‌سفعل 
و فالوامن‌شا: منسکفایفرب ¢ و eager‏ هيمها ) و الهلانستطاع أبدا فوب الغيرة 
وقد sly‏ منم الما والسععر Ay‏ ۶زوجنین بهذه البلاهة الاه » فقال : Goud‏ الله 
pina ۹‏ لیف ٤‏ 3 هی سكاع حجارة ومدر > ثم ضرب الياب مکسره 3 ثم علاعلی. 
سورها 3 و تلا الر جال Ane‏ ۳ زالوا gays‏ مها حرا حورا ہی سووها بالأرض ¢ 
ots‏ سويالة شف کانٹ مل دقد ارعنادم و اسکار مهم ) ۱ زالث شم عقيدة الو اة 
سمل ايا 4 Jn‏ ساد نهاو صاحب مایا فول : Rear)‏ الأساس 4 (لیخسفن ما 
فا مع الخيرة هده ght‏ البليدة قال لأميره wth‏ 3 الو ad‏ : دعیی أحار اساسها 11 
beg yi‏ ىأر جوا راما » وأخذو احلمها وثيام!» ذمبتت تیف + وعاءت بمدجهالة 
ol‏ دوم فى قا 3 ۳ صورة من بلاهتهم معدو نا lie‏ من الثراب ¢ ۱ ناث 
إذ رات مس اطق ساطة أن عادت هباء تذروها الرياح . 


هذه الرواية فى هدم طاغية ثقيف تقلها الديار پکری فى تارم اليس من طريق. 
چ 


(۱) الكرزون ؛ اامول , 


ببعث JAG‏ 
ران هادا 
ومعلما 


Am 


«موسی بن dae‏ . وهناك روا آخری ذكرها من طريق ان اسعداق ؛ ری أن أنا 


سفیان بن حرب والغيرة بن شعبة ها اللذان أرسلا ایدم الطاغية » فاما دما الطائف 


أداد الغيرة أن يدم أبا سفيان Gb‏ ذلك أبو سفیان » وقال للمغيرة : ادخل أنت عل 


98 مك 4 وأقا مم أو Olan‏ 3 مال له هھ اك 3 فدحل all‏ 8 وهدم sels 4 Ai ball‏ 


.ما وجد نما من مال وحلى » فأرسله الى أى سفيان » ؛ ّم عادا به الوا سل 


الله عليه وسا 6 دی منه دنا كان ۳ کی عروه CY‏ مسعود 6 وأذه الأسود» وود سال 


۳ 
ف ذلك تاها aria‏ إن عروة » وقارب ن الأسود » وكانا قد أساما قل مها ) 


< شم ساره من اوەك + 


وقد الشاهر oul)‏ ارج بح الرواية الأولى» gas ey‏ ها رقف اس ابو ف من 
إرسال عدج من الرجال nay‏ رمق أمثال هذا الحادث ¢ way‏ عد أن رسلا 3 3 
رجلان لخدم طاغيتهم » وم بعد لم عالط الا لام قاو 3 4 وله بعد أن مهد ان 
الى vi‏ سفیان بل حرب وهو قريب عهد ou‏ ۾ بسام طواعية » وله او “نان 


4 


هو الرسل فإنه ام أن دع صا joe 3 pall‏ ع كل gh‏ ۸.۰ و سا id‏ ادق على 


۹ و 3 ۳ ل له‎ aloes وسفك الاسماء 4 ثم‎ J ۾ من الم‎ pel 


N 9 ۸ 


وارسال خالد أمير ۱ على سر بل شهدم (OW)‏ وكان هو plete Gell‏ ی 4 أرب 
دن إرسال Obes Dat ul‏ بل درب ؟ وقد كان Jen ae 30 Ee) We‏ و ادا العمل 
وکان لاف سفيان موف 3 تیف وص gh ea‏ ازن ف سين tive) xs 1 is ue‏ 
یاعد يدنه وبين ذلاك . 


Jd‏ خالد بن dd gl‏ رضی لله ناه مزل آسا م sim‏ ااا عدر ول oul‏ الله 
٣‏ سرا باه » و هقد له عا ALS‏ رو شه fo WV‏ و رمل ماما Vela g‏ اي الله . 


؛ فم بعدل به ادام acl aly: yy‏ اطول 4 و ام ] 


وادا cae‏ عیفر 3 دا oy 3 ual‏ ع dull‏ رات ماه ره Wb‏ تابر ۳ iis a wan‏ الى 
ای ضاف و و اصله » فی‌جوانب ایا الأخرىفم سل سا نب و اھا > ار 1 Vane‏ فى 
سحل الود ؛ ls‏ م كال التار مفضائلخاله كر ما م من ast‏ ادن و ماه ۸ ؟ sad‏ اسار م 


تس و ٩‏ س 


رسول الله صلی الله عليه وس Une‏ اكناب الله وسنة نبيه » ومیینا لعالم الاسلام 
وشرائعه » وهذا لا کون إلا عن OM‏ من رسول الله صلی الله عليه وسم بفقه خالد. 
فى الإسلام وعامه OUTIL‏ والسنة » لأنه آرسله إلوقوم بعيدة دارم عنموطن البوة 
والوحى» وقد لاعکن بع هذا اعد لاف وت من Led‏ فى اکا م الشمرعية » فاو 
ne eS i‏ الوم ۳ Mn‏ فى الدن We‏ تاویل الكتاب وفهم السنة لكان ف. 
بعثه معاما تلپیس وحرج على من بعث معاما له » وهذا ما لاعن وقوعه من النى صلی. 
الله عليه وسل ) ولا عرف أنه وفع قعل »بل الذی نظاهرت به الاخبار الصحيحة أن 
ایی اأسامين على عهد النى على الله عليه وس كانوا من عاماء السحابة الشمود لهم 
بالفقه فى الدين والعل بالتأويل» واختلافهم قیالع والفقه ودقة الظارفی السائل والفناوى 
آم طبیعی يع بين طلبقات الناس جیهم فی کل ععس ومسر ¢ وهذا تأویل ما ل 
عن aR‏ رضی abl‏ عنه : شغانى اطهاد عن AON‏ من القرآن . 


روى شاب السير وااؤرخون أن de oil‏ الله عا 00 ؛ مث خاله بن 
الو امد عل pw‏ بل إل اش اسلبارث ل want‏ سجر ol gs Ol‏ أن يدعوم إلى الإسلام 
قل أن فا تلهم ثلا N‏ 3 وذل له : «فان Sal‏ تعدا بو \ لاك wily 6 wr sb‏ وم 1 a‏ 
AL‏ الله وسنة تاه و دعام الاسلام ‘ فان las ۳ ١‏ نایم & ۰ 


قشر ج الم الد ge‏ قدم Gaede‏ فبعث ار کبان ,ضر بون فى کل وجه 6 بدعون 
الناس إلى الاسلام » ,شولون : ر آما الناس أسانوا تسارا» فاس الئاس ودخلوا فما 


اه هده ‘asl‏ العخامی 3 ساب أرسله إلى رسول الله دلى اله Ale‏ وسم فال Ad‏ ۳ 


« سم الله اارحمن الرحم مد النى رسول الله صلی الله عليه وسل» من خالدبن کتاب حال 
الوايد » السلام عليك ور الله و برکانه » فإلى aad‏ لك الله call‏ لا إله إلا هوع إلى رسول 
أما مد پا رسول الله de‏ الله علاك » فإنك gta‏ إلى بی SEL‏ بن کب » واس تی الله مشر اا 
إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثثلاثة أيامء وان دعوم إلى الإسلام» فان أساوا قبات منهم » 
وعلتهم محالم الاسلام» وکاب cA ia gabl‏ ون لم بساوا ly Gelb‏ قدمت ote‏ 
فدعوتمم إلى الاسلام لاد أيام GATE‏ رسول الله دلى الله عليه وسل » و پات ped‏ 


کتاب رسول 
ail‏ بوفد پنی 
Sth‏ 


حنين حالد 
إلى المهاد 


—\\e— 


رکانا » قالوا : ah‏ ات تساموا » فأساموا ول يقائلوا » وأنا مقم بين 
أظهرثم » آرم عا آم il‏ لله به ؟ وا هام عن ماماهم الله عنه» و اعام معا الاسلام» 
وسنة cell‏ صلى الله عليه وسلم ؛ حق OT‏ إلى رسول oat‏ الله عليه وسلم» والسلام 


عليك با رسول الله ورحة الله وبركاته » 


وقد أجابه رسول الله صلى الله dle‏ وسل على کنابه هذا al Sa‏ : م الله 
ار <ن الرحم من oll‏ مد رسول الله صلى dedi‏ وس الی‌خالد بن الو اسان عليك ۰ 
فإلى Aaj‏ إلك الله الى لا اه إلا هو أما بعل فان کتايك CM ye rg plo‏ ر أن 
بنى الحارث بن كعب قد أساموا قبلأن تفاناهم؛وأجابوا إلىعادعومم اليدمن الإسلام » 
وشم‌دوا أن لا إله الا او أن شمدآعده ورسوله » Oly‏ قد هدام الله بهداه ) فبشرم 
وأنذرم 3 وأقبل ولشل haa‏ وفدم 1 والسلام thle‏ ور الله و رکانه 0 


وی کتاب خان رضی‌الله عنه ile]‏ آسجعیله dole‏ اه Bl‏ من جوانب مضبة 
فى شخصيته » ناحية تلفت نظر الباحث » ذلك أن النی‌صلی ail‏ عليه وسام سينا deal‏ 
fale‏ إلى بی الحارث بام aly‏ أنيقم Clade shale ed‏ بين ,معا الاسلام» واسكن 
Tale‏ ب وهو القائد الفطو ر على حب الخرب -لم تسكن نفسه لتسكن إلى الددعدو المندوءم 
بعد أن Gal‏ مهمته ار بة) و على بدبه إسلام ببى اهارث ؛ ولھ معام الإسلام» 
بل حنت نفسه السکیپرة إلى الجلاد استحابة لا فى طبسه من خسائس عسّكرية فانقة » 
SS‏ إلى ال ی على اللمعليدو سل ane‏ أنه أدى ما مه lea‏ إلى الاسلام فاستمجابله 
اللاس » وأقام فم يأمرثم بامر اه و ينها هم عن م نای الله ؛ ور شد إل شرام الإسلام 
ومعاله » وهو تخار آمر ول الله صلی abl‏ عليه وسام اسدر اله عا JAW Age‏ 


وین هذا میج من alle‏ إلى مابرید من خوض الثمرات جهاداً فى سيل الله » 
فأحاءه به رسول الله إلى رغينه » فاستقدمه بوفدیی Sth‏ » فاه بل سا لاه «ن‌الان iG‏ 
وأقل معه وذد بى الحارث إلى رسول الله سا لی الله عليه و سام ¢ فاما رام رسول al‏ 
قال Jha‏ عمم : : من هوّلاء الوم الذين we‏ رجال wal‏ ؟ قيل بار سول الله : هؤلاء 
«رجال بی SEI‏ إن کب » فلا وقفواعليهسلهو adel‏ وقالوا : اسان رسو ل الله » 
Yat,‏ اله الا الله ؛ قفال رسول الله: وأنا أشود أن لا إل إلا الله وأأىرسول الله ام 


س ۱۱ 


قال لهم وهو ,هلم شدة شکيمتهم وكيم عن العرب بأخلاق الغالبة وشدة البأس ils‏ 
الذین إذا زجروا استقدموا ؟ فسكتوا فلم براجعه أحد منهم حت ذكر ذلك أريع مرات؛ 
فقال حدم — يزيد بن عبد الدان ‏ : نعم پارسول الله : حن Opell‏ ذا زجروا 
استقدموا » وجعل يكررها go‏ بلغ ما میات رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال 
رسول الله : لو أن خالد بن Lad gl‏ کب إن فیک انس آسام ول تفاتلوا لالت 
Salil hag ree‏ . 

و سدو أن الى صلی الله عله وسل قال لهم هده المقالة oo AAS‏ الق لم جر مها didle‏ 
الكرعة فى Able‏ الوفود» لبطامن من عنم وکسرمن حدم ويدخلفى ادم 
رهرة الاسلام حق بلعوا من وراءثم من قومهم فتلين أفثدمم » وتذهب عنهم تخود 
الجاهلية وحمية العصبية » وغرور الاستعلاء والغلب ما تميزوا به عن سار قبائل العرب 
واذلك جاء ردم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل غير حلىمن جفوة الأعرابية وتعرز 
الجاهلية » فقالمتكلمهم بزيد بن عبد الدان : أما ably‏ بارسول atl‏ مامدناله ولا Gar‏ 
خالدا » تقال رسول الله : هن دتم ؟ قالوا : حمدنا الله ای هدانا بك ۱۱ قال . 

ولا سألهم رسول الله صلی الله عليه وسام عن بعض خلاقهم الق كانت لهم فى الجاهلية 
والق كانوا بها غلابين مهو بین » أجابوا متغضبين :لم تغلب أحداً ١ ١‏ فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسل : إلى » قد كلتم تغابون من Sa‏ ؛ قالوا : بارسول الله کنا 
تلب من قانلنا إا كنا تمع ولا تفرق » ولا نبداً أحداً بظل » قال صدقم . 


هذه رواية مجمع علما الؤرخون وأصحاب السير فى شأن بعث ple‏ الوليدإلى 
OIF‏ من أفالم امن داعبا نی الحارث بن "مب إلى الإسلام » وهی صر BAA‏ أنخالد | 
ذهب el)‏ أمير سرية ؛ فدعاهم إلى الإسلام وعامهم الق رآن والسنة و معا الاسلام فأنم 
ما أمر به » وأداه أحسن أداء » وكتب بذاك إلى رسول al‏ صلی al‏ عليه وسلم وکتب 
له رسول الله فاستقدمه بوفد بی CMLL‏ فوفد مهم عليه » وحدمموحدثوه » ثم وی 
علهم ام منهم » وبعث لم معا بق على ولابئه حق توفی رسول الله he‏ الله 
علبدوسل ٠‏ بيد أن بعض الژرخین ذ کروا رواية آخری فى بعث خالد إلى لعن فى الثار ۸ 


رواية اخرى 
فى سرية Me‏ 
إلى جران 


التوفیق بين 
الروايتين 


س 1118 س 


تسه الذى تد کر فيه بے إلى بنى الخارث بن کب وهی اة فى اناما ووفانعها 
وتايحها كل الاختلاف مع الرواية الإجاعية » OY‏ هذه الرواية ول : إن Hale‏ 
اسيل إل العن ادعوة قبل دان إلى الاسلام» وممدان غير بی اطار ثالد ن آر سل الهم 
خالد فى الروابة الأولى » ولأا تقول :إن tate‏ دعا الوم م يروف و۱ ۸ وق فى 
رسااته ۳ وأن الاق de‏ الله Ale‏ وس بعت oy ue‏ أ طالب کان om‏ اه ال 9 
Le al gcd gl‏ أن jaar‏ خالدا ومن Ana‏ إلا من شا مدوم gol‏ مر .3 على لدل 

وأن Te‏ رجع سرينه بعد At toe dine‏ القوم إلى ees?‏ وأن با کرم الو جیه 

قام بدعوة القوم فأجابوه وأساوا any; a.‏ ۸ للب با“ eet‏ | 0 ل رسول aul‏ س الله ali‏ 


وسل و وأن رسول الله صلى اللدعايه وم دعا شم bes‏ عام + 


والناطر بعين الباحث الناقد يدرك إذاذر نا ص ة اروا ان.. أن هناك سین 
فى بعثتين عنتلفتين كان فا ال نالوايد al‏ سریة ‏ واه وق فى ا-داما وش 
Ae‏ ببى cles‏ وه be‏ » وأن de u'll‏ الله Ale,‏ وم او بون الب م نادم 
بهم عليه ؛ وجری حدرمم على ما AY fine‏ ۰ 

وأماا البعث الأ ر فهدا کان إلى أهل ان ع شام 6 aga log‏ ل ان وهاه 
all‏ تتتحدث عنه الرواءة الثانية »وهو gal‏ قب ذه على ال OY‏ الم م وا 
خالدا » و ل بو 1 بقتالهم 0 wali bay‏ فا قدم عا 3 على idle Sadly‏ امه دام 0 
الله فأجا بوه : 


حدث الطبرى عن all‏ اء بن شازب قال تلاعت سول Juan‏ الله با دول مالك 
ابن الوليد إلى أهل الى كن يدعوثم إلى الا سلام ae‏ لعن .ار ام yy bs‏ س 
آشهر Ve‏ یرو نه إلى seus Landings?‏ العا مدوب دم ul od‏ طاات وأسعرمأنقفل 
۳۳ ومن معه فان أراد أحدين کان a ee‏ الوا أن ل لب sane‏ )اسان 
فيمن عقبءفاما ان ثا إلى أوائل اهر كن بلغ الذوم اسب توا له اسل بنا opal fa‏ فلا 
فرغ صفنا صفاً واحدا » ثم نقدم نان gab baad‏ الله cebu ligt ee ae ily‏ انان 
رسول الله صلی الله عليه وسام ؛ فسات هدان كلها فى نوم واد » و ایب بالك إلى 
رسول الله صلی الله عليه و ۳ فا قرأ كتابه خر ساجدا تم جاين كال : السلام على 
شدان We‏ سلام على مدان  »‏ م تنایع Sal‏ الكن على الا ».لام : 


es NAY ی‎ 


ويدل لا ذهيئا اله آولا:- أن الطبرى وتابعه ابن SY‏ — علی‌عادته So‏ فى موطع, 
بعث خالد إلى gy‏ الحارث » وساقه کا ذ کرناهه ولیعرض فيه Se SO)‏ عل إلى اهن » 
Says‏ مدان » وذكر فى موطع آخر بعث على إلى أهل العن Van‏ سالد وأمرم 
أن هثل oF Tule‏ معه»وساق حديث البراء التقدم» وم يعرض فى هذا الوضوع لذكر 
بی اسلارث ودعوه مم إلى الإسلام . 


وحری فى هذا الشوط ball‏ بکری فى تاررع ایس فذاكر Le‏ خالد إن الوليد 
إلى 8 اسلبارث ختصر أ عل Take‏ ره الطبری فم , ۳2 شه دک dd J‏ ولامدان » وذکر 

قصة آخری فى التار ب نفسه cal‏ حدث الرواة فيه أن علي عقب فيه sop lst | Je‏ 
ول جر فها د کر gl‏ ارت و دعوم . 


ویژید ما ذ کر ناه أن الفسطلاق فى الواهب ذ کر بعث خالد إلى عبد الدان فى 
التار ۸ الذى د كر الؤرخونقيه بعثه إلى gi‏ اخارث » وعبد الدان بطنمن بی‌الارث 4 
وأن fale‏ دعام إلى الاسلام تأسلءوا » فهذا هذا . 


وكدلاك بو bat‏ ما |> جه الإمام امد والارمدی gly‏ داود Cade Sia‏ ی قال 3 
ute‏ النى صلى الله عليه وسلم إلى العن » ققلت يارسول الله : تبعثنى إلى قوم اسن 
وأنا حديث السن ؛ pa lY‏ القضاء ؛ قال على : فوضع : بده فى صدرى » وقال اللهم 
نبت لسانه » واهد قلبه » وقال يا على : إذا جلس لك اسقصمان فلا تقض بينهما حق 


قال الديار بكرى : نفرج على فى MEM‏ فارس فرق أسحابه فأتوا gy‏ وغنائم 
ونساء وأطفال و نعم وشاء وغير ذلك » ثم نی عم فدعام إلى الاسلام فأبوا ورموا 
الثبل Je ae‏ علمهم على وأصسابدثقتل منهم عشرین رجلاه فتفرقوا وانهزموا فكف 
عن طلبهم » ثم دعام إلى الاسلام فأسرعوا وأجابوا وبامه ot‏ من روسامم على 
الإسلام » م قفل oil By‏ على الله عليه وسلم SE‏ قد قدمها للحج سنة عشر . 


فظاهر جدا منسياق هذه الرو ابات‌آن القصة أ AT‏ من واحدة ولسكن العقدةفهها 
هی التار Galle‏ یذ کرچیم الراواة أنالبعث كان فيه فالإجماع منعقدمن Sea SM‏ 


أن مت Shall‏ بی اهارث كان ۳ بين دیع الأول وجادی‌الاول‌من السنة العاشرة » 
( م ۸ س خالد ابن الوايد) 


ا 2 


«الرواپات الق ند کر Se‏ على إلى اهل اهن معا wih‏ ور جوع wh‏ كن Ans‏ عل 
ی رمضان من سنة عشر 4 ؤالسنة موطع اثفاق وق ايع ) وحديث الم el‏ التقدم 
قول : إن خالداً مكث ستة أشهر يدعو الوم فلا یره أحد » وهده الستة آشیر هی 
الدة من ريع الأول إلى رمضان » وذلك شنم أن النسة و احدة فى بمث واحد ‏ وهو 


ها gaat‏ دعده تفاصیل الرواياث ۰ 


وإذا صح‌آن‌یکون للحدس والتخمينموضع فی‌هذا المقام فأقرب مارتجهللها! )حث 
أن یکون قد وقع یلا فى ار ع البعثين أو أحدهاءولمل الأشبه أن يكون بعث خاله 
إلى ہنی SI‏ كان فى Ol AT‏ سنة نسم عل فى آوائل سنة pte‏ نأثر ا بالبءث الثانى 
الدى كان فههاءوقد كان إلى AGH‏ ال كان الما البعث الأول مع اختلاف ge lle gL‏ 
فى البعثين؛وكان خالا Teel‏ فيه کا كان ف البعث الأو لمن Car Spall‏ ونیا alas‏ 
وااعلط فى تار 2 البعثين أو أحدثها . 


وقد goad‏ ااصیحیح 1 على ly‏ طالب oy‏ ان إلى کرٹ اود ول الله 
مل الله Ade‏ وسم 3 ASS) Aiea‏ عا A jal‏ رسول الله de‏ الله ade‏ وس 0 کون 
۰ 5 ۱ 
بعث على إلى العن فى السنة الماشرة ها لا اشتباه ذه . 


و مهما كن ەن “ىء فان رو اث على إل“ دان وإسلامها على ها دهم بع 
elo.‏ إن ای المارث واستجابتم ل و الام على 4 § و اقام ‘ea en‏ فم دما 
الا سلام و تاب ail‏ وم ا دل Al aul‏ 7 م ۰ 


حال الئاس بعد وفاة رسول الله شجاعة الصديق ورسوخ |عانه - أن Sha‏ 
ال س لو ره الد إلى torts‏ الأسدى ب وصية ul‏ الكت تیه als Ty‏ 
و عدی بن حاتم ب ال فى وجه طلبيحة ب هز عة Moelle‏ ور جوعه إلى الاسلام — ملق" 


6 
تتاديبية ‏ سياسة حكيمة . 


سب ۱۱۷ — 


ath i‏ رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الرفيق الأعلى وفىجزبرة العرب رکن لم 
كله الإسلام ¢ بل لقد فاضت به على من حولما حن وفعت دعونه فى أساعهم 2 فأقر 
الله عين رسوله cla‏ نسمته على عباده » وأ كل للمؤمنين ديهم الى ارتضاه شريغة 
لعامة خلقه » ولكن الناس کانوا بين مؤمن موقن » ومؤمن مفزع ¢ وکافر عئيد» 
ومنافتی مفضوح النفاق » ومتاوج تتطارحه الأهواء » يصبح معهذا وعسی مع ذاك» 
وإذا بالطامةالكبرى تفا المسامين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسل » وبسرىالنبأ 
فادها مع الأثير فى أرجاءالجزبرة » وتلفاه الناس فاغرى أفواهم ذهولا ومراً» ودفع 
النفاقرأسه » وأبدت Lo gel‏ عن ذات نسها » وأعربت النصرائيةعن كظم غيظها» 
وتراجع الجفاة من الأعراب إلى مضار Sem‏ أ كنان السحراءومنازل الجاهليةيقولون 
wendy‏ + لو کان‌نیاً ما مات » وتلا الکذابون‌والکذابات » ومع الثاء الى بعضه 
جرا عم ثيار الاسلام ot‏ پندفع إلى مهابط الجداية والرحمة من الأرض . 


وشت فما بين السبجدن طائفةالؤمئين الوقنین بإمامة أفضل مولود بعد النبيين» 
ذلك عماد ادبن وعم البقين Woe date‏ سلام » الصديق أبو بكر » سيد المۇمنان ¢ 
فيضن تحمل العبء وحده 6 ول ببق رجل فى الإسلام » الفاروق فمن دونه إلا كانت 
له فى هذا اليوم B49‏ وترده » وانفرداسدرق بعزءة كانت لما بعزعة رسول الله صلی 
الله عليه وسل روم الشعب والطائف و شام سمت بها عن je‏ البشرية » فكانت 
مسدزة الطلافة الأولى أصدق LEAT‏ معجزة النبوة فى تربية الرجال . 


فاما رأىأعلام الإسلامالجد فى الأعى من الصديق انشرحث صدورهملا شر له 
صدره من الق . قالت عائقة أم الژمنین رضى الله عنها تصف حال النأس وحال 
الصديق معهم حا صدعهم abl‏ العاصف , لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسل 
ارندت‌العرب » و آشر أبثالمو kel pal yes‏ »وعمالفاقو صار السلمون کالم المطيرة 
ف الايلة الشانية لنقدنبوم ge ge‏ الله على آفبکر ۽ فلقد Jy‏ بأنى ما لو ازل با جال 
th‏ اسبات طاضها . 


Sams,‏ أبو ane‏ الطبری عن عروةن ال بر قال Ws‏ ننه أبو بکررضی اعد 


حال الناس 
بعك وفاة 


رسول الله 


شحاعة 
الصدیق 

ورسوج 
al‏ 


N\A‏ س 


وجع الأنصار فى PY‏ الدى افترقوا فيدقال : لينم بعت أسامة . وقد ارندت‌العربلما" 
عامة وإما خاصة فى كلقبيلة » BUNA‏ ؛ Cat ntl‏ الو د والنصاری » والساون. 
ole‏ فى aL‏ الطيرةالشائية لفقد eres‏ الله عليه وسل وقلتهم وكثرة SUP gue‏ 
له الناس : إن هؤلاء جل السامین » والعرب على ما تری » قد انتقضت بك » فايس, 
شغى لك أن فر dull dele gs‏ » فقال أبو بکر : والذى تش سأى کر بمدملوظنات 
أن السباع تتخطنن ts)‏ بعث رسول eat‏ الله عليه وسل » ولو لم ببق SANS‏ 


غيرى لأنفذانه . 


أشفق المسامون أشد الإشفاقعل آشم,و ديهم من هذا الحادث الخطير » وودوا' 
مجدع الأنف لو أنهم هادنوا الئاس فهادنهم الناس » وأعربوا عن خوالهم وإشفاثهم 
أن متاحهم العاصفة إلى إمامهم » وجادلوه وجادلهم حق تغلب عزمه على ترددم » 
واجتمعت كلهم على أن يأخذوا gant‏ الناس عن النار لبردوم إلى ساحة OUEST‏ 
والقان . 

روی صاحب ایس عن ,قوب ين محمد ازهری : أن العرب افترفت فى رددراء 
alls‏ فرقة : لو كان نبیآمامات » وقال بعضهم : انقشت النبوة بموته ؛ فلا نطيع آحدا 
ode‏ » وقال بعضهم : ya‏ بالله 0 وقال eran‏ 1 ئۇم بالله » و مدان دار سو ل الله 
ونصلى . ولكن لا Gas‏ أموالناء تألى أبو كر إلا قتالهم » و جادل pl‏ بكر ااب 
فى Pole‏ » وكان من أشدهم عليه عمر بن الطاب ؛ واو عییده بن اطراح ؛ وام 
مولى ألى dado‏ » وقالوا له : احبس حيش أسامة ن زيد » فيكون عمارة Waly‏ 
بالمدينة » وارفق بالعربحق ينفرج هذا الأمرفإن هذا الأمرشديد عوره ؛ ومیا هن 
غير وجه » فاو أن طائفة من‌العرب ارندت قلنا : قانل كن مسا من “مهن ار ایو فد 
أصفقت العرب على الارنداد ؛ فهم بين رتد » ومانم صدقة فهو مثل الرند + وبين. 


واقف ينظر ما تصنع أنت وعدوك » قد قدم رجلا وآخر رجلا . 


وروی أن آبا كر رضى الله عنه لا ثم بقتال أهل الردة کره ذلك منه آسحاب 
رسول الله صلىالله عليه وسل » فقال له عبر بن الخطاب :كيف تقانل الئاس وقد قال, 
رسول الله صلی الله عليه وسل : ات أن آفاتل الناس حق يقولوا : لا إله إلا ail‏ 


بنج ANA‏ شب 


فإذا قالوها عصموامنی دماءثم و أمو الهم ؟ فقال له أبو بكر : اليس قدقال : إلا حقها؟ 
ومن قيا اقامة الصلاة و اماء الركاة ¢ والله لومنعولی عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول, 


وعند الواقدى أن عمر ن الطاب قال BY‏ بكر ely:‏ شحت Ul pal dew ll‏ 
وأنت لا تصنع بتفریق العرب عنك هيا » فلو ترکت للناسصدقةهذه السنة » وتا لفت 


قاو م ورفقت مم ! | 


فقال له yf‏ بکر : أجبار فى الجاهلية خوار فى الإسلام ؟ قد انقطع الوحى » و 
ال ن Gaal‏ وأنا حى ؟ ! ! 


وقد طمع قوم من جفاة الأعر اب » jal Cay‏ اليادية من محالم er Boley‏ 
فى استغلال هذا الاضطراب استفلالا ماديا » وظنوها فرصة قد أ كثيث نهزها » فلا 
بريدون أن تفلت مهم , 


روی أن dane‏ ن حصن » والأقرع oy‏ حابس » قدما على wal‏ فى رجال من 
رء وس العرب ؛ فدخلوا de‏ رسال من‌الهاجر ن ثقالوا : إنه قد ارند عامة من وراءنا 
عن الاسلام » وليسفىأنفسهم أن يؤدوا یکمن el yal‏ ما کانوا يؤدو نهلرسول الله 
fo‏ الله علیهو سل» فان ماو WL‏ جعلاندجع sis‏ راءنا . فدخل الهاجرون 
و الانسار على ألى بکر قعر ضوا عليه الذیعر ضومعلهم » وقالوا : دی أن تطعوالأفرع 
dune y‏ طدمة ار ص مان ما و کنبانشمن وراءها حق د جح {eld‏ سامة وجيشهه و شند 
أمرك » فانا الیو all‏ فى كثير » ولا طافة انا بقتال العرب . 


قال أو كر : هل ثرون غير ذلك ؟ !! قالوا : لا ؛ قال أبو بكر : قد عاءتم أنه 
کانمن عهدرسول الله إل سک الشورة فهالم عض فيه | cya?‏ ألم بسک 2 0 ل بهالكثاب 
Sale‏ » وإن الله لن Sree‏ على ضلالة » وی أشير 2 » وإما WT‏ دجل منک 
تفر فما اشر تدع اس 4 ونم atl‏ ثم به » فتجمعو نعلىأرشدذلك » فإنالله بوفقت 
ul‏ أنا فأرىأن نشد إلىعدو نا » من شاءفلژمن ومن شاء فليكفر » وأن لا تدشوا 
على الإسلامأحدا » وان تتأسوا gas‏ اللصلى Aledil‏ وسل فنجاهدعدوه كاجاهدثم 


س ۱۷۰ س 


ally‏ لو منعونی عقالالرأيت آن‌آجاهدم عليهحق odd T‏ من آهله وآدفعه إلى مستحقه 
Say Ly sh‏ الله فهذا رأى » فقالوا : أنت افشلنا رأيا ورأينا لرأيك تبع . قال 

۳ عم نا لطاب : فو ail‏ ما هو الا انرا أن الله قد شرح صد رأ ی بكر 0 تال wt‏ فت 
أنه ah‏ ۱۱ 


محال الله dew tl‏ من الئاس مب و حده ف vile‏ والناس bacon 3 Opal‏ 
قفون منهموقف as 3 BIA‏ منم نو ألبه ¢ ونؤمن عايؤمن باه 4 ولسکما Abt‏ 3 مدل 
4“ 0 ۰ ۶ 
سعنه ) و محسزهاالفزع عن تحار انه ؛ و vols Ble gat‏ العداء »و شرس به GFT gel‏ 
بوتتأهف delim‏ ودن عصا An‏ ۲ 


ها هذا الذى آغری الصديق Uf‏ كرمذا الو قفا Jal‏ تار الحياة ؟ gle Via‏ » 
ولا ثىء غير الاعان 6 هو الإعان وحده الذی هوزعل الصديق ALi et‏ بأسرهافى 
سبیل عقيدته پقول ضرال ,نالأزود - وكان فيحن وند على أى كر بأخبار الردةہ: 
شا رژیت fart‏ ليس رسول لله صلی الله عليه وسل yA "tal‏ شعواء من ألى بكر » 
Uhh‏ تخره » ولكأعا ميزه عاله ولا عليه , 


ذلك طرز منالعزاثم » وفن من الإعان » ولون من رسو خ المقيدة فوق متاول 
الأحادمن البشر؛ فلا صالح أن نطاب إلى الناس أن Fit‏ | عله ؛ إلا بضر ب من النععدی؟ 
لأنه فى سلك الإعجاز منظوم ؛ و A wT)‏ للتأسى» و ليس من شمر ط الأسوة أن ىم 
صورنما الا كية على أثم ما كان ASLAN Sy pall‏ من خطوط و آلوان » وحسما أن 
کون لما منها ما يكون للود من طبائع أصوله فى وراثة الشخصات . 


الإعان toed‏ من تفحات الارواح » فهو آوحی سریانا » وأفوى Tope‏ لصداً 
القاوب » وسرع ما سرى إلى فلو بالؤمنئينقبس من إعان الصديق ؛ pend hic goed‏ 
إلى أ رواح صديقية gaat‏ العقيدة BLU‏ » وحق ما قال الماروق ر 3 الطاب :و الله 
Jah‏ رجح Sal Ole]‏ بإعان هذه UY‏ جيم . 


we ند‎ 


كان gil‏ صلی الله عليهوسلم بعد ما قضىحجة الوداع « العام » ورجع إلى الدينة 


SN جد‎ 


ى ارم من سنة إحدى عشيرةٌ » قد ضرب بعث أسامة ن زید » واه أن roby‏ 
ال جوم اللاء Sam‏ ب قتل أبوه يد بن حارلة فى غزوة مؤلة » وأوعب مع أسامة 
١‏ کترالهاجرین والأنصار ومن کان حو ل الديئةمن القبائل »و خر جوافعسکر وا بالجرف» 
وثقل سول ایل صلی الله dle‏ به وسل » واشندبه امرض » hs js‏ أن Gyr‏ » فوففآسامة 
بالناس » وكان فى جندە عر بن الخطاب » Slab‏ له أسامة : ارجع إلى خليفة رسول اه 
ol. (as bla’‏ لى أن ا رجع باللاس » فإن معی وجوه الئاس ie‏ » ولا T‏ امن عل 
Rado‏ رسول الله » ally‏ رسول الله » وألقال السامین آن,تخطفهم المشركون . وقالت 
الأنصار فإن ut‏ إلاأن عفی فأبلنه عناوأطاب ad]‏ أن يولى آم‌نا رجلا أقدم سنا من 
أسامة ) 5 عم ر بأحرأسامةوأنى Uf‏ بكر ol‏ عا قالأسامة ؟ فقال أبو بكر :لو 
خطنتنی الكلابو ال ثاب لم ارد تضاء قضی به سول انل صلی الله عليدوسم ؛ ار : 
فإن الأنصار 0 فى أن ابلك و طا بونإلك أ ن ٹول أمرثم رجلا قدم سنا 

أسامة ) فوثب ابو بكر وكان We‏ فأخذ بلمحية عمر » فقال له : كلتك أمك با a‏ 
الخطاب ؟ استعمله‌رسول اش صلی الله عليهوسل » uly‏ أن آنرعه ؟ ١‏ نفرج‌تمرالی 
الناس تقالوا له : ما صنمت ؟ فقال هم :امضو الكل مهام Spe Sead Ls‏ من 
خاافة رسول الله ؟ ! | 


لم شرج أبو بكر ge‏ أناثم فاشتخصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب وعبد 
gel‏ بنعوف يقود دابة أى us , woul‏ لها سامة : با خليفة رسول الله » وان لکن 
أو a‏ ؛ ثقال Jed ably‏ ووالله لا ار “تب « وما على أن أغبر قدى فيسبيل الله 
ساعة » فان للغازى بكل خطوة محخطوها Rad aaa‏ تسکت له وسبعياثة درجةارفعله 4 
cy:‏ عل سبعياثة خطئة . حن إذا yey tl‏ قال : إن رابت أن vis‏ سمر فافعل 
ادن له , 


N 2 4 


وسارأسامة Abst‏ وخلفوراءهالدينة عاحعةالإسلام ؛ ولیس فما إلاالعدد القليل 

من آهل‌القتال و حلةالسلاح ؟ ؟ only‏ ب قد أصفقت كلهاعلى الارنداد وحرب السامين 
ريدون استتصاهم » و زاد فی البلاء ۲ كان من , استغلاظ أمر مسياءة ال فى وطليحة 
Saud‏ » وما كان تقدمهمامن أمر الأسود العنسى ؟ وجاءت رسل المسامين ووفودم 


ست ۱۲۲ سب 


من أتحاء الجزيرة العربية فدفعوازلی GT‏ بكر Ib‏ وأخبروه خبر الناس > فقال ph‏ 
gl‏ بكر : لا تبرحوا Fr‏ ر IS ysl a‏ غير بادهی ها وصفترو أمر » وأ تقاض 
الأمور 4 ذم stab‏ | أن دهت كت أمراء النى صلی الله Ale‏ وسم من کل مکان با elas‏ 
عامة أوخاصة » و تبسطهمياً نواع al‏ على المسامين » شاد مم yl‏ بكر عا کان‌رسول الله 
صلی الله عليه وس حار مم بالر سل فرد رسلهم بأمره : واتبع الرسل رسلا » واننظر 


فاما قدم أسامة استخلفه آبو كر على الدينة » وقال له ولجنده : أرعوا وار وا 
ظهرك . م خرج فى ال ن خر جوا إلى ذی Lad‏ والذئكانوا من lowell‏ على قاب. 
الدينة حموما » فقالله السااو ن : Saat‏ الله با شليفة رسول الها نلا ر ض‌نفساف؟ 
فإنك إن Car‏ يكن للناس‌نفلام + و مقامك آشد على العدو فاسث رجلا فان أصيب. 
آبرت آخر ؛ فال oY:‏ و ail‏ »لا أفمل 3 ولأواسينت؟ ی ! راج فى AlAs ni‏ 
ذی حسی وذی التصفحیی تزل علىأهل J‏ بالا ر ف فافتتاو | فوزم الله lane‏ و ذییان». 


وفى ذلك شرل زياد ن حنظلة : 


وبوم بالأبارق قد شہدنا على دییات Wy cpl‏ 


Aust‏ بداهية اسوف الد ادا sy‏ الما با 


وإذا دات هذه الروابات كاها على شعداعة الصديق وعز عند مان 4 mo les‏ 
الدلالة على خصيصة عقلية بارعة » تبرجت فى هذا الارن من السباسة NASAL‏ 
dot‏ ما أبو بكر الناس . 


قصارم عر عله مع Halal‏ 3 معللع ار Sill ah‏ ۳ اه re‏ 1 و آسییره 

tam‏ أسامة 4 9 09m ghd‏ الناس و حدھ هو w tte shoal‏ 31 ادل عو ns‏ هيه خلاو ل 
a ۱ ۰‏ ۰ 0 ۳ 3 0 الل *# 

وة السلمین » وهو الذی‌صورها یاد م بور ة عنايمة » ونقدره حطر الر تدن 

وداش خطوم هو الذى diam‏ على say‏ من‌آمره 4 ۳ عدلاعظا م فر انا من اله و السياسة 

wu bly‏ و القتال ¢ وحرو dm‏ اسه 3 قله من Ana‏ دن المسلمين إلى لاء ل م 

أنفسهم من کانوا قريبين من الدینة من القبائل الرتدة تهاجتها هو Goll‏ بمج عز A‏ 


الثر بصدن وراءهده القبائل weil‏ ووقف ne‏ ندش عل ابر boy‏ اب 1 و اد بجر ۵ ۰ 


ae ee 


اج مع من بسدت دارم من الرتدين » وأخذه إياهم عتابعة الرسل هو Gall‏ أفسح له 
ا لجال Go‏ عاد tid‏ أسامة اسم مایکون جبش» فاستطاع أن يسدد ضر بتالقا عة 
إلى عدوه وهو آمن الظهر مطوكن Kl‏ . 


١‏ تمرف نالدرا با فى هده‌القاولات الق وقعت بين أ ى كرالصديق وسائر المسامين 
3 شأن الر ندین » ولمنسمع له صونانعم به أنه کان GAG‏ جانب‌من جائى هذا الاختلاف 
فا سبب ذلك ؛ وخالدين الولید ليسبالرجل العمور GF gf Soa call‏ مکانه BA Log‏ 


أعظم حادث فاجأ السدين بعد وفاة تيم ؟ | 


لعلنا نستطيع أن د السيب 3 شخصية الد ولاه Anal Lea y‏ هر رحل‌حرت» 


وفائد ححثل » وفارس ميدان » و بطل حلاد ؟ وق اسان الى ل ee Se‏ 


و امسکریون امد ما يكو اون عن السياسة ودهما ؛ آوننی‌آن کو نوا كذلك » OY‏ 
السكرى soph,‏ إليدالئئفيذءنلو أنه کان ر عسات تیسحاد به الار اء وتتقارضةالذاهب 4 
وتتداوله الأحزابم يصاع Blah SGOT‏ مئاسكة لتنفيذ ما تى AS‏ السياسةمن رأى 
حتاف مع ره ومذهب شعت وحزية . 

والرجل السکری فى طبیعته وتر din‏ صاحب فسكرة و احدة‌ولاری لتتفيذها إلا 
lib‏ و احداءوالرجل السیاسی‌صاحب فك ر كثرة فى eyo gl‏ الواحد ؛ وله طرائق 
منعددة ری أن بساسکها انعحقیق أهدائه ؟ ونعنى أن الرجل السك ر as‏ إلى الحياة 
من جائب واحد » هو القوة المدانية » أما الرجل السياسى فانه ينظر إلى الباة 
من جوانب متعددة ايس غفلا منها القوة الادية ؛ ولكمما عنده ليست اها ولا 
أولاها . 


و خالدین الوليد فى هذا القام کنپره من العسكر بين أبطال oy AL‏ امین یقفون 
عند الشدائك وراء رحال الشورى و ذوی‌ارای من رجالات الدو لشمتأهبین Oy ary‏ 
Yl‏ بامتشاق السام Goud‏ بين الناس»والسياسة الق نعنها هنا ليس منهاسياسةندبير 
المرب وإدارة العارك » OY‏ هذه لا جرج tb‏ جل العسکری عن أظارته ٠ blow‏ 


وهناك pt‏ آخر قد يعت إلى الطبيعة العسكرية بصلة » ولكنه فى خالد بن الوليد 
تمي أشد الي حق يظن أنه من خصائصه » ذلك أن خالداب فما عرفنا من طعت 


أبن رأى دال . 


س غ س 


.رجحل wit‏ العْسك برأيه إلى حا التعصب » لا ری آن ere,‏ إلى رأى cone‏ ولعل 
عرد ذلك عنده هو خلق الصرامة shally » dy Pl‏ فى الاعتداد بالنفس فى غير عناد ولا 
مكائرة » ولكن عن اقتناع واعان » وليس من الحم أن بون الاقتناع والإعان بالرأى 
yam‏ عن الخطأ يرأبن عن ASME‏ الحق والصواب » ول‌کنهما على كل حال بميدان 
Lago Leas‏ عن متابعة موی و الخضوع لشهوات الفس»وفد ,کون‌ذلكفی قائدم نشد به 
dey‏ روحةغلاة ەن all fad‏ ور و التعالىو الادلالعی الباس عا مین به من التصائص 


cheat 


وإذاكنا لم تمرف ee Jib‏ تسمع له صوتا فى مشاورات اردةه فإنه لیشدح فى 
حدسنا أن خالا كا نأميل إلى رأى الخليفة Jota‏ الئاس باز امة وشدةالبا سء ولدلك 
كان خالد أول قائد ate‏ له أبو بكر الصديق لواء الإمارة العامة وأوعب ممه الناس » 
oly‏ بالمسير إلى عدوه » وأظهر أنه ملاقبه على eS‏ لرهب شروجه ويعرف 
٠‏ الئاس abl‏ فى AY‏ . 


روی الطری عن طريق ابن الکای: ن أبا کر لما رجع | له آسامتومن كان Ana‏ 
امن اليش جد فى درب ب أهل ae‏ بالناس وهر .1 حدق رل دی الفصة 
لا دن الدنة oT‏ من حو ول 0 ی هنال gam‏ ده 4 9 بم سوال ناوا دعل 
الناس 6 وجعل ثابت بن قيس على الأنصار Morty‏ خالد ؛ oly‏ أن رصن اطابيحة 

٠‏ وعبينة بن حصن وھا على Ly‏ ماء من‌میاه بی آسد وأظهر أن ألافاك ين معی 
من نحو خیبر مكيدة » وقد أوعب مع خالد اللاس » ونه أراد أن باغ ذلك عدوه 
أبرعهم ٠‏ 


وقال صاحب ایس :ولا کان من العربما کانمن gel sll‏ على Tod‏ و منم نم منوم 

۰ الصدقة جد uh‏ كر atl‏ فى فتاه »و yt‏ اه‌اللهز شده قرو عزم على اسر و by) Anny a‏ 
. وأص الناس باطهاد » وخرج هو فى الهاجرن والأنصارء و خالدن الو اد حمل الاواء 
حق لزل بقعاء» وهو ذو الصة » بريد أبو بكر أن Gar‏ الناس من شافه ١‏ و يحون 
. أسرع روجهم ووكل بالناس تقدين مسابة يستحهم ذاننهی إلىذى النسةعند غروب 


٠‏ الشمس»)وصلى ما vis Co gall‏ بار عطاممةنا و قدت »و Jil‏ حارحة بن مود هة yall‏ اری 


— \Yo — 


فى Jo‏ قومه بريد الدينة للاغارة علها » فلفیه أبو بكر فیمن معه من السامین. 


فانکشت خارجة فى فلال الرتدن من قومه وولوا منهزمين » Ca gid‏ بذلك شوك 
Croll‏ وشیدعت قار مم ولوا إلى الصديق وهو مقم لم ”ی تکاملت متهم حشود 


عظمة » وهو بظاهر أنه سیفود هده الشود Awe‏ 3 


رای ااسلمون عزمة الصديق تفا لما نفوسهم وعزمواعله أن لا حرج فس 
وأن دجم wn‏ کون اماس فك وردءاءفلما كثروا عليه وأطمأن erase eyed‏ 
أراد أن پستتخلف على الناس » فنثر بين يديه كنانة أبطال الإسلام لينظرأصليها {age‏ 
فری به فى أو ل وجدءفدعا زيدين الطاب Ge yd‏ عليه إمارة اليش » فقال له زيد؛ 


ياخلفة رسول call‏ ؟ نت أرجو الشهادة مع ردول الله صلى الله عليه وسا م فل أرزقها ». 


وأنا 0 ن أرزقها فی‌هدا الوجه؛وإن أمير 0 أن the‏ القتال شفسه !۱ 


Ana) 5 Ate 5 با دة‎ ) (leo, ¢ ۳ بو ۱ ل ينه و ما و لنفس4ه دن‎ ne 


all مولى ألى حديفة‎ lu عليه فاعندر ۳ اعتذر به زد بن الخطاب 1 لم دعا‎ (pond 


عل + 


کان bv‏ ادخر هذا امقام لسیفه بطل الإسلامالقائد العبقرى » حلیف امروب 

و صند بدها ؛ ور یب od‏ » ورطيع اهاد ul‏ سامان ad ghey alee‏ » فالثفت إله 

أبو بکر وهر del‏ من یدنه وطالع م۵ ومکانه من سباسة wt‏ 1 فدعاه دی 0 

ols‏ عل اليش تأطاع lel ye‏ ن فى اللاس ذلك وقال bye‏ سيروا عل سم رنه ورکند 
فأميرك خالد بن الو ad‏ » فاسمعوا له واطعوا 0 


تم خلا tt‏ فقال له : پاخالد عليك بنقوی الله 6 وإيثاره على سواه » والمهادفى 
سبيله » فد ولتك عل من دی من al‏ بدر من الهاجر ن والاشار . 
۷ 9 4 
كان طليحة بن حو يلد الأسدى من SIS‏ فادعی النبوة فى حیاالبی على Aled‏ 
وسل و اتف حوله جع من طنام قومه وسنهامم ؛ فوجه إليه اللی على الم عليه وسل 
ضرار بن الأزور» وأمرهبالقيام ose‏ یت من ااسلمان‌عل کل من ارئد» فأشجوا 
طليحة وأخافوم » وم ضرار به حق كاد أن ن code‏ ول يليث ردول الله he‏ عله 


mits Age أو‎ 


إلى طلبحة. 
الأسدى 


Ji وصية‎ 3 
JUS 


تیه 
Sat 3‏ 


س "۱ س 


وسل أن ثوفى » فاستطار أعى طليحة ¢ واستشری شره » وعثلمت عل اللاس AS‏ » 


وتفاق خطبهؤوكان رحلا فارسا شجاعا وداهية منطيقاً » فوجه إليه بو بكر رضى الله 


9 
AL‏ أول حيش 3 حروب الردة بعك dcla|‏ مس وذسان 4 شادة البطل whe ofall‏ 
ان sae sca ll‏ إله إذا فرغ من طابحة سار إلى مالك بن نوئرة بالبطاح إن أقام له 


9 خلا أبو بكر ماه By‏ له وصيته الخالدة فقال : 


» باخاله chile‏ قوی الله als‏ و اشاره عل من سواه 4 والهاد 2 سیل و الرفق 
عن معك من رعيتك؛فإن معك أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل أهل السارقة 
من الهاجرین والأنصار » فشاورش فا زل بك ثم لا خالفهم » فٍذا دخلت أرض 
العدو > فسكن بدا عن Jl «Ae‏ لا امن Ae‏ الحولة » واستظهر بالزاد » و سر 
بالأدلاء 4 وقدم أمايك الطلائم ترند لاف JS‏ » وسر فى صيدابك على ثعبية جيدة 
وأحر ص على ااوت آوهب لاف las » ltl‏ جروج »فان سا لیس مه ) 
واحترس من الببات ؛ فان فى العرب غرة : وأفلل من الكلام ؛ وال من الناس 
Weyl:‏ وک ail al‏ ف سر دمم ( وإذا أثبت goal tole‏ ¢ فإن سمت أذانا أو 
رأيت Us‏ ا مسك wn‏ تسام عن الذى #مو | ونوا الصدقة »ان ۸ تسم أذانا 
وم تر مصلیاً شن الغارة فاقتل واحرق کل من ترك واحدة من الس :شهادة أن لاإله 
إلا الله » وان fae‏ شید ۵ ورسوله » و إقامالصلاةوإيثاء الزكاة » وسیام شهر رمضان » 
call ‘ote‏ ؛ an‏ إذا أسلموا وأعطوا الصدقة من شاء من أن Cr,‏ لیر جم 3 وإذا 
Cal‏ أسدا »و Milas‏ حم لاك و بعشمم عليك ¢ و بعضمم لاك ولا عايك 4 مثر بس 
دار ee 4 + gual‏ من تكون الد ره 4 charmed‏ مع من لكون له الله ¢ ولسکن اسلوف 
عندى من أهل العامة فاستمن بالله cle‏ فناشم فا نه eel gah‏ رجمواباسر فا NUS‏ 
الله الضاحية فامض إلى أهل العامة » سر على رکه الله » 


يستوتف نظار الباحث فى هذه الوصية آمور جدرة بالعميز والتسجيل » فالقلغة 
الأول بای قائده بالرفق عن معدمن جنده ورعيته » لأنهم من أهل السابقة فى الجهاد » 
وذوى السوابق فى الذود عن حياض الدين وحابته » والرفق بالرعية دستور AKL‏ 
السامية فى سياسة الجند »والعروة الوثق بين الراعى والرعية بر بط قلوبهم يقلبه» وتصل 


س ۲۴ ست 


Al, on i‏ 6 و An‏ أ Pola‏ إلى مولع (جمره 4 و تاط طاعنم با شارته ‘ وإقدامهم 


۰ ol 


واطلفة الأول pk‏ فائده عشاورة من معه من أهل ارأى فى جيشه عند اللمات 
by gladly.‏ دستور الاسلام» وقاعدة نظام الحم فى دولته » آمر بها القرآن cl‏ 3 
:وغل بها رسول الله صلی الله عليه وس » وهو Gel‏ الناس عها » لوکان tt‏ عن 
الشورى غناء » واسئن بها الخلفاء الراشدون من بعده » وهی بعد طويل الزمن وكثرة 
التجارب أعلى مطامح الأمم الراقبة » ولو أن السامین حرصوا عاما لا أصابهم هذا 
التفرق والاحلال . 


والخليفة الأول حذر أمير جروشه إذا دخل أرض العدو Tele‏ أن بواجه he‏ 
dare‏ وعنفوان قوته . لاه خشی عليه صدمة الجولة » وجولة الدفاع بقوی متجمعة 
مت هی آشد وف وأقوى اندفاعا ؛وأداب فناة من هحمة المهاجم » وهدا إرشاد إلى 
تمرف مواطن اضعف فى قوی العدو لاخده من جوانما » وذلك ما بتباری فى tilde‏ 
boli:‏ اوش مد أقدم الأزمان 6 وقد eal‏ من أعظم مظاهر العقرية فى ساسا 
الحروب Ayah)‏ 


والخليفة الأول AL,‏ قائده أن يستظهر pa geal gy‏ بالأدلاء » يقدم أمامهالطلائع 
الثرناد له النازل»و فى ذلك ننبيه إلى قيمة الاستعداد فى کون Cty tl‏ وتوف حاجانها 
حق لا بشغل gab‏ بأمر نفسه عن و اجبه الحرلى وموقفه من القتال » وقد عرفت 
اروب الد ة» وهي أشد تعقيدا فى طرائقها من اروب القدمةءأن عون abl‏ 
وتوفير أغذيتها وذخيرتها وأسل<تما ام أسراب النصر والظةر على الأعداء ٠‏ 


Ul‏ السير بالأدلاء وتقدم الطلائع » ههذا ما تسميه أساليب ارب Ath‏ طلائع 
الاستکشاف » و هو اص من عم فنون ارب ؛ وعلى آساسه سم الخطط هیحوما 
ودفاعاءوفى #عائف bl‏ بين العالیتین ما يفنا على القيمة العظيمة لهذا الزمن عند قادة 
الجبوش ay‏ كيف كانت العبقريات الإسلامية تدبر دفة الياة فى الحرب والسل بأفكار 
لا تمرف حواجز الزمان والمكان . 


سب AYA‏ س 


والخليفة الأول ob‏ قائده أن ,سير إلى عدوه فى تعبئة جيدة ود ذلك إلى حدق 
القائد وحزمه ومهار نه 3 إدارة.دفة العارك ووضع کل فر فة 3 موضعها 2( ails‏ 
الأسلحه وتعاونها » ونظام‌الکتاب والفرق » وقبام كل كتيبة وفرقة بواجبها » فلا 
نتعدأه إلى ماهو من vat las‏ غيرها ¢ و ارثباط طبقات الیش شماها وحدة 


3 دفاعها وهحومها ۰ 


وف قول Gull Cot‏ لقائده البطل العبقرى فى هذه الوصية « واحرص على 
الوت نوهب لك (cht‏ إرشاد إلى أعظم ميادى, الفدائة الصادقة فى سبیل العقيدة 
الا عائية التق مب أن ری على غرارها الجندى دق لا Ado te‏ ادن الذل؛ و لايقعد به 
psa‏ عن الإقدام » ولا برده التشبث tall‏ عن الاقتتحام » ولا برعد فراشه الفرق 
فبتقدم وهو ثابت daly AIL‏ الجنان . 


ويقول WLI‏ الأول لفائده البطل : ولاتقائل عجرو فإن بعضه لپس‌منه » وق 
ذلك تنه على العناية Wego Eb‏ يمون فى الممارك و۸ يألون من جر احهم الاثم 
حينشذ بكو نون وزرا قبلا على القائلة » ومشغلة للقيادة عن التفسكير فى متابعة الخطط 
وتف ذها » وعقبة فى سيل الاقدام والاقتحام « ولاتخاو قول الصديق من لهه إلى 
ما جب أن یکون فى أوائل معدات ty dt‏ من الشافى ا طر all Ay‏ نبا ساركات 
الكتائب؛وفى قول الصديق الد رضى الله عن‌ما:واحترس من البياث ١ا‏ ن فىااءعرب 
Acs‏ ريش على البقظة الواعية » ونأ کید للعناية بنظام الخراسة الدقيقة Joh ge‏ 
السامون على غرة نحت جنع الظلام ومخافصة النفلة » ولقدكان خالد لابنام و لابنم 1 
S15‏ العيون » بقظ الحراسة » نهازا افرص ؟ لا تفلت منه نوزة إذا مانت 


وفى قوله:وأقلل من الكلام؟إشارة الی‌ما يحب أن يتسلى به القادةو الزعماء BY gg‏ 
لاس وأصيحاب السلطان من حبس السلتهم عن الثرثرة والسكثرمن الحديث عرز امن 
سقطة قد تكشف سرا من أسرار الدولة أوخطة من خطط ارب ۱4 يؤدى الى ضياع 
فرص ةكان فى انتهازها مصلحة للاأمة » أو طهر فى موقعة » أو gods‏ إلى ASS SNS]‏ 
بالجيش أو الدولة . 


سس ۱۲۵ س 


ولیس آخطر على الأمم » ولا آفتك بالجيوش من ثرثرة القادة و الزعماء وانطلاق. 
ألستهم 4 وإذا عت or NI‏ عل dole‏ القادة ust‏ 3 فاد | #موش ورحال العسكر 35 
أخطر caily‏ ۰ 


وفى فوله له : ya daly‏ الناس علانيتهم وكاهم إلى الله فی سر رہم » وضع لأساس, 
الملاقة all‏ حب أن تسكون بيزولاة الأموروذوى السلطان من بل كين وین رعيهم 
من عامة الناس وخاستهم» من ۳ الله مصاطهم وولامم سياسة آمور هو إصلاح 
we ght‏ © ونأمين تعس فا نوم فى دارة العدالة والتراحم . 

و نسيحة السدیق Gs‏ إلىأن BI‏ بان ru‏ و اک وم ولا سما علاقة 
slat‏ ال رد منود حیحافله لا Gant‏ ما باهر من صفحات الناس فى أقرالهم 
Atl 3‏ ؛ OY‏ السود ey‏ من se, Lai‏ تولية القادة إا هو ٍصلاح حال الامة ) 
ونأمين حقوق الأفراد والجاعات ؛ ومنع‌الامالب الى ینتبی إلى ازاز الأقوياء 
peal‏ » و ٍسعاف ثقة الرعية و اند فى الولاة والفادة #ا يشيع فى الأمة الاضطراب 
والفوضى 6 و ینش فما الأفكار الخطرةالحادمة , 


ولیس بالوالى والفائد حاجة إلى أن يفحص عن قلوب الناس ليكشف ما بها من 
خر أو ثم » Ly‏ به أشد الطاجة إلى أن يرقب بعس نافد وبصيرة ثيرة أعمال الأمة 


وس ول ات من الد ليجزى من أحسن و اجر من أساء 


وقد عاش رسول Ate abl foal‏ وسل دهر ه اسوس امته » وأهل التفاق منون 
فى مار الؤمنين»فل يكشف صفحة آفشدنمم ولا نش قاو مم » پل كان پذود عنم من 
بريد ذلك .»م حق فشحهم الله وكشف سوأتم بنعوتمم العامة وأو صاههم الشاشة ؛ ول 
پذکراحدا منهم باسمه ولاعينه بشخصد» تر بية للاأمة على عدم إشاعة سوء الظلةفمابين 
آفرادها وجاعانها » ما ينود إلى بلبلة الأفسكار واضطراب الياة الاجعاعية فما . 


ونما > om‏ با الاي وصيته للقائدالمقري من ' احديث عن قبائل pyr, all‏ 

من الإسلام 6 وتان شأن أسدو خطنانو اهل العامة ما يدل على إحاطة الخليفةالأول. 

Ap‏ بشأن الاس » وأنه بتوجيه خالد إلهم » وم على ما وصف » قد رماثم بالصماءالق 

لا تنطق بإقالة عثرة » ووجه إلمم بقائد جع بين أطراف السکفاية السياسية واطر Ay‏ 
Aa)‏ — خالد ابن الوايد ) 


mies‏ و عدی 
ان حاتم 


س +۱۳ — 


كرد رسن الترددن التريصين إلى کاهل الاسلام » وفتال مجموع العافاة المعاندبن ۱ 


وعی بطل الاسلام حالدو Sho‏ امامه الأعظم ¢ نسار إلىعدوه ميشه ؛ يها م حزم 
جلید » وصیت فى امروب تفزع له قلوبالصناديد » وکان أبو بكر ااسدیقسرضی الله 
عنه ‏ فمارسم له من خطة سيره : آمه أن يبدأ بملی BUS Nahe‏ اء وم سادى و that‏ 
م ول وجؤه إلى البزاخةلياقى glowalls‏ ألفافه 4 ثم سیر i UL AL‏ 0 بالبعلام » 
وکان طليحة بعد أن آرزت All‏ عبس‌ودیران رل إلى طیء و تیا و جدیاتا ‏ طلب 
re!‏ أن ينضدوا إله » فتعجل له ناس من ci CLL‏ | فی الاه 6 و سر صوا 
سائرهم على اللحاق مم ؛ فاما خر ج خالدعل تعريته ازوار عن الب اضة وجنح ال hel‏ 
فقعد ذلك rah ala‏ وبطأ معن اللحاق oral ov rel‏ 00 ا Gelb‏ ؛ و BON‏ 
جيش خالد أبو طریف‌عدی حاتم ؛ Mass‏ دم إلى Aad‏ يفتلهم فى الذر وه Brees‏ 
أجابوه » فكان معه من غوثهم ألف رل من امل السلا ح » و FB GS‏ جدیلة قد 
هت أن تلوى أعناقها فقام فہم مکیث بن ز ELA‏ سو كان ر جل صدق وخبانة ب فال 
هم :دون أن Cr‏ وتواسية على ۶ ۱ دجم رل ets Cpe del y‏ 6 وهذا 
byl‏ يفعدى بنحاتم معه افر جل من sb‏ فسکسر م ؟ ول bay‏ بشدموا إلى 
صفو ف المسامين ہی لهم عدى ؛ ان lle‏ ر دی aul‏ عنه ۲ اد أن د ناشم Il‏ باه 
خيرثم » فقال لعدی : يا آبا طرف ألا أسير إلى جد ۲ ! فقا عدی : با آبا سلمان 
«لاتفعل» أفاتل معك بيدءنأحب إليك أم ب واحدة ؟ فال : بل بدن » هال عدى: 
Abdo OY‏ إحدى :دی انكف 5 م ale‏ « نات 4 516 stay isl Moats‏ »اموا 
كمد الله وسار we‏ | الخال وثم فى اھت ارب , ما رام وال نا نبلل عدا فزع مهم 
وظن انم جاءو | cab‏ فصاحفی أ بداب السلا ج « lub ad‏ : ۱:۱ ی تسشن 


معك ۱ ۱ ففر ح و حالدور حب»و اعتدروا ۳ من ارو ام 6 و قاو ۱ : “ cami‏ 


أحبيت 6 نت مهم نالك إلى س و gl Mae‏ اء دا hes‏ ۳3 ماو ۱ و ole‏ 08 با لأف طر, 3 
عدى 3 حالم ای كان ا ن »واود ودره ا ی ٠‏ واسناوه 2 عار )و اد 
فرح امون 4 4 Aa gas‏ فر با شد دا فال شاستر هم ۱ ‘ 


س |۳ س 
زی الله عنا Eb‏ فى بلادها ومعترك الأبطال خير جزاء 
é‏ أهلرايات Gad gl‏ إذا ما الصبا ألوت بكل خیاء 


هم ضربوا بداعلی الدن‌شدما . أجابوا منادی فتنة وعماء 


تقدم خالد مجیوش الإسلام إلى البزاشة وهو ماء لبنى أسد حتى كان قريباً منه » 
,وکان طلبيحة قدئذل فى جوعه من‌الرندین على ماء ‏ خر لمميقال له pal‏ 6 وثراءى 
الميشان » فقال عدی ن حاتم لخاد بن الولد : با أا سلمان : احعل قو مقدمة 
أصيحابك » فقالله tic.‏ : با آبا طريفإن الأمر قد اقرب wile oe‏ نأقدمقومك 

فإذا هم القتال انكشفوا فانكشف من معنا » ولكن دعنى أة قدم قومآ Le‏ هم 
.سوابقوثبات » ومن قومك ريد الهاج ربنو الأنصار ( فقالعدى : الرأىمارأايت. 


وهذه نظرة اقبة من نظرات ی سامان‌خالد ن الوايد فى سياسة الحرب وإدارة 
Boo.‏ الوقائع والعم بأحوال الرجال وشأن الجند فى حومة الوغى » ومئزلة أهل العقائد 
Boley,‏ الاقدام Ge tly‏ عل Goll‏ استشهاداً فى سبيل الله . 


انتبى المسلدون إلى مسك ر طلبيحة وهو فى قبة من أدمضربت له » سمج لأصيحايه 
«وشکهن شم قدعاه خالد إلى الإسلام تنفيذا لعود ا اة و عملا پسنةا لاسلام be‏ لىطليحة 
وأعرش jel‏ أ HUG‏ من معه من الحشود » فاتصرف عنه خالاه إلى cor‏ مه 
,وبا يدر آمره و شاور أركان حربه Hong‏ حيشه » فاما كان السحر دفع پاللواء 
الأعفام إلى زيد بن الطاب » وعقد لواء الأنصار ابت ن قبس بن ant‏ ¢ ودا 
الاس سم رن وخر ج طلحة فى كتيبة خاصة ) alg‏ أربعون غلاما Talo‏ 
آقامهم فى الیمنة وفال طم : اضربوا ستی تاأتوا اميسرة فتضعشع الئاس ول فتل أحد 
ag‏ گم م ات tal‏ صليعهم الأول فانتکشف السامون » eee‏ 
يامعشير الأنصار » الله ٤‏ الله » و اقتععمواشمار المع رکه وتراجع ald Yl att‏ »وا عمسا 
:الئاس فاختاعلت الصفوف و اختلفت ثما بين ااناس‌السیوف » وضرس خاك فى القتال 
یل ,قحم فرسه » ورتولون له : الله الله | فإنك أمير الفوم » ولا ينبثى لك أن 
تقدم > فيقول خاك : والله إللأعرف ما ولون » ولكنى ما را تی أصبر وأخاف 
.هر 42 السلمین . ۱ ۱ 


خاد فى وحه 


مت ۱۳۲ 


عم إن Tae‏ رضی الله Ac‏ أمير القوم 4 ولا خی لأمير القوم أن poke,‏ القتال, 
بنفسه 6 ولکن امارة خالد “ الوليد فى المرب طرز فر بد 4 لاه بطل قبل أن بکون. 
Tul‏ » وحندی قل أن ار Jb » (ars‏ له الصير عن الاقتتحام وقد ہی الوطيس, 


روى sl‏ عن بعض الطائيين : أن طاءحة SPU‏ عل الناس فى کنیته اطاصة: 
نادی منادى الناس : يا خاله : عليك سامی وأجأ ؛ فأجابه خالك : بل إلى الله heel‏ 
ثم dt‏ حالد ذوالله ae‏ حم قل من AY gf‏ الأربعين رجحل واحد 4 وثانل mite‏ 


‘ مغل سيفلل ی قعلعهما‎ ry 


بريد اللاس‌من OW‏ حصن ساعة العسرة Sleek‏ وهو ری أن شحصن بل 
تعالى BE‏ الجبال » وإذا لم كن قواد اليوش على مثل هذه Ail‏ ورسو خ UE‏ 
والشجاعة فى GUL‏ الشدائد الى لا eis,‏ فہا التحوز والاحماء باطصون و القلاع, 
فليس هم إلى النصر من سبيل . 

هده حققامن حفائقاطرب معاه‌هاخالد u‏ الوليد عل اليقين و عا قاهده إمامهه 
الأعظم والخليفة الأول أبو بكر الصديق فى فوله :و احرص على الوت توهب لك اما ». 
فلم يستطع خالد س وقد قبل هذا العهد الفدای_ان إصبر وهو برى السامين تضعضعهم 
أسياف أعدائه, » وهو واقف ينظر إلمم لأندأمير ؟ أف شذه الإمارة gil‏ #جزسیف 
الهو بطل الإسلام lol‏ السلميزساعة BAL‏ بنفسه ! | وليس من شك ف أن جاع" 
حالد فى اقتمحامه‌وعاطرته gp‏ كان لما فضلفى تثبيت ااسلمین وعطنتم,علیآعداممم 
حتى ازل الله علهم نصره , 


قال عبد الله بن تمررضی الله bee‏ - و کان‌ی‌جندخالد ب نظرت إلىراية foals‏ 
Stay‏ حمراء محملها دجل لابذول ما فتراء فنظرت إلى خالد أناه Ji Ade Jade‏ 
فسكانتهز عم ؛ فنظر إلى الراية gh‏ ها الیل والإبل والرجال go‏ تقنطمت؛واقد 
cls‏ حالد يوم طليسحة بباشر القتال tty‏ حنی لم فى ذلك ؛ ولقد رأيته يوم العامة. 
file,‏ أشد الفتال » إن كان مکانه لیتق حی بطلع إلينا A yet‏ 


هكذا كانت بطولة خالدینالولید » وعکذا کات قیادنه ند الاسلام فى حر وه 


— ۱۳۳ ل 


th‏ دة » صفها جندى من حنوده عر ف صدقالقال » ودقة الوصف » وشدةالتحری» 
لالد وهو أمير القوم اضرب wl‏ الثل يتسه حتى بکون لهم فيه آحسن الأسوة » فلا 
de‏ مهم أحل إلا وهو فى تلسهصورة NVI, Pela‏ مداالفدای الى کف به فام 
RIE‏ فلم ؛ ¢ als‏ حر صن Nl‏ على الوت 3 سا ل at‏ والعق مد 4 فرص كل <ندىدن 
جود الاسلام مال > ر ص ‘ وهب الله حم BLE se‏ وکر امنها ‘ ونصرثم على اعدا م 


انضرا مؤزرا : 


وقد أدرك أعداء الاسلام‌هده الروحالقوية فى جندالإسلام ورأوانبمحبالتضحية 
.و انتحام الوت فى سبیل عق HS“‏ فرحعوأ إلى هذه الروح الندائية نص رثموهزعة 
الرندن ,روی don bel‏ لا رأىهرعة أحابه بعد جوام .قال هم : وبل مامپزمک؟۱ 
“فال ve‏ منچم ؛ UT‏ أشيرك ! ١‏ اه ليسرجل منا إلا وهو تحب أن صاحبهعوتقبله) 


بو gh Ul‏ أقواما كاهم شوب أن عرت قبل Aol‏ ۳ 


ضرس‌الفتال بين جندالاسلامو أصبحاب طلبعحة » قود کل dele‏ رئیسها 6 وکان 
فهم عبينة بن حصن الفزارى قود فزارة » وکانوا من أشد الوم تراميا على القتال » 
heey‏ فقتحمونحی إذا نوم الحرب وذاقوا حرالسلاح Chine PIG Sy Li‏ 
,وطاحة منزمل بکسائه پنتظار شيطا ail‏ ¢ فأتامعيينة الله :لا أبالك ! هل آتال#الوحی 
بعد ؟ فقال طليحة و هو مت السکساء :لا » والهماجاء بعد . فقال عبيئة : تبالكسار 
الوم | c‏ رجع إلى ایحا به بص على القئال و باصم وقد جوا من وضع السلاحقهوم 
Lb‏ طال MI‏ على tae‏ ز ple‏ إلى dowd‏ و هومستاق منشح بکسانه Ble odd‏ جلس 
منها » وقال له : قب الل هذه من بوة » ماقيل للك بعد ؟ فقال طلیيحة قد قيللى: 
إن لاك رحی کر دادو ایا cy‏ تاساه ! ! فقال عمينة : أن قد عل الله أن سكون 
لاف أ لن تنسام ؟ با فز ارةهك ذاو أشار da gil‏ نحت aes‏ فانصرفوا»وقال 
3 : هذا وا کلپ ما بورك له ولا لنا فما يطلب . فتبعهم المسامون peta,‏ 
ا 7 » وکان فى الاسری عبينة PN‏ » وانکشف‌عن طلیحتشیطانه » ورأى 


هن مر طلم 4 
ور حوعا me‏ 
الام 


١ 
hae 


ما حل lowe,‏ 4 من بلاء القتل و الأسر 4 وڅ a‏ به مادا ترى ؟ وکان طاح a‏ 


fia النوار » ثم ثم قال لاصیحا به : ؛ من استطاع‎ allots hts فرسه فوب عاما‎ sof, 


س ۱۳ - 


أن chad‏ هك افليفعل 4 فهر بإلى الشام 4 و زل‌هناله على a‏ كاف و باه ¢ ما اشت‌اسد ۱ 
وغطنان من جود ااساسین 4 ومعاودة العرب للا سلام فاسل وحسن إسلاه.ه ۰ 


ذ کر امن اسحاق أن طليحة لا ویی‌هارباتبعه عکاشه بن بحسن » وثابتبنأقرم» 
وكا ن طلبحة أعطى الله عهدا أن لاسا أحدشيعاً إلا اجا ast‏ ؛ Lala‏ أدر نادامعكاشة 
لرزال فعطف عليه فقتل عكاشه » ثم Sool‏ ثابت‌ففتله أيضافاشتد قتلهما على ا مسان , 


وذكر الواقدى فى قتل عكاشة Cally‏ رواية حالف روابة اناسحاق فقال : ن . 
خالد نالو ليد مادنامن القوم بعث طكاشةوثابتاطليعة أمامه» وكانافارسين» فاق اطليحة و let‏ 
مسامة انی خو بلدطلبعة لن وراءهمامن الناس عفا.ا التقوا انفر دطلیحة مکاشتو مساءةبثابت» 
8 يلبث مسامة آن‌آفنل pos BU‏ خ طلیسةعسامة : أعنى على الرجل فإنهقائلى» فسكر 
معه مسامة على عکاشهفتتلاه » ثم رجعا إلى من وراءثم » وأقبل خاله معه المسادون»فم 
برعهم إلا ثابت بن أقرم قنيلا » نطؤه الطی bad‏ ذلك على المسامين » ثم لم إسير و اإلا 
پسیرا حنى وطنوا عكاشة قتبلا » فتقل القوم على المطى حنی ما تسکاد ترفع آخفافهامم4: 
وأذى ذلك LE‏ فى أ نفس المسامينحين النقوا بأصحاب طابيحة » وأخذو هفتلا وأسراء 
وصاح خالد فى جنده : لا بطبخن رجل Cob‏ ولا سخان ماء إلا anal‏ رأس ر جل! 


وقد مر طلبيحة بعد إسلامه Git‏ الدينة المنورة فى خلافه ألى كر معتمرا » ول 
ينزل مها حياء من ألى بكر » فقيل لأ بكر : هذا طليحة | ۱ فقال : ما aol‏ به اقد 
اسل » ولا توفی آبو بکروقام بالأمرمن بعدمعمر أناه طلیعحقفبا عه » وقال لمر :نت 
قان ل عکاشقوثابت ؟ و الهلا حبك بداء pal Su‏ المنان‌مام‌مكمن‌ر Teulon‏ کر ممالل 
دی ر ut‏ ادما ؟ وقد كان لطلمه سد إسلامه 507 رده فى اسلهاد.وکان 
له فى حرب القادسية قدم صدق ؛ وعرف له مر ن الخطاب مکائنه ورأه فى whl‏ 
فكتب إلى Obed!‏ مةرن أناستعن od‏ بك بطليحة وعمر لن معد یکر بءو اشد 
EOI‏ ۰ 


ولا انی Me‏ زضی الله عنه من نی أسد وفزارة مزعة طايححة سرىالفزع إلى 
قلوبالقبائل‌العر ببةالوافنین ale Mb‏ ¢ بنظرون أكون ال رة ¢ 0 ,ابو اأنثر امت 
eel‏ مع رياح الصحر اءآنباء اتسار ات الاين » فقدمت وفودم على خالد » واألقواف. 


— 0 


دده مقود طاعتهم بدن‌ر اغب 3 الإسلام وخائفمن الف 1 وکات شو Vie‏ متعديرة 
تقدمرجلا وتؤخر آخری‌حتی علموا عا صنع خالد gy‏ أسد وفزارة » alee LAB‏ 


و 


وليؤئن الزكاة ويبابعون على ذلك أبناءهثم ونساءهم ٠‏ 


وكانت هذه أول وقعة أوقعها lle‏ بالمرتدين » فعل منها وسيلة عاصفة للترهیب 
والتخوه» فكل بم و ل طو اثفهم و منم زعماءم وشرد ممن خلفهم ومثل بكل من 
عدا على أهل الإسلام فى ردته » ولم بدخل فما دشل فيه الئاس من الطاعة وحسن 
الإسلام فقتلهم كل قثلة ) وحرفهم weed‏ پاحجارة ؛ ورى هم من شواهق SLA‏ 
ونکسیم فى البثار . 


استبق خالد فرة بن هبيرة القشبری وعبيئة ‏ ن حصن المزاری وأرسل ما لیف 
كر رضىالله عله وكتب إليه کتاب قال فيه : إن ی عاص أقيات بعك val jel‏ ودحات 
ف الإسلام بعك دیص aly‏ لأقبل من سول فانایی أوسالنى شا حق حيئوق كن عدا 
على السلمین فقتلثهم کل قتلة » وبشت AS)‏ بقرة وأصیحابه . 


قال ابن عباس : ققدم ممما الدینثفی وثاق » فنظرت إلىعيينة de ga‏ بداه إلى عنقه 
حبل ينخسه غلمان المديئة بالج ged‏ يشير بونه ويقولون:أى عدو الله | أ کفرت مد 
إعانك؟ فيقول: واشما كنت آمنت بالله! ! وكذلاتكانأعر ابيا le Lob‏ ماأقامفى حياة 
رسول الله عليه وسام مجدوع BY‏ مقلم الأظفار » go‏ 131 حانث من الشيطان 
dad‏ الردة فاضطارب ما حبل الاسلام » و مرج عهده ؛ وماج أهله » و بثى الغوائل ؛ظن 
عبينة ومن لف لفهمن جفاة الأعرابومنافق العرب أن قداكثبت لمزم » ولات حين 


الذى رجون 8 


روی fal‏ ن الماص ‏ وهو قافل من تمان مد وفاة رشول abl‏ صلى الله عليه 
hes‏ ~ لی ع بن حصن ارا من Anal‏ فى dele‏ عل شا کلنه » وکانوا قدمواعل 
Ul‏ بكر فى طلبعة الفتنة » يقولون له : إن جعلت لنا شيشا كفيناك من وراءنا ؛ فقال 
مرو بن العاص : ماوراءك يا عبينة ؟ من ولى الناس آمورهم ؟ فال : أبو بكر , قال 


۳( ی 


عمرو : الله أ كير ؟ فقال عبيئة ياعمرو قد استوینا حن el‏ ؛ فقال عمر و کذبت ياابن 
الأخابث من pas‏ !۱ 


oH a 


وصلکتاب خالد إلى أبى كر ودخل الأسرى الدینه » فروی أبو كر فى CY‏ 
وكان رضى all‏ عله ليع الرأى » نفاذا إلى ماوراء الحجب » فعفا عن‌قرة وعبينة مع 
عظم ذنهما » وكتب OY WUT‏ الا کان لا بزال فى إبانه » وکانت العرب SFY‏ 
جامحة»وكان السامون OMY‏ فی‌حاجة إلى SG‏ قلوب رؤساء القرائل ليكو نوا ردما 
وعونا مم فى ait‏ » وهذه سياسة ul‏ كر كانت gat‏ بين call‏ و 5M‏ الفة » و الشدة 
الزاجرة . 


glass‏ 8 برد على خالد ales‏ فشبجعه وزحه على أعداء الا سلام » وأظهرله 
la rt ce Le ۳‏ له: ليزدك ما onl‏ الله ae A‏ شیر gel‏ انق الله 3 si‏ .فان 
الله مع dy lh‏ اتقوا و الن ثم حسنون ۽ sm‏ فى هی ail‏ » و لا انان ٠‏ ولا تفر ن dork‏ 
قتل امسامين إلا aches‏ » و کات به غيره)و من أحدث ole cyt‏ الله أو صاده تن ری أن 
فى ذلك صلاحاً فافتله . 


أخذ خالد بعد ظفره پتثیع فاول الرندین لیقفی على الشر فى مکامنه » Ty‏ یل 
حه فم حوله سن مضارب pal‏ ب» فلفی ما یی سلم» عم أروشجرة ابن الاسام 
الشاعرة » وكان شاعراً شکذب فقال : 


صریحا القلب‌عن 3 هوادو أقصرا 
5 أصبيح أدى رائد atl‏ و الصیا 
وأصبح ai‏ رائد الوصل er‏ 
ألا مها ادل AY‏ 6 قومه 
ألسنا bbs‏ ذا الطياح امه 
و عار ht tht Ata‏ بالقنا 


فرو بت ری من das‏ الد 


1 ودها سنا nad NG‏ 
کا حياها من سيانا قد ترا 
ودفلك منم أن ضام وهر ا 
إذا ما الثقينا دارعين ورا 
ونطمن فى الهيجا إذا الموت أففرا 
ترى الباق من حافانا واسنورا 
وإ yey‏ مد ها أن أعمرا 


— ۱۳۷ س 


فاق سالت ee lub ke‏ كنك ها ساد ونا نا 
لقاء بى فهر وكان اقاؤهم غداة الجواء حاجة فقضيتها 
صرت لهم ی وعرحت de Ge‏ الطعن eon‏ صار ور دا كيتها 


إذا هی صدت ی أريده colds‏ إليه صدرها هد سا 


وقوله : فرويت رمحى من كتيبة خالد : من أ کاذیب الشعراء OY‏ قومه بى سلم 
yank: 7‏ الخالد وكتيبته الظافرة إلا عقدارما آد رکنم السیوف السامة حق رعبلم»وفرقت 
امم ¢ وثر yl‏ شح ره 4 وتقطعت آماله 4 9 آدرکته il ke‏ فعاود الاسلام ودحل 
فم دشل فيه الناس , روی أنه قدم على عمر بن ILE‏ فى خلافته ذلقيه وهو بعطی 
«المسا كين ¢ فاستعطاه فقال له مر U‏ عرفه ‘ ألست القائل 0 


فرويت رعی من كتيبة خالد وا لأرجو بعدها أن أعمرا 


وعلاه بالدرة ؛ dim (go‏ عدوا ثم رکب vel J}‏ قومه وفى ذلك شول : 


فن علينا ابو حفص بنائله ول dae‏ بو ما له ورق 

مازال aim‏ حن خذبت له وحال من دون Ae Noam‏ الشفق 

لا رهبث أبا حفص وشرطته وااشیخ يفوع أحانا فيتحمق 

ثم ارعويت لما وهی delle‏ مثل الطريدة لم ينبت شا Bag‏ 

وردتها لمن شوران صادرة إلى لأزرى علما وهی les‏ 

sel‏ مرو أبان عن مناسها کا اوقد “ie‏ اطهید_ الورق 

إذا مارضما حرق تعارضه ورهاء فیا 131 استعجلها حرق 

وه آخرها ما لأولحا سرح اليدين بها نهاطة الق 
وكان فلال غطفان من جا من خااد قد اجنه‌موا إلى أم «زمل» سامی ابنة مالك 
ابن حذيفة بن بدرءوهى على مثل عز أمها « أم قرفة) فذمرتهم وصعدت سائرة فهم 
.وصويث ادعوم إلى حرب خالد » حق اجتمع لما حشد » وتأشب الم الشراد م نكل 
جانب » فلا بلخ أمرها خالدا » وهو cot‏ فلال القوم » عاج الا » وقد استكئف 
yal‏ ها و غلظ شأنها فقائلها قنالا شديداً وهی واقفة علىجل أمها أمقرفة حرض الناس» 


سام ال 


حت قتل بين بدا وحولج لها مائة رجل » ثمقنات وانطفأت كاتا » ويذلكاذكسرت. 
شوك من أرز إلى الراخة من الرندن . 


انتهت هذه الوقائع وقد أبانت عن مظاهر البطولة الخالدية » و حلت فها عبر بة 
البطل العظم سيف الله حال بن الوليد يما لم يكن فوقه زيادة ay ond‏ » وقدکشفت‌عن 
جانب من جوانبالفكر المبفری‌ق‌سباسة تصفيةالوقائع والسير مین مها الطبيمية . 

ذلك أن خالد رضى الله عنه بعد أن تم له النصر » وأقبلت عليه القبائل مستساءة 
del‏ من كل من‌جاءه مسلماً بعد ارتداد ما ظهر من سلاحهم »و استحلفهم علىها ږوا 
منه حق اجتمع Anal‏ منه bug’‏ ار ؛ أعطاه فوماً من جنده BAN Oye lt‏ فتال 
أعدامم » 9 Act‏ علهم فلقوا به عدوم ثم ردوه بعد » تقدم به على ul‏ كر doh‏ 
إلى ما كان قبضه من أسد وغطفان من MAL‏ والكراع » فليا توفی السديق رأى 
الفاروق أن قد الاسلام ضرب يحرانه » وأن هذا كان عارية لوقت الللاجة » landed‏ 
أهله أو إلى عص من مات همم ۲ 


وف ذلك من سياسة Hl‏ ب وثضائل الأخلاق ما عسکن أن يعدفى فر اند ااساءین 
الق رستخها فى أنفسهم الإسلام ا بث Led‏ من أدب سام وخاق کرحم » le‏ ذى الله 
عنه قبل من هؤلاء القوم توبنهم ؛ وحقن باسلامهم دماءهم » ولسكن ما ”كان له أن 
بعلمأن إلبهم » فيترك ف‌آیدممم الأسلحذالنی حار بوه اء ll sally‏ استعانوا Abels‏ 
ومن الى يؤمنه إذا ترکها م وانسرف عنهم أن يطعنوه مها لاير وهر درل 
عنهم ؟ ثم هو لم بستمن بوؤلاء فى حر به face Picts‏ إلى Goodie‏ لام اسنسام وا al‏ 
مفزعين » فايس فم رسو عقيدته وعقيدة جنده الق أحروا فى سییلها الوث فر ذ هم 
الله الا . 


والذى gale‏ ما جری فى أعقاب oy bl‏ بين الدول السخبرى pacha‏ اساضارة 
وال من معاملة العلو بين الستسامين يدرك راعة السياسةالإسلاميقااى كان سوس 
بها فادة السلمین الناس فى الس واطرب » ونظارة إلى le thes wile‏ و اسر AS‏ ی 
صنعه Aah‏ الثالىم ر بن الخطاب رضی الله عنه وقد رد الامانة الىأهاها joan‏ 
الدین رابنه » وقويتشوكته . ورسٽأو تاده . تر پیا کف کان قادة الإسلام اسوسو 
الناس سياسة كانت أقو ى الموامل فها بلغ إليه السلمون الأولون من عر وساطان . 


جر ون 
شبن af‏ 


عرض وتحليل 
قصه غامضة ب مالاك بن تون خالد له ب حكنة حازمة بل غرور وله 
جاهلى . اختلاف الروايات ‏ رواية ملفقة ‏ رواية زائفة ‏ روابة مقبولة س موقف 
QI‏ قتادة وابن عمر فى ad‏ لعب الخيال فى أقصوصة زواج خالب stl‏ مالك ب 
وجه الرأى فى هذا الزواج - رواية مشبرة ولكنها مرببة ‏ عوامل DAN‏ هذه 
الرواية ب ننيجة . 


— [8١ س‎ 


هذه Lad‏ من قصص التاريم الاسلای اختلفت فهها الر و ایقا< تلافا مد all‏ » 
واضطرب b>‏ الحديث اضطرابا قدى pam CALI‏ معه على الباحث نحم بين 
اطر افه فى عر وة واحدة » ومن as‏ كانت هذه القصة فى صفحة التار ع اسالدی 
Teale fe‏ لا نضح معناه إلا شىء من التحقيق فى عرض نلك الروايات المتكائرة 


و lie‏ حلا هسل + ١‏ إلى وحه الحق من cls‏ التاريم . 


RR 


كان مالك ل نو ره مسدا من سادات كيم 4 وکان فم ریس ټوم ای 54 بوع 4 
وفارسهم وشاع م Pus‏ الذى اله رون 3 ولاهسه بط,عول 6 وكانفى تفس تاها 
Lown‏ با » دا مله وحفلة » وقد عرف باسلفول . 


Aut‏ حال قدم فى وقد قومه ۴ gill ees‏ صلى الله عليه bop lik Ms‏ صدفات 
Aa gb‏ » فلما ذر قرن الشیطان فى ol‏ الفئنة » وارندت الأعى اب ومنعوا الزكاة »كان 
مالك يمن اضطرب | وطاش سمه ¢ وكان قد مع صدفات قومه 4 شلعته وفاه 
gil‏ ی هی ai‏ عله dws‏ » فعدا على ماجح واس ودر قه فى da gd‏ ) فانتهى ذلك إلى ألى 
ار والسلمين فعظم علوم abe‏ » وعهد أبو كر إلى قائد جیوشه البطل خاله بن الولید 
3 وصيته ؛ « ل الله إلى العامة » و se‏ ال ی 
A‏ عمو شه الظافرة إل العامة ie io‏ مسیلمة فى وها ق ren‏ خد don. ai‏ 


الاسدی فى جوعه و sully‏ شیف لوصية الخليفة الأعظم » وكان aie‏ ان إليه شأن. 


مالك تن نوره ¢ aa‏ اله وال من‌شا رکه 3 طلاائه cya od‏ ظهره و بطهز ما بر که 
خلفه من آرجاس الردة ويفرغ إلى أهل المامة لقوة قكيمتهم » وإ جاعهم على الارتداد 


ا ol‏ بذلك yf‏ بكر خالا فى وسيتهحيث قال فى خائمتها : و ولسکن الخوف عندی. 


من أهل العامة » فإنه atl‏ م رجعوا بأسرم + 


قصة غامضة: 


مالك بن 
او ر ةو مسر 
ASL alle‏ 


سحکفحازمة 


د VEN:‏ سد 


آظهر خالد للناس al age‏ بكر all‏ بالمسير إلى العامةفتوةفت الأنصار»وقال قائدم 
ثابت بن قيس بن ثماس : ما عهد إلينا ذلك » وما نحن بسار بن » ولیست‌بنا قوة» وقد 
كل الساسون » وف کر اعم » ال هم خا : ر آما أنا فدست کر وأحدأمتج 5 
فان شثنم فسیروا » وإن شنم فأقيموا » وأنا الأمير » وقد عهد إلى » ولو یت کتاب 
عا رأيته فرصة » وکنت إن أعلمته ‏ الخليفة -فانتنى » لم أعاءه » و کذاكوابتلینابای 
لبس فيه منه عهد إلينا لم ندع أن ثرى أفضل ما حضرنا ثم تعمل cay‏ ناقاصد ىمالك 


ومن معى من المهاحر بن « . 
لابد الق هنا من وقمة لاتأمل نی هذه السياسة الجريئة اطمازمة الق‌تقتضما الحرب 


ولا ترضی غيرها CI get‏ كيف تتخطى العبقرية الإسلامية تلف بطلهاخاك ب نالوايد 
ely‏ الزمن ف فس رها السیاسی »و اداره دففالقیادة اطر بو ارب ستعرأوارهاء 


.و العدو واثف ole th‏ شحین الفرص لبلب عل جوش لانو تالا بادة و الافناء ۰ 


gical 2 نأو‎ ay ۳ 5 له‎ IES رأس‎ fe ape ae 3۹ tual tial دا‎ 0 
سا انمق‎ Cae ع‎ Go ee 4 


.منایتها » وهده الوقعة الق patil‏ فما على تن وغطفان لست لا »شدمذالای a. ie‏ 


ais‏ عندها » وما قفی للا سلام من آعدانه وطرا ؟ 


فلا بدله من المسير إلى أولثاك cyl‏ آجموا سم ide‏ ند ادع ن دی‌الله» و لکن 
کم BF‏ مطامح عقر ٩‏ و Adal aly Jao‏ و هدا ok‏ المسادين ينقسم علی‌فائده 4 
ففريق Adem‏ طاعنه أى أر اد » وفريق حتاف Ale‏ » وبرى آم لا,مطون‌فائدم مقاد 
المااعة إلا ف glo‏ د شوك الخلفة 4 9 2 لاا Adload‏ عهدا rol Vays‏ ادد 4 
ويحتجون ارام ما أصابهم » فا عی أن زاون رأى bla‏ هذا الوقف ارج 


الأزم 6 وما ساسته اة الى ھا te‏ مونشاه eo Bab}‏ تایه حق Abie‏ زو سوه 


هنا mm‏ العقر؛ه | الب عن al‏ سام سوازمة ساس پا uty tl‏ سا 


الأزمات !! 


كن بطل الاسلام خاك بن الو امد هل قدر السار بون الساین وکام من 


.ارت والخلاد ¢ bs‏ يكن كذاك det,‏ الحقاية onl‏ م لل #رمها . الا العقایة الق 


الانعرف الضوع ل-اطان بشری إلا عن طریق العزةوالکرامةءفلیس شدیه فى علاح 
هذا الوقف التدرع بسلطان القدئد ld‏ فطاع » بل هو يعطى هؤلاء السادة فرصة 
التفسكير وتقلب الرأى »و بريه میا أنه على عزمةالسير عن معه من‌ساثر جنود الاسلام 
إلى عدوم عزمة لا رده فما » وأنه لاپست‌کره أحداً على المسير معه » ثم هو لايدعهم 
دونأن A pats‏ بسلطان الامرة » فيقول :« وأنا الأمير » وأنه إذا جاوز youd‏ ذلك 
السلطان القانونتی » فلا له Ast‏ مکانهم ولارتاب فى إخلاصهم » و رجواآن‌راجموا 
رأءهم . وقد حققت فراسة القاند الظفر » فا نه لم يكد ينفصل عن معه من الهاجرین 
وأنناء القبائل عامداً لأرض بى تیم و العامة حق تلاومت الا نصار نا «ley‏ وآدرکوا 
أنهم جانبوا ماعودهم الله تعالى من السداد فى مواقفهم الإسلامية » وقال بعضهم لبعض: 
aly‏ ما Tat Unie‏ » و اقلا أصيب القوم ليقوان خذلقوه وأسامئموه » وإنهالسبةباق 
عارها إلى آخر الدهر « ولأن أصابوا Ld‏ وفتسالله bet‏ إنه طبر منعتموه فابعثوا إلى 
eli wll‏ لج حق ناسحفوه » فيعثوا إليه رسولا من أنفسي Lo‏ حاءه الرسول أقام لم 
> ملقو ه فاستةبلهم فى كثرة من ممه من‌السامین وفر ر جعم فرحآشدید) وساروا 
جيعاً حق اہی بهم خالد إلى البطائع من أرض م . 


لى قف خالا رنی ail‏ عله عند هذه السياسة ASL‏ الحازمة فى علاج هذا 


اأوقف الى ااه ف احرج سانداتث اطرت 4 و yl les eta)‏ هوافضل 


۰ القائد العم‎ 4 desta. 


ذلك أن fall‏ لم نشأ له عقريته أن يقف فى ساسة جنده وقيادة جیشه‌عند حرفية 
«القانون و اصوص العهود» بل‌شاءثلهآن بکون‌فاند] سياسا بعيد النظر »نهازا للفرص؛ 
إذا نحت م يغانها » ولو لم يكن فى ذلكمن الخليفة کتاب أو عيد »ولاسماو اال فى 
البادية يومكذ على ما كان dae‏ من بعطءفیلواصلات تقضى بهطبيعة ابا ) و إطبيع dna‏ 
كثير من الغرض لوأنه وقف فىأموره اضعا لقانون تاق الأوامر من الخليفة فى کل 
. جزئية » وهو لا پأمن Sela‏ » وهی لا خضع اسلطان غيرسلطان الوقتواللحغلة 
.وف ذلك بقول hall‏ المشری «ولو م ol‏ كتاب عا رأيته فرصة» وكنت إن أعاءته 
Adel i gus‏ 4 بل هو ری إلى أبعد من ذلك 4 رى إلى أن & تلاميذه من قواد 


غر ور وليه 


dale 


— ez — 


المسامين وسواسهم أن,تحملواالمسؤولياتو معلوا صنیعه قائوناً عاماً بسو سون به جندثم 
فقول : « وكذلك لو Luka!‏ ا لیس فيه من MASEL‏ عهد إلينا ندع أن اری آاشل. 
ما ضر نا م تعمل به » وف ذلك قطع لأطاع «الو اقفية) vant! Cll‏ | طبر و gia,‏ | 
علس التردد سبيل الإقدام » فلا ببق أحد أمام هذا القانون GALT‏ ناظر؟ إلى الو راء 
أابس هذا هو أقعى مابتطلبه النظر الطليق من قود الزمت!یی إن خالدار فى Aiea)‏ 
کان‌فی هذا الغمار فارسا من طرزجدید كانت Slag go ee MELE‏ إلى مثله 
فى Lae‏ الق کشفها all>‏ » لا بشجاعته وحسن سياسته فى إدارة دقة ارب لأسب 
بل بتفسكيره التشريعى الطليق وهذه الروح الشپوية بشعلة الخرية هی السبب الأول 
- كا سترى ‏ فماكان بين خاله بن الوليد وعمر بن الطاب رضی اه پا . 


ae a at 


كاك بنو کیم بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وس بين وفى بعد الاسلام cis‏ 
على الاغان ؛ ومتردد ينظر إلى اللاس ge‏ أفا. وراجع البقين ؟ ai jeg‏ مانم لاركاة 4 
منتموك رمات الإسلام ¢ وكانمالكبن ودره من هذا الذريق؛ وكان اها «خروراً 4 
وكان مثلاقا لاتليق يده شیا » جم صدقاتقومه فلا باغنه وفاة رسول الله صلى الها A‏ 
وسلم عدا Mle‏ وانتهها وفرقها فى Whee‏ بی کم » وج بذلك فى شعره فال : 


قلت خذوا çl gal‏ غير خالف ولا ناظر نما جیء هن الہ 


فان قام ib yal val‏ تام مسا وقلنا الدين دن شد 
وفى اسان العرب لان ناور : «ومنه حديث مالك بن او cheb y‏ الو د ع 
صدقاتہم لیوجهوا بها إلى ألى بكر رضی الله عنه فنعهم من ذلك وقال : 


وقلت خذوها هذه Cire‏ مصررة الانيا | of‏ 


با تفیل فى دون ما a4‏ و ند وارهنع دما ا فد يدق 
وقد ua aad‏ ساده‌قومه bos‏ على الاسلام و Jb‏ هم JN le PA‏ أجع Aandi‏ 
dl ge‏ »فقال له الأقر ع بن حابس وضرار بن القعقاع : إن لهذا الأمر TEU‏ 
وطالاً ثلا تعجل بتفرقة ما فى يدك ؛ فألى مالك إلاعتوا و اسنسکیار] وانشدها : 


\io—‏ س 


gil‏ الله بالعى اللدى برقة رحرحان وقد آرای 
ان قرت عون ele Cheb‏ قد مود با Bo‏ 
حوبت جيعها بالسيف صلتا ول رعد بداى ولا نای 
على يا ابن عوذة فى choles ot‏ الأقيرع تلحبای 
al‏ سار دائتة Ukr‏ فتفیسا آذای ورهيان 


آحس مالف داو wl‏ شوش ااسااین من أرض فومه aii “Suey‏ صدى اتصار 
الا سلام على طلائع الرتدین فص من كان معه بالتفرق فتفرقوا . 


وهنا تلف ارو ابات اتلافا ail black‏ فلاتتقارب ؛ وتفترق فلا تمع . وأشد 
Gl‏ هذه الروایات التضاربة إفسام أسماء جاعة من سادة السحابة رضوان الله تعالى 
علوم الان لا تفع 1 ese‏ تلل من الشاك فى تدالمم وصدق دانم ؟ وحسب 
القار 57 يتعمق فى مغاور التار ع الل لای أن eon‏ سم فار وق الإسلام عرین 
الطاب فى جانب حادث أور و اية حى يندفع إلى الإعان عاسمع فى غير ريةولاتحفظ . 
و wh‏ ذلك إذا اذش إلى اس مر أساء رجال ار ينين .عرف شم السامون امتيازاً 
فى الدبانة وفشلا فى الاسلام من آضر اب sold uly‏ الانساری » وعيد الله بن عمر بن 
الطاب ؟ومن 35 ب Je‏ پل الماحث أن لا odo bi‏ همي هذه السام لتقف به دون 
الوسول إلى رز یف ما يؤدى البحث إلى زينه » Aid‏ کون افعحا م هذه الأسام إمعانا ف 
ستر اسلقيةةالنارمنية لسبب male‏ عن إرادة الرواة وخاضع AN al pal‏ دون فى ظلها 
ذلك AS)‏ 2 : 


من هذه اار و اپات رو Al‏ ری أن مالاك بن او رة وهنت نفسه وداي الالام بعد 
0997 وأو go‏ بذلكقومه فقال :رریابی بر بوع إنا دعينا إلى هذا الأ فا بط نا pace‏ تفلي 
وقد أخارت فيه فوجدت أن الا Gla‏ طم بغير سياسة وإذا ال لا سوسه a‏ ۱ 
واباک ومناوأة قوم دنع مم » فتفرقوا إلى دبارک وأدخلوا فى هذا (AM‏ 


وقريب من هذدااروايةنلك ای نقول:إن خالدا لا قدمالبطاسم بث الدمراياوأصم 

Ar lets‏ الالام ¢ oly‏ اوه کل we i oy‏ 4 وأن امتئع أن ghia‏ 0 04 سقاء انه الخيل 

مالك بن نورة فى نفر من ar‏ إربوع ؛ فاختافت A pall‏ فم » فشهد وم ألم آدنوا 
(ع ٠‏ سم لوال بن الوليد ) 


اختلاف 


الروايات 


روا مافقة 


Sa عد‎ 


وأقاموا وصلوا؛وشهد آخرون أنه لم كن شیء من ذلك» وكان ثمنشهد مالك بالإسلام 
أبو sols‏ الأنضارى ؛فكان حدث أنهم لما غشوا القوم راعوم نحت الیل » فاخد القوم 
السلاح.قال أبو قتادة:فقلنا إنا السامون ؛ فقالوا : ون الساءون؟ قلنا ابال CHAM‏ 
2 و لنا : ما بال السلاح Gna‏ ؟ قلنا : فان کنتم كا تقواون فشعوا السلاح > 
فوضعوها 9 صلا وصلوا . 


ثم تمغى هذه الرواية ‏ فى غير فطنة - إلى ننيجتها القصودة فتقول : فلما اختلدت 
السرية فهم أمر بهم خالد Bl pad‏ ليلة باردة لايقوم لماثىء ؟ فامرخالدمناديا Gali;‏ 
أدفشوا أسرا م فظن القوم أنه أراد القتل » lady‏ أدفثوا فى افتیم Valine‏ اقتاوا ‏ ول 
ارد سا لد إلا الدف:)وهو gas‏ السكامة 3 Ana‏ ففتاو م 4 وقتل re‏ ار oy‏ الأذور مالاث 
ابن نوره» ومع خالد الواعية شرج وقد فرغوا مم .فقال:إذا آراد الله آمر cabot‏ 


ودوج حالد أم کم 1 امال أمرأة مالك , 


وهذه الرواية فى أصلها وفرعها لا نطمان إلى Ubad‏ . پل ناد تجزم WT‏ رواية 
ماف مصنوعة ۱ وان صا نها عر اض الوسادة ۷ 31 با لفطنة ۱ ولا رن ادها« . 


ذلك Lif‏ إذا حاوزنا عن أن هذه SUC‏ الموضوعة على لسان مالك فى نسحنه 
لقومه عراجعذالاسلام وأن لا يناوثوا السامین yall OY‏ هم لاپسوسه الناس وإ قا پسوسه 
رب الناس . لم تذکر لناكيف انتهت إلى JF‏ هذا الناصح السکمم ۷ اسابل : إذا كان 
مالك uo‏ نویه راجع ا واس ‘ale‏ وسح بذلك و مه م هب إلى لقاء 
الساسیل طائعا عار أ معلنا Aa Mul‏ ۲ و لاذا آمر وهه بالتفرق ور لام و دجم إل Apa‏ 
ثم كيف يتفق مع GU gly all‏ الدين أن قوماً أذنوا ودعوا بدعاية الاسلام .وصلوا 
مع المسلمين ‏ كا تزعم الرواية ‏ م مختلف BA roll‏ إسلامهم . وهی قد سات معهم 
وصلوا معها ؟ آلس فى هذا نسية ally 2, pall AKIN‏ التعمد إلى خيرة السحابة 
من الهاجرن والأنصار لان الرو ابة زعم أن اشتافین دن رحال A, poll‏ کاهم قل 
اشتركوا فى الصلاة مع القوم فان كان ابن نوبرة وقومه قد صلوا مع السامیل Tim‏ 
وأعلنوا إسلامهم ¢ cyl‏ شهدو | من الصعحارة gon‏ (سلامهم قد کذ با وشوا ۰ وان 
كان ابن ثوبرة وقومه لم إصلوا مع المسامين . وم يعلنوا إسلامهم فالذين دوا باسلامهم 


Ne 


قدكذبوا وغشواء وهل عرف Bob‏ الإسلام هذا الحو من الأخلاق عن tel‏ 
عمد Jo‏ الله عليه وسل ؟ ثم كيف جاء رجال السرية باين نورة إلى Me‏ إذا کان‌قد 
اس ؛ وخالد Ul‏ أمر جنده أن مجیشوه يمن ۸ بحب إلى الإسلام ؟ وكيف صحمنقاد 
'السامين أن مخاطهم بلغة يعم أنها لبست لغنهم فما يقصد إليه من معی وغرض ؟ ون 
كان dw, Y‏ ذلك فاماذالم عدر مهد | العذر الو Am‏ عند الخليئة وم أن عا ؟ قد غلب 
على الظن أن إقحاماسم أبىقتادةهنا من نوع ماقلناهفىإفحام الأسماء الضخمةف الروايات 
لللفقة التموه والاتضليل ؛ وأبو قتادة رضى الله عنه إذاكان قد شهد عندخاك بإسلام 
مالك بن نو ره ¢ Sols‏ على ll‏ صرزءعاه فلعل ells‏ كان بطريق آخر لوعرفناه 
لكان للرأى فيه Sle‏ وعسكن تعليل اختلاف السرية تعلیلا معقولا . 


Me oe ¢ 


وهذه lhl yy‏ ی تحمل فى طواياها دلائل زیفهاو بطلامها » جاءفى خزائةالأدب 
المد ادى : أنأبا بكر رضی الله عنه لا بلغه مقالة مالك آمر خاد أن يأئيه» وعزم 
عليه اليقتلنه إن oil‏ » فأقل خاله حق هبط pout‏ فم سمع أذانا ؛ فمل علهم » 
فثار الثاس ولا پدرون ما بيتهم » فاا رأوا الفرسان والجيش فالوا : من ثم 'فالوا: 
من ااساون » قال مالك : وحن السامون. فلم پنته‌السامون لك . ووضعوا السف 
م . واعجل مالك عن لبس السلاح » وین امرأته ليلى بنت سنان فامت دونه 
عريانة . ودخل القبة . فلیس آدانه ثم خرح وقائلحتی أخذ أسيراً . فاما ألى به إلى 
خالد قال له : باابن نورة هم إلى الإسلام ؛ قال مالك : وتعطيى ماذا ؛ قال: ذمة الله 
Lady.‏ رسوله » وذمة Ul‏ كر » وذمة خالك بن الوليد . فأقبل مالك‌واعطاه 
Any:‏ » وعلى خاله تلك العزمة مل أبى كر » قال خالد : امالك إلى قائلك» 
قال : لا ghar‏ . قال : لا أستطيع غير ذلك » قال : فأت مالا نستطیع إلا ob‏ نقدمه 
إلى الناس » فتهيبوا CALS‏ وقال الهاجرون : أتفتل رجلامساءاً؟ غير ضرا بن الأزود 
الأسدى فإنه قام وقتله » وفى ذلك ول أخو مالك متهم 3 توبرة : 


رواءةزائية 


س ۸ س 
نعم القتيل إذا الرياح تلاوحت فوق الكنيفةتالكابن الأزور 
أدعوته بالل شم قتلته لو هو دعاك إذمة لم oan‏ 
els‏ حشو الدرع دم لقائه و للم ماوی الطارق انور 
لا بلس الفحشاء نحت از اره صعب مفادنه ع البرر 


: ظاهر من وجوه‎ diy هذه الر‎ Li dy 


ولا - نها تذکر أن أبا بكر عزم على خالد لیفتان مالسکا إن آخذه . فمل سوغ, 


شا أن لذعم ب إن صیحت هده العزمة من ألى ۳۹ أنه آرادها من le‏ واو اخذ 

مالكا مساماً ریا من حدود الله ۲ ما نظن أحداً من السادين يذه ب إلى ذلك. ASE‏ 

پسوغ لا أن قبل هذه الحاورة الساذجة التى تعقدها Aly JI‏ بين خالد ومالك و copii‏ 

بقتل رجل Awe‏ لم يعرف له السامون gull‏ شهدوا فتاه دنا بسون هذا الفتل age‏ 
7 


يبوه وأنكروه ؟ 


Lt‏ 2 ان هده المزمة al‏ ند كرها الرواءة jn‏ 5 إلى al‏ ۲ ر ستل ابن او ره 
الما اشتهر فى الرواباث ااسکئیرة oe‏ جرع ul‏ بكر y 5 4 PAUL J Asli Lae‏ 
ابن عسا کر ف تاره » ل قدم أبو oaks‏ على al‏ كر وأخره put‏ مالك وأسيدابه 


جزع زعا شدیدا )۹ 


ان هده‌الر و ابا ما اف مایت oye‏ نا« در دنم داش ۳ Ms‏ )4&1 
متهم ¢ wile aly‏ الد ولامه لوم شد بدا om‏ أبان Al»‏ 1 و acl 0 Age‏ ما ره 


BS ۳‏ واعتذر عنه. 


راسا : إن هذه الرواية لا تقف عند حد آن‌ساادا ری al‏ هلر تلا مایا 
تهیب السامون قتله وأنكروه . بل هی Jamel‏ على أعظم تواد الاسلام ندرا asks‏ الله 
وذمة رسوله » وذمة اطلفة » وذمة نفسه وهو pal‏ الساین وفانده  Lim g‏ ايده 
تار ع الصدر الأول عن هذه الأمة ودره أشد الانسّار سيرة لالد بن الول رفي 
الله ate‏ فى معامعلته id)‏ بین . 


Ok H#‏ ل 


— ۱4۹ س 


وهذه رواية شهرت وعقد علما sly Jl‏ الخناصر » وهی أدخل فى محاهل dM‏ 
فهی تقول : إن خالا رذىاله عنه لا وصل إلى بلاد بی تم ثاروا إليه فقال من أتم؟ 
قالوا : تحن عباد الله ااسامون » وقد كان خالد بث سسراياه فلم سمعوا آذانا ففاتلهم 
بوآسرمالكن نوبرةوأصحابه ثم قتلهم ؟ ولا بلغ خر by gh Celle JS‏ أصحابد مر 
ابن الخطاب رضى الله عنه قال by‏ کر : إن سيف خالد ډه رهق 6 وأ bade tS‏ 
.ذلك ¢ فقال : يا نم رتأولفأخطاً 5 eb‏ لسانك عن le ٠‏ » فإلى لا أ شمسيفاً سلةالله 
على الكافرن ؛ وودی مالكا » وكتبإلى alle:‏ أن ن بقدمعا مه » ففعل » ودخل السجد 
.وعليه قباء » وقدغرز فى عمامتهأسهما - la‏ إلله مر دضی الله ate‏ فازعها وحطمها» 
.وقال له : قتلت امرآ مساما » ثم زوت على امرأ نه » aly‏ لأرحمنك بأحجارك؛ و خالد 
لا کامه 1 يظنأن رأىأف كر مثله » ودح ل على ألى كر peat‏ ار 3 واعتدرإليه 
نسم مندكلاما ستحل به قت فعذره ويجاوزعنه » وعننه فى gl‏ الدىكانت العرب 
عليه من کراهته أيام ار ب » وأمره Graal‏ امرأة مالك » فرح dle‏ وعمرجالس 
.فى السيجد » فقال : هلم إلى با ابن أم ثملة » فعرف تمر أن أبا بكر قد رضى عنه» فم 
بکامه ودخل Ary‏ . 


هذه الرواية من أعظم روايات الفصة استغلالا فى توجمها توجماً ,ضع من قدر 
أعظم قواد الإسلام خالد بن الوليد » فتصورهفى نلك الصورة BN‏ تنجافی عنما الروءة 
وينسكرها الدن » والشمز مها الرجولية » ولا رضى عنها عامة الناس » فهی أحقها 
بالنظر الناقد والتفنيد » لأنها سىء على اسم رجل هوثااث MM‏ ف الإسلام كاههتجعل 
مله بعللا ندور عليهخصولها ؛ ذلك فاروقالإسلام مر بن الطاب » وحسب القارىء 
أن مد اسم عمر محثل المسكان الأرفع ف القصة فيؤمن أشد الإعان بالجانب الذىينتهى 
إله . هكذا آراد cal‏ استعلوا هذهاارواية وأبدو اف وأعادوا و قصواوزادوا »ول 
برعوا لأصداب رسول الله صلى الله عليه وسلحرمة ولا للبحق كرامة » وهذه الرواية 
تحمل بين طیانها عوامل الريبة فا : 


أولا : Val‏ تصور b>‏ ادا بی الدی بين Jl‏ الشيخين الصديق والفاروق 
فى قصة ee‏ بن ad sll‏ » و مالك بن ورة . مر نطاب يا زعم الرواشکان 
ری أن Tal‏ قد ال رحلا مسلیا معصوم الام oy. Taste‏ قصد وأسو أ عرض . 


.و أنه را de‏ امرأ ۵ ة یله السام 3¢ أقسم بررجن Tul.‏ باححاره ۰ 


Als‏ ماه ره 
ولكنبا 


ds 


Aa Sal ge 
فى هله‎ 
الروابة‎ 


س وم — 


وأبو بكر الصديق كان بری أن gail‏ ما ثبعاب على خا فى هذه القضية أنه تأول, 
فأخطأ . وهذا اختلاف غریب فى Sole‏ خطير » لم يعرف أنهما اتيا فيه إلى اغاق » 
وإذالم يكن الاتفاق لازمابين ادن فلیس‌هذا من Col gs‏ اختلاف age‏ »لا 
هذا الختلاف فى تیف الحادث » لا فى فهم نص وتطبيقه » وهذا التسكييف OSE]‏ 
مصدره عند الشيخين شهادة التقل من كان شاهدا ؛ فكيف إذا coil‏ بهما إلىهذا. 
التصوير المنضاد ؟ والمعروف المهور فى هذه القضية أن الذى قدم الدینققبل قدوم‌خالد. 
أو رسوله إلها هو أو قنادةالأنصارى » وهورجل صدق وشحاعة . وهو ای[ خر 
الخليفة بتفاصل مارا تعيناه وسمعت]ذناه ؛ وعن طريقه ‏ فى الأغلب ‏ وصل Pah‏ 
مع عمر بن الخطاب ؟ وكان أبو قتادة قد ذهب مغاضباً لقائده خالك مقسما أن لايعمل, 
نحت رايته ؛ ولكن الخليفة لم يقبل منههذه المغاضبة ؟ بل زجرهزجراً رده إلى فائده 
جنديا کا كان . 


فهل كانت مغاضبة ألى قنادة Gad‏ حادث مالك ن نورة ؟ وهل كانث صورة 
الحادث فى نفس آنتنادة کسو رنه الى عز تا الروابة إلى ۳ ن الخطاب ؟ وماالدى. 
منع آبا بكر the‏ من الأخذ yf Atal at‏ پلح‌علیه Toate‏ أو كان لللحادث فی‌نفس 
ی قتادة صورة آخری ؛ فهم منما أبو بكر ما أملى عليه قوله فى رده على عمر « تأول, 
فاخطا » . 


sully‏ شمده أبو قنادة ول برضه الك ؟ ولرفره علیه‌ند شمهده pte‏ ات‌منالصحابة 
رضوان reall‏ ؟ ولسكتهم لميصنعوا ماصنع أبو قتادة ولا شبثآمنه ؟ وم يمسم عبدالله 
ابن عمر عن الإعلان برأيه فى عنالفة الد ؟ ولنکنه لم بسن صليم ألى Bald‏ ؟ وكان 
أقصى ما عله أن طلبإلى خالدحين دعاهكمودعقد PRS‏ الى امرأة مالاك OT‏ ش 
الأمر على الخليفة ليفصل فيه برأيه . 


وإذا صحت هذه الرواية وصح ما فها معزو إلى مر بن UL‏ فان Saal‏ 
ghey‏ حد من‌حدود اللہ فی أخطر حادثإسلاتى ؛ وقد ملک تمر فى خلافته ؟ وكان. 
قد قال Ah‏ — با زعم بعض الروايات س « لأن وليت الأمر لأفيدنك به »وأين. 
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ذهبت حاسة مر بعدخروج خالد من ادن al‏ بكر OF‏ بسمع منه تفاصیل‌ماحدث؟ 
ألاكان علك عمر معارضة الخليفة والاحنجاج عليه فی‌تعطیل‌حد من‌حدود الله تعالى؟! 
فهل لنا أن نفهم إذا ۸ يمد جوابا عن هذا النحو من التساؤل ‏ ولن نجه أن للفضية 
فى التار 2 وجه غير وجهها ull‏ رسته هذه الرواية الزائفة ؟ ! 


ثانا : هذه الرواية تقول : إن آبا كر دفع إلىمتمم بن نوبرة أحىمالكدية أخيه 
من بيت مال السامین » وهی نفسها تقول : إن لمالك ابا كانواعلىمثل ماکان عليه . 
وصاروا إلى مثل ما صار إليه » ن العقول أن يكون حکهم ASS‏ » فاماذاخص مالك 
بنضبة عمر » وم بذ كر معه أحد من أسحابه » وکالت ابناية آشنع فقتل جاعةمساءة ؟ 
معصومة الدم TAF‏ » هل كان هذا التخصيص لسألة زواج خالد من امرأة مالك ؟ 
کف وهی متفرعة على أصل JS‏ مالك » فإن كان قتله حلالا فلا شىء مطلقاً على خالد 
فى هذا الزواج » وإنكان فنله حرام » رم القتل أعظم من جرم هذا الزواج مهما 
قبل فى تصوبره » وجرم JS‏ ابناعة أخطر من جرم قتل الواحد » فكيف أهدرت 
نلك الدماء ولم يمد من المسامين من يطالب بها ؟ ولعل فاثلا يقول : ذلك أنه ليس فى 
أصحاب مالك من هو مثل مالك » قلنا : تلاك مزايا جاهلية أهدرهاالإسلامو اميقم لما 
وزنا . وعمر نفسه کان أبلغ مث ل be‏ تطبيق لإهدارها فی‌حادث جبلة بن الأبهم المشهور. 


ولاذا خ سأبو بكر مالكا بالدية ولم يد غيره من أصصحابه الذین قثاو امعه إن كانوا 

كا تزعم الرواية ‏ قد قتاوا مسامين ؟ ! 
WL‏ : تقول هذه الرواية الزائفة : إن أبابكر استقدم خالدا . فلماقدم المد ينةدخل 
السجد فى هيئة القائد الظافر » دقام إليه عمر وزع أسهمهوحطمهاوقالله تل كالكلمة 
امد التوعدة بفاتعة الظهر : We dy‏ مسا ثم uy‏ علىامأته Yablyc‏ رجمنك 
بأ حجار « و بطل الاسلام alls‏ لا بکامه . بظن أن رأى ul‏ بكر مثله» شن أين لمر 
ابن الخطاب هذا السلطان الدى جعلهبسنع بقائد جيوش السامین هذا الصنيع الهينقبله 
أن بصل إلى الخليفة الذى استقدمه یعرف منه وجه الحق فماحدث ؛والطكليفة وحده‌هو 
صاحب السلطان الشرعى فى تأديب قواده وإقامةالحدود على وى من دو هرمن الأمة؟ 
افيظن أن خالد بن الوليد يرضى ويستسل لعمر بن القطاب يصع معه ماصع قبل أن 


= 
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Ja,‏ إلى الخليفة لیرد أنه يظن أن رأى al‏ بكر على مثل رأيه ؟ وهل المقام مقام تعذبر 
يقوم به رجل من رجالات السامین ؟ 


ثم إن عمر بن الخطاب كان يعرف رأى ألى بكر فى هذه القضيةقبلأن يقدم خالد 
علهما » لأنهما حاولافی القضية » واشتد عر على خالد » Aged‏ أبو بكر وقالله: ادفع 
لسانك عن خالد » وقرظ خالداً وزکاه بما زکاه به رسول اللهصلی الله عليه وسل فقال : 
«إن FE‏ سیف لاله على الكافرين فلا أشيمه» فکیف‌ساغ لعمر بن الخطاب بعد هذا 
أن بصنع الد هذا الصنيع rales‏ رای طلفة ؟ قديقولقائل : إن»رئ الخطا ب ذلك 
الرجل الشديد فى الدين » الذى رقف مع رأيه غير متخاذل لرأى أحد » قلنا : وأين 
ذهبت تلك الشدة بعد أن قابل خالد أبا بكر وأففى إلبه محقيقة الأ کا وقع وکاقدره 
هو ومن معه من أصيحاب رسول الله صلی اله عليه fag‏ وخرج على عمربتوعدهبوده 
الكامة الساخرة : هلم إلى یبن أم شملة ؟ أ كانت فى تلاك الصورة الممزيلة الى Lae‏ 
الرواية فصولا . « فعرف تمر أن أبا بكر قد رضى عنه » فلم يكامه ودخل Aly‏ » 
وهذه المعرفة كانت عند عمر قبل أن يلق fall‏ و برع سمه ويخطمها 6 ولكن 
الرواة ينسون أو Osi‏ ؟ أم إن عمر غير رأيه وعرف Pallet‏ برىء #اقذف به ؛ 


راسا : إن هذه الرواية لم م Sas‏ لأحد من ع أصبحاب رول eal‏ الله عليه وسل 
سوی cary‏ وعمر رأيا فى هذه القضية التطيرة حق این کانوا من جنسد خاله 
وغاضبوه » وأبوا عليه أن حضروا عقد نکاحه » مثل ألى قتادة وعبد الله بن حمر » 
فأبن رأبهما فتحقيق الفضية وقد أخذت هذا الوضع الاد بين الخايفة ووزيره؟وأين 
رأى على ن ألى طالب الذى قال 45 تمر :لولاعلى جلا تمر ؟وأينرأىأ کار الصعدابة 
من أمثال Oke‏ » وطاءحة »و از بر »وعبدالرحهن نعوف: و سعدين نیو فاص »و وجوه 
الأنصار ؟ أبن رأى هؤلاء الأحلة فىأخطر قضية میت عل السامينقضية تتعلق تصرف 
فائد قواد الاسلام تصرف إذا صح فيه ما نسب إلى عمر فى اتهامه سالد كان أقل جزاء 
هذا القائد فى day pall‏ الإسلامية الفتل على شر وجوهه ؛ أفيكى أت يقال فى 
بعض الروايات إن مر غضب حين رای fae‏ وفى عمامته سهمان »نام Jb‏ عا ¢ 
فقال : إن فى a>‏ لله أ ن ole‏ هذا عالك » قتل رجلامساماً \y a‏ على spat jal‏ 
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اجار 4 م قاما فا تماطليحة تارا عل ذلك » ففال آبو بكر : سف سله الله لاا کون 
:ول من dea!‏ 4 أكل ol‏ إلى الله 11 


هل هذا بثفق مع ما عرف فى سبرة هوّلاء السادة من آشد الغيرة على الشريعة 
,وحدودها » lay‏ عرف oe‏ من شدة فى البحث عن GILL‏ والكشف عن حقيقة 
الوقائع ؟ وهل يثفق مع المقل أن يتطابق عاماء الصحابة وخارم على أن رجلامنقادة 
الساین خرق فى الشسريعة خرقاً استوجب Pate‏ القصاص منه » وم يطلبون إلى الإمام 
الاعظم إقامة حد الله عليه فبرد عليهم بهذا الرد العطل لأحكام الدين ثميسكتون وبق 
هذا الرحل فى مقامه من صدارة الدولة ؟ 


Lak‏ : إن تمر بن الطاب رصى الله عنه تولى الخلافة بعد ألى بكر وأصببح 


.سلطان الدولة الإسلامية فى يده » وكان رجلا “Lig‏ على حدود الله جرا فى الحق » 
لا راب أحداً ولاشيثاً » وكان خالد بن الوليد tay‏ يقف أميراً على عامة جبوش 
ا ر الروم » فم رجه مر بأحجاره کا توعده - فى زعم هذه الرواية — 

hy:‏ نله قصاصاً عالك ety‏ تعاب » ولیس عمر بالذى يظن فيه رجوع مسا asl‏ أنه 
ght.‏ » ولا بالذی يشان فيه هوادة فى الدین ومحاملة فى حدود الله . 


Ll‏ عزل عمر TE‏ عن الإمارة فلم تكن قضية مالك بن نوبرة Law‏ من أسبابه 
عند التتحقيق » ولا بستقم أن کون من أسيابه » OY‏ اللدتعالى لم بشسرع العزل عن 
'الإدارة حداً دن حدوده 6 و سنحفق اساب هدا العزل عندما صل من ma‏ 8 بطل 
الاسلام وعفری فاده بخالك oy‏ الوليد إل مایا ٠‏ 


Toke‏ : تسند بعض الروایات إلى عمر بن الخطاب آن‌متمم بل ويرة وفد عليه 
Amy‏ ان ن ول ول الخلافة فاستعداه عل خاله » فقال عمر : لا أرد شيئا صنعه أبو بكر ) 
ففال متمم ۽ قد كنت زعم أن لو كنت مكان sail Sul‏ به » فقال مر ۶ لو cad‏ 
ذلك اليوم يمكال الیوم دلت ولسکن لا أرد شا امضاه أبو بكر ۰ فكيف يطلب 
صاحب الحق dam‏ کن oly‏ له وكلاك نله فلا يشومله 4 لأن غيره أمضاه ؟ peg‏ كان 
هذا ؟! فى عهد ر بن الخطاب ۱! على أن الكلمةالتقولةعن کم 7 وهی ر war) Ow‏ 
.الا لأقيدنك به » لامتمل هذا التأويل الزعوم . 
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Leak‏ : روى أن متمم بن نویده دخل على عمر بن الخطاب ف خلافته »ففالله 
ر : مابلغ من من وجدك على أخيك مالك ؟ قال : ,کیته حولا ge‏ أسعدت عين الذاهبة 
عبنی الصمحييحة ¢ ومارات نار الا کدت أتقطع لما اغا عله لأنه کان‌بوفدناره إلى 
البح عافة أن at‏ ضيف فلا يعرف مکانه » قال عمر : فًنشدتی بعض ماقلته فیه» 
فأنشده قصيدته الق يقول فبها : 
ف ومادهرى بأبن‌مالك ولا جزع ما أصاب فأوجما 
لقد كفن النهال تحت tly‏ فق غير مبطان العشیات‌آروعا 


حق atl‏ إلى قوله : 
وکنا کندمای حدعة حقبة ‏ من الدهرحق قيل لن تصدعا 
فا تفرقنا ck‏ ومالكا لطول اجاع ۸ نبت ليلة معا 


فقال له عمر: هذا والله التأبين» و و ددت UT‏ أحسن الشعرفاری Sieh set‏ 
مارثت ;4 i ee Jl ¢ fs ae‏ أن أ ی مات ¢ مامات عا مه if slat) got‏ 4 ؟ثقال 


bs‏ أى شىء مات مالك بن نوبرة إذا لم يكن قد مات على الإسلام‌الدى مات‌علبه: 

زيد بن الخطاب شهيدا ؟ ! 

ae ak 

رواية مقبولة وهذه رواية تقول إن مالك بن نوبرة لا جامت به السرية سیر إلى خاله حاوره 
خالد فى موقفه من الإسلام فقال مالك : أنا آلى بالسلاة دون الزكاة » فقال له خاك: 
أما Cade‏ أن الصلاة والزكاة معا » لا تقبل واحدة دون الأخرى فقال مالك قد كان. 
Sole‏ ؟ يقول ذلك ؛ قال WE‏ أو ماتراه لك صاحبا ؟! والله لقد همت أن أضرب 
عك » ثم حاولا فى السكلام » فال له خالد : إلى قاتلك ¢ فقال له ؟ أو بذلك اميك 
صاحيك ؟ قال خالد + هذه بعد تلك ؟ وكان عبد الله بن عمر وأبو فنادة الأنصارى 
حاضمرین » STE UKE‏ أمره . فكره كلامهما » ففال مالك : ياخالك ایشا إلى 
أفى بک ر فيكون هو Gall‏ ج فينا ء فقال خالد : لا أقالنى الله إن أقلتك ؛ وتقدمإلى. 
ضرار بن الأزور بضرب عنقه » وقبض خالد امرأته؛ قبل إنهاشتر اها Ble‏ + تأعتقها 
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و وج مہا » وفل lel‏ اعندت ثلاث‌حیض و روج » وقال oy‏ عرولاه قنادة : 


احضرا النكاح یا » وقال له Cot ye Pal‏ ونعامه بأمرهاوتتزوج بها 6 


. خاله وتزوجها » وکانت العرب تکره النساء فى اطرب وتعابره‎ ub 


هذه الرواية قد نكون قرية القبول » لأنها تذ كر جهة الردة الباءبها مالك بن. 


نو ره ومن Anil‏ من قومه » وهی امتناعه عن الزكاة» وهذا موافق لأصل السبب الذى 


التوى من حيته عامة العرب فى هذه Asal‏ » والشی ۳ به موقف مالك تفرش ماجع, 


3 بده من صدقات قومه ¢ 9 Gull‏ تت 43 المفاوضة بان الصدیق‌وسا ترا لصیدا ,54 dele‏ 


عر الطاب » واحتحوا ما cosh‏ الثات» فقدروى الببخارىعن bere‏ اله علية: 


y ds‏ أمرت أن آفانل الناس حن یو لوا لاه إلا الله 4 فإذا قالو ها gence‏ | می دماء م 
وأموالهم إلا حذها » واحتج الصديق بأن الزكاة من حقها الوجب للقتال» وقال والله 


لو منعو فى عناقا أو عقالا » کانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وس لقائلنم عليه 


ومن هنااستق خالد بن الوليد حبحته cle‏ مالك بن By gh‏ مجادلته حبث‌قال:آماعاست 
أن الصلاة والزكاة معا » لاتفيل واحدة دون الأخرى ؟ وعندئذ تكشفابن نوبرةعن 
صرب أمره الذى طوى Ade‏ كشحه ؛ فال فى رده على خاله : قد کان Sole‏ = يعنى 
رسول الله bo‏ اللهعلهوسل - يفول ذلك » وهذه كلة لا خرج من صدر سلم الإعان » 
ولکها نفثة من ثنثات النفاق » أو فلتة من ذلتات السكفر البواح » غير أن FA‏ 
فى duo‏ ورجوایته لاسرع إلى قتل رجل بأمر قد پشتبه على بعض سايمى الصدور من 
الؤمنين » شد إلى مالكحبل الجادلة حتى استبان لآمره » ول ببق فىئفسه موضع الشك 
فى ردته فأبرم العزم على قتله » ول برض أن إستأى به کا Stel‏ بقرةبنهبيرة وغيينة 
ابن حصن و رسله إلى ای کر کا أرسلهما وکا طلب ذلك ابن تورة OV‏ فرة وعييلة 
i‏ شت لها مقالةخريثةالطوية كهذه المقالة Cad Si‏ على مالك فىمواجهةخالدو محاورنه. 


وكان عبد الله بن تمر بن الخطاب وا پوقتادة الأنصارى من pam‏ ماس المجادلة بين 
خالد ومالك کا )اخالدا فى أمر مالك وأرادا أن لايقتله » وكأنهما تأولا ماصدرمنه 
وزادت حاسة ألى at) soli‏ وخالف قائده وفارق الجيش ذاهباً إلى الخليفةها كباله 
أمر خالد فى شأن مالك cat aly‏ واقسم أن BY‏ تحت راية خالد أبدأءفم HOF‏ 


موب لد 
sols‏ وان 
غر 


سب الال 
رواج عاك 
«لمرأة مالاك 
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الخليفة الحازم الراشد إلا أن رد أبا قتادة إلى جيشه جندبا تحستراءة أميره وقائده‌خالد 
کا کان 6 وم tts‏ باب شكاية الجند لقوادثم ele ca bly‏ حى قق AV‏ بنفسهبعد 
عودة القائد حیشه» وهده‌ساسة من el‏ وأحزم السیاساتالنی‌حرست الدولةالإسلامية 
فى أول عهدها من الانقسام والفساد . 


آما عبد الله بن عمر فا کی بأنأظهررأيه فى القضية وم بصحب We KS]‏ نکر 
من حادث مالك بن نوارة باطروح على القائد » وهذا منفقها بن مر »له عم أ نخالدا 
ومن معه من الصحابة الذین وافقوه على Jo‏ مالك لایصدرون عن هوى » وأنهم إن 
أخطأوا فقد تأولوا » والفیصل إنما هو رای MLL‏ عند رجوع امیش ومواجهةالقائد 
cles U iby‏ خالد مع صاحبه إلى حضور نكاح ليلى امرأة مالك أبيا »وقال أبن عمر: 
نکتب إلى أفى بكر ونامه بأمرها وتتزوج بها » ومن هنا يظهر الفرق بين الانجاهین 
فعبد الله بن عمر رجل عل وفقة وأبو قثادةر جل فروسيةوشجاعة كان تصرفهمامطابقا 
Lp SS‏ العقلى gels‏ . 


ald 


وقد لعب خيال القصاص‌فی أقصوصة زواج خالدبامرأة قثيله مالك بن نورة. وأمر 
هذا الزواج يجيب کشان القصة فى أصلها . 


فیعض الرواياتتفول : إنخالداً قتل مالسکا وتزوج ام رأ تدمن ald‏ ولام يفل هذا 
والناس فى ذلك العهد ناس والدين دين» محل عض حسنى النيةمن المؤرخينوالفقهاء 
فقال لعلها كانت مطلقةقد انقضت عدنماللاآنها كانت يوس ةعندمالك. وهذانخر لايم إلا 
على أساس أن مالكا قثل مسا حرام pall‏ والال والأهل » وحيائد يعود الكلام إلى 
القضية العظمی‌وهی Shin‏ دم مسل عدوانا ونكاحامر أله بغير وجه‌شرعی‌ودون OU‏ 
ذلك اول وم السماء باليدين . 


وما رتصل هذه الروابة بسبب من التضليل وسوء الفرية على أجلاءأ بطال الإسلام 
وأصحاب رول الله صلى الله عله وسل SEALs‏ بعضآغر ار ال OE‏ من آن‌خالدین 
الوليد عشق امرأةمالك افرط Uber‏ فقتل مالکا ليستولىعاءها »وأن ٠الكافالازو‏ جنه 
ل يقتانى برك » وأن Tale‏ ردعليه حين سعه يقول ذلك بقوله: بل‌اللهعلاث She yey‏ 
عن الا لام : 


dete NOV حك‎ 


وهذا السكلاملا jure‏ ف نقاشدلاً نهأشبه روایات أهل الفراغ والبطالة من سخفاء 
العقول وسفهاء الأحلام الذدين لایبالون أن مخدشوا تار ع عظاء الإسلام عثل هذه 
التفاهات التق ينف رمنها رعاعالناسورذ GAL‏ بله عقلاءم وذوىااروءاتفيهم. فكيف 
بالصحابة فى تربيتهم وديم موعاو ا تمہ وکال مرو تہ وتار هم شاهدصدق fe‏ جلال 


أخلاقهم و رفمم عن Glo‏ الأمور ؟ 
وكيف فم WA‏ بطل الاسلام وسيف الله ؟ 


فى الرواءة الق رأينا أنها فربة القبول والتصديقأن خالداً اشترى امرأةمالكمن 
الفىء وآزوج بها وقيل نها اعندت ثلاث حيض وزوح بها »وهذا أمرمعقول ومقبو 
صدوره من خالد جيرا اطرها وتطیبا لنفسها » إذ هی قد خعت‌فی‌زوجها وهوفارس 
قومها ورئیسمم thoy.‏ یب أن نفرض بقاءها على الاسلام وعدم موائقتهامالكاط 
ردته وذاك تأو بل من زعرآما كانت مطلقة منه » وعد وسةعندهلآن ردته‌فصلت بينهما 
و استتقاها ad!‏ ظالا > استتقذها خالدفنزوجها . وبکون Gall‏ عيب على خالد إعا هو 
ماکان عند العرب معا من gg‏ أيام اطرب ولا سما إذاكان الموج بیامن نساء 
الأعداء واام رک ماتزال ناشبة فا نه th Sta‏ من التجنسس والفتك بالأبطال . 
ولمل خالداً تیفن إخلاصها للا سلام نفلا 5 


عه طالد فى هذه القضة اذا جر دت قصة مالك بن نو رخ من بالات الصاصین . 
er a‏ ر بن او ره من تر ل 


أمر هذه الرو ایات ف أحدوثة مالك بن نو رة ظاهر أنه من رید القصاصين , 
و نام سم مر بن الطاب مده السورة gil‏ همأ ار واپات‌ظاهر الاشحال »ولاب 
الأمر فى هذه القصة كاها أا لانعدو أن تون مثل Aad‏ خالد نفسه مع بى جذعة 
فى ساه رسول الله صلی الله علیه و سل »وقد سلف الدیث عنها ؛ ھم قل أسادوا ۸ أظلتهم 
سر ل خالل عا لیس صر شا 1 ا فظن خاد أن ولمم )0 صا ‘at at‏ السيف 
لاعقيدةالقلب فقتل خالده نهم من قتل اعتقاد؟ لكفرمم » فعائبه النىصلى الله عليه وسل 
وری؛ إلى الله مما en‏ ول يعزله و oly‏ ذلك we ya‏ القصساص منه . 


ولانعدو أن اون Ullal te‏ دنز رد مع Sl je Sl‏ لا دبا لشحر ذوفدقال : 


Amy‏ الرأى 
فى هذا الزواج 


— ۱۵۸ س 


"لاإله إلاللله » a‏ أسامة Lee‏ أنه Lay UG‏ لاعقيدة » Slab‏ لهال نی صلی seal‏ یوس : 
.هلا شفقت ع » وم يقنص منه » ومن عة قال أبوبكر لعمررضى الله عنه : تأول 
خالد فأخطاً » ولعل سبب ذلك أن عمر كان ری أن شند أ بوكر على خالد فى العتب 
كا اشند النى صلى الله عليه وسم عليه وعلى أسامة ولاسما وحالد کان فه استقلال 
بالرأى فى ار ب کان شاه عم عن وري أن Listy‏ أى بكر أن 
rar JIA bea‏ کته ؛ والمساءون فى أزمة ao Jl‏ شد ما tb Ogi gS‏ إلى 
اال خالد . 


وعل‌هذا الأساس لانری‌حرجا علی‌خالد فى تزوجدامرأةمالكلأنهقتل رجلا کافرا 
ا منابذاً للا سلام Vole‏ لامسامين معتديا lito lols » pple‏ إسلام زوجتهومى 
ad‏ فسکون حالد قد أأحسن إلا و جر خاطر ها دزو جها ‘ وهدا مار جیحه {lag‏ 
E oY‏ اا اعندثت ثلاث حيض ؟ ؛وإذا فرضناهاغرمسامة فکها 
- السی ويكون all>‏ قد أحسن إلما ۳۹ ray.‏ تقول بعض ااروايات »اشثراها 


امن ای + gael‏ او دوج ily‏ 


ويتعلق بهذا النكاح AK‏ لطيفة لم يلتفت إليهاكثير من الباحئین : ذلك أن 

أبا بكرلا استقدم خالد) وسع حجته أمره بطلاق امرأة مالك عقو بتسياسية ل ىتسرعه 
للنساء فى ارب » وهو أمر حشی عواقبة . و الطلاق حم شرعى لابکون إلا بعد 

نكاس صحح‌وهدا حمل فى tlds‏ صبحة رای خالد وافتناع ul‏ 4 » وأنمالكا 

لم متل مساماً معصوم الدم » ولاسما وأن الطلاق لم يكن معجلا فقد عادالقائد إلى حرب 
مسيامة ونحته أم ممم امرأة مالك ؛ Ly‏ دفع أبو بكر مالا GA‏ مالكمتم بن نويرة 
من باب الترضية والتأليف على هیچ ماصنع رسول reall‏ الله سايهوسل فى پنی جذ عة 


یات 


و a paw‏ هم 

NE 9 oe‏ مي 

ن غالر tA‏ 
هول مع رک العامة س عبقرية خالد فى إدارة المع رکه س نبوءةصادقة س إدعاء 
مسيامة اللبوة س شعوذة وخبث Po‏ — عصبية عمياء ‏ أوللواء طرب العامة 
توحیه idl ull‏ دراب مسياية سس سياسة حکیمة سب dole‏ بن مرارة ان ومكانتهفى 
قومه س بدء الم رک وترجیحها هنا وهناك — نفحات البطولة الإسلامية ‏ حملة 
صادقة س فقتل مسيامة س من قثله ؟ س بدم النهابة فى الع رک س خدعة مجاعة — 
الصلح بين التأبيد والعارضة س كتاب BT‏ بكر إلى خالد وإمضاء الصلح ‏ غدرة 
لم تتم س رسول خالد إلى ألى بكر س هل وفد خالد على ألى بكر بعد المامة ؟ — 
زواج خالد Ge‏ جاعة س رجولية بطل — عتب Bl‏ بكر ودفاع alle‏ — 

ليل واوصیح 0 


ب ]| س 


يلق السامون الأولون فى تار مهم الحربى آشد ما لقوا فى وافعة العامة dling‏ حول Tae‏ 
بنى حنيفة قوم مسيامة یب gob‏ الشمر بالكذاب» وقدكانتهذه الشدائد aol‏ العامة 
امتیحان Sod‏ الرحولة وأحد مشحذ لعبقرية البطولة » وفىهذه الواقعة نحات عبقرية 
بطل الإسلام وقائده الظفر خالد بن الوليد رضی الله عنهعن مظاهر الشجاعة وسياسة 
الحرب » وحنكة القيادة » وحزامة الامارة الى سجلها له انار ز فى صدا لف peel‏ 
الفادة والأبطال . 


ومن ار فى توجيه ذهن القارىء إلىإدراك صورةعثلهول هذه الوقعةوشدائد 
الابتلاء فيها أن دسم لما خطوطا Ad gf‏ تبدو من أثناتما عواصف امول » وقواصم 
wile de “| yall‏ رواسی eal‏ لدی A gm‏ المسامين وصبرم 3 وجه‌الوت وشجاعم,' 
عند 1 له أقدام فوارس الحرب وأبطال اللقاء ؟ مستمدین ذلك من روايات التاديم 
عمن شهدوا آوارها eae‏ لنا أن نؤمن على OVAL‏ التار عم فى عراب البطولة 
الال ة : 


أولا ‏ قال رافع بن خدج :> جنامن المديئة وحن أربعة !لاف »وأصحابنامن 
الأنصار مابين اة إلى Blast‏ » وعلى الأنصار ثابت بن قيس » وحمل رای 
أبو Lebo Gu‏ إلى « العامة « seid‏ إلى فوم م الدین قال تیم «سندعون 
إلى قوم ۳ wl‏ شدید له نا تلو مهم أو سامون » ) LB‏ صففنا صفوفنا ووضعنا الرايات 
موضعها | پلثوا أن ass lide tyler‏ مرارا فمود إلى مصافنا وفم‌اخلل» وذلك أن 
صفوفنا كانت عتلطة » فما حش و كثير من الأعراب فى خلال Wyte‏ فینبزم أولئك 
بالناس » فيستشفون أهل السار والنيات حق کش ذلك منم » لم إن الله تعالى کنه 
وکرمه وفضله رزقنا erie‏ الظفر » وذلك أن ثابت بن قيس نادى lle‏ بن الوليد : 
تخلصنا » فال شاك : ذلك إليك ؛ فاد فى أصيحابك > Sold‏ ثابت الراية ونادی 
5 لا تصار » فتسللت إليه رجلا رحلا فنادی ale‏ : با لابهاجرین » تأحدقوا بد » 


ونادی عدی بن حاتم ؛ ومکنف بن زید الیل بطیء Cals‏ | ابماطی«» all is‏ 
(م ۱۱ س الي بن الوليد ) 


2-۱۷۲ Se 


بلاء حسن ¢ وعزلت الأعراب عنا ناحية » فقاموا من وراثا غلوة أو کش وإعا 


كنا نوی من الاعراب . 


وأجهض dat‏ السوابق واليصائر العدو » فهم فى حورشم ماحد أحد مدخلا إلاأن 
يقتل رجلا منهم أو CA‏ فیقع فيسخلف مقامه آخرحتی أوجعنافهم؛و بان خلل صفوفهم 
وضجوا من السيف» ثم اقتحمنا الحديقة فضاربوا فما وغلقنا الحديقة» Gell‏ :ابا 
رجلا ثلا مرب منهم آحد فلما رآوا ذلك عرفوا أنه الوت» دوا فى القتال ود نت 
السوف يشا eres‏ ¢ ما فا دی لسهم ولا حجر ولا طعن رمح حن UWS‏ عدو 


أله مسيامة : 


هذه رواية فا من JAY‏ اسر وناصع الأساو ب وحسن القصص ماجعلها #مع 
بين آطرافها لباب الأمرفى واقعة أطال الرخون رشاء القول فما » وفها من و سف 
أعداء السامین وشدة col‏ ما جعلهم فى نظر عاماء الصحابة مل SHAT‏ عة 


5 
« ستدعون إلى قوم أو لى باس شديد ) . 


وبحسبك أن ad‏ لقرآن الحسكم بصف قوما بالبأس الشديد فتعم من ثم ؟ وعلى 
أى لون من القوة فى العدد والعدة هم ؟ وفها بیان سبب انهزام السامين أول الأمر ؟ 
oly‏ ذلك كان باختلاط صفوفهم محشو من الأعراب این لم یکونوا قد الضموا جيش 
الاسلام مسوقين بعقيدة يناضلون عنها ویفاتلون بها » Is‏ آقدامهم lam‏ پم 
السیوف وأحسوا حر السلاح » فانیزموا » و استتنوا بوزعتهم أهل البصائر و الیات 
من خرجوا فى سبيل الله مفعمة أنفسهم بالاعان وقوة العقيدة gH‏ بها بغاتلون وعنها 
يناضلون » وهذا أمر معقول تصدقه السوابق الخالدية » فقد ذكرنا آن‌عدی بن حاتم 
أراد فى حرب أسد وغطفان أن معل قومه ‏ وکانوا قد توقفوا فمعهم اله به إلى 
الإسلام ‏ مقدمة جیش خالد » فأبى عليه خالد ذلك » وقال له:ياأبا طريف إن الأمر 
قد اقثرب » وأنا BET‏ أن أقدم قومك » فإذا لهم القتال السكشفواء فان‌کشف من 


معنا » ولکن دع أقدم قوما at | wo‏ سوابق وشات » وثم من قومث . 


وهؤلاء الاعر اب BT pall‏ المسامون من قبلهم الدين ألى علمهم خالدآن كو نوا 
حندا فی Addon‏ لعف روجهم و اذام 1 دا کتق Joe Sh‏ دنهم سلاحهم استعین به 


— WY — 


على حرب عدوه » حت کان أبو بكر رضی ال عنه هو الذی tl‏ به محیصالاسلامهم 
وتكثيراً لسواد السامین بهم ولشغلهم بالجهاد عن التفكير فى نشزعتهم فلا يكونون 
Kae‏ فيظهر جوش الاسبلام » وكان أبو بكر قد عاهد خالدا إذا فرغ‌من‌آبد وغطفان . 
.والضاحية أن بقصد العامة وأ كد عليه فى ذلك» فلما أظهر اله خالد على أولئكالأعراب 
نسلل بعضهم إلى الدينة پسالون أبا بكر أن يبايعهم على الإسلام یمن فقال هم : 
en‏ یام وامات لح piel Ol‏ اهب الول .ومن معد من الارن لذن کتب 
إلى خاله بأنه حضر معه العامة فهو آمن ۳ تقدموا على 
و اجعلوا وجوه J!‏ خالد » ۳۹ أبو الجهم : آولئك لین وا lt‏ من الضاحية 
pal é‏ كانوا انهزموا بالسامین يوم العامة وکانوا على السامین بلاء . 


وفى هذه الرواية تأييد سياسة خاله زضى اشعنه مع جندهإد اشتد وطیس القتال» 
ذلك أن بعض الفواد فى جيش خالد لا أذرك أن هؤلاء الأعراب ثم سبب هزيعة 
الميش طلب الى الفائد العام تنحيتهم عن اليدان إلى dg Seem‏ ورام بیش ردم له 
فى نظر العدو وتسكثيراً لسواد السامین » Call Gold‏ بن uid‏ وهو فاد كتيية 
الأنصار ‏ خالد] فقال له: آخلصنا » tb‏ جابه alle‏ إلى ماطلب لعامهيأنذلكرأىادقدره 
وأثره الخطير فى توجیه الم رك » فامتاز الأنصار باوانهم ».وامتاز الهاجرون باوامم» 
ghey‏ صنيعهم أهل الإعان والعقيدة من سائر,الجيش و أبناء القبائل»وعزات الأعراب. 
ناحیة » فقاموا من وراء امیش يتربصون » وهذا من حع OY cp al‏ امتیازالناس 
إلى وحدات مستقلة بأوصافها الخاصة gy‏ التوا کل وپذ کی WA‏ ويشعلروالتنافس 
بين هذه الكتائب الابزة » و بهذا ملك السامون زمام الع ر که Se‏ انوا بها إلى 
هاما الظافرة . * E‏ ۱ 


اتا Be? tage db‏ بن سعيد الاذق أن السدين لم بلقواعدواً اشد نكاية 


من بی حنيفة » قفوم aor a‏ ان أصلتوها فيل لوقل (cll‏ 
.وقد صير اا سامون لهم » فكان امول على أهل السوايق . 


ys بن ولد رضى‎ dle Sam. Wit 


— ۱۳6 سم 


نا لما فرغنا من طليحة»ولم تسكن له شوك ٬قلت‏ كلة والبلاءموكل بالقول :وماپنو 
dice‏ إلا كن لقنا » فلقینا قوماً ليسوا بشبهون احدا » ولد صبروا لا من مطلع 
الشمس إلى صلاة العصر حق قنل عدو dil‏ » فا ضرب آحدمن بنی‌حنيفة بعده بسیف» 
ولقد رأيتنى فى الحديقة وعانقنی رجل مهم وأنا فارس وهوفارسذوقعناعن فرسينا ثم 
تعائقنا بالأرض » فأجؤه مخنجر فى سيق » وجعل بمؤلى ععول فى thie‏ فرح سبع 
حراحات ) وقد جرحته جرحاً اثبته به فاسترخی فى بدی » Bly‏ ح رك من اطراح» 
وقد ازفت من الدم الا أنه gia‏ بالاجل bb‏ لله على ذلك . 


هذه رواية قائدالقواد خالد بن‌الولید الدى شهد فى الجاهلية و الاسلام‌من الوقائع 
والزحوف مالم بشهده سواه ؟ يصف أعداءه فينصفهم بأنه لم بر قوما أصبر لوقع‌السیوف 
ولا أضرب بها ولاأثيت أقداما فى وجه الوت منم » وهی شهادة حاذق باطرب جرب 
UL yah‏ . فا ذا ظفر خالد ببؤلاء الأبطال فهو ظفر عبقرى » لايعدلهفى جلاله إلا سمو 
اللشوة به . ۱ 


ول يكن خالد ليقول هذا القول عن ca‏ حنيفة لظفره ببمتعظما لانتصاره عللهم » 
ولكنه حق يقوله Aes lay‏ آلیس‌قد ظفر من قبل ظنره ببنى حنيفة بأسد وغطفان 
وهزم طليحة حق له الى الفرار» فل يفخر بهذا النصر ولا عظم ذلك الظفر برهو 
بقلل من شأن طليحة وقومه الى جانب الحنفيين » وبری أن طليسحة لم سکن له ش وک 
مع ماعرفناه من شدة وقائمد . 


وهذه الصراحة الق يتحدث بها خالد الى الناس طبع فيه وخليقة لازشکافها »فهو 
Gite‏ بأنه ظن ظنا THLE‏ فكان منه ابتلاؤه » ذلك أنه حسب أهل العامة كاهل 
الضاحية وأن بنى حشيفة کأسد وغطفان بيد أنه لق من بنىحنينة قوما لابشبهون أحداً 
ولا يشبهم أحد فى الصبر والبأس » وشجاعة القلب BILL Chelly‏ 


راما كان مسبلمة الكذابقد أصاب ولب بن زيد وعبدالل بن وهب الأسللى 
من السامین » فقال ما : تشهدان TT‏ رسول الله ؟ فقال الأسلمى: نم ؛ فأمر به -فبس 
Kits‏ بالحديد » وقال له حبيب بن زید : Slike only‏ :أ شد أن Tat?‏ رسول Cail‏ 
قال : نعي » فأمر به فقطع » وکلا قال له : تمد Tt‏ رسول الله ؟ قال : لامع » فإذا 


بت ۱۵ 


قال : آنشهد أن Lat‏ رسول الله ؟ قال نعم » حق قطعه عضوا عضواً » فقطع يديه من 
النكين » ورجله من الوركين » شم أحرقه بالنار » وهوفی کل ذلك لا بتزعزع عن 
قوله ؛ ولابرجع ما بدأ به go‏ مات حرقاً بالنار بعد شدید العذاب 4 قلما Le‏ خالد 
إلى العامة جاءت أم حبیب » وهی نسيبة بنت کمب » وتسکنی أم عمارة إلى ألى بكر 
الصديق رضى الله عنه فاستأذنته فى الخروج » فقال لما أبو بكر : ما مثلك محال Ay‏ 
وبين الخروج ؟ قد عرفناك وعرفنا جراءتك فى ال مرب فاخ رجى على اسم اله . 


قالت أم عمارة : فلما التبينا إلى الحديقة بعد إذ نداعت الأنصار ء أخلصونا » 
أخلصونا ؛ ازدحمنا على GUI‏ وأهل النجدة من عدونا فى الحديقةقد اتحازوا يكونون 
فئة لسيامة فاقتحمنا Ply stead‏ ساعة » والله مارأيت أبذل لهج أنفسهم منهم » وجعلت 
أقصد إلى عدو الله مسامة OY‏ أراه » ولقد عاهدت اله tl‏ رأيته SAT seo WITTY‏ 
دونه » وحملت الرجال تلط والسوف پیم ختلف » وخرس الفوم فلاصوت إلاوقم 
السپوف حق بصرت بعدو الله » فشددت عليه » وعرض لى رجل منهم فضرب دی 
فقطعها » فو الله ماعرجت علها حى انتبيت إلى الخبيثوهو صريع ٤وا‏ جد al‏ عبد الله 
قفد قله . 


فسأها سائل : | كثرت الجراحات فى السامين ؟ فقالت : لقد حاجز الناس وقتل 
ail ga‏ وإن المسادين جرحي كلهم » فد رأيت بنى ألى جروحین هابهم حرلة » ولد 
رأيت بی مالك بن النجار بضعة ate‏ رجلا لهم أنين یکدون ليلتهم بالنار »ولقد أقام 
الناس بالعامة مس عشرة لبلة » وقد وضعت الحرب أوزارها وما بصلی مع خالد بن 
الوليد من الهاجرین والأنصار إلا نفر پسبر . 


هذه الرواية تصور لونا من آلوان البطولة الإسلامية عثلها شخصية حبيببن زيد» 
ذلك البطل السم العظيم » وقد قطع عضو عضواً واحرق بالنار لیقول كلة بلسانه ‘ 
فا رجع عن CHUL‏ ولاعرض » ولاورى » ولكنه تماسك واستصاب ليكون عودجا 
من مادج التربية الإسلامية الصادقة الى سس علها الإسلام بناء الأمة الإسلامية . 


وغالها شخصية أمه أم عمارة نسيبة بفت کمپ الى كانت عوذجاً من كافج الرأة 
السامة فى تربيتها الإسلامية حنی ولدت للا سلام مثل حبيب بن زید » فكانت Mad‏ 
ب زكية الخليفة الأول ul‏ یکر الصديق قوله ما مثلك محال Ain‏ وبين cot!‏ ‘ 


عبر بة خالد 
فى ادارة 
العر x‏ 


روء صادقة 


۹ — 


وبا كان yl‏ بک کی اما مساق خروجا قرب ما ز ی به نسيبة لولم يكن. 


یم من صدق عزعتا وقوة ‘Ast‏ ها ماکانت من نفسها ‘ وهی فوق ذلك شکلی 


موتورة» وقد وصفت هذه الرأة السلمة AML)‏ » دا فغ أهل العامة على الوت فى حر مم 
i pda‏ ¢ وصورث U‏ احتدام ee‏ » وحرس الوم فلا صوت. 


هذه هی daily‏ الهامة فى هوطا ؛ فاذا كان حظ القائد البعفری خالد بن الولید 


فها ؟ هذا ۲ ye‏ لك فم برد من م الحديث > وتقمی الأثار , 


eK 


إن نظرة فاحصة إلى ذلك الاطار eat Gall‏ بين حفافیه صورة الممول الدىكانت. 
عليه Sper‏ العامة بين جند الاسلام من الهاجر ين والأنصار وصادق الإعان بقيادة 
البطل العقرى خالد بن الوليد؛ وی حنيفة شادة مسيامة بنحبيب NS apd‏ 
عل القارى” يدرك كيف أدار خالد رضى الله عنه هذه or pall‏ نبي بها إلى (aly‏ 
الق أقرت cre‏ الإسلام فى جزيرة المرب » وائثقل بها النضال إلى ما ورام السفوح 
العربية حيث كان نضالا بان العرب وثم جرثومة الاسلام وجنده » و بان‌دو gl‏ الفرس 
والرومان . 


3# ا 26 


قدم مسساءة فى واد تومه ب سند عل لوب teal‏ وس عم الوفود » فاما أظلوا 
الديئة خلفوا مسیامة فى ر حال حفظها pool Ald cu‏ المعليهو سل على عادته الس Aas‏ 
مع ونود العرب all‏ كانت تقدم عليه فسامة » فد کروا له مكان مسياة » فقالوا 
بارسولالله . إنا قد Lobe ule‏ لایر حالا و رکا نا محفظها ناء فا مله ر سول الله صلی اللہ 
عليه A‏ وسل عثل ما أمر به لقومه وقال هم : ر انه ليس اشر مکانا » قال عاماؤنا 
فى تأويل ذلك : Gn‏ و : 


والذى rat,‏ فى tu‏ ن اول هذا اطدیث‌آعق من‌دلك ؛وأن هذا فرب 


حت ۷ ب 


من نبوءات رسول الله he‏ الله عليه وسل Boll‏ ومعجزانه الإجبارية الواقعة» فقد 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل فى لوح الغيب ما کتب على نواصی هؤلاء القوم من 
دلائل الغدر والنتكوص على الأعقاب والارتداد عن دين الهءوآن‌صاحهم هذا Gall‏ 
سألوا له رسول الله صلی الله عليه وسل حباء مثل حبانهم PSU‏ عندأنه ليس بشرم 
مكانا » سيقودهم الى شر عاقبة py‏ بها ؛ ag he‏ سیتابمونه على طلالته فيهلكونه 
كا ھلکھ » فهم وهو فى شرها على سواء . 


برشح تأويلنا هذا ماروی عن رافع بن دی أنه قال : قدمت على gil‏ صل لله 
عليه وسل وفود العرب فلم pats‏ علينا وفد أقسى قاو ولا أحرى أن يكو الإسلام يقر 
فى قاوبهم die gee‏ ؛ وعن ابنعباس رضىاللّه عنهما أن رسول اللاصل الله عليه وسل 
ذكر له أن مسيلمةالكذاب قال‌عندما قدمفىقومه : لو جعل لی مد الخلافة من بعده 
onl » diag‏ رسول الله صلی الله عليه وس ومعه Call‏ بن قيس بن ثماس » وف يد 
رسول الله صلى الله علیه وسل dete‏ من حل » فوقف عليه ثم قال : لن أقبات 
ليفعلن اله بك ؛ Gy‏ أدر تليقطعن الله دابرك » وماأراك إلا اشی‌رایت‌فیههارایت 
ولان سألتق هذه الشظية ‏ لشظية من اليشخة الق فى يده ماأعطيتكها .وهذاثابت 


3 


قال ابن عباس : سألت أبا هر رة عن قول النىصلى اله عليه وسل :ماأر اله ALY‏ 
رابت فيه مارایت ؛ فال : كان رسول الله صلی الله عليه وسل قال: بيناأناناتم رأ يتفى 
يدى سوارين من ذهب فنفخنهمافطارا فوقع أحدها بالعامة» والآخربالعن.قبل :وما 
أولتهها بارسول الله | قال pd aT‏ كذابان A‏ جان من بعدى . 

انصرف مسیلمة إلى موطنه » وم يلبث أن أبدى لقومه خبيئة نفسه »فادعى فیهم 
النبوة » وأنه أشرك فى الأمر مع عمد صلی الله عليه thes‏ ومن عجيب خذ لاله أنه جعل 
حديث col‏ صلی اللمعليهوس ل عنم وفدقومه وإخبارهأنه ليس يمسر ثممكانادلبلاعلودعواه 


السحفة 4 وسرعان ماتطار اليه بثو تة تطار الغفراشهلى النار» فامارأى ذلك مهم 


(۱) سیب من جرید ٠ SFM‏ 


| دعا 3 مساوق 


3 dl 


شعودة 


وخبث‌دهی 


سب ٩۳۱/۷‏ سس 


وملا" يديه من جهالتهم کتب إلى البی صلى الله عليه وسل : من مسيامة رسول الله 
إلى مد رسول الله ؛ أما بعد فإنى قد أشركت فى الأ معك » وإن لنا نصف الأرض 
ولقرش نصفها » ولکن قریشاً قوم يعندون . 
فأجابه الى صلى الله عليه وسلم فسكتب اليه : 

« سم الله الرحمن الرحم: من مد رسول الله الىمسيامةالسكذ اب»السلامعلىمن 
اتبع المدى . أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين . 
وقد أهلكت أهل الجر أبادك الله ومن صوث معك ) . 


كان مسيلمة رجلا صاحب ذكاء ودهی . فيه خبث ومكر واقتدار على الاحشال . 
واعتباد السذج وضعفاء العقول ؟ فاستولى بذلك علىعامة فومه.وخدعهم فاخدعوا له. 


وتعصب له قوم دن ذوى دأهم ثوائقوه عل سخفه 5 


قال الجاحظ : كان مسيلمة قبل ادعاء النبوة يدور فى الأسواقالقبين دورالعرب 
والعجم كسوق الأبلة وسوق بقه وسوق الأنبار وسوق الحيرة . بلتمس تعلم اليل 
والرتجات . واحتيالات let‏ الرق والنجوم ؛ ومن حيله أندصب عل ضةمن خل 
حادق ebb‏ ؛ فلائتحق إذا مددتها استطالت و اسندفت كالعلق . ثم آدخلها ف‌قارورة 
ضيقة الرأس go WSS‏ انضمت واستدارت وعادت كهيثتها الأولى فأخرجها إلىقومه 
وم قوم أعراب وادعى النبوة . 


Sos‏ الرواة أن من أعظم مافان ببى حنيفة عسيامة شمهادة ر جل من قومه يقالله 
“بار الرجال بن عنفوة . زعم أنه get‏ النى صل اللعليه وسل بقول بإشر الامسيامة ممه 
فى الأمر فكان أ كذب لصاحبه من صاحبه على الله . وإنما وقعت فتئة هذا الرجل فى 
قلوب بی حنيفةلأنه كان قدم على he call‏ الله عليه وسل وقرأ الفرآن و تعلرمن‌السان 
ثم عاد الى قومه فوجدثم پطیفون عسيامة فانسلخ من الاعان بهذا الكذب السخیف 


واشفخ أنف مسباءة » وأمال اقومه عطفه وأخذ پسچع OP‏ لمم سخافات هی فى وزن 


jam Anglian, ۱)‏ الباءئين صدورهذااطراء الذى كيه بعش اروا يات معز Adana Shy‏ بن پوب 
J‏ مسجعات سخيفة الفظ مريشة gal‏ مدعيا أا ما آوسی إليه gc‏ هن لاثبت هذا ولا انفيه من 
dye‏ الرواية لاله ایس لديا حجةعل | د الامرن ولسکنا لستبمد صدورهذا » السغف‌من‌هذا بس 


— ۱۹ — 


العقل من أضاحيك الله aa yell‏ . وی وزن البيان العربى من سخربة اللغة على 
الباقليين . 


OL‏ أعقل بنى حنيفة فى هذه الفتنةالعاصفة من جر فتهم العصبية القبلية دون نظر 
إلى عفل أو دين . حدث عمير بن طلحة الغيرى عن أبيه أنه جاء العامة فقال : أبن 
مسسامة ؟؟ فقالوا :مه ۱۱ رسول الله ؟ فقال : لا . حق أراه ؛ فلما جاءه قال : أنت 
سسامة ؟ قال : نم . قال من بأتيك ؟ قال : رقن ؛ قال di:‏ نور أمفى ظلمة؟فقال 
فى ظلمة ؛ فقال : أشهد أن ك كذاب . وأن fae‏ صادق . ولك ن كذابريعة أحب 
Lidl‏ من‌صادق مغر !! 


ويدوى أن فتان بنى dee‏ مهار الرجال كان بقول بعد ما له اللهعلىعل :كبشان 
اتطحا. فأحهما إلينا کبشنا؛ وقالع نالطفيل ‏ وهو من ساداتأهل العامة لأ 
قبل له : هذا خالد بن الوليد فى السلمين : رضى خالد af‏ | ورضينا غيره» وما یشکر 
خالد أن يكون فى بن حنيفة من أشرك فى الأمر ؟ 


1 
0 


هذا تشكير عفلاء اسلننیین» وهذا فهمهم لنبوة والددن» وإن كانوا لميعدموا آحاداً 
كيم cat‏ الله أقدامهم وعدم عقوم فاستسكو ابعروة الاسلام الوئتی»وکان فىهؤلاء 
الأحرار الذين ۸ تستعيدهم العسبية القبلية عمير بن صالى اليشكرى؛وهومن سراة أهل 
العامة وأشر انهم » IH‏ على قومه إسلامه لا رآهم عرجونفالفتئةيقودهم لها بن 
الطفيل ونهار الرجال بمسكين شخطام مسياءة يقودانه کا old‏ لجل الخشوش » وفی‌ما 
شول oe‏ و3 صالى : 
باسعاد النؤاد بنت أثال طال ليلى بفتنة الرجال 
فلل الوم بالشهادة والله عرزل ذو قوة وعال 
لا بساوی الذى يقول من الہ رقبالا وما احتذى من قبال 


کے الرجل Weald get SW‏ یدعم دعو اه عند ذوی الجهالةمن البدائيين اك ل ل نرق فطرتهمءن 
غرائل المفائيش ودواب الطلام » بعد أن استطاع پدهائه أن a‏ ركعوامل المصبيةعندعقلاء قومه 
تسوا 4 وم ه‌امون کذ.به . ولو ۸ يكن هما ااسخف صدر من مسبلهة لكان ak‏ عئه 
ete‏ ارو ح ٣م‏ رة اتمم الذىاتبع لميقة » مع احتفاظ الروايةبتمثيل روح | لاصاف‌وحی‌شیطان 
«المصببة لها بثو له ر ولسكن کذاب ربيعة أحب اليا من صادق مضس ) ۰ 


أول لواء 


س ۱۷۰ س 


إن دینی دن النى وف الةو م رجال على المدى أمثالى 
أهلك القوم عي بن طفيل2 ورجال ليسوا لنا برجال 
زم امه dee‏ اليو م فلن برجعوه أخرى SM‏ 
قلت الشس إِدْ تعاظمها sad‏ ر وسادت مقالة الأقوال 
رعا تمزع الفوس من الم ر له فرجة كحل العقال 
إن تكن ميتق Ue‏ فطرة الله Ge‏ لا أإلى 


استعلن AT‏ مسيامة واستشری خطره بعد وفاة انى صلى الله عليه وسلم » وكان. 
yf‏ بكر الصديق رضى الله عندقداستقبلأمس ردة العرب بعزعةل يعر فهاالتار ع لرجل فى 


رب العامة أمة من الأمم » فاستحابت لعز عنه‌قلوب السامين » فوضعوا أرواحهم بين يديهيدفع با 


al Am و‎ 


إلى حر 
مسا 


حيث شاء » فعقد الألوية وأرسل اليوش جاهدة فى سبیل الله فسکان من حط العامة 
لواء عكرمة 3 Ji‏ حول oy‏ إشر حمل Cy‏ سنا os‏ ردواله. ولسكنعكرمة 
رضى الله ae‏ آراد أن كون له خاصة فر الثافر بوؤلاء الرتدن » فتعجل اشجوم»ول 
يننظر رديه ٤‏ فكب ولم يصنع فىالقوم abl » hs‏ ذلك أبا بكر رضی الله عنه » 
وكتب إلى عكرمة يعنفه بقوله : يا ان أم عكرمة لا أرينك ولا ثرالى على حالما » 
لا تر جع فتوهن الناس» اهضرعل و go them‏ لسا ندحد “Lay‏ وعر (blab ¢ ib‏ معهما أهل 
OLE‏ ومهرة . وكتب إلى شرحبیل أن تمهل asl ae‏ خالد Cy‏ الوليد عن معه من 
جند الإسلام المظفر بن لثلا يمع شر حبیلف مثل‌ماوقم فبه‌عکر متمن‌قبل » ولكن شرحبیل 
أراد ما أراد عكرمة » فلق صاحبه Soot Ge‏ البطل العبقرى خالد » وأخد پیمینه 


قال شريك الفزاری : كنت من حفر بزاخة مععيينة ن حن فر ز قن الله الإنابة 4 
فت أبا بكر » فأعرلى بالسير إلى خالد » وكتب معى له بوصايا وفى آخرها : إن 
أظف رك الله با هل ال العامة فإياكو الإبقاء علمهم: أجهز على جر مهم وأطلب مدره Sly‏ 
أسبر هم على السيف » وهول wed‏ القتل » وأحرتهم بالنار » وإياك أن حالف أمرى » 


والسلام عليك ؛ فاما انتهى السكتاب إلى خالد اقترأه وقال : سما وطاعة . أثرى ماعسی 


أن يصنع IE‏ رضى الله عنه » وقدقدم تاه Gal gl‏ نسكبة صاحبيهعكرمة وشر Sam‏ 


س إ۷ س 


oly‏ تدقع مها معتمدا ce‏ قوة Sais 3 cal‏ صاحیاه من قبله ورأى بعيلية 
مصير ها ؟ أم تراه اجا إلى العقل سوه الند بر 4 Anglin‏ التفسکیر ٩‏ 


إن Tue‏ رذى الله عنه كان قائداً من طراز عاك أعصابه مق شاء ) وهويعرف 
cow‏ العنوية فى اليوش يمتها ويقدرها قدرها » وقد رأى أن أهل المامة فازوا 
على جيش من جبوش السدين ؛ والظفر ما برفع حرارة الروح العنوية فى اليوش 
A sal‏ » فلا بد له من آن ea,‏ آمام الع رکه لونا من حرب الأعصاب حق روزقوة. 
عدوه و خضد شوكته ويوهن معنويته » وکان أهل المامة لا اتصل بهم مسير خا 
إلهم بعد الى صنع الله له فى أمثاللهم جزعوا و حبروا» واضطرب الاح عاقاهم ia‏ 
ابن طفل » وبات wake‏ على فراشه » وكان خالد يعم مکال عي فى قومه » وکان فى 
جيش خالد زياد بن لبید بن پباضة الأنضارى » وكان زياد Tite‏ لحني بن طفيل > 
فقال له خالد فى بعض الطریق : يازياد لو ألفيت إلى مک شيئاً تکسره به » فا نه سيد 
أهل المامة وطاعة القوم » فبعث إله زياد بهذه الأبيات من الشعر . 


Al,‏ بن طفيل فد e el‏ 5 در Lo el‏ الوادی 
AL‏ إن طفيل إن تفر كالشاء آسادها الراعی لأساد 
مافىمسامةالسكذاب من عوض oy?‏ دار قوم واخوان وأولاد 
فا کفف حدفة پوما فل AAG‏ تنعى فوارس شاج شجوها باد 
لا تأمنوا LE‏ بالبرد معتجرا — نح تالعيجاجةمثل الأغضفالعادى 
ويل المامث ويلا لافراق له إن جالت YASS)‏ بالقنا الصادی 
واه لا ie aa‏ أعنتها حن تکونوا pel dab‏ آوعاد 


وکن و بن الطفيل کان أبعد فى عصبیته ما طن به زبادالبيا ضى 6 فم کرٹ 
wey‏ و Co,‏ لا فا من هدید ووعيد رأسه» بل لقد زادته حيةولذميراً لقومه» 
فقد اندفع يحرضهم على قتال المسامين و مخطب فمم وله : بامعثير أهل العامة al‏ 
تلفون Lag’‏ يبذلون أنفسهم دون صاحبهم » فابذلوا سج دون gabe‏ » فان fal‏ 
وغطفان bel‏ آشار wd)‏ حال بذ یاب السيف pS‏ کالنعام الشاردة . 


۷۷ سب 


ذهل كان موقف ىح بن الطفيل وتصلبه فى عصبيته الجاهلية ما صد خالدا عن 
ساسة العقل وحرب الأعصاب ؟ لا ؛ إن TE‏ يعرف لهذهالحرب « الباردة » قيمتها 
فى ننجة ارب الدموية إذا نشدت . وها هو ذا ,ترك زياداً وکا . ويعوذ برجل 
آخر » هو من سادات آهل المامة . At.‏ فكت على قومهإسلامه . وكانراسخ OY‏ 
«قوى العقيدة . عرفه خالد فا لم حجم عن توجمه فى کسرقومه‌یی حنيفةقياما مق الاسلام 
عله ذلك هو عمبر بن ما اليشكرى . فقال له حالد : تقدم إلى cary cha gi‏ 
MULE‏ وم یکونوا عاموا باسلامه . فقال : يامعشير أهل 7 : ألم lle‏ فى 
الهاجرین والأنصار . ركت القوم يثنا بعون إلى فتح المامة و فد اضرا Lbs‏ من أسد 
.وغطفان : وعليا هوازن . وأثتم فى أكنهم . وتوم لا فوة الا بالله ؛ یرت ‌قوما 
إن غلتموم بالصبر Take‏ بالنصر . وإن غلبتموهم بالعدد غلبو oath‏ »ولستمو الوم 
سواء ؛ الاسلام مقبل والشرك مدبر . وصاحمم‌نیو Sele‏ کذاب . ومعهم‌السرور. 
7 2 الغرور . فالآن والسف‌فی غمده . والنبل فى anim‏ قبل أن إسل السیف. 
.وبری بالسهم سرت )2< مع القوم عشرا . 


وهذا مسلك غير مسلك زياد all‏ مع oF » SF‏ عمیر) خاطب العامة بأسلوب 
شارب وساعد » وياين و شند ¢ وخطاب عامة اللاس jail‏ فى at‏ امد من خطاب 
.رجل واحد له مکانه فى قومه ؟ ما abet‏ يلك زمام أعصابه فلا تخور . 


وقد جری على هذه الطريقة فى حرب الأعصاب بعد عم رجل آخر من آشراف 
بنى حنيفة » ذلك عامة بن أثال انق الدى مشی فى قومه خطيبا يفول : باأهل الهامة: 
اسمعوا منى وأطيعوا أمرى ترشدوا . إنه لامجتمع نییان باهی واحد » إن LaF‏ صلىالله 
عليه به وسل لا نی ode‏ ¢ ولانی مرسل معه » لم قرأ pple‏ «حم ريل الكتاب من الله 
العز بز a‏ غافر الب وقابل التوب شديد العقاب دی الطول لا إله إلاهوإليه الصير» 
هذا كلا م الله عز وجل Ole‏ هذا من : باضفدع i‏ نق » 2 تثقين؛ wo pall‏ عنعن )و لا 
امام me‏ ؟ ails‏ إن لثرون أن هذا اكلام ما رج‌من م إل OP‏ وتوق يعولل 


(۱ ( افير : dank‏ من 5 أو ااشب )۲ الإل : من مما day I ۸ Kasco ball Asi‏ 
والأسل ابید وقيل هواسم لله تعالى . 


— ۱۷۳ — 


ail‏ صلی الله عليه وسل وفام مهذا الأص من بعده رجل هو آفقههم فى أنفسم لاتأخذهفى. 
c Yaa gail‏ < بث إل det coms Vey‏ ولا باسم أبيه » يقال له « سيف الله ». 
Ana‏ سيوف الله كثيرة § فانظروا فی اہک 5 


ae oe 


هذه خطوة فى سياسة خالد بن‌الولید الحربية الق استنها ففحرب أهل العامة» وهی 
خطة من gol‏ الخطط الحر بية فى القدم والحديث » وقد شهدالناس فى ارب المعاصرة 
ما لهذا الأسلوب من أثر عظم فى حطم قرة العدو العنوية » وکانت تلجاً gull ddl‏ 
التحاربة فو قائمكثيرة كل أعوزتها الفوةاماديةأو قصردون إدراك Hai Ll‏ كسب 
الزمن إحدى تاه وله أثره الفعال فى تغير الخطط الموضوعة . 


ترك خالد wd‏ هذه تفعل فى تفوس الوم فعلها » ورأى أنهفرغ من صرحلةالسياسة 
وحرب الأعصاب ؛ Gay‏ إلى السيف شحکنه » وزحف إلى بنى حليفة وقدم أمام جبوشه 
الطلائع » فأخذت طلائعه جاعة من بى حنيفة فهم مجاعة بن GHB‏ من 
سادتوم » UAB‏ جاموا مهم إلى خالك سأهم عن مسيامة » ما يقولون فيه ؟ فشهدوا أنه 
رسول abl‏ فقال لجاعة ما تقول أنث؟ قال : والله ما خرجت إلا فى طلب رجل من 
نی عبر » أصاب فينا دما » وما كن ثأقرب مسيامة » ولقدقدمت على رسول feral‏ الله 
عليه وسل » وما غرت ولا بدلت » فاص بهم خاله pad‏ بث أعناقهم لاصر ار عیآقبیم 
السکفر بوهم فى كذامم » حق إذا بقى منهم رجل يقالله سارية بن مسيلمة بن عامر» 
تقدم إلى le‏ فقال له : ll‏ الرجل إن كنت تريدبأهل المامقخیرا آوشرآفاستبق‌هذا» 
بعنى مجاعةبن Gai‏ فإنهعو نلك على حر بك أو سامك فاستيقاه خالد فل بقتله» واستبيق 
سارية لنتصحه ‏ ولسكنه آم مهما فأوثقاف‌جوامع حديد » تحوطا Aid phan‏ وكان 
allt‏ ,يغرب dele‏ و پنمعدث|لبه ) و پستخره‌خر مسيامة و بضحك‌عندما سمع أسجاعه 
وأرجازه الق زعم أنه يعارض بها القرآن» ويقول : يا معشير ااسامین اسعوا إلى عدو 
اله كف يعارض القرآن ! ويقول لجاعة : هات زدنا من کذب Sud)‏ » تقال محاعة : 


wey dele 
aly 
ues ومکانته‎ 


da و‎ 


دم المع رک 


س لاا س 


آخرج ل حنطة وزوانا؟ » ورطباو عرانا » فقال‌خالد وهذا کان oss Vin fae‏ 
تصدقونة ؟ قال dele‏ : لولم يكن عند نا Wee‏ لفيتك هد أ كثر من‌عشرة آلاف سیف» 
يضاريونك فيه ge‏ عوت الأعجل ؛ قال خالد : PLAS Ty‏ لله ويقر دينه » فا باه 


مانلون ¢ Ary‏ دون 5 


تقدم خالد بالسامین‌حنی زل ع ی کشیب مشرف على أرض العامة فنضر ب بهعسکره » 
وأقبل مسيامة فى قومه وألفافه حى 'زلو امكانا يقال له «عقر باء» » وقد ساوا سیوفهم» 
فظن خالد أنهم صنعوا ذلك Lay‏ لامسلمين » SUB‏ با مشر المسامين آرشروا » BiB‏ 
كفا ۳ الله عدوم ؛ وماساوا السيوف من بعيدإلالير هبونا ؛ Ly‏ هذا منهم لجن وفشل. 
ab‏ مجاعة ونظر هم : كلا والله با آپاسلمان ولا المندوانية خشوامن حطمها» 
وهی غداة باردة » فأرزوها لاشمس OF‏ تسین متونها» فاا دنوا من المسامين نادوا: 
إننا للعتذر من سانا سیوفنا حين سللناهاء والله ما سلاناهارهیاً لک ولا جپناعنی 
ولکها كانت اند و انیة» وكانتغداةباردة » Labs‏ حطمها فأردنا أن تسكن متونما 
إلى أن نلق کم فسترون ۱ 


نمض خالك إلى السامین فصفهم » وأعطى رابات السكتائب نف رآمن فوارس الأبطال» 
فأعطى Al‏ الهاجرين زيد بن الخطاب آخا عمر بن اللمخطاب » وأعطى رابة الأنصار 
al‏ بن قيس ناس و ا على Lendl‏ باسحل رف Ate‏ نرببعة»وعلي المبسرة شاع 
ان وهب » وعلى الیل البراء بن مالك » ثم أسامة بن زيد. والنق اسان وافتلو| أشد 
القتال » yoy‏ الفريقان أحر السبر وأمه » فقال عكر مة بن Jl‏ جهل ‏ وکان من 
أهل البلاء فى هذه الواقعة ‏ ؛ حملت Rig yy‏ أول حرة كانت لما AAT‏ » وال على 
سر ره حق خلص Al)‏ برد سیفه وجعل سوق بی حنيفة Se Bye‏ ردم وقتل منهم 
قت ى كثيرة + ثم کر ت بنو حنيفة حتى انتهوا إلى فسطاط خالد glad‏ ایض بونا(فسطاط 
بالسپوف ‏ وأرادوا قتل زوجه أم متمم فأجارها منهم جاعة بن مرارة انق » ils‏ 
علها بقوله : نعمت اسرة كانت » وعيرقومهتقالهم : تركتم الرجال ces‏ إلى Ml‏ 


mn‏ سي مي سپ« 


We —‏ — 
ghar‏ ما 1 وكانت أم متمم آجارته من سيوف السامین » fall. oy‏ قال ما استوصی به 
وکان 0 3 هرس ul‏ الكذاب دص gs da yd‏ حنة 2 و حمسمم تن 


وله :با با ی حلفة ؟ حنيفة ؟ اليومإنهزمم استردف‌اللساه سببات 01 وشکحن غير حظیات» 
lvls‏ | عن اعسات وامنعوا تسام ۰ 


اضطرب‌الناس » واعتسكر الو ere‏ ا يقين فم ىأ بطال المسامين. 
عاقبة الأعى » clad‏ ثابت بن قيس : بس ماعود م Î‏ بامعثسر المسامين ؛ اللهم إلى 


ala يصنع هؤلاء - بت أهل العامة‎ le إليك‎ Lf 


الم مان — واتقدم y‏ 1۳ :3 الأنصار فى 2 ر العدويقاتل حن قثل » ˆ ثم نقدم زيدن الخطاب 
وف بده راية المها جرن‌فقال : + لا حوز(۱) بعدالرحال » واللهلااتكا نی ear‏ 
أو Jat‏ فأ كله cout‏ ¢ غضوا أبصارم ؛ وعضواعلأضراتم أ. بها الناس » Bly poly‏ 
عدوم وأمضوا قدما » وفانل‌عی حالههذا حی قتل » فأخذالرايقسام مولى Of‏ حذيفة » 
JUS‏ السامون : با ادر انا حشی أن نؤلى من NS‏ | فقال : شس حامل القرآن أنا 
إذا antl‏ من قبلى » ` م تدم وحثر ار جلیه‌حی بلغا نصاف ساقه » وی وطبس! تال 
re‏ م OT all dle‏ وحفاظه » وقتل من بی حنيفة 0000 
واشتلط حابل الناس بنابلهم) وله رف كر ارثممنفرارثم » وقال المهاج رونو الأنصار: 
إا نوف من قبل الأعراب وأهل الوادى » وطلیوا إلى أميرثم سيف الله أن مخلصهم 
شين الناس بأوصافهم حنی قال بعضهم لبعض : اللوم استیعی من‌الفر ار » فاشندت سا 
اناس وعظم الأ » وليت ينو حنيفة لوقع السيوف » ول اوا بكثرة من ل dd‏ منهم» 
فعرف خاله أن اه رب لاف Yes‏ ما بق مسيامة ينهم فدعاد لمبارزة » (Alle‏ 
فعرض عليه mies‏ مورا ۳ opts‏ © فأعرض مسبامة » متظاهر f‏ أنه إسلشير شيطانه 
ف رک خالد كتفيه حتی أرهقه » وصاحف السامين : دو < فلا تنیلو هم » خماواعلیم 
ماز صادفة Asbo gx‏ حديقة مسيامة فرموث بالنبل » واقتحمواعلهم الحديقة وقتلوا 


(۱) التحوز والتحيز : ml:‏ ومته قول الل تعالى ( أو متحيزا إلى 49 ) : 


dhe‏ صادقة 


فثل مسيامة 
من قتله ٩‏ 


بدم اللهاية 
فى Spl‏ 


ea‏ دن 


منهم مقتلة عظيمة » وكان أول من فدى المسامين بنفسه» واقتحم باب الديقة ففتجها 
للمسلمينفارس المسامين البراء بن مالك » وقيل بو دجانة » وقيل عباد ن بشر؛وثلالتهم 
من الأنصار . وفى حديقة الوت هذه قتل مسيامة بعد أن كشف le‏ قناع ضلالنه 
وعرى لهم RS‏ ففت فى أعضادم » وكسر شوك حميتهم » فقد سألوه وهو منهزم 
عنهم : أبن ماكنت تعدنا ؟ قفال م : أما الدبن فلا دين » قاتاوا عن ألحسابم ۱۱ 


فاستيقن القوم eel‏ فىغيرشىء ؟ els‏ قبضو | deepak‏ الماء . والروايةالصحيحة 
تقول:إن الذىتولى قتلمسسامة وحفی مولی الطعم oy‏ عدى bb‏ حمزة ن عبد الطلب. 
سید الشهد ام بوم غزوة أحد » وکان وحثی اذا bat‏ عن ذلك يقول : CLS‏ حير 
الناس وأنا على جاهلیتی وشر الناس وأنا على الإسلام » وقد تقدم فى حديث سيب ةبت 
كعب أن Lys‏ عبد الله ن زيد هو الذی‌قتل مسامة الكذاب ¢ ولا سعد Le Hol‏ 
all‏ ووحشی اشتركا فى قتله ؛ روى البخارى فى السحیح عن وحثى فال : خرجت‌مع 
الناس فإذا رجل فانم فى ثلمة جدار وكأنه جمل أورق ۵ ثائر الرأس » فرميته wot‏ 
فوضتها بين ثديبه Ge‏ خرجت من بين CLES‏ ووث ب إليه رجل من الأنصار فضر بد 
بالسيف على هامته » فقالت جارية على ظهر يبت : وا أمير المؤمنين فتله العبدالأسود!! 


وروی غير البخارى أن وحشياً فال : لما اختلط الاس فى الحديقة » واخذت 
السيوف بعضها Law‏ نظرت إلى مسيامة وماأعرفه » ورجل من الأنصار ریده » وأنا 
من ناحية أخرى أريده فهززت منحربى حی‌رضیت منها » م دفعتها عليه » وضربه 
الأنصارى فرب أعل أبنا قتله » إلا ألى معت امسأة من فوق rll‏ تقول : قتله العبد 
الحيشى . 

كان قتل مسيامة بدء؟ لنهاية هذه الع رک القاسية » فم AL‏ پسری نبأ قتلدفىقومه » 
حى انفرط Pade‏ » واتحلت asl ye‏ » ووهنوا أمام المسامين مع ما نام من القتل 
والجرام ؛ فتفرقمن بق منهم إلى الحصون » و نحاجز A‏ على pail‏ والظفر للمسامين» 
و امز de‏ والاندحار على أهل العامة من الحدفيين : 

رای ذلك Mele‏ بن مرارة نی وهو BOIS‏ يد خالد بن الولید فأقس 


(۱) الأخيذ : الأسير . 


س 


مضیحعه ) وأقامهو أ قعده 34 ففکر وقدر » وأعمل ا مشود ر » وائهی به lew‏ أن 
آرسل إلى بقية السيف فى قومه ليلا : أن آلبسوا ,السلاح. اللساء والذرية والعید > 
3 إذا آصحتم فقوموا dations‏ الشمس عل حصو çî an i‏ ری : 


وبات خاله والسامون یدفنون قتلاهم ¢ ورتکندون WWE‏ من شدة ما هم من 
الجراح » Ib} ge‏ اصرح yi‏ عجاعة فسیق معه فى BAL]‏ ؛ وجعل set,‏ القتی » 
وهو ارد of 3 ce bene)‏ رحل وسم 2 jaa‏ \ جاعة : : آهو هذا ۱ قال : لا هدا ails‏ 
S|‏ م منه ؟ هذا oe‏ ن الطفيل » ثم قال مجاعة : إن الذى تبتغون رجل ضخ أشعر 
البطن والظهر rar‏ مر نه كالقدح > مطرف إحدى العينين « وا خالد بالببحث 
ae on dice‏ و دوه فوقف db Ade‏ ومد ail‏ که es) aly Pe‏ تنل 


قومه 3 حفر . 


ob‏ خالد رضى الله عنه أن المزعة ال طفت ببنى حنيفة لم تبق على أحد من فيه 


من استتصال بی حنيفة إذا ظفر ممم لسوء صنيعهم بالسامین » و إذا آراد الله HAT‏ تفذه 


قال خالد رضى الله عنه ماع وها واقفان لل مسياءة قشلا : 0 
ای على ما فعل!! فقال dele‏ : قد كان ذلك lel‏ ؛ولانظن أن اطرب‌انقطعت 
بينكو بان ی حف 3 وإنقتلتصاحهم » ily ail‏ ماجاءك إلا سرعان‌الناس ؛وإنجماعة 
الناس وأهل البيوتاث لفى اسلصون » BI‏ | فرفع خالد رأسدوهو يقول : قاتلك الله 
ما تقول ؟ ۱ قال : أقول ای » فنظر خالد فإذا السلا » وإذا الق على الصون» 
Vit‏ شمه وساءه » ولا سما وحال السامین‌آمامه Py gaat‏ وقد ملوا الفتال پسدآن 
hil‏ منهم من قثل » وعامة من بی منهم جريب ¢ وقد لاحت‌دلائل الرغبة على وجومكثير 
مهم في الوقوف Spall‏ عند هذه النهابة الق توجت رءوس السامين بالنصر ودمغت 
أهل العامة Ac shh,‏ . 


غير أن خالد ن الولید ۸ كن باارجل Call‏ تمزه الأزمات مهما اشندت»و یکن 


بالقائد الى all‏ با د ع فى السلمين ؛ by‏ خيل الله ا رکی»فاندفع جلو ده 
(م ”راسم الك بن الوايد ) 


خدعة مجاعة 


السلح بين 
التأيد 


والعارصة 


ارا — 


الإسلام إلى حومة الوغى يطلبون eal (pat‏ على عدوم قضاء لا تقوم م بعدمقائمة » 
ولكن م dele‏ خی انكشاف حبلته قبل أن شمر ما قدر لما من عرة تنقذ من قومه 
من بقیت فهم من BY‏ بقية » فأسرع إلى Aone‏ عن عزعته بقوله :اما الرجل 
نی لك ناصح ؛ إن السيف أفناك وأفنى غيرك » فتعال أصالحك عن قوی ؛ فال A‏ 
إلى الصلحر قة بالسامین » وقد أصيب منهم أهل السوابق » وكثرتجر احاتسائرهم مع 
عجف الکراع وطول اللقاء » فرق لمم وأحب الوادعة » وقبل المح على الصفر Oat‏ 
والیضاء واطلقة(۳) والسلاح Mel Sy‏ ونصف السبى » فلا فتحت اطصون » 
belly‏ الموقفعن خديعة مجاعة » ول بر خالد فى الحصون إلاالنساء والصبيانو الضعقى 
والعاجزين عن القتال » قال لجاعة : ومحك rer‏ فقال له dele‏ : م قوی » ول 
أستطع إلا ما صنعت ٠‏ 


لقي هذا الصلح فى أول ot‏ معارطة شديدة من اطانین » فعارضه من بى <نيفة 
سامة بن عمير » وفام بذعس قومه بقوله : فاتلواعن أحسابي » ولا تصالوا علىثىءفان 
الحصن حصان والطعام کثیر » وقد حضر الشتاء ۰ 


وهذا کلام رجل pole‏ أو مخدوع‌بنطقه الوتر والضغيئة » ولا يالى ماوراء ذاك 
وقد عرف من حال قومه ما عرف مجاعة Gull‏ فال لقومه رد عليه قوله gil:‏ حنفة 
أطيعونى واعصوا سامة فإنه رجل مشثوم قبل OF‏ سیک ما فال ششرحبيل بن مسيامة : 
قبل أن تستردف النساء غير رطيات » ويتكحن غير حظيات فقبل بنو حنيفة قول 
dele‏ وأجازوا صلحه . ۱ 


وعارض هذا الصلح من السامین فريق من الأنصاربزعامة أسيد بن حضير؛وأبى 
ast‏ » فا نهما فالا سالد : gel‏ الله ولا تقبل الصليم » A JLB‏ واه قد فا السيف» 
فقالا te gta sly:‏ ایض » فقال‌خالد : من منج جرع « فالا ؛ وکذلك 


من بق من القوم‌جرحی » لاندخل فى الصلح taf‏ » 1 ند ee‏ حق ily‏ ر العام 
أو نبيد عن آخرنا » Wat‏ على كتاب al‏ بكر + « إن أظفرك اله نى حنيفة فلا لبق 


aall ۱)‏ ا ; الذهب؛ والبيضاء : اة )۲( اة : الدروع )۳( السکراع 0 اميل 5 


مج موسر e‏ 


—\vA— 


ple -‏ ) ققد abl‏ را الله وقتلنا رأسهم » من بق منهم أ کل piss ¢ OOF at‏ 

نطف من سحائب الاعان » لا UL‏ صاحبه أن يقتل أو يقتل فى سبيل الله » فهوفائز 
على أى أمريه 1H‏ » والاعان وحده لا يك اتوجیه العارك احريية » ولا سا بعدأن 
سم الناس شيت من روح الهادنة ويسمعواهمسآ فى الصالمة ؛ ما بدخل على النفوس 
« لونا من الفتود پستحبون معه الوادعة » فلو نشبت مؤلاء il‏ تسكن مضمونة 
BALA.‏ قوتما العنوية » ومن هنا تشبث خاه وهو أعل مال جنده اكان قد أمفی 
من الصلح » ول تؤثر في هحماسة الأنصار ار wel‏ » ودأى SAYA‏ 4 أن ينقض مأ دمه 
.من غير عذر ath‏ من قبل العدو » ووافقه على رأيه سار السامين' . 


+ نز * 
كتاب ألى 
م يكد المسامون يتنفسون بعد | إا م هذا hall‏ > قدم علهم مسان بن سلامة بن بكر إلى خا 
وق شتاب من آنی بک رالد بقطردما » وفيهيقول : و ذا Berle‏ فانظر » OW‏ وامشاء 
تراد aw‏ د ف تليق pf‏ چا چرت علي eal‏ مات ار السلح 
مقالتها فى معارضة الصلح » وقالوا AE‏ : آمی ألى إكر فوق ال . فلم يتزحزح خاك 
عنراًيهالأول » وفاء بعهدهوذمة المسامين » و اک لابن الأنصار ‘ Puls‏ نی والله 
. ما صالحتالفوم إلا لا رايت من رقن » ولا با 
. السلح فما ينى ويينهم » واه لو | Te lay‏ مافانلتهم وقد آسلموا . وفی‌هده السکامة 
الخالدية lous‏ إسلامية مشرقة » فهىتأني أولا إلا أن نخاطب من هؤلاء التحمسين 
٠‏ من جلو دالاسلام وجدانمم و عواطنهم ) شم تألىثانياً 1 إلاأن تظهر عزعة القيادة السبطرة 
فى تنفيذ ما أرمت » ثم تأی WU‏ أن ضع هذا ون فى وج تلك الا 
| لتكفكف من غلوام اء کف بقائل قوما قد أساموا فأصبح لمم من حق الإخاء 
الإا ما ردم إلى موضع الأمن على أنفسهم وأموالهم ؟ وقد رضی الأنصان ما رطیه 
خالد ورضيه سائر الناس » فكب إلى ای بكر بالصلح الذى تم » وفال له ul»:‏ 
۱ أصاللهم حق قتل من کنت أقوى به » وحتى عجف الك راع » ونهك الف » ونمك 
السامون بالفتل والجراح » . 


(۱) الشركة : شدة بأس الفتال . 


لما 


غدرة تم 


رسول خالد 
لى ul‏ کر 


ست و۸٩‏ — 


3 ا کا عقده خالد cy‏ الوليد واعة 3 مرارة oly 1 gel‏ نو حنينة 
على خالد فى عسکره di gale‏ على الاسلام ) Sales‏ إله مماكانوا عليه » غير أن ساءة 
ابن عمير وهو حامل لواء المعارضة فى الصلح من بی حنفة كان قد اخعر غدرة شا 
السابين » وأمير الجيوش الإسلامية خالد بن الوليد » فقال للجاعة : استأذنلى ge‏ خالد 
1 که فى حاحه له عندی و نصبحة 6 وقد el‏ فى نسه أن يفتك به إن ظفر بالدجول 
عليه » فاتخدع له ججاعة » وكام tale‏ » فأذن له خالد » والناس فى سل و تسام وببعة 
tall‏ إلى الله تعالی dls‏ دنه القوم 3 فأقبل سامة oy‏ عمير بوجه المرب القلق مشتملا 
على السف رید به be‏ ريد من ثاقرة » و لور الاعان كشف لقائد الإسلام عن 
طوية هذا الغادر » وكأنما قرأ خاله بفراسة المؤمن على وجه سلمة بن عمير غدرته 
وسوم قصده ) فلم یکد : ly‏ مقلا ge Ade‏ قال : من هذا ال ؟ ثقال dele‏ : هذا 
الى كلتك فيه وقد أذنت a‏ » قال ath‏ خرجوه GP‏ ا رجوه » Cookie! ELT‏ 
نفوسهم بإلشك فى آمره » ففتشوه فوجدوا السف » فلعنه قومه وسوه » وأوثةوه » 
وفالوا له : آردت clot‏ فومك » وأمالله ما اردت الاان تستاصل باوحدفة » وأم 
لله لو أن del fale‏ أنك حلت السلاح لقتاك » وما تأمنه إن بلغه أن پقتل الرجال» 


وإسى النساء عا حلت » و سب أن ذلك عن ملا منا . 


, فيه » فعمد إلى عسکر السامین فاصداً تنفيذ ما طوی عاب ه کشیحه من غدر وان > 


فصاح به عسکر الاسلام » فقتل نفسه . 


ونا كلت يعة نى حنيقة على الإسلام + و استسؤسائرم آمر اك JU gab‏ مها 
الرجال » وحلف مجاعة Val‏ نیب عنه yb‏ ما able‏ عليه » ey‏ أحداغيبهينا 


' إلارفعهإليه » ثم فحت المصون » oblige Aly‏ من السلا سو Bale‏ الكراع و الذهب 
| والفضة وقسمه على الجند » وعزل الس JN‏ سل به إلى «ALL‏ وكان أبوكر ره و اله 


عند فى ثم شديد من جراء هذه الوقعة لما كان Ady‏ من كاب أهل العامة على لالم 
وشدة شکیمنهم فى الحرب » وجلدهم فى Stall‏ » وأنهم‌حار بون وم فى ديارهم وأمو الم 
وحصومم »و ذلك أقوىهم 4 OI‏ پستر وس إلى أخبارها شدرماشی* رسو ل فاده dalla‏ 


— ۱۸ — 


3 رج يوما إلى ظهر الخرة » ومعه عمر بن الخطاب » وسعيد بن زید » وطلحة 
ابن عبيد الله > وفر من الهاجرن والأنصار » فلق آبا خيثمة اللجاری رسول 
خالد ad]‏ » فقال له » وم ينظره حق کون هو الذى محدثه : ما وراءك با 
خم ؟ قال:خير ياخليفة رسول الله » قد فح الله علينا العامة » وهذا كتاب خالدإليك» 

أبو بكر كرا لله تعالى على هذه النعمة السابغة العظمی » ثم آخذ یستوصف Wi‏ 
ا رصنهاله وذ کر صنيع خاد » ویسمی من قتلمن آهل السوابق 
dey‏ القرآن حت قال : با خليفة رسول الله أتينا من قبل الأعراب » آنهزموا بنا 
وعودونا مالم نكن خسن حتى أظفرنا الله بعد . 


ولا ذكرأبو خشمةالسلح الذىأجراه capt gilt‏ + الوقعة قال آبو بكن : ليت 
١ wh‏ بصا م وأنه حملهم على السيف 4 \a‏ بعك هؤلاء القتولین a,‏ أهل ale‏ 
وان بز الوا من کدامم 3 A‏ إلى 0 القيامة إلا أن ginan,‏ الله . 


كان إرسال خالد لا خيثمة تمجیلا بيشسرى الفنئس والنصر لعامه یا کان يسا ورالخليفة هلوفد خالد 
وسال المؤمئين nly ell‏ الإسلام من الإشفاق على جند الإسلام الذين ayes‏ عل أن بان 
هذه الم رک القاسية » ولا استفر به الأمر » واطمأن إلى النهاية القصوى ؛ بعث by‏ بعد العامة 
بی dim‏ إلى Kal‏ » وهنا ky!‏ رواياتالتارع » فبعضها یذ کر أن خالداً أرسل 
الوفدو ced‏ فى العامة ينتظرأء راخليفة إليه » فسكتب له أبو بكر : ( أن سرإلىالعراق 
حتى ندخلها » و بعض الروابا بات يذ کر أن Tale‏ لما فرغ من ئى dtm‏ قل إلى المديئة 
ومعه Anas‏ عشر رجلا من سرأواتم » » فهم صاحبه مجاعة بن مرارة GH‏ وٍخوته» 
فدخل مهم السچد » وعليه قباء » عليه صدا الخديد » متقلدا بالسیف » معنا وفیعمامته 
am ae‏ نالخطاب فم يكلمه » ودخل‌عل أبى iS‏ فرآی‌منه ما حب » Slay‏ 
أبو بكر عن أهل البلاء فى هذه الوقعة » فال خالد : كان البلام كله للبراء بن مالك 
والناس له نیع » ثم قال الصديق السنفيين : وحکماهدا 9 مااستئيال؟ 
فالو | : با خليفةرسول الله قد كان Goll‏ ؛ بلك ما Lobel‏ كان آمرا امار الله وان 
له ولا لعشيرته فيه ؟ ثم pale‏ عن أسجاع مسامة فد کروا له شيا ] منها ففال هم : 


زواج خالد 
dele way‏ 


— ۷۸۲ = 


« سبحان الله ! و إن هذا EI‏ ما خرج من إل ولا بر . فأبن يذهب يم ؟ ». 

وحن نشك فى رواية قدوم خالد إلى المدينة مع وفد بى حنيفة » ورجح Mle‏ 
رواية کتب ut‏ بكر إليه بالسير إلى العراق على رأس جيوشه الظافرةمنمقامهبالعامة» 
oY‏ رواية قدوم خالد اللدينة لم تذكر کیف‌ترلهخالد جبوشه الوادة بين قومموتورين . 
مهما قبل عن استسلامهم » AMIS‏ يبلغ أن يكون استسلاما محوطهم بين عشية وحاها 
إلى طبيعة غير طببعة البشر . 


وهذه الرواية لل تذكر من هوالقائد الى أقامه خاك مقامه فى إمارة الجيشمدة 
دته حق سوت 4 هع بعل المسافة و بطء الو اصلات واشطراب الأحوال ۰ 


وهذه الرواية فهامشابه من رواية قدوم خاك الدينة بطلب‌من أ ىبكرطى إثرقتل 
مالك dy‏ نويرة » تلكالرواية الى تصف خالد] فى Atm‏ وزبهوهوداخل المسجد عانصفه: 
4 هذه‌الرو ایتمن لبس الشاء وعلیه صدا انید يد » ومن shai‏ السیف و التعمم و غرزاسمم 
فى عمامته » غير أن تلك الروابة تزيد على هذه‌عا زعمته من‌موقف غير کرم و قفهجمر 
بن الخطاب من ale‏ بنالوليد » وقد ناقشنا تلك الرواية فى مکانما » وأبدينا فا كا 
ملحا لا يقيمها بين سار الروايات على ساق . 
Sali‏ صاحب هذه الرواية من السکثرن فى روايات التارے لا يبالى ما أخذ وما 
أعطى » فلفق أو لفق عليه هذه الرواية مترزعة من صاحبتهاتلكءوها من‌و ادى الز یف 
السحق ۰ 
لني + He‏ 
انتهى الفائدالظفر خالد بن الولید رضى الله عنه من‌حرب أهل العامةظافر أمنتمر ؟ 
بعد أشدالحنة » وأقسى الابتلاء » ولكن غالا لم يكن من أو لك الرجال ادن نمزم 


فراصم احن » أو 'زعزعهمعواصب البلايا » وإعا هو طرز من الرجولية فربدلا#ود 
به الحساة إلا مد حور الحقب ؛ وتعاقب الجال ۰ 


م كد خالد ینتهی من تمل السیف + ویعطمان على جرحى المسلمين » ويقسمبين 
الجاهدن mas‏ 8 الثفت إلى صاحه delet‏ بن IY‏ الحنى ؛ وقدعرف كانه مر 


مس ۳ | سب 


قومه » ومکان‌قومه منه 4خاطبً إليه ابنته !! وهذا من‌آعجب ما يننظر فى هذا الوقف 
من قائد حرى خاض مع رک » يصف هو لما وأثرها dete‏ جيشه بقوله : Sesh‏ 
عشرین زحفاً فل ار قوماً أصبر لوقع السيوف » ولا أضرب بها » ولاأثدتأقداماً من 
بى dim‏ دم العامة « ولندكثرت.فها جراحه حتى قالعن نفسه : « وما فى ح ركه 
من ال جراح » ود اقتحمت حن أبست من الحياة وتيقنت الوت ) فنكيفالسعتإذا 
مشاعر الد فى هذا الوقف العصیب إلى هذه العاطفة الشبوبة بالبويةالدافقةالىتتوجه 


لها النفس الشرية وهى ب فى غالب الأمس ‏ فارخة من الهم » بريئة من الالام فى 


متعارف طبائع الشر ؟ 


أجلإن قارح خالد بن الوليد صفحةمن خصائص ار جولءةالكاملةفىأسمىمعانها ؛ 
وهو هنا فى هذا الوقف بتجلی Call‏ ال جنان رابط الجأشءقوىالنفس» فوار الحساسية 
والعواطف » عب اليوية » والرجل إذا ققد خصوبة الحوية فقد فقد كثيراً من 
خصائص الرجولية > وهذامةرر عند علماء الاجتاع والأخلاق وذوى الباحثالنفسية» 
وهو ملحوظ فى تار بع الأبطال وعظماء التادیع » وقلما عقد التار ع فصلالعيقريةمن 
العبقريات» و لاسماءبقرية LI‏ وب والبطولة ؛ إلا By‏ عن صفحاتها صفحةعن| كتال 
الحبوية عند صاحب تلك العبقرية . 


وقد فرغ الناس قدعامن الحديث عن صلة الجسم بالعقل » وجاء العم الحديثواقر 
ما اتفق عليه العلماء الأقدمون من قوة هذه الصلة حن أصبح قولمم: « العقل السليم فى 
الجسم السلم » فاعدة من قواعد AH‏ السحيحة القوية ؟ ولپسآصدق‌حجقعل‌سلامة 
الجسم ای بستفر فى خلایاه العقل السلم من خصویة الحيويةووفور القوة الجنسيةالق 
Lt‏ الله تعالى مها دد Cole BLL‏ النوع المتتابعة بالتوالك . 


وقدكان خالد بن الولید من وفوز اليوية بالوضع الدى عله صورة للرجولة 
LL‏ الفوارة بإمداد BLL‏ . وهو رجل‌من اصحاب رسول الله صلی الهعیه‌وسل لین 
آلان الدين ae pal med‏ وأحكامه » فكان من القوامين علها بالقسط » والشريعة 
الإسلامية هى الشريعة النذة ال قدرت وفور اللبوية فى الإنسان حق قدرها » وم 


رجوليةبطل 
وبطولةرجل 


عتب أىبكر . 


ودفاع خالد 


ب بيه 


تغفل شأنها فى الحياة » فسكانت بذلك متمشية معالفطرة بعيدة عن النزمتوالكبت ١‏ 
وکانت واقعة آمام الحاة » و أمام lll‏ . 


ومن أحق من قائد جيوش الاسلام خالد بن ad gl‏ وهو على ماوصفنا من وفود 
OS ote tt‏ عوذحاً de sb)‏ الاسلامية » وأن يكون عروة dal Ms egy‏ 
بان الاسر الاسلامية وبوتات العرب » وقد بخ مهم ما wy‏ للا سلام 4 و هو als‏ 
الاحة الهم » ليبلغ مهم من الم الأخرى ما أر اده الإسلام ؟ 


استجاب خالد رضی اللهعنه إلى قوة نفسه ووفور حيويتهمن طريق هذه الشمر عة 
الطهرة » وم یماما عسى أن يقال برغم صاحبه Gall Hele‏ لفت نظره إلىمابتوقعهمن 
الةالقعليه وله : Agen‏ انك قاطع ظهرى وظهرك عندصاحبك)إنالقالة عليك كثيرة » 
وما أقول هذا 465 عنك » ub‏ خالد أن استمع إلى قول مجاعة » ورد عليه Arena)‏ 
بشوله : «زوجنى lel‏ الرجل » فان BLUE‏ عند صاحى على ما أحب فان يفسده ما 


حاف على » وإنكان على ما كره فايس هذا بأعظم الأمور » . 


وهذا كلام ليه اة الحازمة » و الارادة القوية الق لا تاين أمام وشاية ؛ ولا 
رهب سعاية » فاو لم تسكن الدولة فى حاجةإلى بطولة خالد لكان خاك فى أشد الها جة إلى 
الاعتزاز بنفسه » وکان صاحبه Lele‏ تقنعه هذه اة الثائرة » أو هو أراد أن لا 
ou,‏ ليستفز عزعةخالك » وسر هته حر ف عل‌مصاهر نه ؛ فمال له : قد تتاف › 
وامل هذا الا لا Ane Gy‏ إلا عليك » . 


وفع ما ظنه dele‏ بعد ما اب الا إلى AED‏ وزوجه ابنته ؛ chat‏ اير 
أبا بكر فنضب له » وكتب إلى خالد Ashe,‏ عتا أقرب إلى التعنيف والتقريع منه إلى 
اللامة والعتاب » فقال له : ر يا le‏ انام ١ ae‏ إنك لفارغ سکع النساء و مرس 
جن ويابك دماء آلف ومائتين من الاين لم جف بعد » م خدعك مجاعة عن رابك 
فصالحك عن قومه » وقد أمكنك الله منهم » فلم تضعف عزعة ساك أمام هذا النهدید 
بل كتب إلى الخليفة يدافع عن نفسة » وارسل dd] Ab‏ مم أفى برزةالأسامی‌ففال ؛ 
( آما بعد فلعمرى ما زوجت اللساء حق تم لى المرور » وقرتی cm Flat ll‏ 
إلا إلى امرىء لو عملت إليه من المديئة خاطباً | أبل ؛ دع إلى استثرث خطيقإليه من 


س ۱۸۵ س 


تحت قدي » فان كنت قد کر bella Joa‏ آودنا أعتتك؛ وأماحسن diye‏ عن 
قتلى السامین ذوالله لو کان الزن ge‏ حا أو برد ميتآ لأبق org Glo se‏ اليت» 
sal y‏ اقتحمت حنی أبستمن الحياة وأيقنت الوت » وأما خدعة مجاعة Gb)‏ عن رأف 
قانى لم أخطىء رای يوى » ول یکن لی عل بالغيب » وقد صنع الله للمسامين خيراً » 
آودم الأرض وحعل العاقية لاتقین ( 5 


إذا تأمل الباحث فى کتاب at‏ بكر إلى فائده البطل » by‏ رد خالد عليه CAF‏ 
أمامهالعبقرية الخالدية فىأقوى صورهاوأسطع مظاهرها ؛ فالخليفة الم الرشيديعيب 
على فانده أنه فارغ اللفس من اموم » لا پشغله ما كان حريا أن إشغل غيره من قف 
فى موقفه » ويعيب عليه أنه ل حزن على قتلى المسامين » ودماژهم لاتزال ببابه لم GE‏ 
بعد » حزناً بصرفه عن التفسكير فى الزواج والتعر بس بالنساء استتجابة لعواطفهالشبوية 
بو بت عليه أنه خدع عن راه فسا الفو م بعد أن آمکنه الله مهم » وكان ستطيع 
لو آراد أن پستأصل شأفتهم » ولا سما أنه مخطب إلى اارجل all‏ خدعه فيرتبط معه 
bys‏ المصاهرة بعد Gull‏ كان مله , 


جاء رد خالدعلى هذه الا خذ ردا حازمافى لبن » صرحا فی‌صدق» فوبافی‌هدو, 
فهو ر ى فى رده أن pall‏ ولو مع اللضحية لا بق فى اللفوس العظيمة آثار الالام 
ولواعج الأسزان ؛ وقد ثم Nall‏ ااسرود بالنصر الوزر › وفرت به الد ار سط سلطا ند 
على أعدائه ؛ و یو کدخالد حجتدعا برر خطبته إلى هذا الرجل الذیخدعهحیلانندفع 
الاو هام السقيمة في التظان‌بالا ند البفری کا وفع‌هذا النظان فى زواجه Mad eb‏ 
ابن وة » فهو بعلن أنه قد خطب إلى رجل هو سيد فومه ها عنعه أن Sat‏ اسقطة 
إل 9 ‘ane‏ من وسائل الاستةرار وتطييب النفوس 6 على آن‌هده الخطبة سعتلبه»ول 
محر Ub‏ الطايا » ولسكنه استثارها من نحت قدميه » ولو عمل إلمهامن الدينةقص د ألما 
ما كان علیه فى ذلك ملام ولاعتاب ؟ فإذاكان الخليفة الأعظم كردله ذلك لضرر له 
فى دنه أو دناه‌قیل‌عند 4 ولقد بان all>‏ آدع Ub!‏ عن حسن alse‏ على تلى المسلمين ) 
وان حزن علهم حزنا كان كفيلا آن‌رد الحياة إلهم لو کانحزن رد الحياة إلى ميت » 
بوکان MAT‏ أن شلد من كان مر السامین باقيآلوكان اه کتب البقاء والخلودلأحد 


کل الأحياء ۰ 


تحليل 


وتوطيح 


—\AV— 


ول کن WE‏ بالقاند الذى ,عرض جنده لاموت ويقف هومن‌ورانمم يأصويوى, 
ولكنه كان SU‏ الذى يتح أمام جنده فى طلب الوت واسام بنفسه » وايكو نهم 
المثل الأعلى فى الفداءوالتضحية » والاستهانة بالحياةفى سبيل الحق » وإذا كان صاحبه. 
جاعة خدعه فهو ۸ مخدع والحرب دائرة الرحى ؛ وم مخطیء رأى dey‏ حتى بزن(۱) 
بغفلة لا تليق بعباقرة القادة وأبطال العسكريين » وم يكن له عل بالغيب فیقرا ماطواه 
مجاعة بين جواتحه » وماقيمة هذه الخديعةبعدأن وضعتالحرب أوزارها »وبامء‌المدو 
بالخذلان وذل التسليم » وتوج الله هامات السلئين بالنصر » وأورثهم أرض أعداتهم 
وجعل لهم عاقبة المثقين ؛ اذا بق على الثائد العبقرى بعد ذلك ؟ 

إن من خصائص العبقرية أن تعلو على ۲ فاق العامة واسخاسة من الئاس فلاتقعدها' 
الأحزان المضة من الوصول إلىأهدانها » ولا تبطرها السرات المبجة فسدد الفرور 
مدخورها من القوى المعنوية الدافقة » وعبقرية Me‏ بن الوليد كا نسورها سيرنه . 
طرز من السقربات الفر بدة 3 ال موافنها ۰ 

ولقد کان لرد خالدعلی al‏ بكر هذا الرد الرصين تأثيرهالقوى فى نفس آف بكر 
السديق دمی الله عنه » dns U ail‏ رق We‏ وعدره ¢ ووكد له العدر نله polyps‏ 
ألى برزة tS‏ » وكان رسول Me‏ إلى ألى بكر » فإنه قال : « URL‏ رسول الله 
Mor gb‏ خالد بن ولا خيانة» ولقد اتتحم حنی‌آعذر ؛ وصبر حنی‌ظار »وماصال 
القوم إلا على رضاء » وما أخطا aly‏ بسلح الوم » زد لا ری النساء فى اساصون إلا 
رجالا » فقال أبو بكر : « صدقت ؛ لكلامك هذا أولى بعذر خالد من کتابه إلى » 

وإعا كان كلام ul‏ برزة أولى بعذر خالد عند السديق OY‏ أبارزةابانعن الجهة 
الى كانت منها الخديمة فاطمأن الصديق إلى الواقع Sal‏ كان لا بستطاع يره . 

ر ی UH‏ الوفق عن‌فائده‌الظفر سیر م لی فتمالعراق و حرب‌فارس»والفرس, 
إحدى دو لتن‌کانتا تتبادلان olay‏ السيطرة على الدنیا ,ومذ . وهنا فرغ ثاریم من 
سفر البطولة الال ية فى جزيرة المرب » وهی مجال أضيق من أن تتسع فاقه OLY‏ 


0 ee 0 oy, CV) 
. بهم‎ tO OY) 


—\AV— 


العبقرية فى مثلها العامة الكاملة و عاذجها الفاضلة » وأبو بكر الصديق أعرف الاس, 
بالرجال » وه وأعرف WA‏ قائده امختار » تقصدإلى أنبرى به الفرس بعدأن أقرعين. 
الإسلام ای AUG Caisse‏ شین أن قلح ای ری 
ولكن خالد بن الوليد القائد الذى لم تسکس له راية » ول ہزم له جيش؛والذىكان. 
الرعب باه أسرع إلى قلوب أعداء الإسلام من سيفه إلى أعناقهم » هو الذى جرا" 
المرب على الفرس حتى خاصوثم من أوزارالظل » واستنقذوم من آصار الاستبدادحى 
tas‏ | وإيام ظلال السلام والعدل والرحمة فى ساحة الإسلام . 


دول لس سب دیرب 
رازن 


أسس الفتح الاسلای س مقومات الدولة فى الإسلام ‏ العراق باب فارس س 
الإسلام شر فى العر ب روح الغالیة gl‏ بن حارثة ونح العراق — أبوبكر با 
خاله بغزو فارس س سياسة خالد فى حرب اله رس - من خاد بن الوليد إلى طارق بن 
زياد تلاحق الهزائم بالفرس _واقعة «المذار» ‏ وافعة Cb gy‏ س نهج‌خالدی, 
فى إثارة الجاسة سواقعة «آلیس» س-ضرور فارسىأجوف- واقعة «أمغيشيا» ‏ 
عبقرية خالد فى نظر الصديق ‏ فتح الحيرة ‏ حيلة ومكيدة ‏ عزمة خالدية — 
محاصرة قصور الخيرة س براعة فىالفاوضة ‏ نظرةمنمة إلى عوامل الفتح الإسلاى 
ملل — عدل فوق الر de‏ عهد خالد لأهل الحيرة ‏ الحرة قاعدة الجيوش. 
الإسلامية س أ ei‏ اة أقصوصة طر بفة ‏ آقصوصة آخری-- غزوالفرس 
فى عقر دارهم سب یمن ٠‏ خالد بالفأل — وافعة y‏ الأنبار ) — خطة ساس ةس فت 
دومة الجندل س شهادة خصم — وقائع «الخنافس» و «الخصيد » و « الصيخ » -. 
اتسار خالد بالرعب س مناوشات ونطهير ‏ واقعة « الفراض » ۰ 


— ۱6٩ — 


كانت وافعة العامة أعظموقائع الإسلام بلمر تدین‌من العرب»وکانتنهایة لك امروب 
الداخلية فى جزبرة العرب ؛ وبالفراغ منها تم للا سلامإنشاءقاعدةفى بناءدولتهالكيرى» 
وقد اعنمدت هذه القاعدة 1 وحدة الغاية ووحدة اللغة » ووحدة ادن ) ووحدة 


االءعصر القوی » ووحده الوطن والش . 


والاسلام فى طسعته النظر cd‏ والعملية : شر بعةودولة؛ وفداستفرت‌اسسه» وکل 
يانه باعتباره شريعة في حياة النى صلی الله عليه وسل ؛وهذا ا جا نب‌هوالمعنی بقول الله 
تعالی فى القرآن الكريم : « الیوم أ كلك لے Galea yes‏ همق ورضیت لک 
الاسلام دينا» وبق شطره باعتباره دولة تقوم على ماي ةالشريعة وتفیذ نظمها وقوانيلها 
وسط سلطانها Ble?‏ لاقرار GLI‏ والعدل بين أبناء الجموعة الإنسانية فى مشارق 
الأرض ومغاریها ؛ Lio‏ فى عنق هذه الأمة العربية الوحدة على أنها هى الفاعدة العظمى 
gl,‏ )4 الاسلام الکبری : 


0 A ويه‎ 
5 aa 4s yall ball 


وقد gael‏ الإسلام فى بناء دولتهالكيرى على بعض ما اعتمد عليه فى بناء قاعدة 
هذه الدولة . توسعاً فى ربط الإنسائية » وفى إهدار المظاهر الضيقة فى روابط GLH‏ 
فأهدر العنصرية الطائفيةوالوطنية القومية » واحل محلهما العنصرية الإنسانية»والوطنية 
:العامة » وأهدر الاخاء hull‏ » و أقاممقامهالإسخاء الشرى . وسكت عن عروة اللغةبعد 
.ما حاط الم ربيةبسياجمن الشماناتجلهاعل مال من‌و قةالوجودصن الروابط العامة » 
وان م تسكن من UL yl‏ » وحافظ فى بنام الدوله الاسلامبة الكبرى على وحدة ll‏ 
A Lally.‏ > ثم مزج بينبما فى عروة واحدة هی عروة ز «الإخاء « العام = يدور علا 
غلك الشسريمة فى الاسلام . 


أسس الفتعم 


الإسلامى 


و 
الدولة فى 
الإسلام 


العراقباب 


فارس 


3 العرب 


AJ روح‌لا‎ 


الا بن 
سار ذو es‏ 
العراق 


— Vay — 


على هذا الأساسالخالد بدأث الفتوحات الإسلامية » وکان‌آول‌مااجهت لها نظار 
الخلافة الصديقية فتح العر اق لأنه باب فارس إحدى دولثين WL‏ زمام الخياة,ومكد» 
واعتصمت كاتاهما بالحمواجز العنصربة الطائفية والوطنية القومية التفطرسة . وآهدرتا 
عروة الاخاء الانسایفسکانلا بدللاسلام‌منآنبما م‌آس‌هانین الدولتين » و حطم فما 
هذه sol LI‏ ااقة الى اعتدتا علیها فى بسط ما کان امن ساطان‌عی جائى الأرض. 


والعراق بومثذ عرف dal‏ والعنصر ! ولکنه فارسی الک #ومند خسن طرب 
العراق صوت الاسلام بدوی ف أرجاء الجزيرة العربية قوبا قاهرا حرکت هم غر رة 
الغالية oid‏ الدولة العظيمة المصاقبة cod‏ وقد كانت عندثم يوم أن كانوا لابتمدون على 
وحدة سوی وحدة اللغة» فلايعر فون دنا قيماً #محهم»ولارعر فون Than‏ 4 اف اتصدون 
إله  »‏ آهیپ من موث الفجاءة فلا هز الإسلام فيهم AAT‏ السكرامة 
ال اة 1 وبصرم شم 2 وأشعرثم Na cane‏ الا وعرثهم أن مور سالةفى AA‏ 
ی وأحل من کل ماعر وه أو موه 4 واد رابطة >I‏ العام ف و om‏ الدين 
lal,‏ ¢ لاصنع الاسلام بالعرب هذا Chall‏ ضروا شار س و ٣ر‏ ووأ Lm 54 gles tlle‏ 
ونالوا منها 4 فإذا أرادمم کان لم 3 orth‏ الفح منطاق أمين» و هبار بمكين wane‏ 
إذا عجموا عو دهاء ور ازو اناما » وعرفوا حىءأسهاءور أو اوس الفان Be‏ 
عظامها ءوقدمزفت‌الذاهب‌واسحل آدعها » من 'زراد Uke‏ »إلى ASD ya dl cA la‏ 
Jy‏ با كان 5 A‏ الشعب من إذلال حكامه ۰ و استبدادم Nl wns ۸ ot‏ ال م ا شم 
cal all‏ | کداف الأرض طولا وعرضا نلك الميبة اا كانت لفارسلدیالمر ب قبل 
الاسلام . 


اىن Bole‏ الشییافی س وكاناحد آو لك الابطال الذنر ازو افتاةفارس 
و را هودها + انوا عنهاتت إلى اف كن الصديق بستمده عيش لذزو فارس و تج 
بلادها ,ولت أ ارمناوشات الانىووقائعه مع‌الفرس تبلغ با بكر مسجب و قول امن 
هذا الى تأتينا وقائمه قبل معرفة نسبه ؟ تقال له قيس بن عاصم اللقری : هذا ر جل 
غير خامل الذكر ولا جهول النسب , ولاذلل الماد » هذا gill‏ بن حارثة الشیبای > 


ve 


(۱) راز الأمر ؛ جربه , 


بت ۱4۳ — 


فكتب له أبو بكر عهدا بالامارة على من قبله »وکانت الفرصة مواتية آمام الخليفة OY‏ 
بطل الإسلام المظفر » وقائده Gill‏ ل زم له one + ls » aly‏ الردة ؛ ورئيس هيئة 
أركان حرب الخلافة الصديقية خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله كان قد فرغ 
دن Alege‏ العظمی 1 الوطن العری ورجع العرب «dl‏ حظيرة الاخاء الإسلاى 0 


أرسل yl‏ کر إلى gym el all>‏ فارس om Bol‏ أهل اند والسند» وهو 
پومثذ الأبلة ليأمن أن SH‏ السامون من خلفهم » م وجهعیاش نغ رديفا لخاك » 
" واه أن lag se‏ من الشمال بادئابالصیخ ؛وأمها أن إستنهضا من قائل أهل الردة» 
وأن لاستعينا عرند »وأن سرا من حب الجهاد معهما فى هذا الوجه » ولا ستکرها 
أحداً من الناس » UB‏ أعابا ذلك فى الناس انصرف AT‏ من كان معهما » فاستمدا 
sald ae‏ عياض سدشوث اطبری» وأمد خالا بالفعقاع عمرو القیمی» lis‏ له 
عض من کان حاضره : آعد رجلا انفض عنه جنوده رجل واحد ؟ فقال : eon’‏ 
جيش فمم مثل هذا ؛ وقد صدق أبو بكر وکان بصبرا بالرجال » فلقد کان‌الفعفاع مع 


خالد جیشاً فى إهاب رجل ؟ ورجلا فى عزعة جيش . 


ثم كشب أبو بكر إلى Gl‏ بن Be‏ ومن معه کنابا یه فيه بطاعة خالد » 
فاحدر gill‏ إلى alle‏ جوادا Te ST‏ مطواعا ؛ وكان جند خالد الدين ساروا معهفيهذا 
الوجه عديرة آ لاف » وله gil‏ فى مانية آ لاف » غير أن هذا العدد Gall‏ اجتمع فى 
جبش الساءين Eye yd‏ إلى ile‏ اعدد السكثيف ul‏ اجتمع هرم زقائد الفرس» 
فعمد خالد إلى بعش التدبير السياسى؟ سم جيشه إلى ثلاث فرق » ووجه كل فرقة فى 
طريق غير القى سلكما الأشرى » وجعل الى بفرقته طليعة تقدمته إلى العدو » ثم 
سرح SAE‏ بن حاتم 6 وعامم بن مرو على فرقة تبعت فرقة ای » وخر le‏ بعد 
ذلك ومعه اتر امیش » وکان قد وعد آسیحابه Cyl‏ سيرم مکانا بتقال له « افير » 
عرف باسم ماء all‏ ) وهو عند أول مزل من البعيرة بعد ماعرفت لن بريد مک٤‏ 
و کتب خالد كتابا إلىهرهز پدعوه |لی‌الاسلامآو عقد الذمة » أو الناجزة فقال: «أما 

( م ۱۴۳ س de‏ ين الولید ) 


Sul vi 
خالدا غزو‎ 


فارس 


ساستخالد 
ف جرب 


الفرس 


س ۱۵/6 سد 


بعل فاس تسل » أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة » وآفرار الجزية » والافلا تلومن‌الا 
نفسك » فقد جثنك بقوم محبون الوت كا تحبون الحياة » وفى هذه AEN‏ الأخيرة من 
كتاب القائد العبقرى مايشر ح معجرذالفتح الاسلاعی » وأن هذه المعجزة إنما عت لأن 
الإسلام أبقظ فى الأمة Getler Ay all‏ الطبيعة الفياضة بالقوى الروحية الى "قم 
ورنا للعدد والعدة إذا لم يكونا على جسر من الإعان واليقين 


بلغ كتاب خاله رضى الله عنه هرمز» ومع عسيره إليه فسکتب هرمز إلى أزد شير 
ملك الفرسبعامه ويستمده »وتعجل عن معه وسبق إلى المكان الدى كان جندالإسلام 
تواعدوه للاجاع عليه » فاا عل خالد عنزل هرمز عدل عن « افير » إلى كاظمة » 
فابتدر هرمز أبضا . و دلعلی الاء واضطرخالد أن بزل میوش المسامين على غيرماء » 
سفدثه بعض babel‏ ذلك فقال للناس : «حطوا at‏ ثم Pyle‏ على الاء » 
فلعمری لیصبرن الماء wo‏ الفر قان وأ کرم ادن « نعم وقد صار الام بل صار 
النصر الوزر والظفر الباهر لأصبر الفريقين وأ كرم الجندين » جند الاسلام . 


من خالد بن إن القائد العبقرى le‏ بن الوليد لمبشحم جنده في مزل لاماء فيه دون أن حاول 
الولبد إلى ارياد أطيب المنازل للحم » ولكن الفرصة لم تسعفه » فهل پترله جنوده فريسة لليأس 
طارق بن زياد يدلف إلى قلوممم فيستولى عليها ؟ إن العبقرية لانعرف اليأس + ولا يعرف اليأس 
طريقها ؛ وهی أخصب مانکون أملا » وأقوى تملا إذا ادلهمت الازمات “اذالم 

يكن الاء فى آبدی السمین » وم فى Wile‏ ذلك قليل عددثم » فليستمدوا من eee]‏ 

قوة » ومن BN fas‏ 3 ومنأرواحهم سلح )و لجالدوا على الماء عدو ثم حق نار عوه 

منه » وهذا الدى قدره القائد هو all‏ أملته الحياة فوصحائف الواقع التار خی الجيد. 


وإذا كانت هذه الكلمة العظيمة على لسان بطل الاسلام خالد بن الو ليد مفتاح 
العراق وباب فارس » فقد كانت هی فى إطار eT‏ على لسان طارق بن زياد مفتاح 
الأندلس؛ فهل کانت aly‏ خالدومبادئه موطع دراسة الوا والابطا ل قفن جام بسده؟ 
نم ؟ فهذا ما نطمان إلبه » أوهكذا تتلاقی أرواح العبقريين فى ساحات الخاود . 


+ te #F 


ee RNG Sa 


كان هر مز القائد الفارسى أحْبث رجل جاور العرب‌وآغدره » حق كان خبثه‌مثلا تلاحق انمز الم 


رودا فم بين محافل العرب وقبائلهم » فلما رأى جوع السامان آخذو امصافي للقتال» 
Ls‏ فى وجوههم صدق ماقال قاندم : إنهم آحرص على اموت من عدوم على الياة » 
Lis‏ فى وجوه أصحابه من العلوج دلائل الجن والخور قرنهم بالسلاسل لثلا يفروا ؟ 
اومن ثم بت هذه الوقعة فى كتب التار ‏ وقعة «ذات السلاسل) .مدعاهرمزخالدا 
للمسارزة » وأشعر له غدرة واطأ علما أجمابهوعاوجه » فشی له خالد راجلافاحتضنه» 
بو مل sll‏ على خالك Tes‏ لما اتفقوا عليه مع هرمز » فم يشغل ذلك خالداً عن 
.شدة وطثه على هرمز » وهنا حققت فراسة أبى بكر الصديق فى القعقاع بن مرو حين 
:امد" به وحده خالدا » فقد حمل على dal‏ فارس حين راهم حماول عل‌فانده‌خالدوهو 
مشغول عبارزة قائد الفرس هرمز » حق كشفهم ومكن خالد منقتل القائد الفارسى 
Shay.‏ هز de‏ الفرس وركب السامون أ کتافهم » وأخذوهم قتلا وأسرا وبعث خاله 

يشر آبا بكر بالفتح » وبسث إليه باس بعد أن قسم الغنائم على آهلها » وأرسل فيا 

أرسل سلب امرمزان » وفيه at guild‏ الفصصة بالجواهر» وكانت قيمتها مائة ألف OVE‏ 
الهرمزان كان من تم شرفه فى فارس. وكانت نلك سلتهممع أمثاله ؛ فنفلها أ بوكر قائده 


۰ رضی الله عله‎ fal 


كان امرمزان قد کب إلى Sl‏ أزد شير A‏ میوش الإسلامية قبل أن يتعجل 
لفاء م يعن معه » و کت ال ستمده » فأمده بيش بعدل فى كثافةعدده جیشهحت 
قيادة «فارن‌ن فر Jo-| (th‏ شحعان الفرس وثرن Jol Al‏ عام الشرف‌عندم. 


ولا فتل ار مزان وانهزم جيشه لايلوى من جا منه من القتلأو الأسر على شىء 
الق لهم يميش فارن فى »كان بان واسط والبصرة يقال له : و الذار » فتذامروا 
وفال aad cram‏ . إن افترقتم لم مجتمعوا بعدها أبدا » فاجتمعوا على tnt‏ واحدة » 
وبلغ شیر اجتاعهم فان الاسلام شاه بن الوليد فد إلى ap lil‏ على تعبيته Lele Ball‏ 
یش yal‏ مز ان » فافتتل‌الفر قان على حئق وحفيثلة » و رزرفارن) قائد الرس يدعو 
لاسارزة) فانمض له ساك ليورده ماآورد الله رمزان‌فبله » ول کن بطلا آخر من أبطال 
السلين شر ی ا#سه وفدی‌فانده کان سرع إلى العلج :ادر ه » وذلكهوأبيض ال كيان 


بالفرس 


وافعة 


« الذار » 


وافعة 
و (abs‏ 


oll or 
إثارة‎ 3 
Lal | 
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معقل بن الأعشى » ول یکد محاوله ge‏ قفی عله » فولت جیوش فارس الأدبار » 
وكان Hund!‏ قوم مقتلة عظيمة ؛ بقدر بعض امور خينعدد dal‏ منهم OSH‏ الفاسو ی 
من غرق أو أو غل فى المرب فل ty‏ له على أثر . 


كر على الفرس تلاحق المزائم Chel‏ محيوشهم » وقتل أشجع أبطالممع لق أيدى 
هؤلاء العرب الددينكانوا لاحرؤن قبل اليوم على مواقفتهم ؛ فأرساوا جيشا کثیف 
العدو قوى العدد بقيادة بطل من أبطالهم يدعى : « الأندرزعر » ثمأمدوميجيش عليه 
« بهمن جاذويه » واجتمع الميشان مكان يقال له «الولجة» وأعببقائدالفرسمارأى 
من كثرة جنده ولام أسلحتهم » وبلغ خالد مهم فثیض Cpl‏ وخلف سويد بن 
مفرن لبحمى ظهره » وقسمجيشه إلىثلاث فرق » سار على رأس فر قةمنهاملافاةالعدو» 
وجعل من فرقتين كينا بقيادة بسر بن ألى رهم » وسعيد بن مرة » وهذه خطة حر بية 
ماهرة ) CAS‏ حذق شاك ودهاءه فى إدارة دفة الوقائم و ملافاة الأعداء مهما كاتف 


. Pode 


all‏ امعان واستعرت ptr HG‏ » وطال AYN‏ على الناس » و عظم الطب 
على الفر ge cub‏ نفدالصيرمتهما » وإذا بالکین الخالدى بفاچیءالعدوفی‌کنتنفهممن, 
جوانمم » وخالد بفرقته يم من بين آیدیمم» حق‌دارت‌علمم الدائرةفولوا الأدبار 
مهزمان ) ومفی Puls‏ » الاندرزغر « على وجهه من اارعب GAY‏ على ثىء 4 
قات عطها . 

ثم قام خالد رضى الله عنه فى المسادين Tam‏ برغم فى فتح بلاد العم ففال : 
«ألاثرون إلى الطعام کرفغ(6 التراب » وبالله لو لم ba sh‏ اهاد abla‏ الدعاء إلى الله 
عز وجل » وا يكن إلا الماش لكان الرأى أن تقارع على هذا الريف حق OS‏ 
أولى به » ونولى الجوع والإقلال من تولاه من أثاقل عما أثثم عليه » . 

هذه کل من كلات القاند العیفری جليلة اطلظر عظيمة الاثر :سور ما أولى هذا 
البطل من حككة سياسية وعر فان حاجات النفوس ووسائل الدعوة إلى اسلهاد والزاغيب 


(۱) رفغ الراب : جاء فى ball‏ اوله : وجاء لان يمال کرنن الثراب BASS‏ وترابه 
رفغ وطمام رفم : لين » كال عضمم : اسل الرفع call‏ والسهوة . 


— ۱۵۷ 


فى call‏ ؛ فهو يصور لجنده الحباة الناعمة » والرفه الدى ,تلب فيه هؤلاء الأعداء » 
و لفت نظر آلسامین إلى مام فيه من يؤس SILI‏ والحرهان ؛ وهو تقد بديع بتقصد 
4 ال اعداد الثفوس جميعها لاقتحام هده wile JI‏ 4 سواء 3 ells‏ الومن ااصادق 
والؤمن الطموح فىنعم هذهالدنياءثم نی على ذلك بالاشارة إلى أن الجهاد له واجب 
فى due‏ لنشر ayo‏ والدعوة إليه » ثم هو لاینسی جانب الغالبة فى النفوس البشعربة 
والتتافس فى سعة العيش > فلفت نظر جنوده إلى من AF‏ عنهم متثاقلا عن ال+هاد 


كان جيش « الأندرزغر» قد جمع إلى جندفارس عرب الضاحية » ومتتصرةیکر 
ووائل » وقد أصيب هؤلاء عثلما أصيب أولثك من القتل والهزعة ؛ وكان فيمن قتل 
من نصارى العرب ابن لجار بن بجير » وابن لعبد الأسود العجلى » وها رأسان من 
رءوس العرب التتصرين این ارتضوا ظالمينأن يسكونوا مع أهل فارس pele‏ 
فنضب begat)‏ من كان عل‌شا کلنهما من قومهماءوکاتبوا الارس أن يكونوامعهميدا 
واحدة Cuda cl‏ . وفاد هؤلاء العرب عبد الأسود العحلى » وفاد الفرس « ممن 
go>‏ به » الدی أناب ae‏ قائدا آخر يقال له «جابان» ودجع « بحن ) الی‌آزدشر 
مدد به lage‏ و شاوره 6 وقدم س حابان » شند فارس عل حلفا et‏ تصاری العرب 
فاجتمع عليه منهم نساری SE‏ »وتم‌اللات »وضبيعة »وعرب الضاحية من أهل الخيرة. 


: حا‎ a ۳ \ oad م دم ألدا ب‎ 1 on xh 
» بان‎ > ro هؤلاء العرب فيس إلعم على غير عل له‎ co اس‎ Tall بل‎ 
erie فلا طلع‎ ) oly له‎ Sle OK وسنده من اهل فارس . وقد کانوا عسکروا‎ 


طی أن Gomi Se beg Sai deena‏ عن العلعام « فمصوه و glows‏ | الس ووسعوا 
الأطمية ونداعوا الما فوانوها ؛ وإذا عدى ایند قائدهم فذلك بدء المزية الساحقة . 
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و افعة 
« اليس » 


غرور فارسی 
أجرف 


\AA—‏ س 


WB فى وحه الیش الفارسى » ثم توجه إلهم وطلب ممارزة‎ dah We Yi 
الاسلام ءفنادى باسم عبد الأسود المجلی»ومالك‎ pd العرب الاضمين إلى فارس‎ 
ان قيس » وأبن اجر » فبرز له مالك فقال له خالد : ياابن الخبيئة ماج رأك على من‎ 
بيهم > ولیس فيك وفاء ؛ وأهوى إليه دشر بة كانت فهائفسه » “م کر مل أهل فارس,‎ 
عالفتهوله‎ pple عن طعامهم » فل ینلوا منه شيثاء فقال قائدهم «جايان» بعتب‎ gale 
وذ کرم عقالته الناصحة » وبريهمعصيانهم واغترارهم » ألم آقل | ياقوم ؟ أما والله‎ 
مادخلنى من رئيس وحشةقط حق كانالبوم ءفقالوا له متجلدین : ندع الطعام حق نفرغ‎ 
منهم ونعود له ؟ وهذا إمعان فى الغرور بالكثرة العددية الق كانت الفرس عا لارصح‎ 
. التسار بين‎ Hut! أن يعد معه نسبة فى الكافؤ العددى بين‎ 


ولا رأى قائد الفرس ماهم سادرون فيه من غرور وفشل دعام إلى مكيدة يلون 
السلمين لا فأبوها عليه » قال لهم : موا الطعام » فان كانت لک تأهون هالكو ان 
كانت A‏ م Cla‏ 1 بأ كله فعصوه رخ آخری hy‏ يفسلوا ما ام به و التح‌اسمشان, 
وافتتلو | قتالا شديدا » وزاد فى كلب أهل فارس على المتال ماكانوا د تقبونه منقدوم 
فائدم « مەن » عل مدد م » Cant lg‏ دوح المسليين فى القتال وشروا تسم ay‏ 
تعالی » واشند nein‏ علىالفرس ap lily‏ من متنصرة العرب حق نذر ال رضى الله 
عنه أن ری نهر ندمانهم »ففال : اللهمان لك على إن منعحتنا أ کتافهم أن لا أستيق 
مثهم أحدا قدرنا عليه حق أجرى نهر بدمامم , 


وحافت مهم المزعة فولوا الأدار وتیمهم السامون يأخذومم » فارسل خالد 
من Gols‏ بالناس : الأسر » الأسر سفاءت ب ایل Ad]‏ تسوقهم سوقا »وا بضرب 
أعناقهم حق غلبت دماؤم ماء الهر » فسمی يومثل تمر الدم . 


وكانت هذه الموقعة أشد مالق خالد بن الوليد فى فتال الفرس » وف ذلك قول : 
« وما بت من أهل فارس قوما کاهل اليس » . 
وقسم خالد الغنائم بين اسلنود وعزل اس فأرسل به للا مام » ول whl‏ الطمام 


sal‏ كان Jal‏ فارس أعدوه قبل الع رک لانفسمم فأتجلهم خالد عله فل يونثوا به »فلا 
جلس إله السابون ب وكان فم آعر اب حديثو age‏ بالترف ورقيق العيش — ورأوا 


— ۱۹ — 


ما فيه من الرقاق » قال بعضمم من التعجب : ما هذه الرقاع البيض ؟ فقيل له : هل 
جعت jis‏ الیش ؟ هو هذا . فسموه الرقاق 5 


اتهی خالد إلى هذا النصر البين فى هذه الواقع » فم Gatley‏ نهو ةالظفرالق 
كل ما حنده عند هذا الخد » بل اندفع مجیوشه إلى الأمام حتی بلغ « أمغيشيا » وهی 
cree gee‏ ) أليس » من مساللها tht‏ خالد أن یکون للفرس وحلفا م 
من متلصرة العر ب جوع ما | » فأرادبتقدمههذا القضاء على مظان القاومة » وم كد د te‏ 
محيوشه أمغيشيا حق جلا آهلها عنما وتفرقوا ف‌السواد وترکوا کل شىء من الأموال 
والأثاث وعتاد اهرب » فعظمت غنيمة السامين حق بلغ سم الفارس Lr‏ وأاف 
درم سوی jay‏ . 


وأرسل خالد بالشری tls‏ إلى al‏ بكر الصديق » فرح السدیق بنصر الله 
cna fal‏ فرحا شدیدا » وخطب الناس مشیدا فضل le‏ وعبقریته اطرية فقال 
« يامعشر قریش ! عدا Foal‏ على الأسد فعلبه على خراذیله۲۱۱ » أعجزت النساء أن 
بنشان مثل خاله » ؟ وهذ االقول من ألى بكر — وکان t‏ عل بالرجال ‏ اعظم 
شپادة » وأجل تقدير پناله رجل فى اريم الإسلام » فالصديق وهو خليفة السلمین 
الأعظم لارى lth‏ رضی الله عنه فى الناس عدلا فى عبقریته وشجاعته » ولانظيراً فى 
بطولته ومهارته » وحسبك ما الك من الصديق . 


ع تنا كنا 


1 كن 7 مف الله خاد ن ad lt‏ بغر غهن لصر يتوج به هامات امسامين إلا لبستة, مله 
pa‏ أعظم و وأروع » و یکن م الفرس يفيقون من غرة هزعة منکرة ؛ إلا ليسرعواأما م 
البطل الظفر إلى هزعة أنكر وأوجع . 

ها هی ده dhol‏ الا نتصاراث الإسلاه. مه التوالية نثراى إلى مرزبا( اسكيرة)عاسمة 
الفرس فى العراق » وقد أصبيحت اليوش الاسلامية منه على قبد وثبة خالدبة ) ۳ 
و اتسد ماوسعه Sep ll‏ والاستسدادء وله ن ماقمة جسم مهمأ ضحم وطالواسئءعرض 


an = ۰ o e 


(۱) لمه القعام , 


واقعة 
y‏ أمغيشيا » 


عبر ية إخالد 
فى رأى 
الصديق 


فنم الحرة 


حلة ومكيدة , 


Awl عزمة‎ 


3 pals 


قصور اسلبرة 


مس ٠ل‏ سس 
وهو خی من الروح $ كذلك کان شان ھۇلاء الفرس 3 عديدثم وعددثم ١‏ 


حمل خالد الرجالة والأثقال فى السفن » وسيرها فى نهر الفرات © وخرج ود 
الیل » وكان الرزبان قد خرج مجیوشه حق عسکر خارجالحيرة » aly‏ ابنه أنيتقدم 
فيسد الفرات لبفجر الاء إلى الأنبار التفرعة من الفرات حق تقف السفن الى حمل 
جوش اسمن 4 وقد کت هده اد عة و حنحت السفن عن فوفها من الجند وماعلهامن 
Jal‏ والعتاد » وبقيت على الأرض فارتاع الساءون » وأدرك اللاحون بعدفواتالفرصة» 
وقالوا إن dat‏ فارس روا الأنهار فسلك الماء غير طريقه » فلا ath‏ إلا بسد 
te‏ » فا عسى السامون أن يصنعوا فى هذه الفاجأة الى لم يكن لمم عثلها عهد ؟ 


ad‏ من لفتات العبقرية Ch Ll‏ ووثبة من وثبات سيف الله كفيلة بتفر يم هذه 
الأزمة السائحة » سفالد رضي الله tte‏ سواء العبقرية فى البدمة » فم برك الفرصة 
تفلت من يده » ول يطل على المسامين التفكير » ولکنه سرع ما انفات فى كتيبة من 
الخيل نحو ان الرزبان cull‏ سد النهر ففجر الماء فيلق خيلا من خيل الفرس تغط فى 
۳ ارود الأمان » لأنه | يكن ليدور فى خلدم أن قائد المسامين يثب علبي هذه 
الساعة » وم سكن إلا جولة حى قضى عامم قبل الأخبار والبرد فاق ان الر ز بانمع 
جيشه على فم « فرات باد قلی » فالتحم الفريقان فى قنال مر ر GEL‏ عن pail‏ اطعقد 
الفرس فى هزعة أنتعلى 1 خر رجل فهم » ودر المسامونالاء وسدوا الأنهارالشارعة 
فى الفرات » فارتفعت السفن بأ الما وسارت باسمالله جر ما ومرساها ميممة اليرة 
وسار الا خالد يمن معه من فرسان السامین Ge‏ رل مزلا بين اطنورای والنجف. 


وكان المرزبان قدبلغه ما رل بابنه وحيشه من fall‏ والهز عةالمفنة 3 مكارت5واه» 
وضعفت عزعته » وم بمو على لقاءجروش الإسلام الظافرة » فأ طلق انفسه عنان المرب 
من غير مواقفة اوفتال » وذهبلاياوى على ثىء مفزعا مرعوبا » وزادقةزعدورعيه 
ما أنت به له الأنباء من موت أزدشير ملك فارس » واختلاف أهل ARLE‏ فمن 
بو لو نه علوم Ai Ke‏ , 


حصن أهل الخيرة فىقصورهم » واقحم خالدخیلهفی طرقانهاء و اجاها ed‏ صانماء 
al 3‏ شرب اسلصار pele‏ ¢ وأمر بکل قصر قائدا من و اده عیرس Aaa‏ من ند 


٩ —‏ ه ۴ سس 


الإسلام ؛ كان ضرار بن الأزور palll | pole‏ الأبرضءوفيهإياس نقبيصة الطالى» 
وكان ضرارين الخطاب على قصر العدسين » وفيه عدى بزعدى قتيل المنذر ن ماء 
اسماء » وکان ضرار ن مقرن الزی حاصرقصر بنى مازن » وفيه جبری بن أكال » 
وکان الثنى بن Bole‏ الشيالى عاصراً قصر ان Leds‏ » وه 9 إن عبد السیج » 
وعهد خالد إلى فواده أن دا Jat‏ القصور sll‏ ة إلى الاسلام » فإن أجابوا قبلوا 
منهم » وإنأبواأجلومم پوماواحدا » وقال لهم : لا عکنوا امن 
> الدوائر » ولكن » Pagel‏ » ولا ردوا Odell‏ عن ق تال عدوم . 


وكان أول قائد أنشب القتال بعد الأجل الضروب ضرار ن ‌الأزور » ودعا أهل 
pail‏ الأبيض إلىإحدى ثلاث : الإسلامءأو الجزية » أو النابذة » فاختاروا النابذة» 
ورشقوا المسامين بال الى » قاتلهم المسامونواقتحموا عام الدور والأدياروا كثروافهم 
القتل » فصاح أهل الأديار من الفسيسين والرهبان : با أهل القصور ما يقتلنا Se‏ 
فنادی أهل القصور با معش العرب قد قلنا واحدة من ثلاث فكفو bel‏ حى 
ladle gals‏ , 


ae » All rer‏ يخاو بأهل کل قصر منم » wheel, Lay‏ عدی بن عدی 
le‏ هم : As‏ 0 ما أ ثم ؟ آعرب q‏ ۳ تنقمون من‌العر ب ؟ آو ع \a¢‏ تم ومن 
الا نصاف و العدل ؟ ate‏ عدی : بل ۳3 ن عرب عاربة ؟ وأخرى متعر یذ » فقال Ale‏ : 
Cg) gat ers‏ ل ۳ ادو تا وب سکرهوا Ge las ¢ byl‏ : ليدلك على مانقول‌أنهلیس 
لنا لسان الا بالعرية . 


قال خاله : اختاروا واحدة من ثلاث » أن تدخلوافی ديننا فلج مالنا » وعليسم 
ما عاينا إن eae‏ وهاحرثم أو det‏ دیا رک » أوالجزية » آو LL‏ بدة والناحزة » فقد 
cal ably‏ موم کر م احرص عل الوت منک عل الحياة 8 


فقال عدی : بل ellen‏ الجزية ؛ فقال خاله باک 4 2g‏ إن الكفر فلاة 
مضلة ) pall gr‏ من سلسکها ¢ نش + دلیلان آحدهاعربی ile SH‏ 
yblaad‏ 0 على أسعين Waal di gaat ge lt tly‏ فار سلها مع البشری‌بالفتحل أبى 
الصديق » فقبلها آبو بكر على أن تسكون من الجزية » و کب إلى خاله أن je‏ 
هديكهم من الجزى » وحد بقية ما علمم فقو به أصبحابك . 


راعة 3 
المفاوضة 


ليل و أعة 
all‏ 4 


— ۳ ۵۲ — 


هنا يحمل بنا أن نقف قلبلا إلى جانبهذهالمفاوضةبين بطل الاسلام‌خالدن الولید».. 
ومتكلم أهل الخيرة عدى بن عدى ؟ فسنجد فها من دلائل العبقرية الخالدية. 
وآبات العدل الاسلای مابرشدنا إلى كثير من عوامل نيسير فتح هده‌الما Mase DM‏ 
على السامين فى زمن وجيز » مع قلة العدد والأهبة الخربية بالقیاس إلى عدد آعدامم 


و أهبتهم ١‏ 


يدور كثير من الباحثين فى تار م الإسلام حول آمورتوهموها عو امل لفت الإسلامى؟ 
وكثير منها لا يستقم مع طبائع الأشياء والواقع » وإنما پندفع هؤلاء الباحثونإلىذلك 
لبم يأبون أن بفهموا » أو يعتاص علمم أن يفهموا حقيقة الإسلام ووشاحه بالقوى. 
الكامنة فى عبر الانسانية » هذا الضمير الذى يعتمد عليه الإسلام فى تربك الشاعر 
ولأحاسيس لترتفع عن حضيض مطالب‌السم الد نبا من ايز والماء إلى آفاق غير 
محدودة فى أرحاء هذا الكو ن العظم الدى Jai‏ عنهالإسلامق SAMUS‏ مف مع رش 
الامتنان « هو Gall‏ خلق اک مافى الأرض ميا ». فالکون فى نظر الإسلام عناوق 
للا نسان » وإنه شركة بين جع الناس » فلا سلطان افرد أوجاعة أو جيل عليه إلا 
عقدار ماف أيديهم من مفائيسح خزائن السموات والأرض . هذا الفهم للقيقة الاسلام 
هو الى حرر العقول والأجسامودتعها إلى طم الأغلال الفسكرية والخسمية:واقيات. 
عليه إقبال الظمآن على الاء . 


وف الق إن شأن الفتح الاسلای معجرة من معجزات الاسلامءلأنعواملهکاها 
تبعت من صمي الاسلام کدین وشريعة ودولة » وانفرجت عنما طبیعنه فى عاذ الدين 
دعوا إله » وتقلوه إلى الناسو ALA‏ وهواق المعدن صان الأدم أن آشوه 
آدابه و ابید تلك الفلسفات السکافرة Ay ll‏ عن طبیعته » وقبل أن تفسد نظم الج 
الفاسقة عن جاده نظام دو al‏ وطرائق الک فى nt‏ ند . 


ولقد كان خالد بن الوليد فى خلافة الصديق مثلا من مثل العاذج العليا فىالدعوة 
إلى الإسلام ؛ والقاری" المتأمل فى حديث هذه الفاو ضة بين alle‏ وأهل الخيرة » وها 
el‏ له » س آول کل شى* تلاك السياسة MULL‏ الق‌ساس بمافالدالإسلام الوقف 
في بدء لقاء وفود الوم بعد ese‏ ااصار علوم )فهو لالام يما لقاء المتتصر “aml‏ 


— ۲۳ + ۲ سب 


ABM هذا الهم‎ All Posey كلقصر وحدثم “وبر اول‎ Jal ولكنه يلق‎ » pall 
روح الكرامة والاعتداد من أقرب طريق » وليثير‎ ee? إلى حميتهم العنصر 4 لبوقظ‎ 
Silla: کالیه مم‎ asec fla نفوسهم ضدهذا الاستعباد الفارسی‌الضروب علمم ؛‎ 
فى العروبة » مجمعنا وإيا 6 روابط الدم,‎ Sl +! آعرب ؟ فا تنقمون منا» وحن‎ 
من هؤلاءالفرس‎ e أحق ب وبالوحدة‎ gent « واللسان »والوطن وو شاع الحياة‎ 
؛ ون کنتم غير عرب » ها‎ Sy] يدفعون فى ظهورک لتلقوا المنايا على أبدى‎ Oral 
نامر ين رايات العدل والإخاء الانسای ۾ لاتريد استعباد أحد‎ Tube تقمون مناوقد‎ 
Sila) ial call ولااستعار بلد ؟ واعانیغی إنقاذ کمن‌هذا الاستبدادی » والظم‎ 
وارید إشعارم بالعدالة الاحناعية الى هی حق من حقوق؟ الطبيعية . فإن دخاتم معنا‎ 
إخوتنا »وحن وأتم عی‌سواء ؟ لک من اوق فى حرية العيش والغتع‎ Gb فى ديننا‎ 
من الواجبات‌شو خا وضحو إو انع فى الأسرة.‎ le شمرات الساة مثل مانا »و‎ 
فالخ أخاه‎ Jab مثل ماعلینا » فلا سيد ولا مسود » ولکنه إخاء‎ dale الإنسانية‎ 
(Tah الا فضل عقله وعامه وعمله . لامیجع عن مقا فنطاب ال اشجرة من‎ 
ses سفن علي الإقامة فذيا رك » وإنأي إلا العکو فعلی‌دین؟‎ ui ولا‎ 
کا حمی ذمارناونذود‎ ue والذود‎ » Gale حق‎ bide مع الس و الامان . فلع‎ 
ما استطعنا‎ ¢ lb عن أنفسنا » ذلك الحق هو جزية تخد منک على قدر سک‎ 
فا عقدناه جع فلا جزية‎ Ci yim آمنين سبيلا » فان تجزنا عن أداء‎ Gaile ال‎ 
gle لنا علب واک مردود‎ 


هذا ملنهى مايطلبمن أمةتريد السلام قابا Alesse‏ قواعد الحق والعدلو الرحمة » 
و لیس بعك ذلك إلا السيف ف غير هوادة ¢ وهنا درز all>‏ القائد ار لقذف هذه 
الرمية المصمية حو لاءثركلعارضيه مالا فخديعة » أو آملا فى جاةإذا اختار و الأنفسهم 
رر فقد و الله a‏ يفوم ثم على الوت أحرص منک على الحياة » فهل وراء هذا لون. 
من ألوان AL‏ السياسية عکن أنيقالإنه فات TE‏ الداعى إلى الإسلام » والقائد 
البطل الى يدر Bo‏ حرب لاهوادة فما ؟ 


معدل فوق 


iz I 


— es — 


رضی القوم لأنفسهم بالجزية فل يتهلل ما وجهالقائد العظم » وهذه أيضاً یدمن 


خصائص oleh‏ الإنسائية الفاضلة التى صنعها الإسلام فى مهاده الأولى » OY‏ المسامين 


الأولين لم يكونوا فى السياحهم فى الارش بيغون Gall‏ وزينتها » فهم أبناء الشظف 


والزهادة » ولكتهم FE‏ | بغون خلیص البشرية من أغلال الشرك البليد ءوتطهیرها 
من أوضار الوثنية الوضعية » و محر رها من رق العيودية للا باطرةوالماوك واشکام» 


و شر الساواة والعدل بين آناء الشی » و کین کل فرد أو dele‏ من صرف‌طاقنه 


ald 3‏ کون حزاوه وامتبازه على قدر هده الطاقة الى ola‏ لما استعداده ‘ فكان 


دخول الأمم فى دين الإسلام أحب الم وأرضى لأنفسمم . 


ذلك ماأوحى الد رضی الله عنه کلته الأخيرة الت ألقاها إلى قاب عدىبن عدى 
وهداية قدما الم على أيدى إخواتهم وبى أيهم من العرب الساءين . 


July‏ الفارى* فى صنيع خليفة السامين at‏ بكر الصديق رضى الله عنه » وقد 
بعت لدقائد جيوشه ببشسرى الفتح‌ و ماس العنا م ومعهاهدايا الغلوبين » فل برض الخايفة 
الراشد قبول هذه الحدايا نحت هذا العنوان من قوم مقهورين مغلو بين » ولسكنه رضيها 
Tels lam‏ فم عاهدوا عليه قائده العظم » Ad wath‏ : أن احسب دم هدم 


من جز ينهم ٠‏ 


فهل بتصور التشدقون_ما لعقوه منعسيرفتات منانمن عذافات الوائد الأجنبية فى 


الشرق والفرب » فنقلوها إلى هذا الشرق الإسلانى الأسيف فى فوالب Bly‏ » وألفاط 


BE‏ من « دعقراطية » و « اشتراكية » فى هذا pall‏ الشطرب » وهمينشدون 
العدل والأمنوالسلام Yue‏ وق عدل السامین الأواين iS dy all‏ وا عاذي Aim‏ لروح 


.هذا الدین القوم ؟ | 


2 


ليت قادة العالم وزماءاادولالکری يقر ؤوندستور الاسلام فىالقران ce hel‏ 


'وسيرة رسوله الأمين ¢ و تاد رحالانه الأو لن ابعامو ا 55 إن کانوا سادنین oe‏ علىأى 
آساس مب أن وم العدل الاجماعى فى الأرض . وعلى أى أساس plot‏ الإخاء 
.والتعاون بين الأمم ۲ ! 


— ۵ +۳۲ و اس 


صا لخاد رضي dil‏ عنه أهل ار قوکتب لم عهداً سحل مبدأمن مبادی*الاسلام 
فى حديد العلاقة بين الغالب wo pally‏ » والقوى وااضعف » fla‏ : « هذا ماعاهد 
عليه خالد بن الوليد عديا » وعمر بن عدى » وعمر بن عبد السیح » وأياس بنقبيصة» 
وجيرى بن أ كال » وم ثقباء أهل الحيرة » ورضى بذلك أهل البرة » وأصدثم بهء 
عاهدم على نسعين ومائق ألف ددم » تقبل فىكلسنة جزاء عن أيدمم فى الدنيارهبان6م 
وقسيسهم إلا من كان مهم ce‏ غيرذى كبيسا عن الد نا ۾ تارکا لما » Jey‏ النعة»فا ن 
۸ عنمهم فلا شی* So rele‏ مهم ون غدروا بفعل أو قول فلدمة منهم CABS‏ 


نود للقاری* أن ps‏ سرطرفە فی کتاب خالد مرة ومرة ومرات فا نه سيزداداقتناعا 
عا محدشا عله من سمو المبادى* الاسلامية وارتفاع لقن على تشذها فى عهود العزة. 
الاسلامية عن سطحية العنصرية أو القومية الضيقة إلى آفاق العدالة الإنسانة العامة . 


ولتأمل فى فوله : إلا من كان منهم على غير ذى بد » حريسا عن الدنيا » وف 
قوله : « وعلى النعة فان لم pans‏ فلا شى* علمهم حت كنعهم » ليدرك عدالة الوسلام, 
والسادين فى أخذ الجزية من رضى ما . 


كان فتح الحيرة عملا حرییا عظيم القيمة » وسع أمل المسامين فى فتح بلاد باب فارس» 
لكان هذا البلد SAL‏ والأدى من العراق Sally‏ الفارسية » فقد امخذها أمير 
السلمین خالد بن الوليد مقر لقيادته العليا ومسكزا رئیساً تاقی منه جيوش الإسلام 
آو اس امجوم والدفاع والامداد والنظم » وكذلك جعلها قاعدة عامة لتدییروالسباسة 
التى قوم علما تنظم ماوقع فى يد السامین ۰ 


بث دال عماله على الولايات ULL‏ الخراج والجزاء » ووحه أمراءه إلى MN‏ 
لجابتها » وأقامهو ريما AM‏ الاستفرار والنظام»وترامت أخبارهإلى الدهاقين. 
والرؤساء dt dle IGG‏ حت ۸ ببق مابين قرى سواد العراق إلى آطرافه من, 
ليس مول لاسمین أو على عهد منم ٠‏ 


* % # 


ای 5 اعد 
الجروش 
الإسلامية. 


س ۷ء س 


وقد كان Lhd‏ الفتح إلى جانبذلك آنره البالغ فى أنفس العرب المغلوبين مع حماتهم 

من آهل فارس » فأوهن عزاكهم » وفل شكيمتهم » وخضد شوكتهم » و مهم أسفا 
.و سرا » فسجلوا ذلك فى آشعار كثير ة رواها الثقاة من الورخان ؛ وشذه الأشعار 
قيمة أدبة وتارمخية عظيمة فى تارم الأدب فى هذا الجانب من وطن الأمة العرية » 
كان عند كثير من الباحثين فى الأدب العری وتارشخه مظنة نشكيك فى صاته القومية 


«واللغوية بالأمة العرية » من ذلك قول ابن بقيلة : 


a ere ieee eee‏ نيو د 


أبعد اللثرن أرى سواما 
و بعد فوارس النعان أرعى 
فصرنا بعد هلك ألى قبيس 
تقسمنا القبائل من معد 
وكنا لارام are U‏ 
نودی اخرج بعدخرا جکسری 
كذاك الدهر دولته سجال 


روح Gohl‏ والسدر 
قلوصا بين 3 nly‏ 
pelle SNS sal OO a‏ 
علائية كأيسار الجزور 
فنحن کضر:ة الضرع الفخور 
وخرج من قريظة والنضير 
فیوم من مساءة أو سرود 


وکذاك کان نمدا الفتح شأنهالعظم فى تفوس السلمین » فقوی عزاعهموشد أزرهم» 


١الأبطال‏ القعقاع بن مرو : 


سق الله قتلى بالفرات مقيمة 
فحن وطثنا بالكواظم هرمزا 
ويوم أحطنا بالقصور mls‏ 
حططنام منها وقد كاد عرشمم 
رمينا عام بالقبول وقد رآوا 
صبيحة فالوا : تحن قوم بر لوا 


.وأطمعهم فى عامة دولة الفرس » وتغنوا شخره فى اشارم ( من ذلك قول فارس 


وأخرى Mosh‏ النجاف الکوانف 
وبالانى Mos Gy‏ باطوارف 
عل الخيرة الروحاء احدی الصارف 
Jue‏ به فعل البان الخالف 
bul‏ حول تلاك 
إلىالريف من أرضالعريب القانف(۱) 


)۱( الجاعة . )¥( اهم مكان 0 )۴( اهم ctx‏ ۱ )4( هو من اوم ارش dad‏ ! متشللة 


ع 

ويذكر الؤرخون أن النى صلى اله عليه وسل بشر السمین بهذا الفتح » فسأله 
رجحل أن تسكون له كرامة بنت عبد call‏ أحد سادات الحيرة » فقال له : هی لك إذا 
| فتحت عنوة» فاما تم خالد فتح ابرة » وأزل أهلها على حکنه جاءه صاحب الوعد من 
رسول الله صلی الله عله‌وسل - وسماه الطبری « شویلا » واه ابن الأثيره خر بن 
آوس » وسمى TM‏ الشماء بنت تفیل - پستنجز TUE‏ الوفاء بذلك الوعد وشهد له 
dele‏ بأن ذلك قدكان »قعل خالد فى شروطه على Jal‏ اطبرة تسلم‌هذهالرأة » فشق 
ذلك على قومها ؛ وخاطروا الرجل » فأعظموا له الخطرء فقالت لقومها: cog BAY‏ 
ولكن اصروا؛ ماتخافون على sl‏ بلغت ole‏ سنة ؟ ! UB‏ هذا رجل get‏ رآلى 
فى Gus‏ فظن أن الشباب يدوم » فدنموها إلى خالد » فدفعها خاله إلى الرجل » Wb‏ 
کانت فى بده قالت له . ماأربك إلى جوز کا GF‏ ؟ ! dob‏ ؛ قال : لا ؛إلاعلى حكى؛ 
قالت » وکانها أنسث منه السذاجة والغفلة : فلك حكنك رسلا ؛ ققال : لست لأم 
شويل » إن نقصنك من ألف درم » فاستکثرت ذلك لنشدعه » شم أتنه بها » فأرسلها 
,ورجعت إلى أهلها » وسامح الناس بذلك فلاموه ؛ فقال : ماکنت أدرى أن عدداً 
wy‏ على ألف » فقال خالد : أردت ی وأراد الله غيره ¢ تأخذ عا يظهر وندعك 
ونيتك By.‏ هذه القصة تتمثل عدالة الاسلام فى قضاء خالد رضى الله عنه . 


وهذه المرأة ‏ على رواية الطبرى هی أخت تمرو عبدين السیح أحد اللفر الذبن 
عاقدم خالد عن أهل الخيرة » وبذکر الؤرخون أن عمراً هذا من الدهاة العمرین » 
وبروون له أعاجيب 6 وشی الطبرىأحدوثة تجيبة جرت بينه وبين خالد بن الوليد » 
فقد سأله خاله لا رای ad yet‏ الفانية» ورجوع قومه إليه فى الورد والصدر » قال 
له خاله : 6 أنت عليك ؟ قال مئوسنین ؛ قال : ۸ا أجب ما رأيث ؟ ! قال : رأيت 
القرى منظومة مابان دمشق والخيرة » رج الرأة من اسخيرة» فلالزودإلارغيفا؟فتسم 
خالد » وقال هل لك منشيحك إلاعقله ؟ خرفت والله tes Pl‏ أقبل خالد على Jal‏ 
الخيرة . فقال ألم ييلغنى انج خبئة » خدعة مكرة » فا لج تتناولون Alp‏ حرف 
لادرى من أبن جاء ؛ فتجاهل له عمرو وأحب أن بريه من نفسه wo le‏ فيه عقله » 
وإستدل به على حة ما حدثه به » فقال : ching‏ أبها الأمير إلى لأعرفمن أبن جئت» 


أقصوصة 


أخرى 


غزو فارس ' 
aed‏ دار é‏ 


تعن الد 
بالفأل 


س اه ۲ سس 


قال : شن أبن جثت ؟ قال : من بطن ی ؛ قال : فأين رید ؟ قال : آمای » قال : 
وما هو؟ قال . الآخرة ؛ قال . لمن أبن أقصى أثرك ؟ قال . من صلب أب ؛ قال : ففم 
أنت ؟ قال فى ثبالى ؟ قال أتعقل؟ قال: أى والله وأقيد ؛ فوجده حين فره7١عضاء‏ وكان 
Jal‏ فریته del‏ به » فقال اك : قئلت أرض جاهلهاء وقتل أرضا عالها » والقوم del‏ 
عا فهی فقال عمرو : آمها الأمبر ؟ الغلة أعلى با فى پیتها من SEN‏ عا فى بيت الغلة . 


ومهما يكن YT‏ هذه القصة فهی لون من الحديث الذی بصور لنا خالدا فى نظر 
۱ شخصينه من القدای » شخصية مستقصية Bah‏ من مارب غبرها ‘ ولكنها 
لاتؤمن إلا عا تعمل ۰ 


أجمع deat le‏ منازلة الفرس فى ساحات‌ماس‌کهم بعد آن‌صفا له اجو فى العراق» 
وأمن ظهرهباتحسار UT‏ فارسعن العرب ald‏ اليرة ودجلة » وكان أهل فارس فى 
هذه الفثرة على خلاف شديد فيمن پولونه pple‏ بعد موت Pl pe‏ أزدشيرءفاتامز خالد 
هذه الفرصة وكتب إلى خاصتهم يقول : « من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس : أما 
بعد فا مد لله الذي حل نظامک » ووهن PIAS‏ ق us‏ 6 ولو لم يفعل TEND‏ 
i‏ ل | فادخلوا فى Get‏ ندعسک وأرضم ؛ ونموزم إلى pe‏ » وإلا كان ذلك 
oily‏ کارهون على غلب » على آبدی قوم يحون الوت کا تبون اللياة » . 


وكتب إلى عامتهم فقال : « من الد بن الولید إلى از بة أهل فارس : اند لله 
ای فس خدمتسع ¢ وفرق ea‏ أوهن سکم »وسلب آموالکم ‏ وأزال عزک»ه 
فاذا آنا كم roe‏ فاسلموا تسدوا ؛ أو اعتقدوا مدا اللدمة . وأحييوا إلى اطتریث» ولا 
والله الدى لا إله إلا هو لأسيرن الیسکم قوم بون الوتکا تحبون A‏ ؟ ویر بون 
فى الآخرة کا رغبون فى الدنيا » , 


wile leo 2‏ بر جلین آسجدها هر ی حبری » poly‏ ی ؛ ثقال yall‏ لىمااسك؟ 
قال jm Joa:‏ الکتات cts‏ به أهل فارس أمل اله أن کر ele‏ عبشمم» او 
paket‏ | و ند وا 3 شم قال للنبطى مااسيك از" : هز یل ¢ ففال 0 اللهم آزهق gh‏ سهم» 


0 م مور ی wee mee‏ 


a} (\)‏ 0 اختره )2 عضا ؛ داهة 


س 6 ۲۰ مسبت 


وقد كانت عة الفأل الحسن من أخلاق النبوة » ومن‌نورها یقتبس‌خالد » وإخوانمن 
Get‏ رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وقد بکون ذلك فى <الدعلى سئن‌سلامة الفطرة 
والتطلع إلى معرفة الغيب » وهذا GE‏ پشبه أن يكون محيزة فى نوابغ العبقريين » وم 
غير تار ين ده » فأخده eels‏ عل أنه جانب من il yo‏ الضعف فى شخصية العبقرى 
غفلة عن حشقة الطبيعة البشرية ؛وإغراقفىتقدرهاتقديراً حاوز ماحدودهاالرسومة 


لما فى الحاة . 


أرسل خالد رسوليه بالكتابين » ونیض على athe‏ لغياث عباض بن غنم » وجعل 
مقدمته الأقرع بن حابس» وخلف على اليرة فارس الأبطال الفعقاع بنعمرو ؛ وسار 
بالجيش ge‏ بلغ الأنبار » فوجد أهلها قد صنوا وخندقوا على نسم » ثم نظر خالد 
إلى أعدائه بعد أن طاف باسلندق » وعرف UT‏ وثغرات الضعف فيه » فرأى قوما 
من ألفاف العرب ولفائف الثبط . بتعشامالفشل » و بشما که الخو روالاحلال »وكان 
خالد إذا رای ارب لم يصبر عنها » فأ نشب القتال وتقدم إلى الرماة من جند الاسلام 
فقال مم : « ی أرى آقواما لاع نمم بالحرب فارموا عيومم » ولا توخوا غيرها » 
فاستنجابوا لأمره » ورموا رهفا و احدا ثم تابعوا ففقء لأهل الأنار آلف عين پومئذ » 
فتصاحو | : ذهبت عون AGM al‏ 5 


هذا لون من ألوان المرب اسلناطفة افىيقصد إلمها تقصیراً لأمد الفتال » وتجافباعن 
سفك الدماء ما أمكن ذلاث ؛ وإرهاباً اعدو حق يكونؤ ذلك لشرد ان‌خلفهم بالرعب 
والفزع 4 وإلىهذا الحو فصد Me‏ من هذه الخطة الى و صعها للمجوم فى أول ‌حلته. 
ex‏ وحفشت فراسته » فلم یکدزعم الفرس وفائدم ((شبر زلا» پسمع نصا ale‏ 
oe‏ آوفد إلى خالد يطلب منه الصاح » ولكنه عرض مالم يرضه خالد من الشروط » 
فرد عليهوفده خائبا » وألق إلى السيف زمام الأيقوده إلى نهایته محده ؛ وكان خالد 
قد استبطن سر خنادقهم » ونوافذ حصونهم » TE‏ إلى أضيق مكانورىفيهبكل طعیف 
من الإبل بعك مره é‏ ثم غير علا لی de‏ وه 3 مضار Ay‏ وراء الخنادق واطصون ‘ 
وعندئذ رأى قائد الفرس « شير زاذ » من قائد الاسلام وجنده الجد Gall‏ لا يتوم 
له هذا الخليط من شذاذ امحمیین من العرب وشراد سادتهم من أهل فارس الجمعين 

(م ۱4 س خالد ابن الولید ) 


وافعة 
«oY «‏ 


ساسة 


ماهرة 


واقعة 


ر عن لكر ( 


س + سب 


لغير غاية » فأرسل « شير زاذ » إلى خالك » وبذل له ماأراد من‌شروط الصلح على أن 
باه can‏ فاما اى ( شير زا » dele‏ وقرنه nD‏ جاذويه ) وأخير elo‏ رلامه 
على فر اره وتسليمه » فقال معتذآرا : uly‏ كنت فى قوم لیست‌شم عقول » وأصلهممن 
العرب فسمعتهم مقدمهم علينا يقضون على نفس ٩‏ . وقاما radi Seo Boat‏ قضاء 
إلا وجب mee‏ ؛ ثم قاتلهم اند ففقئوا فم وفى Jal‏ الأرض ألف عين » فعرفت‌آن 
المسالة اسل ¢( . 


أمن أهل الأنبار فى ظل الصلح مع السامين » ورأى Me‏ فمار أى متهم مم یکتبون 
بالعر بية ويتعلمونها » فراقه منهم ذلك » فسألهم : ما اتم ؟ فقالوا : قوم من العرب » 
UY‏ إلى قوم من العرب قبلنا » فقال : من تعامتم الكت بة ؟ فقالوا: من abl‏ » وأنشدوه 
els)‏ م : 


قو إباد لو ]نهم ad‏ آو لو آقاموا فتهزل العم 
قوم هم باحة المراق إذا ساروا dilly Letty bene‏ 


Mk ۷ 


cat‏ ابا العربالموالين للف ر س من قبائل تغلب » والغر » وإباد » ومن انهم إلهم 
قربا من « الأنبار » بعد أن خلست لاسمین » وجماوا منها قاعدة فرعية لعسکر 
السامین » عکان يقال له : « عين الغْر »وکان به « مهران بن برام » فى جوع من 
العجم . وعلىالعربيومثذ« عقة بن Gh‏ عقة » فماپلغ ee at‏ استیخاف ع یلا بار 
« الزبرقان بن بدر » وسار eet]‏ فى جوع المسلمين So‏ کان قر با منهم ؛ فانر ی (Mey‏ 
fb eb‏ بعزة الجاهلية وحميتها » وقال لقائد الفرس ابن بهرام : إن العرب أعلم بقثال 
العرب . فدعنا وخالدا ؟ فاهشلها الفارسى » وأجاب عقة فى خبث ودهاء إلى ماآراد» 
وقال له : صدقت لعمری » لتم del‏ تال geo wll‏ ني لثلنافىقتال العجم»فدو نوم 
ون meal‏ إلينا أعنا كم . ازت خديعة الفارسى على عقة وقومه » ؤماوثم فى وجه 
خالد وانقوا بهم عزاثم المسامين ؛ وكان الفرس لابرون للعرب قدراً يبلغ IF ohn‏ 


an (۱)‏ هذه ال : ۸۴ ند ول ويا en!‏ ره مدوم وض امم aNd ate‏ „ 


a‏ رح 


«وإيام على سواء » لذلك عز على Lele‏ الفرسفى جیش ابن مرام صنیع قاندهممع الزعم 
:العرلى « due‏ ن Gl‏ عقة » فقالوا له : ما حملاكعل أن تقول لهذا « الكلب » هذا 
القول ؟ فقال : دعونى » فل لم أرد إلا ما هو خير لک وشر لم ؛ إنه قد جاءم من 
قتل ماوکع > وذل Me‏ فاتقيته بهم » فان كانت لمم على خالد فهي لک » ون كانت 
الأخرى لم يبلغوا منهم حت منوا فنقاتلهم وحن أقوياء وم مضعفون . 


بيد أن الا انى على غير ما قدر قائد الفرس فىغدره الببت peti‏ العرب 
سالد ن الوليد لا بال من شجاعته مور وعقة » وحمقه فى تشاجعه » ولا من وقدة 
ذهنه وومضات عقله مكر ان مرام وختله ۾ فقد ضرب خالد « عقة » ضربةطار لها 
قاب dole‏ الفارسی من وراه 6 فا حمله سافاه ولا اعتدل 4 ظهر حواده 8 


نقدم «عفة) فى جوع من‌العرب فوقف لخاك على طريق الك رح dy‏ وبين الفرس 
ان اعتصموا حصن «عين الثر» ومثی خالد حيوشهحقكان فىوجه«عقة)وأصايه» 
فوجده يعدل صفوف جيشه + فل هله » بل Gal‏ عليه oa‏ الساعن»بعد أن GM‏ 
إلى Ace‏ من جند الإسلام : ای حاملعل ر Ade‏ » فا کفوی ما عنده ؛ فل يرتدإلهم 
طرفام حق عاد إلمم 4 ۳ بان يديه ؛ وانفرط عقد جلد Ade y‏ ( واحل نظامهم» 
وام‌زموا هزعة منکرة » وتبعهم السامون بقتاون ويأسرو نكيف شاءوا » ول ينج 
مهم إلا من أدرك الصن فاعتصم به . 


وم بکد ما حل يش ( (die‏ بلغ القائد الفارسى الذى در وقدر حقتساقطت 
ates‏ فلى ,قو على الثبات » ففر #يشهرسابق الر slaps Ube,‏ من هول‌العزامالسامة. 


اعتصم العرب الد جو بالحصن بعد أن خلامام حلفاؤثم من أهل فارس»وظنوا 
أن تحصنهم plat‏ فى مأمن ومنجاة من صوارم السامین » وأن خالداً وجيوشه إن ثم 
إلا قوم من العرب عضمم الجوع فى قفارم » Neth‏ يخيرون على ريف العراق لينالوا 
من خبرانه » ورقنعوا CLD‏ والأسلاب يهبوتها والأموال يسلبوتم! » ثم يعودون إلى 
اقفرم راضين le‏ أصابوا . 


قصور فى Sal‏ » وجهالة بتصاريف الحياة » وقبوع عند مطالب البطنفى أحط 
هر » وکذلك كان شأنالعرب قرل‌آن سل الإسلامءتهم أيطالهداية» وآگتدین » 


en‏ دو م 
الجندل 


pee SE بسب‎ 


واعاذج الفضيلة » آخرجهم من ديارثم يدعون إلى توحيد abl‏ » وشم راية العدل 
dey‏ بين عباد الله لا ریدون مغنا » ولاستغون مالا » من ental‏ إلى الحقوالهدى 
فهو أخوثم 4 مالم » وعليه ما ee‏ ومن يعاذا روم 3 طریق الدعوة صدها 
عن وحهها آوردوه موارد التوف وثم عند الله تمد أبر حلق الله . 


جاصر خالد لصن ¢ وجاء بطاغيتهم Ade y Pally‏ )فشرب عنقه وطرحه‌المم 
عل أنظارم jal‏ من حدم ویطامن من غرورثم » ويؤيسهم من موقفهم » ob xd‏ اعی 
KS‏ مكرهين » و سم خاله الحصن » وغم جميع ماه من أموالوذرارى » ولق ف 
كنيستهم أر بعين غلاما محبوسین على تعلم الاثجیل » فقال شم : ما تم ؟ قالوا : رهن» 
فقسمهم فى أهل البلاء من جنود الإسلام ؛ فكان من هؤلاء AAD‏ المنقذين كثير من 
العلماء والقواد الأبطال» والساسة Cy Tall‏ من رجالات الإسلام » فنهم سيرين والد 
تمد سیر نان من سادةالتابمين » ومنهم نصير ولد موسی بن نصير ان الأموى 
فانم الأندلس ولاه طارق بن زياد » ومنه محم ران » مولى Derr Oe‏ »وغيرمممن, 
ذوى الأثر BAA‏ دولة الإسلام » وتار الإسلام . 


بعث خالد رضی الله عنه cel‏ و الا ماس إلى ألى بكر الصديقمع الولیدینعقبة. 
فلما قدم الوليد دار BALI‏ و بلغ رسالة قائده رأى الخليفة أن برسل الوليد « لعياضبن 
غم « فلحق الوليد عياض ذلقيه وهو pole‏ دومة Juhl‏ » وأهلها قد آخذوا عليه 
الطر ق فأشجوا Lobe‏ وشجوابه » فقال الوليدلعياض : الرأىفى بعش االات خیرمن 
اند Ad SO‏ ؛ ابعث إلى خالدفاستهده . وكان الوليدمن أعرف الناس بیمن نقيبةخالد 
وفضل شجاعته » و راعة ثفلته من الضایق » وبصره عنافذ اطروج من COLI‏ 
وجراءتدعل اقتتحام الوغی‌و تفر كر SOY‏ منین » فأجابه عیاض إلى مارای»و آرسل. 
إلى خالد إستغيث به » فسکتب إليه bul‏ الشهر فى ZN‏ والأدب قال : 


« من خالد إلى عياض ؟ إياك أريد 4 . 


مت ۷۱۳ 
لبث قللا تأتك LL‏ حملن آسادا علا القاشب) 
کر شعها كتائب 


وهو ثم عرف الأدب Gl‏ آوحز ز کتاب وآفیده فا قصد call‏ وهی tb‏ من 
قراس DAL a all‏ میدان البلاغة المريية » کانت جدرة أن تجعل أبا سلمان 
خالد ن الولد فى أول صف الرعيل cdl‏ مداره العرية وبغانها القاویل » وهی 
تتکشف عن جاميق العقل‌المرن حری بالدرس الواعی » GUI SAL elk‏ 
ای تحتاج إلى رسائل مطولة فى صورة من DUM‏ الفوى البارع التهی إلى غاینامن 
أقرب cn‏ ؛ وکان هذا واجب oral‏ عنون بدراسة الأدب « القارن ) ولاسیا فى 
العصر العباسى » pac‏ الرموز والثوة. ات المتقولة مع التفکیرالفارسی » حق Laas‏ 
العقل all‏ اسخالص حقه فى فراهة البداهة وا كتناز التفكير 


م بكد كتاب ble‏ بساحة عياضحتى كانت صيحات جيوشهصواعق SMITE‏ 
ذومه 3 الذناستنفرو امظاهر مممن غسانو: و و راء وکاب ¢ وکان عام » | ws‏ 
ان عبد اللك » و « اسلودی بن dan‏ » فلما دنا منم بطل الإسلام خالد تفزعت 
او مم » وتفرفت كلهم . واختلنوا على شم ؟ فقال ر کدر »وکان‌من قبل أحيذا 
الد » من عليه النى صلی الله عليه وسل وا » وکتب له کتابا » نفاس OO‏ بعهده 
,و Aled Oe‏ وغدر ندا عن الاسلام gl iy:‏ الناس lle‏ ؛ لا أحد آعن طائراً 
مه 4 ولا أحد 3 درل ولابرى وجه‌خالدفوم ful‏ قلوا أوكثروا إلا آنهزموا Ae‏ 4 
ماطمولی وصاطوا القوم » فأ وا عليه رأيه » فاتخذل عنهم » وفال : لن Saul‏ على 
حرب الد » فشان ؛ ثم فر هاربا حذراً أن براه ol‏ رضی الله عنه . 


وإذا أدار الباحث نظره فا قاله أ کیدر فى وصف خالد رأى رجلا پتحدٹ عن 
رجل خيره وعرف ol‏ عن لجر بة واحتكاك » فهو قد راز خالدا قبل بومه هذا » 


)1( الخلائب Ai gle od yin > cr‏ وهىالثاقة Ay shel‏ اللبن ؛ والقاشب من قوهم : سيف 
قشيب ای حديث عهد ALY‏ , 


شهادة حمم 


INE د‎ 


فعرك ale‏ أدعه فى حرب له علىعهدالنى صل dusted‏ عرف عن خالد هذا Gell‏ 
Gut‏ به إلى قومه فى صراحة لا ترحم » فهو بصف خالد؟ بیمن النقيبة » ومحالفة 
التوفيق » at,‏ أقوىالناسفى ارب » وأحدثم فىميادينها ؛ tity‏ موهوب عا ‏ كسبه 
فى تفوس أعداثه هيبة وجلالا » فلا براه قوم إلا رعبوا مندوائهزموا أمامه ؛ ولوكالوا 
فى كثرة الحصى» وهذه نموت ملت فى تار خالد ووقائعه . ثم إن y‏ 1 كيدر ». 
لايداهن عن نفسه » ولابستطیع أن يكن خالد] من النظرإليه كان غدره‌بالسامین؟ 
وخبائنه لعهد النى foo‏ اللهعليهوسم ¢ وارتدادمعن الاسلام فيفر هاربا ويلاحقدرسول 
خالد » فسجىء به له وضرب عنقه ٠‏ 


تل خالد خطة الالثفاف حول أهل دومة ومشايعهم من Hor‏ وكلب وتن وځ » 
Lae gah‏ بين فک وكاشة » ذراعها الأول عسكره » والثانية عسكر عياض بن 
غلم ) واشتيك القتال فى الجائبين » فَأخد خاله صاحبه 1 کیدر والهزم الجودى O‏ 
ربعة لا يلوى على ثىء » ومكن الله عاضا منکانوافو جههفرعبلهم » فطار منهم cyt‏ 
استطاع إلى المصن بتصمون به حق امتلا" ول ينسم لسائرهم » فغلقوا الأبواب دون 
إخواهم » وبق من بق منهم خارج الحمصن حت‌ظلالالسیوف المسامة » ولم يبر ح‌خالد 


و دنه 


عن مخاصرة المصن حق اقتلع أبوابه ؛ واقتحم على من فيه فأسلقهم بإخواتهم . 
he «#‏ 


كان قتل «عفة 3 ul‏ عقة) غصة weeds ts‏ الجزرة eral‏ » فه‌مثر بصون » 
حن إذا رأوا خالد] قد تباعد به الئل عن البرة والأنبار وها أعظومسالالساءين فى 
هذا اماب من دولة الاسلام ؛ sadly‏ به » وکانیوا الأعاسم » و انعدو | معهممكانا 
شال له « خنافس » بالفرب من الأثبار » فاما شعر الزرقان بن بدر Ade‏ خالد على 
الأنار استمد glial‏ بن عمرو » وكان على اليرة » فأمده لقاع مميش تحت قيادة 
أعبد بن فد ی السعدی ؟ وعروة بن امد البارق ؛ تقدما حق وقنا فى وجه قائدی 
الفرس « روزبة » و « زدمهر » ومنعاها من التقدم حى بام الخير خالا ؟ وکان 
رجع من دومة إلى اليرة » فأرسل التمقاع وأباليلى بن فى إلى قائدى الفرس ۰ ثم 


س ¥\o‏ س 


بلغه أن قوما من العرب ple‏ المذيل بن عمران » وريعة بن يمير خرجوا 'ريدون 

الفرس لينضموا إلهمفى عار بقالسامین أخذاً تأر «عفة» فض Se ell‏ 5 استخلف 

عاضا على الحيرة ؛ وعى حيشه fab‏ عل مقدمته الأقرع بن حاس » وسار حق لق 

القعقاع وأبا ليلى » ووحه القعقاع إلى (ably‏ فى أطراف العراق . وجعله أمير أعلى 

الاس فى هذا الوجه . ووجه أبا للى إلى « الخنافس » ليدفعوا فى ظهور الأعداءمن 

كل جانب حق شجمعوا فيتسنى الد ضرمم ضربة حاسمة » ولكن الفرس وألفاف 

العرب معهم فطنوا إلى مابراد بهم JT‏ 0 الفرار عن اللقاء » وجبنوا فل جتمعوا » 

وفزعوا فل شتوا . 

۳ ۱ واقعة 
أصاب بن عمرو آهل « الحصيد » وهرب أهل (الخنافس» من (erally Blea‏ 

dd‏ بن فدی » فأبلغا خالد) انتصارها فماوجههما إليه » فكتب إلهما خالد» وإلىأعيد 

ان Sab‏ » وعروة بن الجعدءيو اعد#ساعة من ليلة بعينها جتمع نما معهم عکان يقالله 

« ااصیخ» بين حوران والقلت» وكان خالدمةما بعين الأر » ومنها نض للقاء أصحابه 

فما كانت الللة الوعودة وافى خاله أصحابه ف‌الساعة الق عینهاشم » وفها وافوهبعددم 

Policy‏ » فاجتمعوا هناك بالصیخ »> وكان قد ازل به قوم من تغلب علهم هذيل بن 

عم ران » فبيهم خالد وأسحابه من ثلاثة أنحاء » فلم يفات منهم سوى قائدهم المذيل مع 

تفر قليل من خاصته . 


وفى هذه الوقعة أصيب عبد العزى بن ألى رهم » ولبيد بن جرر وكانا قد Lal‏ 
وكتب ليا أبو بكر كا با باسلامهماء فاما بلغ أبا بكر قتلهما » ath y‏ قول عبد العزى عند 
As‏ : 
أقول إذا طرق الصباح بارة سببحانك اللهم رب حمد 
سبحان ری لا إله غيره رب البلاد ورب منيتورد 
جعل رده قوله : سبحانك اللهم رب جد ؛ ثم وداها وأوصى بأولادها » وقال: 
أما إن ذلك ایس على کدلك يلق من ساکن أهل المرب فى ديارثم 4 


وقد كان قتل هذن الرجلين ما يأخذه عمر بن الخطاب على خاله مضافا إلى قتل 
مالك بن نوارة فما مول عض الرواة . 


اتصار خالا 
بالرعب 


— ۲۱ 


وقارىء هذه البحوث قد عرف شأن قصة مالك‌بن نورة وموقف الفاروق فا » 
وأغاليط الرواة » وزيف الروايات»وبراءة خالدمن امه إن كان فيهإتم ؛وهنايستشف 
القارى* منقولة Sul‏ ر ضی الله عنه فشأن هذينالرجلين عذر او pe‏ لخاد وجيشه» 
وأنه ليس sole‏ فى قتلهما حوب أو ملام » بل إن Su‏ نفسه يذهب إلىأ بعدمن 
ذلك » فینیی عن نفسه مسئولة قتلهما باعتباره الإمام الأعظم « , فلو كان على أحد da‏ 
لكان عليه منها نصیب » ولسکن كذلك يلق من ساکن أهل المرب . 


وكان حالد رضى wl‏ عله عن Carel, Ath‏ لصن يسه . Aldean)‏ اجه إلى أعدائه 
قبل موافعتهم » فیسمل الرعب فى قاو مم ماتعمله الصواعق » وشيع الفزع پيم محل 
قرام » وتنهار عزاکهم . روى الطبرى عن Gre‏ بن ساتم أنه قال : آغرنا على dal‏ 
الصیخ وإذارجل اسمه حرقوص بنالنعانمن الغر » وإذا حوله بنوه وامأته » و پیم 
جدلة من مر » وم علها عکوف » ,قولون له اومن ,شرب هذه الساعة . MEL Sy‏ 
اللبل ؟ | fled‏ :اشر ly‏ شرب وداع Ue‏ آری أن pal‏ دوا © ۳ رها :هذا شالك سين 
ار » وقد dah‏ جعنا » ولیس بتارکنا » ثم قال : 


ألافا ثم بوا من قبلفاصعة الظهر ‏ بسبدانتفاشالقوم بالعسكر ال (۱) 
وفیل ot Jail aswell Vole‏ لممری wy‏ ولا #ری(۳) 


وروی باقوت فى معبعم البلدان : أن ربيعة لما جمعت إلى المذيل إن تمر انغشبا 
oy dan)‏ ألى عم تخد بثأره wl cy?‏ و pe Am‏ جر فوس لل Ola‏ من داشرا 
سح ان 4 (عصوه ¢ فرجع إلى آهل وهو مول 9 
ألا فاسقبای قبل جيش ألى كر آمل منابانا قريب ولا ندری 
ألا Glin‏ بالزجاج وكررا علينا بت اللون Rabo‏ ری 
أظن خیول السانین وخالدا ستطرقكم عند الصياس عل‌الاشر 
فهل لكم بالسير قبل Al‏ وقبل خروج الءصرات م نافدر 


, السکر : الارل السكثيرة » والدتر : الكثير من الال‎ )١( 
. ری : ينقس » قال فى اللسان : حری الشىء حری ريا : نقس‎ )۲( 


سح ۲۱۷ حت 


أرينى سلاحی يا أميمة نی أخاف بيات القوم أو مطلع الفجر 

عرف خالد رضى الله عنه بعد إيقاعه بأهلالصیخ أن ربعةبن حير التغلى فى حشود مناوشات 
من العرب والفرس مقم gil‏ » وهو جل rea‏ فى عرض الفرات من أر ض الشام» وتطهير 
فتقدم إلى قائديه القعقاع وأبى ليلى أن بسبقاه إلى il‏ ؟ وواعدثم dd‏ معينة فها 
يلتقون » ورسم شم خطة المجوم على غرار ماصنع بأهل المصيسخ من الإحاطةبالعدو » 
بوأخده من BO‏ آوجه » وتم لهم ماآراداوا فلم يغلت من le‏ رببعة بن gt‏ أحد » 
ele SAT‏ السامین فى هذه الوقائع فقسمها خالد على جنده » وبعث با جس إلى ألى 
بكر مع النعهان بن عوف الشیبانی » وكانت فى السى ابنة لربيعةبن يحير» فاشتراهاعلىبن 
Jl‏ طالب رضی الله Selb » ae‏ منه Alyy‏ عمرو ورقة . 


كان امذیل بن ale‏ قد ا بعد فراره إلى مکان يقال له « البشر » وهو جيل 
بعد مع ill‏ » وكان بالشر رجل يقال ر عتاب » مع J}‏ عسکر ضحم ؟ بريد 
حرب المسامين ومنازلنهی» فلغ خبره TE‏ رضى الله عنه ققفی على من مجمع CAN)‏ 
ول ينج مهم آحد » ثم عطف خاله إلى هلال بن عقة » وكان متریصا بالرضاب » وهو 
موضع الرصافة قبل أن نما هشام بن عبد اللك » فا کد سمع let‏ هلال 
بدئو خاله ge‏ ارفضوا عنه » وخلوه وحده فزايل الرضاب » فاستولى عليه خالد 
:دون Jd‏ . 


نظر خالد إلى ما صار في بده من سواد العراق » فرآه اصلح معسکر بش مله إلى واقمة 
قلب فارس » ببد أنه رأى منورائه الفراض(۱» والتخوم» وآأطرافالمراقواطزيرة « الفراض » 
ute‏ الشام ؛ وفى الشام الروم لازال ش وک ag)‏ وراء ظهره‌وا نمه إلى قلب فارس؟ 
ل یامن شوكنها » وكان فما أوصاه أبو بكر Ke‏ وجهه etd‏ العراق : 
le‏ ظهره أبدا » فتوجه على تعبيته إلى الفراض » وتسامعت سيره الروم فى شامهاء 
.واستعدت للقائه حشودمن الفرس ؛ ولفائف من‌تقلب» وإباد والش » وراساواالروم » 
وکام حردان(۲) حاقد على المسادين » قد شوى الغيظ أكادم » وأنضج لب الفيظة 


0ك 


(۱) القراش جم فرضة » وهی مو ارد الاستقاء من الأنهار وبراد هنا ماسوها من‌الاما كن 
hah‏ ,الاس a‏ 
(۲) ردان : غاضب ۰ 


ست ۸ — 


قاو م 6 فقد وطىء ااسامون رفامم» و "زعوانواصی آشرافهم» فتمثلوامصارع ساداتهم 
بأيدى هؤلاء السامین من العرب الذي ن كانت فارس ترام فى مکان الول والأتباع ». 
فأصبحوا هذا الد بن ال جديد وإذا ثم سادة فانمون غلابون » لايصدم صاد » ولابردم 
عن البلاد والعباد راد . 


مع من هؤلاء وأولثك جوش جرارة » وواجهوا جوش السامين » يفصل ينهم 
الفرات » فقال الأحلاف لامسامين » ما أن تسروا إلينا أو تعر از » فقال خالد 
ان الوليد : لاء ولكن اعبروا أسفل مناء فأدرك الروم من هذه الكلمة الحسكيمة 
سر تضعضع الفرس أمام هذا البطل السل » فقالوا : احتسبوا SL‏ » هذا رجل 
بقاتل على دين وله des die‏ » ووالله لينصرن » ولنخذان ۱۱۰ 


نعم » ولقد صدقوا» الد بن الوليد آشچم الناس فى حرب » وقاما wo ele see,‏ 
إذا رآها » ولکنهالل الذى لا بطيش »و الر جل الذىلانستفزه الدع » و البطل Gall‏ 
لا پللت من يده زمام الرأى » فل پثره المچب إسابقاتالظفر ليدفع مجنده إلى مضابق 
لا تؤمن مغباما » ومداخل لا تعرف مخارجها » ونقدمات قد لا (Wp ge dad‏ فتصبر» 
وأى أن يعبر إلى عدوه » وطلب apd]‏ أن يعبروا ثم أسفلمنهليقائل السایون أعداءم 
ee a 3‏ الذی اختاروه wr Yt‏ ¢ وأثقاهم على لصيرة وتقدر : 


عبر الأحلاف أسفل من السامین حق ثم مهم » ثم فالت‌الروم لفارس : امتازو ! 
حق تمرف اليوم من أينا بون الثبات أو الثولى » وهذه أولى خطوات امرعف OY‏ 
انعدام الثقة بين اجنود سهم نافد رو جهه الله إلى قلب من يريد خذلانه من جنود 
الباطل » وللا اذا بق من الروح sill‏ يش مع من لفائف الاجناسوالمناصر. 
محالفوا على الشك بعضهم فى بعض 1 وهل gy‏ الشك لدی الجندى عرمة إقدام؟وأبن 
هذا من موقف خاله يوم العامة » وقدعرف من الأعراب الد ن موا معه يمن كانوا 
قد ارندوا م لا يقائلون عن عقيدة » polo ws‏ | لطاب Aantal‏ ) نف ىالسدون 
أن يؤتوا من قبلهم » فقالوالقائدم : أخلصنا » فنحی أولئك الأعراب الزعزعينعن, 
تلق حر السلاح»وجمل الصدارة لأهل الصبرواليقين من ااهاجرنو DYN‏ » ورفى 
من CIOL el‏ سواد المسلمين وقيامهم با تقوم به فرق المال فى اروب الخديثة . 


— ۹ 


امتا رالأحلاف » فکانالفرس باو امم » وکان أخلاط العرب ohh‏ » وکان‌لروم, 
پلوآمهم » واقتتل VOW‏ مب » go A Susy‏ اللهعنه بشائر النصر يعقديلواء. 
Sle » jul‏ نوده : لوا ole‏ » ولا رفهوا عم . . سفعلخیالةالسامین وفرسامم 
او نهم زا » برقل الفار س2 الس إلى الزحسة من ن الأحلاف pte‏ ثم بر ماح أحابه 

حق إذا سقطوا فى حبالتهم أنوا على أنفسهم » AA‏ الع رک هز ds‏ ساحقةلفارسومن . 
لف لفها من الأعراب » ونصر حاسم يعقد gol yy‏ السامين » ونذر ا امال 
طلبعة لاروم . 

وكانت هذه الواقعة آ خر واقعات ME‏ بن الوليدرضى الله عنه مع الفرس بالعراق 
وقد كثرت فها قتلى الروم وفارس » وأتباعه من العرب » ge‏ قدرها بعض المؤرخين , 
Be‏ ألف قتيل . 


ومهما کن أ Val‏ هذا التقدير 3 ميزان التصحیح فا أن الثابت الذى لا As SHE,‏ 0 
أن فارس 0 تم ما شوک حرية : 1 مشاه الاسلام بعل ۳ Aad ll‏ . 


0ك 


)۱( رال ; هو من أرقل إذا أسرع ۰ 


A سے‎ e هم‎ ۰ 

رہ الہ 

كان خالد رضی الله عنه قد المخد الخيرة فاعدنه BL pally GSI‏ » پنشر منهارابتد 

'إذا غراء ورجع الما إذا ثوى » ولا انتهی من Ay‏ الفراض 6 ودانت له نموم الشام 

١‏ آذن فى الناسبالرحيل إلى مستفره » وفاعدته مصر العراق( الخبرة ) » Ty‏ عاصم بن 

عمرو أن إسير بالجيش » وجعل شجرة بن الأعز سافة له ٠‏ وأظهر فى الئاس أنه 
۰سیکون فى السافة . 


مرك الجيش ditty‏ وعتاده » وانطوى خالد رضی الله عنه على مخامة من أخطر 
لمات » فقد عزم أن بای مك وج مع الناس » ثم يدخل bbl‏ مع اليش فى 
الساقة , alley‏ إذا عزم BT‏ بين عينيهالوصول إلى هدفدمهما تسكن pl‏ اقب Ady je‏ 
فرح فى جاعة من خاصة أصصحابه مسامتا مک » يعتسف البلاد اعتسافا » و یقتعدم‌السبل 
اقتحاماء فتأنىله ما Ola‏ للخريت الحاذق » وجاز من دروب الصحراء أسعهاءوقطم 
من طرقها أعجها » ge‏ آسامه ذلك إلى عرفات » فج ثم عاد إلى جيشه ¢ dna jist‏ 
الخيرة » ها توافی اخرهم حق وافاهم خالد مع رفاقه فى كتيبة ساقة اليش » وم يشعر 
عغاهیة خالد وججه أحد لولا أن رأوه فى Slo‏ الس محلا ومقصرا . 


تراى vials‏ الغاصة الخطيرة إلى مسامع اخليفة فأعثلم ذلك » و کتب إلى خاله 


PAGE افص‎ 


Aer phase tlds 


مقدمات غزوالشام - مشاورة أنى بكر لأهل الرأى تأمير خالد بنسعيدثمعزله .. 
عقد الألوية وطموح ابن العاص ul nee‏ بكر وعمر فى طموح مرو -لواءزیدین 
uf‏ سفيان ووصية أل بكر له ب lg‏ شر حبيل ان حسلة - لواء ul‏ عبيدة - cha!‏ 
ألى بكر بكنائب امجاهدین-فزع الروم ورأى هرقل — مشاورةأماء السامين erly‏ 
جیوشهم - بعث خاله بن الوليد Udo Taal‏ س كتاب ای بكر إلى خاله - بين 
خالد والمثى ب مغاصة خالدية ‏ نظرةوعبرة -بان‌خالد وأفعب bs,‏ س أدب رفيع ‏ 
حولات فى الطريق — سياسة 3 حكيمة - زمام الإمارة 3 فى بد خالك  Ske]‏ س Aad‏ 
جر جةالمائدالر ویس هزعة الروم — بل عبقرى - les i‏ رة فى قصةجر Ie‏ 


الوفائع الشامية سسس طريقة آخری فى ریب الوفام ee‏ نظار ورجیح 5 dont‏ ۰ 


SSN SS 


كان غزو للسامين لاروم فى الشام قد بدأ فى حياة النى صلى الله عليه وسل . فف مقدمات 


السنة الثامنةللهجرةجهزرسول الله be‏ الله عليه وسلم جيش مؤنة بقيادة زيد بن حارثة. 
م انتهت قيادةالجيش باتفاق السامين إلى Ae‏ بن الولیدالدی تحلتعبقرته الحرية ف 
SU‏ جيش السامین من نكبة كادت تقضی عليه بعدأن قتل قواده الثلاثة الذين عينم 
رسول الّهصلیالهعله‌وسل > وا یکن من‌بینهم خالد بن الولد . وف السنة الناسعة 
تج زالنی‌ص اللعليه وسل فى تلائینآلمالدزو الروم؛وسا رإلهميةودالسامينحق بلغ تبوك) 
فم بلق قتالا ؛ وعاد بالسامین سالین غاعین . وقبيل وفاته صلى الله عليه وسل جهز 
جيش أسامة بن زيد » وأوعب فيه الناس. ولشكنه 21 جإلىهذا الوجهالدىجهزه إليه 
رسول الله صلی الله عایه وسا إلافى خلافة أنى بکر. فالسامون کانواقد مرنوا على غزو الروم؛ 
وكان فتح الشام آملا علا صدورهم » ILL BUG‏ أبو بكر الصديق» وفرغ من أهل 
الردة واستقام له العرب » فسكر فى ale]‏ مابدأه الى صلى الله عليه وس » وعناه غزو 
ااروم es‏ الشام 1 


روى عن عد الله ن بی أوفى lot!‏ : انبا بكر لماأراد أن dost ya‏ 
الشام دعا عمر وعثان وعليا وعبد ye‏ بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أنى 
وقاص وأبا عبيده بن cht‏ ووجوه للهاجرن والأنصار من أهل بدر وغيرثم ٠‏ 
وشاورم وكلهم استصوبوا ری ایی بكر » وقالوا : ما رأيت من الرأى فامضه » فإنا 
سامعون لك مطیعون > لا حالف اهلد » وعلى فالقوم لا يتك » Sus‏ له أبو بكر: 
ماذا ترى يا آبا اسلسن ؟ فقال : آری آنك مبارك » میمون التقيبة » فإنك إن سرت 
الم بنفسك أو plete,‏ نصرت إن شاءالله تعالى » قال أبو بكر : برك اله یر ومن 
أبن Cade‏ هذا؟ قال : سست رسول الله ail be‏ عليه وسل قول : «لایزال هذا الدن 
ظاهراً على كل من ناوأه go‏ تفوم‌الساعة وأهلهظاهرون » قال أبوبكر: سبحاناله! 
ما أحسن هذا الحديث | لقد سررتنى » سرك الله فى الدنیا والآخرة . 


ثم قام أبو بكر لفطب الناس ورغهم فى الجهاد » ثم أعى بلالا فأذن فى الناس : 
انفروا أما الناس إلى جباد عدوم الروم بالشام » وأمير الناس خالد بن سعيد . وکان 


غزو الشام 


مشاورة ul‏ 
کر لأهل 
الرأى 


عقد الا لو یذ 
وطمو حرو 
ابن العاص 


لد 


خالد بن سعيد من عمالرسول الله صلی الله عليه وسا على العن . فاما ولاه أيوبكر الجند 
الذی استنفر إلى الشام al‏ مر أبا بكر 9 Ania‏ من تأ مير خالك 8 مدعيك عل الناس»فعز له 
عن الامارة العامة وجعله رداء یتماء . ۱ 


قال أبو جعفر الطبرى : وكان سيب عزل أف بكر خالد بن سعید أن خالداً حين 
قدم من العن بعدو فاقرسول| Joa‏ الله عليه وسا تربص بببعة BT‏ بكر شهرين يقول : 
dt‏ رسول الله صلی الله عليه وسل he‏ ,مر ca)‏ حى قيضه لله » وقد لق le‏ ن 
سعيد على ul uw‏ طالب » وعمان uf‏ عفان » فقال ah:‏ عبد مناف لد طیحم نفسا عن, 
Te 4 oi‏ ؟ ij lb‏ 3 رفم مفاواعليه ¢ وأما عمر فاضطننها Ade‏ مڭ epee‏ 
الجنود إلى الشام وكان ول من استعمل على ربع مها خالد ن سعيد » 
Eb‏ عمر بقول of gilt‏ وقد سنع مأ صنع » وقال ما قال فلم Bl JI‏ کر 
ge‏ عزله . وف روالة أن تمر لا سح منه‌الکامة الفر فلشعل ا اع 3 الإسلاميققا ل له : 
فض الله فاك » وال لا ازال كاذب وض نما قلت ثم لا بضمر إلا نفسه ) ثم هی تمر 
أبا بكر عن aad gf‏ وقال : إنه دول » dilly‏ لشعيف 1۹۳ WAS GAS aay‏ 
لا يفارق الأرض مدل ما وخائض فما ¢ فلا patted!‏ به فحتمل أبويكر عليه و جعله 
رداء پتماء » أطاع عمر فى بعش أمره وعصاه فى بعضه . 


تنابع الناس مستتجيبين »فنفر و امن کل 3 يطلبونالجهادفيه ذا الوحه. وعقدأبو کر 
الألوية oly‏ وأوعب معهء الاس » فعقدلواء امرون العاص بعد أن استقدمه من 
مان وکان وال علا من قبل رسول اللدصبى الله Ade‏ وسم 6 aN al di a ra‏ وفام 
لمدة کان وعدها رسول الله صلی الله عليه وسم إياه » فسكتب إليه آبوبکر بقول : «إف 
كنت قد رددتك إلى العمل الذی كان رسول ییاه عله وسل» ولا کدف » واه 
لك آخری : مراك إلى عمان إمجازا اواعید رسول املال عليه وسل فقد ولينه » ثم 
و ais‏ ¢ وقد أحبيت ۷ able‏ أن أفرغك ا هو راك ف باتك ومعادلامنهالان 
کون الذى ار A‏ أحب إليك | ۰ فكب له ەر » ree ul‏ من سهام الاسلام» 


. فى عواقب الأمور‎ Saal : By al )۱( 


- ۲۲۵ سب 


وأنت بعد الله ارای مها وال جامع لها . فأنظر آشدها وأخشنها وأفضلها فارمبه» .وکان 
عمرو بن العاص برغب فى الإمارة العامة على جیوش الإسلام فالشام كلها . فأ ى عليه 
ذلك أبو بكر . ذكر الديار بكرى: أن آبا بکرجع آشراف قربش من الهاج رين وغيرهم 
من أهل eS‏ ثم دعا بأشراف الأنصار وذوى السابقة منهم ؛ثم دعا بعمروينالماص 
فقال له : باتمرو هؤلاء أشراف قومك مخرجون مجاهدن eb‏ فعسكر حقأندب 
الاس ك 


فقال عمرو : باخليفة رسول الله . آنا وال علی‌الناس Suit‏ نعي٤؟نت‌الوالى‏ عل من 
أبعث معك من ههنا » قال : لاع بل وال على من أقدم عليه من الساسین | قال : لا » 
ولكنك أحد الأمراء » فان Cine‏ حرب فا بو عبيدة Tul‏ ؛ فسکت عنه » ثم خرج 
فعسكر » فاجتمع إليه ناس كثير. وكان معه أشراف قر بش » فاما حضر خروجه‌جاء إلى 
عمر بن الخطاب » فقال : يا أبا حفص : BEL]‏ عرفت بصری‌باطرب 4و كن Barb‏ 
الغزو » وقد ریت منزاق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » ود عامت أن أبا بكر 
لبس يعصيك » فأشر Ade‏ أن يولينى هذه ال جنود الق بالشام »فإلى أرجو أن ,تع الیل 
بدی هذه البلاد » ون دیع والسامين من ذلك مانسروزبه . فقاللهعمر :لاا کذيك 
ما كنت أ کامه فى ذلك لأنه لابوافقنی أن ببعثك على ul‏ عبيدة » وأبو عبيدة آفضل 
منك Uta‏ » قال عمرو : فإنه لاتقص أبا عبيدة شيئا 7 فضله أن ST‏ عليه »تقال له 
مر بن الخطاب : ويك ياعمر وإنك والله مانطلب بهذه الرباسة إلا شرف الدنيا » 
فائق الله » ولا تطلب بھی منسعيك إلا وجه call‏ وأخرج فى هذا الجيش » فإنكإن 
يكن عليك أمير فى هذه الرة » لما أسرع مانسكون إن شاء الله أميراً ليس فوقكأحد. 
فرضى مرو ورج على راس جيوشه الى حشدها ghd‏ بكر | وخرح معه ,لشيعه 
ويوصيه فقال له : ياعمرو نك ذو رأى ومرية للاأمور»و بصر بالرب ce Pub ye‏ 
فى أثمراف قومك ورجال من صلحاء المسامين » وأ نت فادمعلى إخوانكفلاتألهم deena‏ 
ولا تدخر عنم Lhe‏ مشورة » فرب رأى لك هود فى اطرب مبارك فى عواقب 
الأمور : ثم أمره أن مل وجهه فكطين من أرض الشام . 

(م ٠١‏ س خالد ابن الوليد ) 


ا 
المديق 

و الفار وف من 

طموح مرو 


لواءيزيدبن 
ی سفيان 
ووصيةأف 


is 


— ۲۳۹ س 


وعقد لواء لزید بن أف سفيان وأوصاه فتال : Uy‏ قد ولتك لأبلوك وأجربك 
وأخرجك » 0 رددتك إلى عملك وزدتك » ون GL‏ عزلتك » نمليك 
قوی الله فا نه رى من باطنكمثل الذى ری‌من‌ظاهر لك » slaty‏ لی الناس sab‏ دم 
نولا له » وأقرب الناس من م الله أشدثم قربا إليه بعمله » وقد ولتك عمل خالد ony‏ 
سعيد » فاياك dc,‏ الجاهلية فان الله بشما وببغض أهلها » وإذا قدمت على جندك 
cp‏ مم »و أبدأمم cea‏ 3 وعدثم olf‏ » وإذا وعظمم E‏ 
سی مضه بعضا ) و أصلح نفسك ,صلح لك الناس»وصل الصلوا تلأوقاتها با عامركوعها 
وسجودها والتجشع فا » وإذا قدم عاك رسل عدوله فأ کرمهم » و أقلل لبهم حق 
مر جوا من عسك رك وهم جاهاون خللاك و سلوا عايك) و beds!‏ 
ثروة عسكرك » وامنع من قبلك من عاد ثم وکن‌آنت التولی لسکلامهم. 9 JAY‏ سرك 
thas Ma)‏ فيخاط cst‏ وإذا استشرت فاصدق فى الحديث تصدق الشورة» و لازن 
عن pall‏ خبرك S58‏ من قبل نفسك » واسمر بالليل beh eta‏ تنك الا خبار وتتکشف 
عندك الأستار » وأ کش حرساث و Sue dP‏ لد ؛وأ 0 نم فی‌شحار سم هیر 
de‏ منم يك » شن وجدته غفل عن An‏ فأحسن aol‏ » وعاقيه فى غير آفراط » 
وأعقب بينهم بالليل وأجعل النوبة الأولىأطول من الأخيرةفام ا أ پسرهالفر امن الم ار ؛ 
ولا حف من عقوية الستحق ولا تلعحن فہا . ولا eri‏ إلا . ولا تادادعا ) 
ولا dint‏ عن أهل عسکر ك فتفسده 6 ولا سس عام فتنضحهم ٠‏ . ولا شف ااناس 
عن آسارهم وا كتف pis dhe‏ » ولا تمالس العباثين legs‏ أهلالسدقوالوفاء» 
واصدق اللاء ولا تین فیجان الئاس » واجتنب الملول » فانه شرب hall‏ » ودع 


النصر ؛ وستحدون Lal gif‏ حيسوا أ لهم فى Cal gual‏ 2 فدعهم وما سوا تسمل )۲ 


قال ابن SY‏ : وهذه من أحسن الوصایا وأ کثرها نفعآ لولاة الأمى . ثم دعا 
أبو كر رببعة بن عاص بن لؤىءتسقد له ثمقالله : أنت مع بزيدبنأ ی‌سفیان لاتعسه 
ولا Ade‏ » عم قال ليزيد : Cua]‏ أن نولي همقدمتك فافعل » فانه من فرسان‌العرب 
وصلحاء فومك » وارجو أن کون من dhe‏ الله السالین » ثم خرج آبو بكر بودع 
بزيد وهو شی وبزيد دا كب ؛ فقال له : ياخليفقرسول الله » ما أن تركبء وإماأن 


Ty 


تأذن لی فأمشى معك . فان أكره آن‌آرکب وا نت نشی » فقالآبویکر : ما أنابراكب 
وما أنت بنازل » إلى أحتسب خطای هذه فى سبيل الله . 


وعقد أبو بكرلواء لشرحبیل بن حسنة؛وسيره إلى الأردن؛ وكان شرحبيل جاء إلى 
Cal‏ » وأبو بكر حدث نفسه بغزو الروم وم يطلع عليه أحد . فقال له : ياخليفة 
رسول الله : أحدثث نفسك أن تبعث إلى الشام جندا ؟ قال : نعم » حدثت نفسى بذلك 
بوما يطلع عليه أحد » وما سألتی إلا لمىء » فآخره شرحبیل أنه رای ذلك فى نومه 
فقال له أبوبكر : نامث عينك ؛ هذه بشری وهو الفتح ‏ إن شام الله لاشك فيه » 
وأنت أحد edit‏ فاذا سار يزيد بن أبى سفيان فأقم UM‏ » ثم تیسر للمسير » ففعل 
ذلك شرحیل » فلما مضى الوم الثالث أتاه من الغد يودعه » فأوصاه أبو بكر ثل 
ما أوصى به لزید بن ألى سفيان . 


وعقد أبو بكر لواء لأمين الأمة أبى عبيدة بن الجراح ؛ وجعل وجهه « حمص » 
و <عله أمير الناس إن اجتمعوا » واب أن a Pale ah,‏ بن العاص » مع إ لاح مرو 
فى ذلك » وعسکر أبو عبيدة حارج الدينة يصلى مجنده وینتظر أن (سرحه أبو بكرحق 
قدمت عليه جوع العرب بقادتها وفرسانها » فلما تتام حشدهم خرج (dead Syl‏ 
السامينعلرواحلهم<تى at‏ معسكر الىعبيدة » فاشاهإلىثنية الوداع وأوصاه وناسمه. 
وأوصاه بقيس بن مکشوح الرادی ؟ وكان من‌فرسان العرب الؤلئة قلوبهم » فقال له: 
اه قد howe‏ رحل عظم الشرف 4 فارس‌من فرسان المرب لا أظن له عظم حسبة )ولا 
کشر aS‏ فى اسلهاد » ولیس BE dull‏ عن مشورنه وراه وبأسه فى اطرب فاده 
وألطفه وأره أنك غير مستفن عنه ولا مستهين بأمره » فانك لستخرج منه بذاك 
Arona’‏ لك وجهده ووجده علی‌عدوك » مدع أبوبكرقيسا » فقال له :ی بعلتك »ع أبى 
عبيدة الأمين الذى إذا طلم كظم » وإذا أسىء له غفر » وإذا قطع وصل » رحيم 
بالمؤمنين شديدعلىالكافرين »فلا تعصين له أمراء ولا مخالفن له رأيا » فانهان بأمرك 
إلا ضير » وقد أمرنه أن پسمع منك »ولا تأمره إلا بتقوى الله » لفد كنا أسمع أنك 
شريف بيس جرب » وذلك فى زمان الشرك والجاهلية الجهلاء » فاجمل بأسك 
وشدتك و حدتك اليوم ف الإسلام (nde‏ کفر du‏ وعبد غيره) ققد جعل الله فيه الأجر 
العظم ؟ sally‏ لاسمین . 


لواء al‏ 
عبيدة بل 


ct 


al oe 
بكر بكتائب‎ 
الجاهدين‎ ٠ 


فزع الروم 
ورأى هرقل 


YA —‏ سب 


وکان yh‏ لكر رضی الله ء د لاسيره ثىء مالسره قدوم جمع من المسامين ریدون 
الجهاد فى هذا الوحه . قال عمرى بن حصن : ل يكن yl‏ بكر رضی‌الهء:4بسام توجه 
الجنود إلى الشام وإمداد الأمراء اللدين بعثهم بالرجال بعد الرجال إرادةإعزازالإسلام 
وإذلال أهل A all‏ . وقال أبو سعيد القبری : لما بلغ أبا بكر جع الأعاجو ليكنثى* 
اجب له من قدوم salt‏ عليه من آرض‌العرب . فسكانوا كلاقدمو اعليهسر الأول 
فالأول . ولا قدم عليه حمزة بن مالك اشمدای فى جععظم من قومه Sigh slog:‏ 
Pode‏ وعدتهم سره ذلك وقال : BUH‏ على صنيعهللمسامين .مايال التعالى بر تاح هم 
عدد من اتهم بشد به ظهورثم ویفعم به ظهور عدوم 1 


سارت جوش السامانحتی اذل كل جیش منهامكانا إشر ف منه علی‌الروم»و تسامعت 
الروم حلول السامین بساحم ولل عقلاۋم الخطر call‏ أحدقبهم . وكانهر قل مقا 
Cae‏ القدس بعد اثتصاره على الفرس وتر بره من بر ۰ lab‏ يقرب جنو دالاسلام 
منه dd] ead.‏ خاصتهو أ صحاب جلسه . reds‏ اخوه « CBT‏ ثقال لهم : أرى من 
الرای ألا تقاتلوا هؤلاء القوم . وان تالوم فو الله OY‏ تعطوهم نصف ما حر جنه 
الشام ونا خذوا تصفه pity‏ 3 جبالالروم خير لمن أن fos be‏ الشام و بسا رک وک فی 
جبال الروم . فأبوا عليه رأيه . وردواعليهقوله و تعلبتاامامقعلی اسفاستوذوی‌الرای. 
وأخذتهم العزة AVL‏ . فاضطر هرقل أن يرل على seta‏ بسير بهم أقثال السمین. فرزل 
مص واجتمع له فماجیش کشت فرقه کتائب, و جعل فو جه كل أمير من أمر اءللسلین 
Use‏ بفوق عدده ose‏ جپش الاسلام و از يدعدتممعلى pede‏ وکا نقد ر اى إلىهر NS‏ 
خالدين الوليد قد طلع‌علی «سوى» وانتس ف أهلهو gal‏ امم . و مد بسری‌فافتتدها. 
وهو فى طریقه لموث إخوانه أمراء الشام . فقال هر قل جلسائه Sats‏ لک لاتقاتلو م 
فا نه لاقوام لج مع هؤلاء القوم . إن ديهم دين جديد hose‏ ثبار۱(۸) فلا يقوم 
شم أحد حتى te‏ . فقال له قومه : قائل عندينك ولامين الناس .و gill pail‏ عليك؟ 
فاما رأى هرقل ذلك منهم جع إله أهل البلاد وأشراف الرومومن كان على د يردن 


(۱) ثبارم : حرصهم على التوالب فى اارپ . 


— ۷۲۵ — 


العرب‌فقال هم : باأهل هذا الد ن‌إن ail‏ قد کان الب محسنا » وکا لدینکمعز| وله 
ناصرا على الأمم الخالية » وعلى کسری والحو س و التروعی‌من‌سوام‌من الأمم»وذلك 


Set‏ اون باب رب wall‏ كان ot‏ رشدا »فاد لم وغيرتم ذلك أطمع نیع أ 


قوماً والله ماکنا نصا بهم » SAYS‏ أن نبتلى بهم » وقدساروا SI)‏ حفاةعراة جیاعا 
قد اضطرثم إلى بلادم قحط الطر وجدوبة الأرض وسوء SL‏ فسيروا well‏ وفانلوم 
عن دين وبلا دم bly SL tals‏ شاخص Cee‏ ومد بالخيول والرجال . 
yes‏ هاشم بن عتبة بن ألى وقاص قال :لما مضت جنود ألى LYS‏ بلغ ذلك 
هرفل ملاك الروم وهو بفلسطين » وقيل له . قدأتنكالعرب و جعت لك جوعا عظيمة» 
és‏ زعون أن نيهم dm Gull‏ الم آخرم el‏ 09 على Jal‏ هذهالبلاد »وقد 
جامولك وم لا بشسکون أن هذای‌کون » وجاءوك بأبنائهم ونساءهم تصديقا EL‏ نیهم 
بقولون : لودخلناها وافتتسناها 'زاناها بأولادنا ونسائنا » فقال هرقل : ذلك أشد 
لشوكتهم » إذا قائل الوم على تصديق ما آشد على من كابدثم أن بزبلهم أو يصدهم . 


فاما ری أحراء السامين اجناع الروم لمي رأوأ نينشاو روا فما پصنعون » فكان فا 
أشار علبهم به عمرى بن العاص : « إن الرأى leh‏ الاجتاع » وذلكأناجتاع مثلنا إذا 
اجتمعلم يغلب من قلة » وكتبوا إلى أف بكر » ثم انعدوا جميعا « اليرموك » ووافام 
كتاب al‏ بكر بالاجغاع على مثل ماأشار به عمرو بن العاص » فقال مد« أن اجتمعوا 
gi Sb‏ | عسکرا واحد)‌والقوا زحوف‌الش OS‏ حف السامینفانسجآعو ان الله والله 
ناصر من تصره وخاذل م نکفره» ولن بوّف gate‏ من قلة و ]56 ی‌الشرة] لاف 
والزيادة على العشر: آ لاف إذا آنوا من تلفاء الد نوب فاحترسوامن النوب»واجتمعوا 
Ayah‏ متساندین؛ ولیصل کل رجل منک بأصحايه » . 
اجتمع الروم و ذلوا oly‏ عسكروا على Wile‏ وجعاوه خندفا بينهم وبين السامين » 
ab‏ #السامون شهر صفر والر ببعينلابقدر آحد الفریقین‌علی أن ينال نيلامن الآخر ؛ 
فاما طال YI‏ على all‏ کتبو إلى PELL‏ 9 نه مجموع الروم وکشنهموبستمدو ند 
وم بکد کتاب الامیاء بقع إلى a> Kul‏ طاف dbo Sole‏ معين الردة»وفاعالعراق » 
ومدوخ فارس سيف الله وسيف رسولة القائد الظفر خاله بن الوليد » فاستنار وجه 


مشاورة 
yi‏ 

السابن 
.واجاع 


مث خاه بن 
الوید مرا 


كتاب uf‏ 
بكر بالإمارة 
إلى شاك 


بت و۲۷۳ سس 


of‏ بكر لهذا LI‏ وقال مخاطب نفسه : «خالدا؟ و انا نسینالروم وساوس‌الشیطان. 
مخالد بن الوليد » . 


له أبو بكر ! ماأعرفه بالرجال ! وأخيره بالعبقريات بوجهها إلى حيث تا UBL‏ 
من اسان » وتملك مثها الساة مانشاء من خصائص البطولة فى میادینها . 


اولك الأمماء الذبن عقدلهم yt‏ بكر ألويةالإمارةفىغزوة الشاممنأقدر رجالات 
الإسلام وأشجعهم وأدهاثم وأعاهم عداحل الغمرات فى wy Hl‏ ؟وقنوا بازاء ار وم 
ثلاثة آشهر 4 وثم عتمعون متساندون ۸ ينالوا مهم نيلا ‘ ولا أنشوا معهم قتالا uP‏ 
اعام الاتظار > وأملهم الا صطبار» وهام حشد الروم 1 وتكائر أعدادثم 5 فكدوا 
at‏ الخليفة مضرونه وبستمدونه ! وف عاصمة الاسلام من جنود الاسلام مدد وأعداد 
وفبا أبطال وفواد» ولکن آبا بکرالصدیق بعل أن pall‏ يكن To pina‏ بكثافة اجنود » 
واعا doh‏ لله نصره عی‌من بشاء من‌عباده لین Plo‏ بمتصائص منمقومات العبقريات 
فى الافر اد ) موزعة عل وفق الاستعداه . 


الست هذها جوع الق جمها الرومووقف ارام السامين باز انبا ستمدون الطايفة 
قد جع الفرس من قبل أمثالما لخاد بن الوليد فرعبلها(۱) » وکل tly‏ وهزمهاشر 
هز عتوآن‌کرها ؛ أو ليس هؤلاء الروم کانوا قد تحمعوا من قبل مع الرس و یم 
من فلال العرب فى حشود ضحم من هذه اسلشود الق بنفرد بها الروم وحدثم» ووقاوا 
فى وقعة الفراض أمام خالد بن الوليد فاند وحده فاثتصر pe‏ نعيرا مؤزرا » وظفربهم 
fal‏ مشى حديثه فى فارس فبخعها » وفى الروم فأرعبها ؟ بلى! ثماذا إذا ؟ أقتقف الفتوح 
الإسلامية آمام تسکائف جیوش الروم وفى السلمين سيف الله ؟ لا لتقف » بل خالد 
للها » إذاكان الشيطان نفخة غرود فى أنوف الر وم خدعتهم عن جلد الله » وأبطال 
الإسلام » فلينسينهم خليفة رسول! الله صلى اله عليه وسل وساوسالشيطان بسيف الا لد 
اين الوليد . 


كتب أبو بكر إلى خالد dame?‏ من جته القى شام انلك All‏ ةا حطر ابه 
و نله » وید کره وبعظه ثم بستفزه إلى غوث argh‏ أعراء الشام ليتم نعمة الله عليه 


)۱ ) رعیلها 4 دزلها واراما 


جح | احم 


فتح الشام کا فتح العراقويكسرش و كةالرو م كا كسرقناة الفرس»فقاله: «أنسرحق 
تأتى جوع المسامين باليرموك فإنهم قد شجوا وأشجوا » وأباك أن تعود لثل مافعلت » 
فإنه | gt‏ الجوع بعون اله أحد من الاس شجيك » وم يزع الشجى أحدمن‌الناس 
'زعك » فلهنك 3 سلمان النية gladly‏ 3 فا we‏ الله لك » ولا يدخلنك ج فتاسيخر 
وتذل » وإياك أن تدل بعملفإنالله له المن » وهو ولى ال جزاء » ثمقاله له :«دعالعراق 
واخلف أهله فيه این قدمت pple‏ وم فيه ثم ثم امض Lise‏ فى أهل قوة من lel‏ 
الذين قدموا معك‌العراق من العامة » وحولك من‌الطریق » وقدموا عليك من Sheet‏ 
حق تأنى الشام فتلق أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من السلمین » ولذا القیتم فأنت 
أمير الجاعة والسلام عليك ورحة الله » . 


bs‏ رواية أن أبا بكر أعس خالد بالخ روج فى شطر الناس وأن يخلف على الشطر 
الثالى الانى بن حارثة » وقال pt‏ بكر WL‏ : لانأخذ دا إلا خلفت لهم Lae‏ » فا ذا 
فتح الله عليكفارددث إلى العراق ونت معهم » مانت على عاك » وأحضر خالد حاب 
رسول الله صلى الله عليهوسل فاستأئر مهم على gill‏ » ورك gid‏ أعدادهممنأهل الغناء 
تمن لم يكن له صحبة » ثم نظر فيمن بق » فاختلج من كان قدم على النى صلى اللهعليه 
وسم » وافدا أو غير وافد »ور اش ثنى أعدادمم من أهل الغناء » ثم قم الجند نصفين 
فقال الثنى والله لا أقم إلا على إنفاذ أم أنى بكر كله فى استصحاب نصف الصحابة 
pall | ana $e Gail 0 E‏ إلا مهم SU‏ تعريى منم . 


واذا كان المتىقد oust‏ فی السك بأصیحاب رسول الله صلی الله عليه وسل لأنه برجو 
اللصر مم » سفالد أحق بالتشدد فى السك rt‏ أن dna | gig‏ نما ندب إلبه من غوث 
السامین بالشام وقد كاب علمم الروم وسمعوا شم ؟ لأنخالدا أعرف بالصحابةوصيرهم 
فى الحرب وحهم للموت فى سبيل الله “وقد صحبوه‌فی‌سروب الردة فتمعهابهم »وكانوا 
معه فيح رب الفر س بالعراق ففتح مم اللاد ودوخ فار سوطامنمنغرورهاعلى العرب 
ch‏ له أن ترك واحدا منهم (ستطیع أن det‏ من بين أبطاله وشجعان جيشه ؛لذلك 


حاول أرضاء الى باعاضته منهم كل فارس من أبناء البيوتات ورجالات القبائل حق 


رفضی (gill‏ واسند حاجته من الرجال ) وشیع lull‏ وودعه ودما له ولاصیعابه : 


Ale بين‎ 


sls 


س TY‏ س 


والتأمل فى کتاب أفى بکر إلى خالل ۳1 3 56 سطوزه Ley‏ عباراته اصدق 


آیات تقد العبقرية الخالدية » وبری المسكان الذى تبوأه خالد بن الوليد فى الخلافة 


الصديقية » وقد حقق اله الصديق جیع ما أمله فى سيف الله Me‏ بن الوليد . 
كن 9 تن 


قرأ خالد رضى الله عنه کتاب الخليفة بالمسير إلى الشام » فعز عليه ترك العراق إلى 
الشام » ولکنه وهو الرجل العسكرى لايعرف انير الطاعة فى نفسه سيلا » فنیض 
للسمع والطاعة » وخلف على العراق بأمى الخليفة gl‏ بن حارثةالشبياف» وفصليمن 
معه من أبطال الاسلام وجنده من الخيرة إلىدو ١‏ ؛ ثم طعن فى البرية » و طلب حذاق 
الأدلاء وقال شم : « كيف لی بطریق آخرج فيه عن وراء جوع الروم BET‏ إن 
استقيلتها حسكاى عن Sle‏ السامین « wat‏ الوا ۱ وم إلا طر قا لاحمل 
الجيوش » يأخذه الفذ الرا کب » فإياك أنتغرر بالساءين » فأ WE‏ إلاأن Gacy das‏ 
وطلب الخريت » قدل على رافع بن عمير الطای » فقال له : فى ذلك» Slab‏ رافعإنك 
لن نطيق ذلك بالل Say‏ ؛واللهإن الرا lS‏ > ابشتافها على نفسهءوماسلكها 
إلا مغرر » إنها مس ليال جیاد » bai‏ فباماء مع مضلتها ¢ فقال له خالد:و JAA‏ 
إنه والله لابد لى من ذلك » انه قد gil‏ عرمة ثر له ۰ 


ثم قام خالد فى الناس ليشسحذ gael je‏ » ورقوى إعامهم » فقال «لاحتلهن‌هدیسع 
و لا بضعفن fatty‏ ؛ وآعدوا أن العونة تای على قدر النية » و الأحر على قدر امس 


وان dull‏ لا بایغ له أن کرٹ شی؟ بقع Cc As‏ معونة الله ¢ ۰ 


هذا مظهر من مظاهر الخلائق الاعانية الی‌عر ضنا شا فيحديثنا عن شخصية ال 
رضی الله عنه » ورأينا نيا عنصر من porte‏ عبر ته . وهل SHOE} és‏ وأعظم 


من هذا الإعان soll‏ بری أنه لابنیغی لاس ot) GATT‏ بقع فيه مع »عونة الله 


وقد أحدثت هذه URS‏ فى فوس الساءین ماقصد الیه سالد مما فقالوا له : 
أنت رجل قد جع الله لك اسر فشأ نك ؛ واللفت Me‏ إلى رافع بن عمبر إستئطقه » 
ففالر ائع : La tied‏ من الاء من استطاع منج أن بصرآذن asl‏ اء 
المهالك الا مادفع الله ) ثم قال سال :۽ pte onl‏ ن جز ورا عطلاما Glee‏ مسان؛ فاتاه 


— yr — 


مهن » فعمد إلهن فظمأهن » حى إذا أجهدهن العطش آوردهن فشر OME Sey‏ 
عمد من فقطع مشافرهن » ث مكعمون لثلا حتررن » ثم قال الد سر » فسارخالد 
معه مغذا بالخيول والأثقال » فكلا تذل منزلا » اقتط أربعا من تلك الشرف ‏ فأخذ 
ما فى أكراثهها فزجه عا كان من اللبان فسقاه الیل » ثم شرب الناس ما حماوامعهم 
من الاء » WG‏ كان AT‏ يوم من المفازة tle ot‏ على أصحايه أنيفضحهمحرالشمس 
ذار اد أن يطمئنهم فقال لرافع : ويحك يارافع ماعندك ؟ قال خير ؛ أدركت GN‏ إن 
شاء الله 6 وشم وهو متحي رأ رمد » فاسادنامنمکان بع رفه‌قال‌لاناس‌انظرواهل رون 
شجرة من عوسج كقعدة الرجل ؟ قالواماتراها : قال رافع : إنالءوإناإليهراجعون !! 
Xe.‏ والله إذآ وهلكت ‏ لاأ بال - انظروا . فطلبوها فوجدوهاقدقطعتوبفيت 
منها بقية » فامار آهاالسامون كبروا وكير رافع » ثم قال : احفر واف bleh‏ افنبع 
oll:‏ ۰ وشربوا حنى روى الاس واتصلت بعد ذلك النازل . 


وهده الفازه الق all> ye‏ بنفسة وحوشه 3 قطمهامن العراق إلى الشام يحرج 
عل الروم فلا یسه دو er‏ شى”هى العر وفةالان بباديةالشام 4 elles‏ طر بق السبارات 


بان دمشق و بعداد : 


قال المرحوم الأستاذ عبد الوهابعزام فى حث له بعنوان«مهدالعرب) :وفىهذا|الجانب 
طريق السيارات بيندمشقوبغداداليوموهوزهاء HELE‏ وستين كبلاتقطعها السبارات 
فى dy pte‏ ساعة مع الاستراحة » وهی البادية الى اخترقها سيدنا خالد بن الوليدبجيشه 
فى السنة ASM‏ عشرة من امجرة : إِذْ سار من العراق مدداً يوش العرب فى الشام 
فری بنفسه وجيشه فى بادية لاماء فا ؛ وأ الروممنمأمنهم » وام عااحضیوا 
.وقد قطعها فى dae‏ أيام . 


% # 
Sb all‏ لا تعرف الحدود . ولانعترف بقيمة RaW jel hl‏ الق‌تصادفهای‌طریقها 


إلى غابانها النبيلة . فصارمات ol gall‏ عند العباقرة أمغى من صوارم‌الرهنات. وبطل 
الإسلام خاله بن الوليد واحد من أفذاذ العباقرة Cpl‏ استنارت صفحات التاديم 


رة وغيرة 


کر هد 


بأسمائهم ؟ وقد كانت مواقفه فی حياته كلها ولا سما المرحلة الإسلامية منها شواهد على 
ما نستطیع أن تصنعه العقرية ما راه‌سواد الناس آدخل فى مر اتبالمستحيل »وموقف 
خالد رضى الله عنه فى سفره من العراق إلى الشام ممبحافله وأثقالما بعد نلك المغامرة 
الجريئة aI‏ خرج bed‏ یاج ثمعاد إلى ابرة فدخلها مع ساقة بیش + من أتجبمارواه 
التار ‏ من مغامرات القواد والأبطال . 


جاء کتاب aT‏ بكر إلى خالد » Ale,‏ على ما كان منه من مخاطرة قاسية » ثم هنأه 
على ما صاب من توق الله ؛ وائهزالصدیق هذهالغرصة الموانة ) ور الروم سيف 
اله لينسهم وساوس الشيطان ؛ وهذا لون من الأدب الرفيع أخذ به الصديق قائده 
البطل بعد أن سجل له جلائل اعماله ومظاهر عبقريته وله : « سرحق Sb‏ جوع 
السامین باليرموك . فإنهم قد شجوا وأشجوا » وإباك أن fal ogni‏ مافعلت » فإنه لم 
شج انوع عون الله من الناس شك ¢ ents‏ اشح ی من الئاس عك فلن شك 
5 سلمان النية والحظوة ة » وهذه سياسة eld‏ وا سک معرو فتعنآ ی بكر الصديق 
فى خلافنه‌وماجری فمامن الأحداثالعظام » OL‏ بهده‌السباسفأعرف ر جل بار جال 
وأخير إمام بأمة أعطته مقادها » وأعن Rado‏ فى عز متوسلطان سوط بالعدل القاهر 


صدع القائد البطل بأمر الخليفة الراشد » بيد أنه خشی إن هو أخذ إلى وجهه 
مت الاس أن بلق العدو مواجهة فيحيسه من غياث المسامين ؛ فاذا إذن ؟ ۱ 


فشکر القائدالبطل » ورأىأنه لابد امن ۱ ن بای الشاممن طر stud AY‏ بان 
السامین فى أثنائه شی* . ولو كان فى ذلك det‏ الخاطر و آشداله‌قبات glide‏ ]سه إلى 
حذاق الأدلاء » ومهرة cae Hl‏ » ول‌کنهم‌جیما حذروه eo gi yy‏ لفسه وع جيشه 
لام لابعرفون طر فا يدفم به إلى وجيه من وراء عدوه إلا طريماواحدا ؛ الرا كب 
all‏ لو سلكه لكان مغررا بنفسه » فسكيف بهده اللسحائل وأثقالها ۲ ۱ 


وق خضع خالدین الوليد للعشبات والصاعب حول به wy‏ آهد اذهو مقاصده؟۱ 
إن العبقرية aa‏ ف اال ¢ فليسكن مالريد» ole‏ ما شام الله ‘yy‏ مراك clot,‏ ۱ 
ابن عمير ؟ إنه وال لابد لى من ذلك » و لیس المچیب أن بعزم ga Joule‏ الصعاب 


هه س 


فيصدق فى عزمه » و اسکن الم حةا أن سر ی رو andl»‏ غو a Pals gallo I‏ 
a ۰‏ مه at‏ ۰ 030 “ 

إلى حيشه فيستسحيب له فى dat‏ لاتعرف التردد » واعان یمن شاته ورعابة له تعا ی له » 

di gas et بشع‎ rey a oid إن اسم لاشغی‎ YX: مشیحعا‎ Stes فهو اد قول‎ 

الله له » gut‏ 4 لوب عاصة وألسنةصادقة : «أنترجلقدجع الله las del‏ نك» 


نشط le‏ وازداد شنه قوة إعان عا رأى من ارتفاع روح جرشه الاسل » 
واستیجاب إلى الخريت رافع بن عمبر الطائى. وصدق اله فى عزمته » ثم فسکر فى شأن 
ااسلمین بالشام وقد ضايةهمالروم بسكثافةعددمم وكثرتعتادهم » وفكر فى أمينالأمة 
أن عبيدة بن الجراح وهو شود حنود الاسلام 2 فرأى أن ون Alas‏ بامداده 
Ailey‏ لهم رسول اة إلى قر م » ورای اد ولاه اة الأعظم القادة العامة » 
ووحه أميراً على الأمراء بالشام nol‏ الأمين أ اعسدة أنه آعرف Ks‏ )4 وقدرهيان 
المسادين » وأن رأيه إلى رأبه بنتهی » فبعث يسكتابين أحدها إلى عاءةامسلمين بالشام 
قول لهم فيه : ly‏ بعد فان کتاب خليفة رسول امل ال عليه وس ای بالمسير 
اك » وقد مرت وان‌کشت( ؛ وکان قد أظلت Sale‏ خلى ورجلى » فا بشروا 
SIZE‏ موعود الله وحسن ثواب الله » عصمنا الله وإيا كم بالقين » وأثابنا أحسن 


واب امجاهدین « ۰ 


وراسل ثانهما إلى GT‏ عبيدة خاصة .وفيه بقول : « Ul‏ بعدفا فى أسأل الهلناواك 
الأمن يوم قرف و ا فىدار الدنيا من كل وء » وقد GUT‏ کتاب خلفة رسول 
ادص یاه عليه وسل مرف بالمسير إلى الشام » و بالقيام على جندها والتولى لأمرها » 
والله ماطلبت ذلك فط »ولا آردنه إذ ولته» فا ت على حالك الق کنت‌علما؛ لانعصك 
ولا تخالفك » ولا تقطع أمرا دونك » فأنتسيد السلمین » SEY‏ فضلك»ولانستغى 
عن رأيك » عم الله مابنا وبك من إحسان » ورحمنا وإباك من صلى النار » والسلام 
عليك de yy‏ الله ) . 


ولا قرأ أبو عبيدة كتاب خالد قال : و نارك الله لخليفة رسول الله فما رأى. 


وحيا الله خالدا » . 


ري الانکاش ؛ المد في الأمر والسرعة فى طابه . 


ان خالد وأنه 


عسده 


wok‏ رفيع 


جولات‌فی 
الطريق 


س ۲۳۹ س 


ولايد لنامن الالتفات قليلا إلى هذه الآداب الرفيعة فى حديث القائدين العظیمین » 
ae‏ بن الوليدرأى أنهولى القیادة العامة؛ وأصبح أمير أمراء الشام » وفيهم أبو عبيدة» 
وهو من سادة السابقين الأولين » وله بين الناس مقام مللحوظ فلا پسوغ فى شرعة 
السکارم Golly‏ البطولة الإسلامية أن als‏ خالد بالأمر » فليكتب إليه يطلعه على 
الحقفيقة ويعرفه أنه لازال فى مکانه من التبجيل والاحترام rity:‏ بدا لسلمین‌فی هذا 
الوجه » وأنه لايقطع أمرا دونه . 


وهذا الأدب el‏ هو cull‏ عامل به أبو عبيدة خالدا حا fl‏ الفلك دورنه 
الخالدية » وعاد al‏ 1 حندیا يعمل فى ظل ul Boul‏ عبيدة بأمر SWE‏ 
مر بن اخطاب فى مطلع خلافته ؛ dad‏ روى إن کشر فى تار aA‏ أن TW‏ قال a‏ 
عبيدة حين أبلغه آمر عم عزله » وکان أبو عبيدة قد آخر اخبار خالد مرعرله ٣ق‏ 
فرغ خالد من الاشتباك فى إحدى cil sit‏ ؟ ول ره به فور Chey « . Abe‏ الله | 
مامنعك أن تعامنى حين جاءك ۱۲) فأجابهالأمين أبو عبيدة : « ای كرهت ان گس 
عليك حر بك ؛ وما سلطان all‏ آرید » ولا a‏ أعمل ؛ وما SF‏ سيصير إلى Sad‏ 
وانقطاع ؛ MEL y‏ حن أخوان » وما يضير الرجل أن يليه أخوه فى And‏ ودنياه » . 


وكان أبو بكر رضى الله عنه کش إلى أف عبيدة يعلمه بثواية خالد الإمارة العامة 
ald‏ أنه أفطن فى ارب > وم يكن ذلك ليقالمن مكانة أىعبيدة عند خليفةرسول الله 
صلى الله عليه و 3 ؟ فقال له فى کنا د « أما بعد : فاتى ولیت خالداقتالالعدو بالشام » 
فلا تخالفه » وأس بم له وأطع أمره » فا إلى لم اميك ان لانتکون عندىشيرا Asa‏ 
ولكنى ظنات Sis as‏ ارب ليست لك ؛ أراد الله بنا وبك خبرا » . 


وکان هذا اللون من الأخلاق السکرعة والأدب الرحم Gall‏ صورت فى إطاره 
أعمال رجالات الاسلام الأواين من آفوی دعام Asay!‏ السلمین 39 nb‏ شأنهم وم أن 
كانوا حرصاء على التسائى عن المنافسة فى سلطان الدنيا . 


لم يكن خالد ر ضی ال عنهو هو فىطريقه إلى ماندب البه ak‏ با نشف امالك 
أعكسافا 4 و Gyles‏ المضلات لاو صول ال هد فد Le‏ 4 بل كان BY‏ كر على بلد on‏ بلدان 


مسح مسج جوم مد سوم سر me Ee‏ مم وس 2[ 


(۱) لنائصة انامه : 


۲۳۷ — 


الراك الا وقف‌عنده وقفة لابطیلها » ول‌کنها وقفة كانت تنتهی داعا يكنم فيصلح أو 
Dyed pal‏ فقد روی أنه ad bay‏ على ر تدص » فتحصن منه آهلها BEL‏ بهم 
وحاصرهم من کل جانب‌فل بقدرعلیهم»وخدی أن بطول‌مقامةعليمم فیشفله عنمتصده 
الأعظم » فترحل‌عنمم » وقال ied‏ «والله لوكنتم فى السحاب FY‏ نا كم وظهرنا Fle‏ 5 
ماجثنا ‏ إلا وحن نعلم آنکستفتحون عليناء وإ نأ تم جناتصالمون هذه الرة لأرجعن. 
ا لو قد انصرفت من وجهی هذا » ثم لا آرحل ie‏ حق lên bil‏ وأسى 
Gal.‏ ) اما فصل eee‏ قال عقلاؤم :نا or‏ هوّلاء القوم إلا الذءن كنا Rane‏ 
أنهم بظهرون علینا فافتیموا لهم » فعوا إلى خالد فصالوه . 


وعن سراقة بن عبد الأعلى أن bE‏ طريقه ذلك مس على « حوران »فهابوه 
فتحرز PAST‏ منه فأغار ما ele‏ وأستاق الأموال وقتل الرجال؛وأقام عليهم أياما فبعثوا 
إلى من حولم مدوم من مكانين: :من يعليك وی أرض دمشق-ومن PIS po‏ 
ce ) Abr de‏ ») فاما رأى خالد المددين قد أقيلا خرج وصف بالسامان » 2 جرد 
gil 3‏ فارس فمل على مدد بعلبك»وم ay i‏ دن ألفين » a‏ وقفوا له won‏ أنهزموا 
ودخلوا الدینة » ثم انصرف بوحف فى أصحابهو جيفا ge‏ إذا کان محذاء مددبصری» 
م لأ كثرمن ألفين » حمل علهم فا ثبتوا له فواقا حقهزمهم تدخلوا المدينة؛ ورج 
أهل الدينة فرموا السامين بالنشاب فانصرف عنهم خاله وأصحابه gm‏ إذا كان الغد 
خرجوا البه ليقائلوه فعجزوا وأظهره الله pple‏ فصاطوه . 


وكان فى أهل «حوران» علج يتشجم » وکال فيمن شهدهذه | وقعة مش کاشدث. 
دیما مرو بن حصن قال : ably‏ ر جنا إلمم بعك ماجاءنا مدد أهل سبك daly‏ 
بصرى عدم 4 وإنا لکش من بجالد وأصيحابه pte‏ 5 ز أضعافهم 4 ۳ هو إلا آن Ugo‏ 
منهمفثاروا 3 وحوهنا 1 بالسیوف کم aul‏ 4 فامهزمنا cil‏ الم زعةوقتلو ناش رمقتلة» 
۳ کک م حصا دام ¢ ولقد رابت رحلامنا كنا نمده بالف رجل قال :لن 

بت cal‏ أمبرثم لأقتلنه » فلما رأى خالد اقل له : هذا خالد أمير Ade ad rail‏ » وان 
auld oA‏ أن أن Ube a‏ هو إلاأندنامنه فضرب خالد فرسه فا فأقدمدعل يه ثم ad‏ رض 
وجهه بالسيف ذا | طارقیحف رأسهودخانامد Lit‏ » کان لا é‏ إلاالصل حيصا ناهم, 


سس ۲۳ نت 


قدم خالد ll‏ ای عشرة آلاف ست تقول :عض الروابات حت فم همعدت 1 Chew‏ 
أر بعين Wi‏ » وکان السلمون قبل قدوم خالد عام ر oy gla,‏ أعداء ثم متساندن » کل 
أمير منهم يقصد إلى ناحية ليغزى ها » وبدث غاراته فيها » وكانوا إذا اجتمع لم العدو 
|> تمعوأ له وصلى كل أمير بأصيحا به وحنده > وإذا عام أحد الأمراء إلى معاضدةمن 
أحد إخوانه سارع إلى | انحاده » oy‏ خاله رضی الله عنه لما وصل poll‏ جیوش 
al‏ راق » ورأى كارة الروم 3 واجماعهم وخروجهمءلى تعبية لم رالاس مثلها » ۳ 
أن ل بفتح على الأمراء د ابارعا 0 بقع دن اسم 7 gol‏ أ_موقع ار طاو التسلم 4 
ذلك أن ن يفرض علمم إمار نه العامة النهولاه الخليفة إياها » وا a,‏ | با علامفعه Bde‏ 
ay‏ عنزلة أمير الأمراء فيل ورود خالد علوم ¢ ود قال هم أبو کر “om Wie‏ ؛ «فإذا 
قدمم الل 6 es‏ العدو فا جم ثم على قتالهم فأميرك أ «وعسدة بن 5 رام « ال ۳ 
خالد إلى أساوب : ۳ دن الإشراف ال: نام على إدارة اجرب »و ار تی ۶ OD gp ats low na [as‏ 


4 ربعن الله‎ ald هل ل پامشر الرؤساء‎ yt فى عزام صارمة » فقال لهم‎ Ladd dae. 


الدين » ولا دخل le‏ معدو لا مله تقيصة ولا مکروه » ؟ فالوا؛ ألم » مقطب ال :اس 
بعد أن اتان من رضاء الأعراء بصفة عامة فقال : « إن هذا يوم من أيام الله » 
لا ad (gab‏ الفخر ولا البغی » آخلصوا جهادم » وأريدوا Galan ail‏ ¢ فا إن هد | 2 
له ما بعده » ولا تقاتلو| قوما على نظام وہ على لسا lash‏ » نان ذلك 
مل ول يبن » دمن دا ل عا سال يتم وبين هذا فاعماوا نم | 
تؤمروا به Gull‏ ثرون أنه الرأى من والب ومحبته » . 


قال الأمراء : فهات ؟ فا الرأى ؟ ! قال خالد : إن أبابكر لم ؛ با إلا وهو برى أنا 
سنتیاسر » ولو عم بالذ ی کان ویکون افد جمدم » إن it gall‏ م فيه أشد على السامین ما 
قد غشيهم » وأنفع اش رکین من آمدادم » ولد علت أن ۳ نبا فرفت f4‏ ۱ الله » الله 
ققد آفرد كل رحسل منک ملد من البلدان » لا ينتقصه منه إن دان لأحد من al‏ 1۴ 
انود » ولا oy‏ عليه إن دانوا له » إن تأمير یشک لا Cay,‏ عند الله > ولا عندسايه 


(۱) اة الیش : ened‏ وم‌بانه ٠ Shad‏ 
)¥( الذي الد : أن إعدل امیش 57 ols‏ شی لا دعوم راب pal‏ وال ۲ 


— ۲۳4 — 
رسول abl‏ صلی abl‏ عليه وس » هاموا فان هؤلاء قد تهيئوا وهذا يوم له مابعده » إن 
رددنام إلى خندقهم الیوم ‏ ازل ردهم » ون هزمونا تفلح بعدها ) فهاموا فلنتعاور 
الامارة » SB‏ ن علما بمضنا اليوم والاخر خدا » والح ر بعد » حق یت كلدي › 
ودعوی إل الیوم » . 


رذى lS‏ هذا الرأى نامس واخالدا علهم »وهريرو نأنها كخر PIE Sale‏ 
تساندهم » وأن YY‏ أطول مما صاروا إله» وأنمن لم يكن منهم أميراً اليوم فسيكون 


أميراً غدا ۰ 


نسم خالد بن الوليد زمام الشادة Glog‏ الروم قد خرجت على تعبية لم بر الراءون 
مثلها قعل » co‏ هم فى تعبية لم اتعمها العرب قبل ذلك » Satie fab‏ اديس ءوقال 
لجنوده : إن عدوک قد کثر وطغى » وليس من التعبية تعبية أ کش فى رأى المبنمن 
الكراديس » feb‏ القلب كراديس » وأقام عليه أبا عبيدة بن الجراح » وجعل الميمنة 
آرادس » وعلمهاعمرو ن‌العاص وفها شر حبيل » وجعل المدسرة كرادس » وعامها 
ay‏ بن at‏ سفیان » وا فام على کل کردوس بطلا من شجعان السامین وفرسانهم من 
pli 5‏ وعكرمه oe‏ بل غم » وعبدالرحمن بن خالد » وكا نعبدال رمن 
يومثذ ابن JE‏ عشرة سنة » وأقام على القضاء أبا الدردا » وعلى القصس hihi‏ 
ان حرب » وأعس المقداد بقراءة سورةالطهاد » وهی SY‏ » وكانفىهذا اليش حو 
ألف ر جل من أصحاب الى صلى الله عليه وسم كوم زهاء BL‏ من أهل بدر» وكان 
أبوسفيان ,سير فى الكر ادس ويقف علها وهو يقول : الله » الله » إن ة قادة العرب 
وأنصار الاسلام » وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك » اللهم إن هذا يوم من أيامك » 
ام أنزل نصرك عل عبادك . 


وهکذاآعد البطل خاله جيشه لواقفة حشود الروم إعداداً روحيا ونظامیام سبق 
aban all‏ أن > نیو | ad‏ مثله) وکان عدوهرفی كثرة از ید على خمسة أضعافهي فى أقل لد ار 
القدرين » وسمع سيف الله خالد رجلا من صفوف الناسيقول : ماأ كثر الروم وأقل 


Storia مر راو سد م‎ AM REE FEN عمد‎ (am 


(۱) السكراديس : الكتائب » قال فى القاموس : و كردس الميل : جعاها كتيبة . 


)¥( اانسس ها لون من الوعظ Atl‏ اأص إلى میس اند وبث d i+‏ قلويوم 8 


زمام الامارة 
فى بد خاله 


إعان 


dm جر‎ Lad 


Vie‏ س 


السلمین فزحره خالد ورد ade‏ رداً at‏ من کل حندی من جلود الإسلام حيشا فی 
إهاب رجل فقال : بل ما أقل الروم وأ IT‏ السلمین»ء۱ تكثر الكنودبالنصر»وتقل 
بالخذلان ¢ لاعدد الرحال » والله لوددت أن الاشقر - gm‏ فرسه ‏ وكان قدحى ف 
قدمته من العراق ‏ براء من eels » a> gi‏ أضعفوا فى العدد! !قال قيس ن‌حازم- 
وکان‌مع خالد فى جيشه ‏ : كنا نظن أن الكثير من الش کین و القلیل‌عندخالدسواءه 
لأنه كان لاعلا صدره مهم شی » ولا الى عن لق wet‏ لخر ate)‏ علوم : 


yt‏ خاله القعقاع بن عمرو » وعكرمة بن ألى جهل » وكانا می مجنب القاب فأ نشبا 
القئال 4 فرز القعقاع وهر رجز ۰ 


پالینی AUT‏ فى الطراد قبل اعترام الیحثل الوراد 
cit,‏ فى حليتك الور اد 


وخر ج عكرمة وهو شول : 
قد علمت oly‏ ألى على مكرمة آحای 

ely‏ ی Oe‏ واقتتلوا تالا رام بر الناس مثله » قال الطبرى 
و نا مه ابن الأثير ؛ مهم على ذلكإد قدمالبر, ال من المدينة aps li‏ الول )و سا لور 
فل رهم إلا ا ( وأخبرم عن آمداد lye‏ جاء يموت eal‏ ره الله وتأمير 
ی عبيده 4 ۳ باخوه Tals.‏ فأخيره Sul‏ سر ۵ اله é‏ وأخيره yl Sill‏ بهاسلیند» 
jus‏ له ماله : أحسنت فقفت؛و أخل الكتاب و فى كنائته و خاف ان هر أظهر ذلك 
أن امش vid‏ اند 04 قوق Cy Ani‏ رنم 55 وکان هر الرسول سه a‏ خالا . 


وخربج جرجتوهو قائد روی ‏ حق کان بین الصفين »؛ و نادی : لیر م إلى alle‏ 
alls Ad] Lo‏ ¢ وأقام أبا عبيدة مكانه 6 فوقف القائد الرونى بين الصفين دق اختلفت 
عناق دابتما ) وقد آمن أحدها صاحيه » تقال جر حة : باخالد : اسدتنیو لانتکذرنی» 
فان ار 52 » ولا IF‏ عنىفإن الكر ملاشحادع ااسترسل ‘ Sail‏ ال الله على 
تبي سيفا من السماء فاعطا که فلا اله على قوم إلا Slit erase‏ + ۷ » قال :فم 


8 lll ووءوره‎ wil pe.) oe a Slam : Aye gf (4) 


NE ss‏ یبد 


میت سیف الله ؟ قال إن الله عز وجل بعث فينانبيه صلى الله عليه وسل فدعانافتفر نا 
منه و lub‏ عله lane‏ ¢ < إن عضنا صدقه وتأبعه 6 و مضنا باعده وكذيه » فكندفيمن 
كذبه وباعده وقاتله » ثم إن الله أذ پقلوینا ونواصينا فهدانا به فتابعناه فقال :( أنت 
سیف من سيوف الله ؛سلهاللهعلى الغ رکین» قال جرجة: صدقتنی » ثم قال له : ياخالد » 
got‏ ألى ماتدعونى ؟ قال:إلىشهادة :أن لا إله إلا الله Oly.‏ مدا gone‏ رسوله > 
والاقرار عاجاء به من عند الله ؟ قال: من ۾ يحب ؟ قال : فالجزية وعنعرم » قال : فان 
Stee A‏ نؤذنه شرب » لم abl‏ »قال: ما مئزلة الذی بدخل فیسکو يج إلى هذا 
yl‏ اليوم؟قال:منز لنناواحدة فما افترض الله علينا » شمر يفنا ووضی‌ناه وأولنا وآخرنا ؟ 
فقال : هل Jeo gt‏ فیس الوم یا ale‏ مثل مالك من الأجر والذخر ۲ قال : نعم » 
وأفضل . قال : وكيف Sala,‏ وقد سيقتموه ؟ قال : نا دخلنافىهذ|الأمرو بايعنانبينا 
صلی الله عليه وسل » وهو حى بين أظهرنا تأيه أخبار السماء ويخيرنا بالسكتابويدينا 
الابات » وحق لمن رأى مارا بنا وسع ما معنا أن dew‏ ویبایع » ils‏ اتم لم تروا 
مارأينا ول آسمعوا ما "معنا من العجائب والجتم فن دخل فى هذا الأمر = dias‏ 
ونيةكان أفضل منا . 


قال القائد الروىي ab:‏ نقد give‏ و تخادعنى») gal by‏ ؟ قال salle‏ الله لد 
صدققنك وما فى ch}‏ ولا إلى أحد ملسم وحشة » وان الله لول ae LL‏ فقال : 
صدفتنی » وقلب الثرس ومال مع خالد؛ وقال. عامنى الإسلام » قال بهخالد إلىفسطاطه 
فشن عليه قربة من ماء ع ثم صلى ركمتين » و حلت‌الروممع الاب جر جقالی‌خالد»وم 
os‏ أنها de‏ من قائدثم . فأزالوا المسامينغن مواقفهم إلا حامية» وكان غا معكرمة 
والخارث بن هشا م ؛وركب خالد ومعه جر جة والروم خلال المسامين » فتنادی الناس 
وثاوا وتراجمت ارده إلى مواقفهم » فزحف خالد بالسامین على الروم حق تصافوا 
پالسوف » فضرب et?‏ خالد وجرحه من لدن ارتفاع الهار إلى جنوح الشمس All‏ 49 
ثم أصيب جرجه وارصل صلاة سجد فبها إلا الركمتين اللتين سل علبهما وعلى الناس. 


الأول والعصر إعاء » و ana‏ ضع اروم . 
رم ۱۱ س خاد ابن الوليد ) 


هزعة الروم ۱ 


یل عبقرى 


E‏ سم 


ae » > خالد بالقاب > كان بين خيلهم ورجاهم 4 وكان مقاتلهم واسع الطر‎ Sey 
خيلهم‎ ce py ¢ مذهبا ذصت ورکوا رجلهم 3 مصائهم‎ wel هرب لماوحدت‎ 
۰ الناس الصلاة حی صلوا بسك الفتح‎ ls 4 شید بهم 3 الصحراء‎ 


ولا oly‏ المسامون خيل الروم توحهت للهرب آفر جوا شا Ady‏ جوها » تدهیت 
فتفرقت فى البلاد» وأقبل خالد والسامون على الرجل ففضوثم » فكأ عا هدم , حائط 
فاقتحموا فى خندقهم فاقتحمه عام فعمدوا إلى الواقوصة2١؟‏ حق‌هوی فما الفترنون 
Pres‏ 4 من صبر pall os‏ نين للمثال هوی بامن جشعت نفسهئيهوى الواحد بالمشرة 
لايطيقونه » كلا هوى اثنان كانت البقية أضعف » فنهافت ق الوافوصة عشرون ومائة 
ألف » oy gill‏ ألف مقترن » Gila Ma guts‏ » سوی من قتل فى المع ر کمن الخيل 
والرجل » فكان مم الفارس ita gy‏ ألف Amy‏ » وجلل Wi‏ الروم « الفيقار » 
وجلل معه آشراف الروم دالسمم ثمجلسوا وقالوا : لا حب أن ری بوم السوء إذلم 
لستطيع آن دی يوم السرور» ولد A‏ نستطع أن كنع النصرانبة ) فاصیبوا فى زلم : 


والدى نلاحظه على هذا الحديث کا ساقه أبو جعفر الطبرى من طريق سيف وثابعه 
عليه ابن الأثير أن ابر عوت ألى بكر الصديق » واستخلافتمر بنالخطاب » وعزل 
ull>-‏ بن الوليد عن الإمارة العامة على Aim‏ الشام 1 و تولبة ملد وإمارثه أبا عبيدة بن 
الجراح ؟ وصل إلى على خالد آول الناس » والقتال بین‌السادین‌واارومعی‌آشدمآرکون 
قتال بين جيشين أحمع کل جیش ماعل إقناء عدوه. OK GALE‏ من خالدوهوالقائد 
العرول ؛ by‏ يده زمامالع رکه ؟ لقدتصرف Me‏ احج وأ حسن تصرف ققد استحسن 
عمل الرسول الدى حمل Sa jee ad!‏ كما ندهذه الأنباء عن خاسةالناس وعامتهم» 
حت أبلغ الکتاب إليه » فجمله الك فى كنانته 1 وخفی إن هو أظهر مااشتمل عليه 
أن پنتشر له أمر cal‏ ویلتقض نظامهم » شيع فيهم الفوضی»وهذا أمر معروف 
gl‏ ۱ 


وسواء أ کان‌الکتاب النی‌وردبه‌هذا البريد با.م القائد الجديدا بوعبيدة ن‌اطراح 


WK a! der Sl yl )۱(‏ عرف بامم عبن فيه » وذکره البلاذری بالياء فال الياقوسة : واد 


۰ الغوارة‎ ab 


لد چ سب 


:وهر مائر dono‏ 4 وتأول تسلیمه الد ازو لاط ې الموقف ؛لأنه الأميرفى نظر الذ نآخذوا 
البريد » فكان طعا أن يدقعوة GAS!‏ أم كان et‏ القائد العزول‌خالدین‌الولید»فان 
تصرف Whe‏ ذلك التصرف Shoal‏ بالع رك إلى نصر السامین‌نصرا موزرا يدل على 
أن هذا القائد البطل قد منح من الخصائص النفسية والقوی العنوية قدرا لا بقدر فى 
الحياة إلا لأفذاذ العماقرة الوهوبين » فأى قوة نفسية هذه التى مكنت خالدا من‌ضبط 
آعصا به بعك اد عرف إنهمعزول عن الإمارة ومؤمن عله بعد أن كان أمير اليس فوقه 
.أمير » واللصر بين يديه لوشاء لأدار به وجه التار ع ؟ ! [نها قوة الإعانوقوةالعقيدة 
ااسلمة الق لاتدع فى قلب صاحها (ke‏ لغار الاخلاص ۰ 

يحب لكى نقدر هذاالوقف‌فدره‌اق‌آن‌نسکون واقعيين »ونح بأن ننظر إلى خالد 
على أنه رجل له طبیعةالیشر»فاد! استطاع أن بر تفع بنفسدعن مقتضيات البشرية وقدتوافرت 
عنده أعظم دوافعها » كان ذلك ضربامن العبقر بةالمنسا مية خصاتصهاعن مز الق التنافس 
الشری الرخیص . 
آما حديث » جرجة » القائد الروی على سياقته بتفاصيله فى الرواية » فقد یکون فى 
هذه التفاصيل شىء من الصنعة الإضافات التی لاتذهب بالقصه كلها » بل لعله يبق منها 
القدر الذى بدل cle‏ سربان الإعان إلى القاوب فى الحظات استنارتها نور الهدايةومسها 
بنفحة من نفیحات الرحمة الإلمية » ویدل على فهم القائد العبقرى خالد بن الوليدلنوازع 
النفوس التق يقفا الشك لظات بين الجحود والاعان مذهولة مأخوذة تننظر يداً 


. نداعها إلى مهل البقين‎ ey 
كن ينا كنا‎ 


تتاف الروايات اختلافا واسع Gall‏ فی‌ترتیب وقائع الفتج‌الشامی » وهی MDS‏ 
تاف 3 Hani‏ الوفائع الى آدارها oy all>‏ الوليد» وهوأميرالأمراء» وف CB gent‏ 
عزله عن الإمارة العامة وعمله جنديا فى اليش سد ذلك . 


وسیاقنا لواقعة الرموله بالصورالق أثبتناها dab‏ فریقمن الؤرخين فى طليسهم 


ph‏ جعان الطبرى من Ail gy‏ سيف Am iy‏ ابن الأثبر » وهی طر Air‏ واضحة 2 أن 


طريقة آخری 
فى ترتبب 


الوقائع 


جح ع me‏ 


خالد بن الوليد لمشهد من الوقائع العظيمةف الشام وه وأميرالأمراءسوى هذهالواقعة» 
وأن الخير بعزله ووفاة ألى بكر واستخلاف عمر بن الخطاب » GEA gy‏ عبيدة بن 
cl tt‏ الإمارةالعامة » کل ذلك جاء به البريد ومع اليرمولئطأشدهاء واتتهتهذه 
الأنباء إلى خالد فكتمها حرصا على سلامة نظام الجيش وقوته حق اننهی بالع رک إلى 
ا E‏ فاسل زمام القبادة العامة إلى القائد الجديد أمين الأمة أبى عبيدةبن 
eel dy‏ وعاد alld‏ يعمل نحت لوائه فائد فرقة فى الوضع الذىكازعليه Keke yl‏ 
تقول عض الروابات - وكان أبو عبيدة من‌آعرف الاس بقدر خالد و بصره‌باطرب 
وین نقيبته Can Ay‏ فم بزل بهعن مکانه من الرأى و تقدعه لتفر 3 الضايق عن 
السامين » وبق alle‏ جنديا عبقرى البطولة علوى الاخلاصکا کانعبقری الفيادةساى 
الإمارة 3 لم تفثر له عزعة » و لاب له رأى » فكان فى حاله خالد بن الوليد سیف 
الله و بطل الاسلام . 


وهناك طريقة آخری فى سيافة الوقائع لر Pla‏ من الؤرحين تقدم وقعة «أحنادین». 
و « مرج الصفر » وحصار دمشق على اليرموك وتجعل الد فى جرع هذهالوقائع أمير 
الأمراء » وثرى أن البريد بموت ألى بكر واستخلاف تمر بن الخطاب وعرل‌خاله 
وتولة al‏ عبيدة Kl]‏ جاء والسامون على slam‏ دمشق ؟ وهده الطريقة اختارها 
sul‏ بكرى فى « gol‏ ایس » . 


وتلخيص مادکره أن خالد بن الوليد وأبا عبيده بن CLL‏ القیلفی « الغوطة » 
فأناها ابر أن «وردان » صاحب حص قد جم انوع بريد أن يقنطم شرحبیل بن 
حسلة 6 وهو صرق »وأنجوها من‌الروم yas‏ لت« اجناذن « فادها دلاث‌فنشارو | 
فى الأمر ؟ فقال أبو عبيدة أرى : « أن Goad‏ تقدم على شمرحبیل قبل آن‌پنتهی|لیه 
gull‏ الذی ote? sc?‏ » فاذا اجتمعنا سرنا Ad]‏ حق نلقاه » . 
فقال له خالد . : « إن جع الروم‌هذا بأجنادين » وان من سرا إلى شرحبیل Lad‏ 
هؤلارمنقريب»ولكنأرى آن‌صمد(۱) as?‏ عظيموم وأن نع ث إلى شر حبيل odo‏ 


)4( المد ؛ التمد 


— Yio— 


مسير العدو الله افر فيوافينا بأجنادين » ونبعث إلى زید بن dk‏ وعمرو بن 
العاص فيوافيانا بأجنادين * ثم ناهض عدونا » فقال له أبو دة : « هذارأى حسن 

فأمضه عل بدك الله » وكان IE‏ مبارك الولابة ميمون النقيبة جربا بصبرا با حروب 
مظفرا . 


اما أراد الشخوص من أرض دمشق إلى الروم الذين اجتمعوا بأجنادبن» كتب 
deed‏ واحدة إلى اليأمساء قال فها : «أما بعد فانه قد زل بأجنادن جمع من جوع الروم 
غير ذى قوة ولاعدة والله فاصمهم» وقاطم دابرهم وجاعل دائرة السوء عليهم» وشخصت 
زگ يوم سرحت رسولى CN‏ فاذا قد Shep‏ فانهضوا إلى عدوك بأحسن عدتک وأ 
نینک ضاعف الله لک اجور؟وحط أوزارك والسلام )لم أرسل الکتب إلى AY‏ 
الثلاثة مع تفر من الثبط کانوا عیونا لمسامین»وکان السامون برضخون لمم » ودعا خالد 
رسوله إلى Jum nt‏ فقال له : كيف عامك بالطرق؟فال : کا رید » قال : فادفع إليه هذا 
الکتاب وحذره الجيش الذى ذکر لنا آنه ريده ۾ وخذ به وبأصحابه طریقا تعدل به 
عن طريق العدو الذى شخص البه » aby‏ به حق تقدمه Like‏ بأجنادين . قال : نم » 
فرج الرسول إلى الأمراء» وخرح خالد وأبو عبيدة بالناس إلى أهل آجنادین ۰ فل 
پرعهم إلا dal‏ دمشق فى AUT‏ » واطفوا أبا عبيدة وهو فىأخرياتالناس فنزلإاليهم 
فى مائقى فارس م نأصحابه فقانلهم قتالا شدیدا ؛ وأنى ابر خالداوهوفى مقدمةالناس 
فى الفرسان و اسیل» فعطف پیم ر اجعاوعجل با لیل حق انی الى أ لىعبيدة و dada bee!‏ 
بالخيل على الروم فانهزموا أمامه » وتعقبهم ثلالة آمیالحتی‌دخاوادمشق فانصرف‌عنهم» 
ومفی بالناس نحو الجابية . 

وکان رسول حالد إلى شرحبیل قد أدركه ولیس بينه وبين اليش الدىسار إليه 
من مص إلامسيرة يوم وش رحبيل لا بشعربه فدفع ad]‏ الكتاب ققامش رحبيل ف الناس 
تقال لحم : « أبها الناس اشخصوا إلى أميرك فانه قدتوجه إلى عدو السامین بأجنادين 
وقد کنر ب إلى بای عوفانه هناك ) ثم خرج بالناس حی‌وانی Saal‏ باجنادین مع 
زید بن at‏ سفبان وترو بن العاص lasing‏ وعاد جیش‌وردان‌الروی بعد فشله 
فى الاعحاق pts‏ حبيل والنق السامون‌بالرو م بأجنادبنو تزاحف النءانوأقبل<الدبنالوليد 


به ]ع اسه 


بسير فى الناس لايقر فى مكان واحد وهو یقول : اتقوا الله عباد الله » وقاتلوا 
فى الله AS oy‏ باه ولا: تسكصوا على أعقابي ولاتمابوا عدوم ولكن أقدموا كاقدام 
الأسد » و نجل الرعب وأ نم أحراد کر ام قد أوتيتم الدنيا واستوجبتم على الله و اب 
ره رلا برف ماو BF ip‏ فا اله dia‏ ره واه پم 


وکان خاد رضی الله عنه قد YT‏ نساء السامان أن يكن من وراء الناس حر صن 
الرجالعل الفتال » وکان مئ رأبه مدافعة العدو وان يؤر القتال الی‌صلاة الظهر عند 
مهب الأر اج ؛ ولك الساعة هی الى كان رسول الله صلى الله علیه‌وسم! إستحب القتال 
dons lity‏ الأر باح الروم-فملوا على ااسامين و رموه بالنشاب Sols‏ سعيدن زيد وكان ول 
اليل : WEL‏ علام نستهدف لهؤلاء الأعلاج وقد رشةونا باللشاب حقثمست الخيل ؟ 
فقال Sls.‏ ا : احملوا ادم الله على اسم all‏ فمل وحمل معه الناس على عدوم 
Led‏ واقفوم فوافا فهز مهم الله وأبام أ كتائهم nda)‏ تلو مم کیف‌شاء وا »و اسنشمد 
من السامين نفر من ذوی النجدة lly‏ » وكتب خالد إلى ul‏ ۹ و فقال : 
y‏ لعبد الله Sat‏ خليدةرسول اللدصل الله عليهوسل من خالد بن الول ليدسيف اله ااسیوب‌عیی 
الشركين » سلام عليك فالى أخبرك أبها الصديق : أنا التقينا من وال ركونوقد + موا 
لنا هموما ة Grate,‏ وقد رفعوا صليهم وشروا كتبهم وثقا'عوا ail‏ لامرون حق 
رن أو مخرجونا من بلادهم سفرجنا واثقين dik‏ متركلينعل اله tele jh Palle’‏ 
لم صرنا ال ااسوف فقارعنام بها مقدار حر جزور » ثم إن الله لزل نصره وأجز 
وعده » وهزم الکافر PLB‏ فى کل فج وشعب وغائظ diab‏ على إعز ازد نهو إذلال 
عدوه » وحسن الصنیع لاو atl‏ والسلام عليك deyy‏ الله و رکانه ۰ 


وقدوا فى هذا السکتابآبا بكر فى مره Gull‏ توفی فيه »فاماقر أه أ عجبهذلكو فال 
y‏ الجد لله الذى pas‏ السامين وأقر عیی ذلك ). 


فال سهل بن سعد : وکانث وقعة أجنادن هذه أول وقمة عغليمة كانت بالشام » 
وکانت سنة ثلاث عشرة فى جادى الأولى تین نينا منه يوم السبت لصف النهار قبل 


وفاة ألى بكر ردفى الله عنه gob‏ وعشرين ليلة ۲ 


وعن این اسحاق‌آن‌فائد الروم السمی « القلتقار » أو كا فى ابن shales MN‏ یه 


(ad‏ اه د 


وم al‏ رم 2 0 عر a‏ عليه 0 ay ley‏ ثم 
ol‏ » فقال له : ماوراءك ؟ فقال له :بللیل‌رهبان‌و ipl‏ فرسان ولوسرق‌این ملكهم 
لقطعوا يده ولو زی ارجم لاقامة GH‏ فم . فقال له القائد الروی :لأ نکن hue‏ 
(jad‏ الأرض حير من لقاء هؤلاء على ظهرها » ولوددت أن الله dF‏ یی ares‏ فلا 
يعني رلىعليم, ولاينص ره على .عم تزاحفالناس فاقتناو| قتالاشدیدا فااستبسل‌فبهالسامون 
فلما ری « القلنقار » ذلك فال لقومه : لموا رأسى بوب . فقالوا له : ۸ :قال : هذا 
وم سس ما vo‏ أن alot‏ . ماربت ۷ من الدنا Lag?‏ أشد من هذا. فقتل 
وهو متلففب ۰ 


aby‏ ذ کرنا حوهذا فى وقعة البرموك UL gy‏ الطبری . فهل AMARA‏ على الرواة 
أو تعدد الحادث ؟ قد پساعد اختلاف الأسماء هناوهنالك على ارجح تعدد الحادث ؟ ولسنا على 
شىء من اليقين فى هذا . 


ثم إن خالد أمر اس ان ,روا إلى دمشق فزها نما بلى الباب Ba pA‏ در 
هناك عل نحو ميل ما on‏ ف بدار خالد لیر وله 4 cre‏ أبو عبيدة على باب اللا baa‏ 
Jog‏ از ید ۲ aly‏ سفيان على باب ral‏ فا حاطو | ما وحاصروها حصارا شديدا حق 
رمام أهلها بالنشاب : ورشفومم المجارة : وإذااخرياً ف إلى خالد أنهذ اجبشروى 
قد تاکر Gags‏ خالد على تعبيئه فقدم الأثقال واللساء وخر ج معهن بزیدین آسنیان 
ووقف خالد وأبو عبيدة منوراءالناس . ثم اقبلوا حوذاك الميش فاذا هو فائد روى 
بدعی «در نخان ع بعثه ملاث اأروم فى عدد من أهل الباس والنجدة من جنود الروم 
ليغيث أهل دمشق »نصمد السامون Pus?‏ والثقوا بهم فى « مرج الصفر » سنة أربع 
عشرة Tvs‏ الم أهل القوة من أهل دمشق وحص gist‏ اعدداعظما . فما نظر 
Ab wre!‏ ھی لهم أصيحا به کتعسته :وم ( أجنادن « vis‏ سعيد بل زد وكان على 
الخيل - فمل على معظم مع الروم فانتفض حبل نظامهم وحل السامون‌معه‌فهزموم 
و ظنروا ‏ بهم فقتلوا کل as‏ 


فال أبو أماءة : وكان بين أ جنادن د الصفرعشرون be gp‏ فس ذلك gf‏ حدنه 


— ۲4۸ = 


بوم ایس لاثنتى عشرة ليلة بقيت من جادی الآخرة قبل وفة آف يكر بأربعة أيام . 


< إن المسامين أقبلوا عودهم على بد ممم حق تزلوا دمشق على مناز لهم الق کانواعلیها 
فى حصار دمشق .وکانوایغزون ماحوشم من البلدال فسکاما أصابر جل منهم نفلا جاء 
به Adige‏ فى القبض لايستحل أن يأخذ منه شيئا. حقإنالر جل ليجىء بالة Jol‏ 
والكية ااصوف‌من والشعر.آو المسلةأو الإبرة فيلةيهافى القبض لاستحلآن با خذها. 
فسأل Cole‏ دمشق عض ab ye‏ من أعمال dell‏ وسر صم فوصفهم له هذه الصفة 
الاما نة ووصفهم بالصلاة بالل وطول a‏ تقال : هؤلاء رهبان بالليل أسد باانپان, 
والله ماشولاء ط اقة . ومالى فى فناط م > - ر اودالسامین علىالصلح. خذلا: يعطيوم 
he‏ ولا تا Ai gm‏ على تاسال وهو فى ذلك لاعنعه من الصلح والفراغ منه إلا أنه 

قد بلغه أن قیصر eat cot‏ سرب السامدن و هم كذلكإذبام المسامين افر بوفاة 
ألى بكر واستخلاف عمر الطاب وصرف خالدین الوليدعن الإمارةوقبادةالجيوش 


5 عبيدة بن الجراح . 


وهده الطريقة الى اخثارها الديار بکری غير مستقيمة النسجلأمها نذكرأن واقعة 
» سح الصفر » كانت سنة ql:‏ عفر ةو Jat‏ ذلك قبلوثاة بکر وهذا dale‏ لاريب 
فيه GY‏ وفاة ul‏ كر رفى اله تعالی عله کانت سنذ ثلاث عشرة فاما أن نسکونو افسة 
ye Sadl cull‏ بامارة خالد بن الولید وقعت سنة ثلاث عشرة » واصح سماد Lal‏ 
كانت قبل وفاة ألى بكر . وهدا هو ار اج عندنا OY‏ تفاصیل ee‏ اروم مها 
الر Aly‏ تشعر نا بامارة خالد فما وهذا قطعاكان فى حياة sul‏ ؛ واما أن he‏ 
هذه الوافعة جرت فى سنة أربع عشرة کا تقول الرواءة . وحینشد لا ن أن لكون 
قد حدثت شل وفاة ul‏ کر gay‏ الله عنه . 


و الذی ey,‏ لدی البحث أن دمشق حوصرت أ کار من مره واحدة فل نها 
صليحا أو عنوة؛ وأنواقعة فى «مرج الصفر» جرت بين السامين والرومأ کثرمن مرة 
واحدة كانت واحدة منها بعد الصار الأول على بد خالدين سعيد فقتل باهو أو ابه 
وكانت واحدة آخری pa‏ على بد خالد بن الوليد وهی القند كرالروايةأنها كانت قبل 
وفاة ألى بكر بأر dn‏ أيام ؟ ومن مرح الصفر توجه خالد بن الوايد إلى اليرموك فواجه 


۹ س 


حشود الروم ع2 و rl is‏ ار بوفاة ای كر واستیخلاف مر وعزل خالد al ily‏ 
عبيدة » عم كان حصاردمشق الدی‌فتحت‌علیه بمارة أىعبيدة وتدير خالد بن الوليد . 


و برشح ذلكقول الطبری : ثم كانت « tw‏ الصفر » استشهد (pb‏ حال ن سعيد 
وعدة من السامين » وقیل إن القتول فى هذه الغزوة كان إبنا HL‏ بن سعید » وأن 
خالدا اتمازحين قتل ابنه » فوجه أبو بكر خالدبن الو ليد أميراعلى الأماءالدينبالشام . 


فهذا صر بم فى أن وافعة وقعت فى مرح الصفرقبل أن بوجه خالد بن الوليدأميرا 
على الأمراء Ol‏ بالشام ٠‏ , 


ثم فال yh‏ جعفرالطبری : ولا بلغغسان خروج خالد عی‌سوی وانتسافهاءوغارته 
عل ‘mn‏ بهراء وانتسافها » فاحتمعوا عرج راهطوبلغ ذلك حالدا وقد خلف غود 
الروم وجنودها تما بلى العراق فصار بينم وبين اليرموك » “عد هم فخرج من سوى 
بعد مارجع إلمها پسی بهراء فنرل الرمانتین - عامين على الطريق ‏ ثم ازل الكثب 
حت صار إلى دمشق شم مرج الصفر فلق غسان وعلیم GU‏ بن الأمم فانتسف 
عسكرثم وعيالاتهم ونزل بامرجأياما وبعث Y‏ ماس مع بلال بن الحارث CEM‏ 
من الرج حق LY‏ بصرى فکانت ول مدينة افتتحت بالشام على يدى خالدفیمن 
معه من جنود العراق وخرح منها فوافی السامین بالواقوصة . 


فهذا Lia‏ صرم فى أن خالد بن ad gl‏ صار إلى دمشق خاصرهامم إلى مرج 
الصفر » و ازل‌الرج أياما ومن ارج كنتب لأف بكر » وأرسل إله بال ماس» و أنه خرج 
من الرج إلى بعمرى فافتتحها و خرج منها إلى الیرمول الق يقول بعض الؤرخين : إن 
غرونها كانت فى رجب أى من سنة ثلاث عشرة ‏ واذا کانت وفاة ألى بکروقعت فى 
جادی ال خرفعی ارجح الروايتينفمعفول أن يكونالبريد ای حمل خبروفاة أف بكر 
واستشلاف عمر وصرف خالد بن الولید بألى عبيدة قد استغرق هذا الأمدفما بین‌وقعة 
مرج الصفر على بدی خالد بن الوليد ووقعة اليرموك التق وسل البريد وه لا تزال 


وقريب من تار ball‏ رى رواية الطبرى من طريق مد بن اسحاققال :لا 
رغ السامون من اجنادن ساروا إلى « jh‏ » من أرض الاردن وقد اجتمعت شم 


rf 0 
شید‎ 
00 


سسس + 6 ۴۲ س 


رافضة الروم والسامون على حرام وخالد على مقدمة الناس » ثم موا إلى الروموم. 
شحل فافتتلو افهزمت الروم ودخل السایون لكل » Cathe g‏ رافضة الروم بدمشق » 
فكانت غفل فى ذى القعدة سنة ثلاث عشرة على سنة آشهرمن خلافة عمر » وأقامتلك 
اة للناس عبد Cpe‏ بن عوف » ثم ساروا إلى دمشق وكان عمر عزل خالد بن 
الوليد واستعمل أبا عبيدة على جیع الناس فالتق السامون والروم فا حول دمشق 
فافتتلوا قتالاشديدا ثم هزم الله الروم وأصابمنهم السامون ودخلت الرومدمشق‌فغلقوا 
أبواما وخم السامون علها فرابطوها حت فتحت دمشق » وأعطوا الجزية » وقدقدم 
اللکتاب على at‏ عبيدة بامارته وعزل خالد » فاستسى أبو عبيدة أن يقرىء السکتاب 
خالدا حتی Coed‏ دمشق وجرى الصاح على يدى خالد وكتب ITH‏ باسه . 


Vth gs pte هذه الروايات زعم الواقدی أن و اقعةالر موك كانت سنة تقس‎ duly 
. آخر الوقائع‎ 


ومهما يكن vane‏ 9 وب هده الوقائع تقدعا و ails | eli‏ لا كس اسف السكير ی 
فى نصيب البطل العبقرى خالد بن الوليد من دخر هذه الوقائم أميرا وقائدا وجندیا » 
فالرواة این روون‌عرل خالد فيواقعة الرموك » ويقولون : نها کات أو لى الوقائع 
SI‏ 3 توح الشام ٠‏ و شولون إن سنالدا رضي الله عنه شبد ما مهاسن الوقائع, 
فائد كتبية أو جنديا من‌جنود الاسلام » بعقدون بناصپته jet‏ ماتم من نصر لامسامينفى 
هذه الوقائع ؛ و ردونه إلى 'ندبيره وشحاننه . 


يقول ابن الأثير فى cath‏ دمشق وهو پلخص ما عند الطبری : لما هزم ail‏ أهل 
البرموك استخلف أبو عبيدة على اليرموك بشر بن "مب Gath‏ © وسار حق تزل 
بالصفر فأتاه الخير أن اللهزمین اجتمعوا بفحل » وأتاه اثر Last‏ بأن المددقدا فى أهل 
دمشق من حص اسکنب » إلى عمر فى ذلك فأسجابه عمر Ob‏ يبدأ بدمشق فإنباحصن 
الشام » وبيث ملسكهم » وأن Jed‏ أهل فل SA‏ نسكون بازامم » وإذا قتعم دمشق 
سار إلى كل « فاذا تحت علوم سار هو وخالد إلى ص » وثرك سرحبیل بن حسنة 
وعمرا بالأردن وفلسطين » فأرسل أبو عبيدة إلى Jb‏ طائفة من المسامين فنزلوا قربا 
Clee‏ وبق الروم الامحول Jb‏ فوحلت الأرض فنرلعاممالسامون فسكا نأول محصور 


بالشام أهل غل 4 شم أهل دمشق 4 وبعث sine yl‏ حندا فنذلوا ان مص ودمشق 54 
وأرسل حندا آخر فكانوا بان دمشق وفلسطين 3 وسار yh‏ عيدة وخالد فقدمو | 
على دمشق وعلها « نسطاس » فنزل أبو عبيدة على ناحية وخالد على ناحية وجمروعلى 
dol‏ 4 وكان هرقل قرسا من جس فصرم السامون سبعیل ليلة حصارا شد Yo)‏ 
وفاتلوم بالزحف والجانیق » وجاءت خیول هرقل مغيثة دمشق فنعتها خیول السامین 
الق عند مس فذل Jal‏ دمشق وطمع apd‏ السامون » وواد لا طريق dalle Gall‏ 
دمشق مولود فصنع طعاماً فأ كل القوم وشربوا وترکوا مواقفهم » ولا بعلم بذلك 
أحد cy‏ المسامين إلا ما كان من خالدفانه كان لاينام ولام ولا خى عل4من آمورم 
شىء ¢ عو له ذا كة وهو معی \s‏ يليه قد اول حبالا كهيئة السلالم: وآوهاق۱) ¢ قأما 
امش ذلك اليوم مض هو وم معه من ده الذین قدم علوم وتقدمهم هو والقعقاع, 
ان عمرو ومذعور بن عدى وأمثاله من أصحابه » وقالوا إذا معنم تسكبي del‏ | سور 
فارقوا إلمناو أ قصدوا الباب » اء وصلهوو أ صحابه إلى الد وروأ لوا glad SLL‏ بالشرف 
مها حبلان فصول aged‏ لقاع ومذعور وأثينا JL‏ بالشرف وكان ذلك Oli‏ 
أحصن مكان بدمشق ۳ كثره plo‏ فصعد ااسامون 2 احدر all‏ وصیحابه وراد 
بذاك السکان من محميه » وأمهم SCH KI‏ وا pad AUT‏ إلى لباب وإلى ابال 
urls‏ حالد إلى من يليه ghia’‏ وتصد اللاب ul g Jl bias‏ وثار أهل الدینةلا بدرون 
ما الحال » وتشاغل Jal‏ کل ناحیةعارلپ‌وفتح خالالباب وقنل کل من عندهمن الروم 
فاما رأى الروم ذلك قصدو ابا عبيدة و بذلوالهااصاح ققبل منهم وفتسوا له اباب وقالوا 
له : ادخل و امنعنامن أهل ذلك الجانب » ودخل أهل کل باب بصلح ما يلب ودخل خالد 
Bye‏ » فالتق خالد والقواد فى وسطها هذا قتلا ونا وهذا صفسا و لسکینا فاجروا 
ناحية خالد جری الصلح . 


ولیس فتح دمشق وشجاعة خالد وندیره فيه باحق بالتسجيل من موقنهفى فتح 
« قنسرين » ذلك الموقف‌الدى انزع من عمر بن الخطابكامتهالبارعة فى تقربظ خالد 
عا رد اطفائق إلى منابعها الأصيلة من النار ع ویهرج الرائف من الروايات الدخيلة 
فى تار الإسلام . 


پیج جر یور اور چرس وروی amene ney ecm‏ دا 


(۱) الأوهاق . ٣م‏ دارده وهق » وهو الیل کون فى آخره عتدة سهلة SH‏ . 
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قال أبو جعفرالطری e‏ ال تسرن 
Jy LG‏ بالحاضر زحف well‏ الروم وعلييم «ميئاس » وهو رأ س الروم وأعظمهم 
ot”‏ بعد هرقل فالتقوا بالحاضر فقتل میناس Rens‏ لم یفتلوا مثلها فما الروم 
ماتوا على دمه حق لم سق sot‏ » وما أهل الحاضر فأرسلوا إلى خالك ؛ آم عرب 
وام حشروا ول من رأمهم حربه فقبل مهم مهم و دکهم وسار خالد حتى 'زل على 
قنسرين فتحصنو | منه فقال 9 خالد ؛ ij:‏ لو كم فى السحاب UF‏ الله a)‏ أو 
اذل الله إلينا » فنظروافی xl‏ غود كروا مالق jal‏ مص فصا كو See‏ صلح yar‏ 
فان إلا على مريب المدينة فأخرما وابطأت حمص وقسرن وخاس هرقل إلى 
ا وکتب we gh‏ بدة بهذ الفتح إلى عمر وذ كر له فعل خالد وكلته لأهل 
قندرين فقال عم ر ale‏ الخقالدة : ر آمر خالد نفسه . رحم الله out‏ ر هو کان del‏ 
بالرجال می 4 
وشهد خالدرضی‌الله عنهفتح پیت التدس »وکان Jie‏ عبيدة فى لقاء مر بن | Made‏ 
با لجا ية وشهد على کتاب صلح أهل یلیام الذى عقده عمر لهم فى قدمته على بلدثم . 


WEI 
tie LAA اذ‎ 


سوال س خواله خالد - بين الباحث والورخ - مفاجأة ‏ إعظام التاريع عزل. 
We‏ خالله عدل تمر اختلاف الروایات فى أسباب العزل - الروابة الأولى ‏ نقد 
وتحليل ‏ الرواية UW‏ موازنة وحص . الرواية WW‏ وم‌رجتها - الرواية. 
الرابعة وتزييفها ‏ الرواية الخامسة ونقدها ‏ رواية راجحة . 


— Yeo — 


هذا هو السؤال الذى بتراءى لكل من بق رأسيرة القائد الظفر بطل الاسلام‌خالد مه ال 
نان الوليد حق td‏ به إلى تلك الناية الوادعة الق ختمت بها حاة أعظ‌قائد حرق 
فى تار 2 الاسلام » بل فى £36 aL‏ 


وق الحق إنه سوال سدق طبيعنا 3 ليس فى طاقة قارىء هذه السيرة دورد ولا 
.مد أفعته إلا إذا استبا dic oy‏ امفائق 2 اه 44 3 صورتما الفصعحة بعيدة عن شوائب 
الروايات الواهنة 3 أغالبط القصص السقيمة 4 مع اللظر ال مقوماتشخصيق الفاروق 
,وخالد بن الوليد فى خطوطها الآولى نظرا بريئاً من « الرتوش» MN‏ تحاط بها الصور 
ols‏ ها عن هيكلها SL‏ الذى لا حول . 
3% مد له 
اسم خالد بن الولید yoo‏ الله عنه سنة مان على Oly Mert‏ فنا كرا 
حالد 
صلى الله عليه وسل لايعدل به أحدا فا حزبه » خرح فى غزوة » موم وش اون 
> جا نه الإسلامية ب جرد با فعاد منها قامدا قد آمره السامون علوم 4 als‏ على تأمبره 
il:‏ صلى الله عليه وسل ¢ وسجاه 2 سیف الله ) و ھی عله 3 قاد ديش الاين 
lows‏ على مارواه التخاری فى صحییحه . 


وأمره النى صلى الله عليه وسلم فى غزوة « الفتح » على جميع جند القبائل من 
عدا الهاجربن والأنصار » وأرسله أمير سرية لتحطم «العرى» وأمير آخری‌تحطم 
COW‏ و عثه Ctl‏ من بی المبطلق بعد فعلة الوليد بن عقبة » وأمره على عامة نی 
سلم فى غزو:( حنين » وسيره فى ألف رجل طليعة فى جسار ثقیف : وأرسله إلى 
« دومة اسلندل » ففشجها وأخد صاحما ال کید أسيرا » ولا کانت غزوة « تبوك » 
ae‏ سل الله عليه 3“ ا uae dbs a de‏ إلى ان » هادیاومعلا» 


ake آرفی بی‎ Kye te فضب‎ ۱ 


وهکذا ظل خالد : بن الولید رضی الله عنه حياة النى صلى الله عليه وسام منذ أ سلم 
وهر فی Ks‏ الصدارة من جنود الإسلام لم CPD‏ عن الامارة وف sol‏ الجبوش حق 


بان الما حٹ 
و ااورخ 


Yor —‏ س 
اتقل رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الرفيق الأعلى وهو عنه راض وبه حنى . 
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ثم قام باس الاين الصديق الأعظم أبو بكر فتولى الخلافة بعد رسول اللدصل الله 
عله و سل » ففاحاته ردةالعرب وهو فى قلةمن المسامين فما بان‌المسجدین فشم ررب 
العرب حق يعيدثم إلىرسن الإسلام » sind‏ الألوية وعباًاوش » فكان قائدهالأول 
فى هذه ارب الضروس خالد بن الوليد Gall‏ هزم طايحةالأسدىو مسا ةالكذاب 6 
وآرهب سجاح » وفرق جوع « أم زمل » وأوفع ببی Ene‏ » وقتل زعيمهم مالك. 
ان نو رخ » فقال عنه بعض من شبد مقتله ai‏ أخطأ فى قتله ؛ ولکن SAD LUT‏ 
ل عزله » وقبل‌منه‌حسجته » وأرضى بى در بوع » ثم وجهأبو کر قائده المظفر لفتحالعر اق 
ورعبلة فارس » فم عل بدبه‌دلاك ؛ ولا تضایقالسامون بالشام وتسکارت علس أمداد 
الروم » وهاب الأمراء أن يقدموا استمدوا الصديق » فلم بر لهذا الوفف أحمد من 
خالد بن الولید ينسى به الروم وساوس الشیطان « فوجهه آمیرا على الأمراء تفاضهامع, 
الرومان کا ale‏ مع‌الفرس » وفتح lyf Aden‏ الشام من Aya all‏ إلى آجنادن 
إلى دمشق إلى كل إلى مص إلى الرج و ال‌ماشاء الله من بلاد وأمم‌دحلت فی‌الاسلام 
أوكانث حت Ab‏ واه فشل Ay ae‏ سا لد سل الو Ad‏ ‘ 


فلماذا بدأ عمر بن الطاب تماهفى دولةالإسلام بعزلهذا القاعد المظفر الذى لم تتکس, 
له راية Ly‏ سقط له لواء ! آلبس عجيبا ألا برد هذا السؤال ؟ بلى ١‏ ! 


4 ¥ 4 


تلف الباحثون وااژرحون 3 lanl‏ هذا العزل » وسيل Ce i‏ 2 هذا سر 
من سبيل الباحث » ولاسما طر Aas‏ القداى من SU‏ خین‌الی تعنمد على سرد wl gM‏ 
معزوة إلى الرواة ؛ أو إلى كتب التاريم » ولا ثبالى أن بضرب عض تلف الرو ابات 
وجه بش . 

وليث الأ وثف عند عزل الد عن الإمار ۶ العامة أو امارة Bal AY‏ ساها 


أبو بكر الصديق فى کتابه إلى خالد ؛ بل ليته وقف عند عزل خالد عن قبادة كتيبة 
be‏ له مض جواص الإمارة » بل ليه وقف علد Alaa lis | dm‏ لدبا مماهدا يعمل 


— YoY س‎ 


نحت Be]‏ إخوانه من الأمراء والقواد ؛ بل إن عزل خاله انتهی إلى إبعاده عن‌ساحة 
الجهاد العملى إبعادا Us‏ ہق مات تلك coal‏ الق قدرت له وهو أبعد الناس‌عن الرضة 


3 هدوكها ووداعتها 5 


وأما ما سسل الباحث الذى يريد أن BAF‏ الكو ادث لمتعر ف الواة قع منهامن الیل » 
والصادق من 1 حول ¢ والثات من الصنوع ؛ففيهامن العسبرواتکاود cold ope‏ 
إلى التعحمل بالصير والصارة 4 والتوقف قل المهاحمة 4 مع التأمل والتفسكير . 


كان yl‏ كر الصديق رضى الله تعالی عنه قد وی حالد بن الوليدإمارةأماءالشام 
شعاد القائد العام على جند الشام كاد » فتو جه حالد إلى عمله الجديد » وأدرك السامین 
باليرموك وم متضاهون ۳ 6 و لسا لم زمام sola‏ ورب جوشه وأنشب اام رکه 
والتحم زحف الساین بزحوف الشرکین » وتراءت للناس بشائر pail‏ تامع فىواصى 
الساءين وإذا بالر بد بجوم كوت al‏ کر واستخلاف گر ن الطاب وعزل 
خالد بن الوليد عن القيادة العامة وثوليتها أباعبيدة بن اطراح ؛ وحعل حالد مکانه قائد 
فرقة ؛ ومع Fy Sl‏ تاب من WL‏ الجديد عمر بن الطاب ب إلى القائد الجد يدأ لىع 3 
ابن الجراح قول 4.3 :2غ أوص يك بتقوى الله الذى oe‏ وش ماسو اه الذى هدانا من 
الضلالة » وأآخرجنا من الظامات إلى النور . وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد 
فقم رهم الذى gH‏ عليك » لانقدم السایین إلى Sole‏ رجاء غنيمة » ولا ea‏ 
مالا قل أن Rad‏ پده‌طم ¢ وتعل كيف la‏ تاه »ولاتبث سر يةإلا فک ف دن i}‏ اس 4 
وابالهو اقا الساین فى اهلك وقد أبلاك pase iL yeaal‏ إبصركعن الد نيا é‏ 
أله قلبك Ye‏ » وإياك أن تهاسک ا آهاسکت م نکان فبلاك فقدر أت مصارعهم ) . 
ol 2‏ أن fot,‏ أهل العراق إلى عر افهم lind‏ لسباستای oly x‏ ۾ فقد فال 
لعمر Jat‏ أن sae‏ إليه BALL‏ : « وان انعم الله عل tual Ay‏ فاردد أصحاب خالك 
إلى أل راق فا : ۳۳ أهله وولاه مره و odm‏ 6 الضر اوه ۳ والجراءةعليهم» وهنا 
i‏ راو عار الطرى أن مر oy‏ الطاب قال NOS»:‏ أبو بكر قل rye, aide‏ 

أن اوس خالدا على حرب العراق حين GAN‏ بصرف ا وارك ذكره » 

( م ۱۷ س dh‏ ابن الولید) 


3 9 
مفا حا ۵ 


إعظام انار 


— YoA س‎ 


olay‏ حق من رجل کان الحق 7 ثرعنده من الدنيا محذافيرها»فةدكان شيرع 
أنى بكر ald dye‏ عليه آشد الإباء ويقول : لاأشيم سیفاسله لعل الكاف OSes‏ 
۳ بقول ol dig ut:‏ صر الله هذا الأعى إلى لأعزلن الاق بن حارثة عن العراق » 
وخالد بن الوليد عن الشام » ge‏ ماما أن الله هو الذی نصر ليسا هما ؛ فاماتوییتمر 
الحلافة أسرع إلى عزل خالد وقال : ماصدقت الله إن كنت آشرت على أفى بكر 
ی ۸ أنفذه . 


وااژرجون قد وضعوا قضية عزل خالد Ad gl uy‏ موضعها من Jul‏ م2 e‏ من 


عزل خالد فائد عزل عن aad ye‏ فلم لس له الناس Jk‏ » ول یذ کر التار م Uae‏ ؟ وهولاء 


UE‏ عدل ەر 


» وفاص‎ Jl من الأمراء والولاة والقادة والفرسان من أضراب سعد بن‎ dele 
GIy موسی الأشعرى » والغيرة بن شعبة » وزیاد بنأبيه ؛‎ Bly » وعمرو بن العاص‎ 
ابن حارثة » والبراء بن مالك عزطم عمر بن الخطاب نفسه فلم يمقدالثار م اهز فم قضية‎ 
. شیر إلى الشىء من هذا عند مناسبند‎ Ob eT وإعاا‎ 


tll] رده‎ had عزل خالد بن الوليد قفد أعظمه التاريم وداح سحثلهعن‎ bel 
لأن خالد بن الولد له فى نظر التار م۸ الإسلاى مقام ليس لأحد من أبطال الإسلام‎ 
باه و زد که على الجلاءمن السابقین»‎ ns صلى الله عليه‎ gil وقد عرفا احتفاء‎ 4 o lai 
vA ۳ وأنه ماكان عل 4 أحدا من أصیحا باه‎ 


ولقدكان أبو كر الصديق ری فى خالد بن الوليد عدلا لعمر بن ot lar!‏ 
هو من هو فى الإسلام كله وعند ألى بكر خاصة ؛ ذ کر أبو جعفر الطبرى :أن أبا بكر 
قال فى حديث جرى له فى مره الذى توف فامع عبد الرحمن بن عوف : «وددت 
ای كنت ٍذ وجهت خالد بن الوليد إلى اشام کنت‌وجهت تمر بن الطاب إلىالعراق. 
فكنت قد بسطث ,دی beget”‏ فى سبيل الله » بل إن عمر بن الخطاب نفسه كان ری 
هذا الرأىفى خالد » وأنه عدلهونظيره فىدولة الاسلام » وأن أحدا من SSA NS‏ 
جزاء خالد سوى تمر . روى yl‏ حجر في الإسابة عن الإمام مالك بن 1نس قال : 
قال عمر لألى بكر : اكتب إلى خالد لايعطى شيعا إلا بأمرك ؛ فسكتب إليه بذلك . 
alas‏ خالد : اما أن des ges‏ , والافشأنك dew‏ . فأشار عله عمر سزله . 


— You — 


فقال أبو بكر : فمن Ge wit‏ جزاء خالد ؟ قال عمر : آنا ؛ قال :فأ نت ؛فتجهزجر 

حق آنیخ الظهر فى الدار ؛ فشی آعحاب النى صلى ail‏ عليه وله be‏ إلىأى بكر؟ 
فقالوا مان عمس خر وانت تاج له ؟ ودلاك WE else‏ وقد LOY AAS‏ 
Gell‏ قالوا : تعزم على عمر فیقم » وتکنب إلى خالد فيقم على عمله ففعل 


بيد أن طريقة قداى الوُرخین-کا LB‏ لابعنيها البحث فير بطالأحداث بأسیایها 


العقولة . Lely‏ عنايتها مصروفة إلى الرواية نسردها سردا . والفصة تزجها ازجام . 
ولا Lyle‏ أن لكون الروابة أو القصة صیح doe‏ أو مولدة ۰ ومن هنا تعددتالروايات 
واختلفت طرائق الؤرخين فى سبب عزل خالد بن الوليد. 


| - يقول الطبرى فى حوادث السنة AU‏ عشرة . « Olly‏ اسیحاقفانه‌قالفی 
pal‏ عرل خالد وعزل تمر إباه . إبما تزع عمر خالدا فى کلام کان خالد تکام به فا 
بزعمون - ول بزل مر عليه ساخطاً ولأمره کارها فى زمان 1 بكر كله ۳1 بان 
نوبرة . وماکان يعمل به فى حربه . فاا استخاف عمر کان a‏ مانسکام E‏ 
فقال : لابلى لى عملا أبدا ؛ فكتب تمر إلى ألى عبيدة : إن خالد أ کذب نفسه فهو 
مر على ماهو عليه . وان هو | يكدب نفسه فأنت الأمير على ماهو عليه . 
شم ازع عمامئه عن رأسه وفاسه ماله Maa)‏ .فا ذ کر gl‏ عبيدة ذلك الد قال : 
أنظرنى أسنشير Get‏ فى أمرى ٠‏ ففعل أو عبيدة . فدخل خالد على أخته فاطمة بذث 
الولید . وکانت عند الحارث بن هشام . فذ کر لها ذلك . قفالت : والله لامك عمر 
أبدا . وما بريد إلا أن تکذب نفسك ثم پنزعك . فقبل رأسها . وقال: صدقت والله 
دم على آمره . وای أن یکذب نفسه . فقام بلال مولى أبى بكر إلى ألى عبيدة فقال : 
ما أمرت به فى خالد ؟ قال أمرت أن آنزع عمامته وأقاسمه Galle‏ فقاسه ماله حت بقرت 
نعلاه » فقال pl‏ عبيدة : إن هذا لا cha,‏ إلا بهذا ¢ فقال خالد . أجل » ماأنا Sul‏ 
أعصى pal‏ الؤمنين » فاصنع مابدا لك ۰ فأخذ نعلا وأعطاه نعلا ثم قدمخالدعلى تمر 
الديئة Oe‏ سزله » . 


ثم al‏ ابن اسحاق حديثه عن خالد ولا حقه فى الدینة بعد عزله » فقال:« كان 
عم کلا مر تخالد قال . AT WEL‏ سج مال الله من تحت استك : فيقول dilly‏ ماعندی 
من مال » فلا أ کش عليه عمر قال له خالد : يا أمير الؤمنين ؛ ماقيمة ما أصبت 


اختلاف 
الرواات فى 
أسباب العزل 


الرواية الأولى 


نقدو ليل 


سس +۷۷ س 


فى سلطانع ؟ أربعين ألف درم ؟ فقال عمر : قد آخذت ذلك منك بأربعين آلف 
درهم » قال : هو لك ؛ قال : قد أخذته » وم يكن الد إلا عدة ورقيق» خسب ذلك 
بلغت قیمته انين ألف درم فناصنه عمر ذلك » فأعطاه أربعين آلف درم » وأخذ 
الال » فقيل له : يا أمير الومنین : لو رددت على خالد ماله ؟ فقال : UT lel‏ تاجر 
الساسین » ably‏ لا أرده عليه أبدا . فكان مر دی أنه اشتئى من خالد حبن صنع 
به ذلك » . 


هذه رواية كثيرة التعار Gp silly g‏ وكأنها تنادى على نفسها بالزيف والتلفيق. 

ومن حق البحث أن تقف معها انعرف مداخلها » ونتكشف عن مواضع الرية 
ومظان التلفيق والزيف فيها حق یکون فى هذا النحو من النظر فى روايات الثاريم 
منبهة للناشثة المثقفة فلا تخدع عن عقوا بتصديق كل مادون القداای من روايات 
وأقاصيص . وحمد بن اسحاق راوى هذه الأقصوصة تسکام فيه حذاق الناقدين من 
صيارفة الجرح والتعديل بما يكن لإسقاط رواياته من حساب الاعتبار والتعويل » مع 
ذلك فا نا شطع النظرعنه OY‏ رواية التار لم صد إلمباقصد نقد الر و اذه وكغيره من 
رواة السير والتار 2 وقد يكو ن فى بابه من أمثلهم » ولا Aly MSS‏ وما اشتملت 
عليه مرف قيمتها من الواقع النارنخى . 


أولا : تزعم هذه الرواية أن عمر بن الطاب EL‏ تزع -الد ينالو لبد يسبب کلام 
تكلم به خالد » وشن نسأل » ماذلك الکلام الى تكلم به خالد فاستتحق به 
العزل من القيادة العليا لجيوش الإسلام فى وقت كان النصر معقودا بناصيته ؟ أفسكان 
ذلك السکلام كلاما عس الدين أو نظام FH‏ ؟ أم کان كلاما مس تمر بن اسطاب‌فی 
شخصه ؟ ليس فى ثىء من الروايات مايبين لنا ذلك السکلام gm‏ عكن النظر فيه وثما 
يقتضيه » فهو أ جهول لارسلح لانعويل علبه فى قضية LA alt‏ من عظمات الأحداث 
فى الإسلام » ولم يعرف فى تارم خالد بن الوليد منذ دلف إلى الإسلام Ui yaad gail‏ 
شکره الاسلام» و لاحنظت‌عنه كلمة has Addie oF‏ يعر ف عنه نها از إلى جهة من 
اطهات الى تنازعت الخلافة وسلطان اس فى الاسلام . 


ثانا : تقول هذه الرواية . وم بزل تمر عليه ساخطا ولاره کارهافی زمان أله 
بكر كاه لوقمته بابن نوئرة » وماکان يعمل به فى حربه . 


— ۲۷۱ س 
وهذان سببان‌جدیدان تذ کرها الروابةلعزل خالد » LE‏ وقعةخالد مالك ن نو رة 
وموفف عمر بن الخطاب منه فقد عرفت حديثه عا له وما عله فى فصل مضى . وأما 
ما كان يعمل به خالد فى حر به Ga lee‏ به de‏ إلى الاستقلال المطلق فى 'نصرفاته فى 
دائرة dhe‏ وإمارته » وهو أص جرى أن يكون سبباً للعزل » وسنتحدث عن ذلك 
بااتفصيل ف Ano ga‏ » والذى للب ةإليه هنا أن هذهالرواة واصیعة التلفیق » حمعت‌العث 

إلى السمين » والجدير بالصحة إلى العليل السقم . 
ثالنا : آزعم هذه الرواية : أن of‏ بن الخطاب كتب إلى ul‏ عبيدة بقولله: إن 
فاد { كدب دس فهو ی مکانه ol‏ الاء کا حعله أبنو بكر الصدیق 6 وإن م يكذب 
نفسه » فهو معزول عن الامارة » محال إلى الحا GAT‏ وأية محا كة ؟ ححا AE‏ من لونم 
عر T 4b‏ ساد الئاس وعامتهمفى الاسلام ‘ بلدقادت6م وخاصتهم » لا بل‌قاند القواد » وبطل 
الإسلام » وأميرالأمساء خالدين الوليد » عا ك ليس فها تحقيق » وکا هی‌ضرب من 
التنسكيل والامتهان » وأى :نكيل آشد وأضى من أن تزع لواء النصر وهو إرفرف 
على هامة القائد المظفر » ثم پطوح به إلى حضيض النهمةواخيانة ؟ وأى امتهمان أمض 
لنفس البطل من أن يقاد على “مع جنوده EP peg‏ قاد امل الخشوش . ثم تازع 
عمامته عن رأسه » ونزع المامةعن الرأس فىنظر المآ ثرالعربية ضربمن ال لةشنيع ؟ 
وأ ىكرامة SW ge‏ براه جنوده یموق ف كهذا يقاسم ماله بام أميرالؤمنين؟ اليس 


رابعا : تزعم هذه الرواية : آن‌خاله بن الوليد استمهل با godine‏ ستشيرأخته 
فاطمة بات الوليد » فأشارت عليه بأن هذه مكيدة من عمر بن الخطاب نصب حبائلها 
ليوقع مها خالدا فى إ كذاب نفسه ثم ينزعه من عمله OV‏ مر فى زعم هذه الرواية 


مخض خالدا ولا به أبدا » فهو لا بريد تحقيققضية ولاب ريدمعرفةحق 6 9 AS‏ بريد 
نكاية مخالد » فهو JA‏ عليه وعسکر به حق یکذب نفسدثم پنزعه » وقد صدق خالد 
أخته فاطمة وأمعن فى تصديقهافقبل رأسها aly‏ أن عكن IL‏ ومكره بدأ نينالا 
من فل Wik‏ نفسة , 


أليس هذا طرز) من القصص CAL‏ الدی بقصد به الحط من شأنالفاروق مر 
ابن الخطاب فى عدله ادى سار فى الأفاق مسر ضوء النهار مع أشعة الشمس ؟ ويقصد 


س ۷ س 


به الزيل.من بطل الاسلام وقانده الظنر خالد بن الولید ؟ ثم هل لنا أن نسأل فى أى. 
ثىويكذب خالد نفسه أو SCY‏ ؟ ألا قالت لنا هذه الرواية الزائفة ع نحقيقة ذلك 
الشیء لنعرف ما هو ؟ و بأى الأشياء بلتحق ؟ أبا لدينأم بالدنيا ؟ وما قیمته وخطره ؟ 
لیس فى الرواية ما يكشف عن هذه العمیات القصود تعميتها لتوقع فى الأنفس أشياء 
وأشياء حول أشيخاص ثم من أنفرمفاخر الإسلام . 


ومق عرف عن خالد أنه استشار أختا أو أما ؟ ولکن الرواية الزائفة رید أن 
توقع فى الأذهان أن عمر بنا لطاب » وخالد بن الوليد لبسا کا عرفهماتار عالاسلام 
الصحیح فى مکانهما من الدبن ورسوخ الإعان » والترفع عن الشسهات؛بلهالمنتكرات» 
هی ترید أن تقول الناس : إن عمر بن Gate lke‏ خالدا بغضا Beles‏ جاهلى 
at‏ فد أسرة خالد Li Shad an‏ 0 فهر إلا لبك ما صلم مع حالد إن كان قد صح dna‏ 
شیا - الاسلام وتتفیذ آواصه ؛ وإعا هو رید إلى شفاء نفسه من حزازات قدعة 
مورولة ؛ اليس هذا من أ#بب ‌العجب ؛عمر بن الطاب الوذ الأعلى لروح الاسلام 
مروحة اضائله العليا ومقومانه الإلسانة 1 وعناصره الا عة 0 و آدابه السامية § 
آصوره هده الرو |,4 مع أعظم we‏ وأشبجع بطل عر فه الاسلام Ab‏ 5 الوليد هله 
الصورة الى ل ناسيك إلا ce‏ أساس أن عظیمی الإسلام فاروقه وسيفه ليكو نامن‌هذا 
الاسلام کا ,مرفهما السامون من طريق وثيق الأخبار ( عن الصادق الصدوق سيدنا 
رسول الله صلى الله عله وسم ( ومن طرق اة ر وجالد ف الاسلام ‘ 


خامسا : تقول هذه الرواية : إن بلالا مول أنى بكر رضى الله عنما قام إلىخالد 
وازع عمامته وقاس‌ساله » فاستسکان خالد تى dod‏ مالا يصلح الا عا أعطى کم تقول : 
إن خالدا بعد هذا Gull‏ صنع به قدم على عمر المديئة ؛ فهل ترك مر خالدا بعد قدو»ه 
عليه ؟ تأنى هذه الرواية أن GA‏ يستروح أنفاس الراحة ؟ ولسكلها تلق على اسان 
مر كلمةمتشفة عابثة نجملهاديدنه BUS‏ خالدا فتقول : كان عمر كايا مس AA‏ يقول: 
با خالد AT‏ سمال اللهمن تحت استك ؟ ؟ فيل عرف الناس PUIG‏ ین الطاب 
وكايائه وزواجره مثل هذا المجر من الفول ! 


والعجيب فى هذه الرواية أنها ما حاوات أن تمل من خالد بن الوليد إلا رسلا 
مستکینا نيتنا )نهو قد استسکان‌و استسلم لبلال يزع عنه عمامته ويقاسمه مالهءوهر 


— ۷۹۳ — 


هنا پستکن وبرد على هذه السكلمة ال تزعمها هذه الرواية على لسان عمر ردا يابأه 
کشر من آحاد الناس ليس فهم شىء من شجاعة خالد بن الوليد » فلما أ كثر عمرعلی 
خاد استقعی حالد استبر اء Anaad‏ بان دی مر 4 فقوم عل نفسه يع ۳ علك من 
عدة ورقیق وهما کل مال عند خالد _ كا صرحت به الروايةمتواضعة ب بأربعين آلف 
درم « فاشتراها منه مر با قوم » فاما حسبت‌بلفت قیمتها Pr ATU‏ » فأعطی 
خالدا أربعين aT‏ ودفع إلى بيت مال السامين عدة خالد ورققه » فكان بعض الناس 
شول لعمر : ۳ أمير المؤمئان 4 لو وددت ال خالد ماله ؟ als‏ مر EAS‏ با هتاجر 
المسامين وقد دبع شم فى صفقة رما فلا ارده . 


ولیت شعرى هل وقفت هذه الرواية الزائفة الافقة عند هذا اد » فلم تكشف 
الغطاء عن خبث الفسكرة الت صنعتها ؟ إن هذا لم يقدر لما » بل قدر لما شىء آخر » 
قدر لها أن تضع العنوان فى آخر القال » oly‏ نمام عا يفصل ما اجات فى أطواتها 
من أغراض ومقاصد لا تتطلب فى Lol‏ کها كثيراً من all‏ ¢ وهكذا حیء اشا 
واضيحة AA po‏ فى غير لبس أو غموض فتقول : فكان عمر بری أنه geal‏ من خالد 
حين صنع به ذلك . أفهمتم أا المقلاء من مر بن الطاب ! ومن خالد بن الوليد 
فى هذه الروايات الملفقة ؟ مسكان أمها الثار 2 ۱ مق تقلب صفيحانك بقل نافد علم 0 
وم ثنق من هذا الغلس والبله والتضليل ؟ 


sally‏ يظهر من سج هذه الرواية الملفقة أنها تعنىأن عزلخالدعن الإمارة العامة 
وعن مطلق الل فى الجيوش الإسلامية » ومطالبته بإ كذاب نفسه ومقاسته ماله»كل 
ذلك كان دفعة واحدة أول خلافه عمر بن Wad!‏ » وهذا مصادم عا هو ثابت من‌آن 
خالدا رضی الله عنه عز ل أول مرة فى السنة MUL‏ عشرة من مارة الأمراء » وقادة 
عامة جوش الإسلام بالشام » و تولی له آمان الأمة أبو عبيدة فى قيادة فرقته » وبق 
خالد sale‏ تحت راية ألى عبيدة eb‏ بن الخطاب اح فت قنسمر نو أ بدىفى فتحها 
من فئو ن الشسجاعة و ضروب السياسة ما جعل‌مرین الخطاب يقول فيه كامتهالثمورة 
و اہی خالد نفسه » برحمالله أبابكر هو كانأعلم میبالر Wade‏ ا 
تولى le‏ » وفى السنة السابعة عشمرة أدربهو وعياض ابن غم tab lols‏ كثي رأمن 
ell‏ ¢ فالتسحمهها Nol gy‏ اسکارم dele heli‏ العطاء ¢ فبلغ ذلك من فعله مر بن 
الطاب bbe‏ بمزله عن مطلق العملفى جبوش الاسلام ,وکانخالد وعیاض‌فقدتوجها 


— Wi — 


من الجاسة جع مر إلى الدئة وعلى yl yor‏ دة Mls‏ حت راه 
على فنسر ن 5 


الرواية ۲ س قال gl‏ جعفر الطبرى من il gy‏ سيف : « وأدرب سنة سبع عشرة خالد 
الثانية وعياض » فسارا فأصابا أموالا عظيمة » ولا قفل خالد » وبلغ الناس ما أصابت تلك 
الصائفة انتجعه رجال فاجع خالدا رجال من أهل الافاق » فكان الأشعث بن قيس 
يمن انتجع خالدا بقنسرين فأجازه بعشرة آ لاف » وكان عمر لا می علب شی ءفیعمله» 
eo‏ اله من العراق are‏ من حرج دمن الشام ‘yok os syl4‏ فپ 4 فرعا الريك 
کت مەه إلىأف عسده أن قم {aslo‏ و Alani‏ یامه 7 و برع Ae‏ قاسو له dn wn‏ 
من أن إجازة الأشعث ؛ آمن ماله ؟ أم من إصابة أصاءها ! فإن زعم آنها من إصابة 
أصاما فقد أقر SLA‏ » وإن زعم أنها من ماله ققد أسرف » وأعزله على كل حال » 
و ام إليك عمله . 
البريد t le 5 0 jus‏ أمن مالاث آحرت مشر YTS‏ ۲ أم م A bal‏ § فم Braet‏ 
اكثرعليه » وأبو عبيدةسا کت لابقول شيئاً ؟ فقام بلال لیه » فقال إن أميرالؤمنين 
I‏ فيك بكذا وكذا » ثم تناول قااسوتهفعفله Atal‏ » وقال : ما تقول ؟أمن مالك أم 
من jy Lol‏ 8 قال ۷ لا 4 بل من مالي 4 sales‏ وآعاد لاسو Ai‏ ثم Aaa”‏ رده 0 lie"‏ ۳ 
سمح 3 نیع WY‏ ¢ 3 شم و لخدم مواانا ۰ 
وأقام الد posts‏ \ لايدرىأمعزول أمغير محرو + وحعل yh‏ عیمد لاير دحج 
إذا طال على تمر آن يقدم طن الذی قد كان » فشكت بإلبه بالاقبال»فا ی خالدا باعبيدة 
فقال : رك اله ۱۱ ما آردت إلى ما صنمت 5 كتمتنى أمرا كنت أحبأن adel‏ قبل 
الیرم » فقال أبو عبيدة : إلى والله ما كن ثلأروعك ماو جدت لذلك بدا » وفد cade‏ 
۰ أن ذلك بر وعلك ؛ فرجم خالد إلى OF pol‏ شطب هل Ale‏ وو دعهرو تحمل ثم أقبل 
إلى eras yar‏ ووذعهم © 3 cr‏ ۳۳ اد 4s‏ ہی دم الى کر شاه و قال + Aad‏ 
شكوتك إلى المسامين » و بان مك فى أمرى غير تمل باعبر » فقال “مر من أبن هذا 
الثراء ! قال من JY‏ والسهمان » مازاد على الستین ألما فلك » فقوم مر عروسنه 
atl‏ جت له عشرون ألما » فأدخلها بيت المال » ثم قالياخالد: يا خالد او اللّمإنك على 
لکرم » وإنك إلى طبیب ؟ وان تعانبیی بعد اليوم على شىء . » 


— e — 


هذه روابة آخری بسوقها أبو حعفر الطری فى صدد Sst‏ عن أسباب عزل مر 
خالد بن ad gl‏ عزلا نهائيا عن العمل فى الجيوش الاسلامية قاطبة » وحن ذا أمعنا 
النظر فى هذه الرواية ازددنا قينا عا بنينا عليه منهجنا فى تصوبر رجالات الاسلام 
وإخراج سيرتهم لاناس لتكو ن لحم فا القدوة ALLA‏ والعرة النافعة ؛ فالميزان الذى 
استقام لنا هو تعرف الشخصية فى خطوطها الأولى ومقوماتها الأصيلة ؛ ورد كل مارد 
من رواية أو قصة إلى هذه الخطوط » وتاك القومات » فا كان متفقا منها مع تلاك 
الخطوءل والقومات قبلناه 6 ومام یتفق‌مع شىء منها شككنا فبه go‏ بظهر لنا مانزيفه. 

ها روایان يذ ترها شيخ الؤرخي نأبو جعفر الطبری من طريقين تت الإسناد 
والرواة » وتان الحوادث وأساوب الأداء ؛ وقد أريناك ما فى الرواية الأولى من 
تلفيق وزيف ببعدان بها عن أن تکون حديثا فى سيرة عمر بن الخطاب وخالد بن 
الولید » لأنها اشتملت على الوان لاتوائم الخطوط الأولى والقومات الأصيلة لماتين 
الشخصیتین الظيمتين فى تاريخ الاسلام . 

أما هذه الرواية الثاية فإنها تتتحدث عن عزل خالد عن ME‏ الذىوليه وهو نحت 
إمرة ألى عبيدة » وهذا هو العزل الثاتى الذى أبعد به خاك بن الوليد عن الجهاد مع 
الجبوش الإسلامية إعادا كاملا » أما العزل الأول فهو العزل عن الإمارة العامة كا 
عرفت » وهدا ل تتعرض له هذه الرواية . 

sa‏ أها ذ کرت فى صدد الحديث ع نأسباب العزل الثانى مالفقته الروايةالأدلىمع 
غبره 1 باساو ها و جعلئه سیا لمزل لاندری ga‏ كان ! ولاعن أى عمل کان ؟ والرواية 
الثانية تعن وق العرل الذی‌تتحدث عنه‌وند کر له سببه بأسلوبلابردهاء lees‏ گم 
ان الطاب وخالد بن الوليد رضى الله Legit‏ » فأولا : نکر هذه الروابة ۳ 
خالدا كان والما على pal‏ ن مت Jl BP]‏ عبيدة وأنه توغل هو وصاحبه عياض بن 
ee‏ فى أرض العدو Vi gal (ond‏ عظيمة و is‏ الناس کثره ما آصابا من الأموال فانشععا 
أهل الأفاق » وکان فیس Cl‏ خالدا dau‏ من رءوس العرب هو الأشعث بن قيس 
زعم کندة .ف جازه خالد ptm‏ آ لاف درم . 

إلى هنا لیس فالا شیم شختلف مع طبع الوقائع والأشيخاص » WE‏ وهو بطل 
الإسلام وربيب اهاد » وفاند جیوش الإسلام المظفرة » لالستقر نفسه 0 عدو 
oul‏ أو بلد غشحه » وقد أصبحت الشام فى فى بد السامین » وعل أرباعها وآمهات‌مدنما 


ا 


و عحیص 


— ۲۷۷ سب 
yl‏ وقادة من أنفسهم » fed‏ مص أبو عسدة 6 وعلدمشق ans‏ بن آی‌سفیان»وعلی 
الأردن معاوية آخوه » وعلی فلسطین علقمة بن 35% 6 وعلى الاهراء عمروبن عبسة 
وعلى السواحلعبدالله بنقيس وعل‌قنسرین‌خالدین الوليد»فهلما یوافق‌طبیعقحاله أن 
تطيب نفسه بام و ادعه و كن إلىالر احة ؛وحسيهأنه وال على قنسر بن ماأظن أن أحداعن 
قرأ شيا من‌سبرة خالد بن الوليد » أو عرف شيا من حلائق هذا البطلالعبةرى يفهمأنه 
برضی بغير الجھاد احا » وهو الذى قول : «ماليلةبهدى إلىفها عرو سأنا لها حب 
أو آشر فما بغلام أحب إلى من ليلة شديدة الجليد فى سرية من المهاجرين آم 
العدو li‏ بالجهاد» فإدراب خالدوتوغله فى أرض العدو خليقة من خلائق ابن الولید 
مفطور lle‏ » وظفره وغنمه عادةعودة الله إياها » و فصد al wlll‏ طالبین ارفده»وقد 
سبعوا Le‏ أصاب من الفناعم والاموال » وإغداقه العطايا علهم » وإجازنه سيدا من 
سادات العرب عا AGT‏ منزلته » لبس فى شىء منها ماتنسكره طسعة الاو الأشخاص. 


ثانا : تذکر هذه الرواءة أن أمير الأو ماين عمر نه الخطاب ‏ وكان لاخ عله 
ر رد why a E‏ 0 از ere:‏ 


ثىء من عمله dale‏ إدر اب‌خالد Cnt Vi jhe] ge‏ بهذا القدر العخلم من امال»فكتب 
إلى القائد العام أ ob dane‏ أن يحقق مع الد فى مصدر هذا الال‌الذیاعطی منه 
الأشعث هذا العطاء الغامر » وخالد وال من ولاة Ordeal‏ » ری عليه من سلطان 
الا الإسلامية Goel‏ غلى one‏ من Sal‏ والولاة » edly‏ الإسلامية على Age‏ 
الراشدين » سلطان مبسوط بالعدل بين الأفراد واماعات » ومدرسة لتخر يج عاذي 
دن النضائل 3 صور Spee Hao‏ 7 0 بان Seta Wr wlll‏ شرام الالام 
UK‏ اروت ومعناه ۰ 


من حق الخليفة ااراشد أن ,عرفو Pde‏ تمرف من pat‏ فات و لانهو عمالهءلأن 
شر بعة الإسلام الق بسطت سلطا نه عام مله مسئولا عن آعم له»وهذا وال‌س‌ولانه 
أعطى رجلا واحدا لائشفع له سابقة جهاد عطاء کان یکنی أن يقم آود عشرات من 
الأسر الاسلامية فى ذلك الزمان » وكان تكفىأن شهز سر يةتغدو ماهدة سمل Gath‏ 
فلا بد أن سال هذا الوالى عن مصدر هذا الال الذى تصرف فيه هذا التصرف» نعم 
إن کان من مال المسامين أفاءه الله علهم فى جهادهم » فلا حق للوالی أن gle‏ فيه 
ماخوله الله من سلطان يبلغ اللقوق لأرباما OBE‏ فعل فإنه لم وه أمانة الولاية الق 
ولا ؛ وحينئذ یکون قد خلع عن نفسه ماسر بلدالله من سلطان . 


— ۲۲۱۷ سس 


وإن كان ذلك امال الذی أعطى منه ذلك العطاء ملكا للوالى فمن حق الخلافة 
الراشدة عا خوضا من حق الاشراف على تخریج الغاذج العليا للفضائل الإنسانية أن 
كد نظرها إلى تصرفات الأفر اد » ولا سماأفراد Pol st‏ الإسلام للاأسوة اتطبیقهاعی‌سان 
الشريعة » لامن وجهةالظر والإباحة ءولکن من وجهةالكاملوالاً كل؛والفاضل 
والأفضل » Vy‏ عوذج النشيلة إنسانا فى الإسلام إلا إذا ترك بعض CU‏ خشية 
الوقوع فى الكروه . 


فتصرف خالد بن الوليد فى إجازته الاأشعث AY YTS ptm‏ فى نظر أمير 
الومنین عمر بن الطاب عن أن كون واحدا من cpl‏ كلاها يفو تمتصدالقدوةفى 
خالد » باعتباره 96 felled‏ للفضيلةفى الاسلام»وذاك هو الشرط فى الولايةعند الخلافة 
العمرية ار اشدة ge PY‏ إلا أن Som,‏ خالدعن عمله على كل حال »وهو عزل ليس ode‏ 
مفشرة فى نار يج ابن الطاب بأحق من عده مایخرة فى سبرة ابن الولید . 


ناك : ذ کرت هذه ااروایة تصة إقامة خالد ؛ وازع قلنسونه » وعفاه بعامته » وم 
ند کر مقاسته ماله » ولکنها آفرغت ذلك فى قالب حتاف معدنه عن معدن AB‏ 
الر ‘ty‏ الأولى ¢ فهذه Aly‏ ری أن 5 Shanes‏ آسنفندم حالدا وحلس اناس على oll‏ 
وهو ما کت لا بتكام »و an NS sia‏ استجواب<الدفم A2‏ خالدفقام بلال‌و بان لخالدأن 
أمير المؤمنينهوالذى أم باستجوابه على الفورة الق حب طق السمع والطاعةأن تتحقق. 
فنفك بلال الأ وسأل خالدا Peat‏ 3 فأسرع إلى 'تعميمة يديه تعظما لق الولاء بعد 
أداء go‏ السمع و الطاعة . 


1 


وقد نسکون هذه القصة كلها دخيلة عل الرواية فلم رقم خالد ول تزع عنهقلنسوته 
ولا عقل بمامته » وقد تسكون من الواقع AUN‏ . وحینشذفهی على شد تما لون من . 
ألوان الزجر الذى SE‏ على الناس ML‏ الراشدة » منترعا من البيئة الق تعطيه 
صورله ال رج مها إلى حير التتفيل » وقد بخفف من شده هذا الزجرما أحيط به فى 
هذه الرواية من ماهر التسكرم للبطل العظم » موقف GT‏ عبيدة وسكوثه وثركه 
الأعس إلى رسو ل eal‏ الؤمنين بتولاه»مظهر من الا كار يدت خالدا إدرا که وكأنه 


0 


Las ¢ وعدم رده عای له البريد إستطاع موقف قائده وأميره 0 فعسدة‎ ai ig 


— ۷۸ — 


٠‏ رأى أله يضيق بهذا التحقيق » ويقف منه موقفا سلبيا هو منتهى ماعکن أن يبلغهدمن 
المجاملة » سارع إلى إجابة بلال الذى GOW‏ تصرفه Ay lle‏ الإسلامية الفاضلة » فهر 
٠‏ قد رأى أن الخليفة قد أ فى أحد ولانه cola‏ التنفيذ » ولسكنه رى أن الأمير 
العام يقف من أمر الخلافة موقف الانتظار » والأمر جد خطير » لأنه يتعلق بسلطان 
الخلافة » فم بطق أن بسكت » فقام إلى خالد ون فيه أمر gal‏ الومنین » فرأى منه 
"السمع والطاعة »ثم عاد لبه يعظمه ویکرمه » وكأنه site,‏ إليه بقوله : « good‏ 
٠‏ ونطیع لو لاتنا و شم ety‏ موالينا ) . 


bel‏ : تذكر هذه الرواية أن أبا عبيدة رضی الله تعالى عنه كان مثلا کر عا فى 


تکر بم قائده وأميره بالأمس وجنديه اليوم » فقد أبث عليه مکارمه أن سرع إلى خالد 
فيخبره بعزله » وبق خالد لابدری من آمره شيئا » آمعزول أم غير معزول ge‏ طال 
vil‏ على آمبر الؤمنين ففطن إلىماوقع » فسکنب إلى خالك مباشرة JIVE‏ عليه وهنا 
نهم خالد حقيقة ما كان ينطوى عليه فائده وأميره أمين الامة آبو عبيدة من التعظيم له 
والنجافى عن إبلاغة ماسىء إليه ويؤله » وقد قدر شاك ذلك أحسن تقد BEC‏ 
01 عبيدة قال له : ر رمك الله ۱ le‏ اردت إلى ماصنعت ؟ کتمتنی اا کشت wl‏ 
أن det‏ قبل اليوم » وهی كلة Ale‏ عثب الصمدیق GST Gall‏ من صديقه المطلف 
والر ۸ عند محنة لیس فىاستطاعنهدفمها عن صديقه وکا کر على dle‏ آن ری dant‏ 
موقف ها يغلن يه الحاجة إلى الرثاء و العطف والاسترحام » فرد عليه الأمينأ بو عبيدة 
ملصیحا عن مدى مانباعه استطاعته فى Add ga‏ منه وله : رر واله»ا كنت لأروعك 
ماوجدت لذلك بدا » . 


خامساً : نذ کر هذه الرواية أن خالدا رجع إلى قنسرين مقر ماه لفطب فما 


مودعا وحمل مها إلى هس › نطب آهاها وودعهم ٤‏ م خر 9 إلى الدينة ae‏ قدم 
عل أمير الؤمنين عمر بن الطاب فمائبه أجمل Glee‏ پقوله : Geb MIL yy‏ أمرى غير 
همل yh‏ » وشكاه إلى جماعة السامين » وثم مسلعلة العليا الى ا م إلها من ولنهم 
الأمة سلطاما » ولقد قبل أمير امؤمنين عتاب القائد البطل أحسن قول ؛ ولسکن مد 
أن أثم حقیق الفضية استيفاء لق القوامة على سلطان السامين » وهو آفدس من کل 
حق بعده » ولیس فى نار الخلانة الراشدة حق ذوقه . 


سس ۲۷۵ س 


قال عمر الك : من أبن هذا الثراء ؟ قال خالد : من SEY‏ والسهمان ؟ وهذا ' 
Sul‏ ال و جوابه تصلان أشد الاتصال Ladi Jol‏ التق جری فما التحقيق وانتهت بعزل 
القائد العبقرى » فقد كان رده على سؤال بلال عن اجازة الأشعث أنها من ماله الخاص » 
وبلغ ذلك عمر » وكأنه استعظم أن يكون هذا العطاء الغامر من مال Se,‏ ملكا 
خالصا أمير ايوش الإسلامية فىدولة الخلافة الراشدة ؛ لأنه عطاء لاود به إلا ذوثراء 
مذكور ؛ وخالد بن الوليد إذاكان من بيت ppt‏ فى قریش مثرة امال وسعة الثراء » 
فان ما آل إليه من ذلك الال - إن كان ۸ كن لیعد به من أصحاب الثراء » فلا بد 
دا من »عر فة مصدر هذه الثروة الخاصة » وصاحيها كان قاد اليوش الإسلامية 
وأميرها » وت بده جنود all‏ و غناكهم » وما آفاء الله pple‏ ؟ و الافة الراشدة 
مسئولة عن بث روح الطمأئينة فى نفوس الأفراد وا ماعات » على أن سلطان العدالة 
مدسوط على الناس مین » لافرق فى ذلك بين أمير ومأمور» ولابين قائد عظيم وفرد 
من عامة السامین ؛ وقد أجاب خالد أمير ااؤمنين عنسؤ اله جواب ااطمان إلى سلطان 
الإسلام فى غدالة of‏ ¢ وقد جعله عوذجه الأول فى ضرب الال للحياة » ول بقل کا 
يقول ge pate‏ الاحتبال : لابسأل امالك من أبن ملك ؟ بل قال وهو القائد الظفر ‏ 
إن هذا الال من الأنفسال والسهمان ؛ ولعل خالدا ظن أن الفالة فىماله أ ككرت عليه» 
تأراد أن دقع هذا دفعا عمليا فقوم على نفسه Cat‏ ما كلك بستين ألفاء فإن زاد ثىء 
عن ذلك فهو Sad‏ مال ااسامین » فاما قوم مر عروض خالد خرجت All‏ عشرون() ' 
Tat‏ فادخاها بيت الال » فلم برفع خالد إلها رأسه » ولانطلعت لما نفسه» ولكن مر 
رذى الله عله لم قف شحالد عند هذا الخد الذى clot‏ به اطق إلى مكانه » بل الثفت إليه ٠‏ 
کرم الثفائة » واعتبه بأجل آسلوب » فقال له : « پاخالد وال إنك على" لكريم » 
وإنك Ul‏ سیب » وان ثعاتينى بعد اليوم على ثىء » وليس فى استطاعة أحد أن بزعم 
أن مر ملق خالدا بهذه AICI‏ الفاصلة » لأن عمر هو عمر بن الخطاب » وليس . 
عمرا آخر » Oly‏ الطاب ذا قال كلة كان كل معنى نحت كل حرف منها مقصودا له »: 


(۱) لعل هذه الزيادة باءث اليجة clint‏ الئاس UT‏ خاد تناف وها فى el pall‏ فزادت Yate‏ 
على I pags‏ فى امامل . کا بحدث Mes‏ فى آثار المظاء . 


"الروابة الثااثة 


و بر ا 


‘ly JI 
الرابعة‎ 


۳1 مفها 


— ۳۷۰ — 


رید أن پفهمه الناس عنه » وهذه الكامة مدحضة لکثبر من الرواپات الزائفة فى فصة 


عزل عمر بن الخطاب خالد بن الولید . 


فسکسی خالد ساق عمر » شا زال lege‏ البغض Ge‏ تولی عمر فعزله . 


هذه رواية نذ کرها دلبلا على مبلغ تفاهة القصاص الذين يتعلقون بالسخف » ثم 
محماو نه على النار ۸ فیجری على del‏ الؤرخين Capt Bo‏ وإلافاقيمة هذه الأقفصوصة 
Tu on‏ ها مۇرخ عظم کان عسا کر > de‏ من امقول أن ال yh‏ 
لعبة بين طفلين فى اللجاهلية Lol be‏ کرمهما ail‏ بالإسلام » فسکان آحدها ثالى اثنين 
ف الإسلام كله بعد رسول الله Oe‏ ااخرمنهما اعظم ماخ خرج الإسلام كله من 
قواد اطتروب والطهاد فى سبيل الله » فينتهى بهما وها فى ذروة LAL‏ ليس فوفهما فى 
مكانهما أحد إلى هذا الصغار الدى با نف منه آحاد الناس؟ هذا كلام فارغ ما کان catch,‏ 
أن سطر » ولكنا أردنا بذ كره أن Aas‏ على ما مله الثار بم من أوزار هو فى حاجة 
إلى أن عاط عنه ge‏ لانشیع فما بينها الحقائق . 


س قال ان الأثير نحت عنوان «عزل We‏ بن الوليد» بعد أن ذ کر فص إدرابه 
هو 0 بن غنم : « ودخل خالد نام فتدلك بفسل فيه شمر فكتب إليه غمر: نی 
أنك تدلسکت مر ) وان الله قد حرم د و باطنه و مسا فلا كسوها أجساد ی 0 
فسکنب ad)‏ خالد : إنا فتناها فعادت غسولا غير مره فسکتب إلبه عمر؛ إن آل الغيرة 
الوا lab‏ فلا أما سج مي الله عليه ) . 


وسياق ابن الأثير لمذه القصة نحث العنوان التقدم ,فيد أنه بر اها سیبا من أسباب 
عزل خالد » وهو فى ذلك قد خالف del‏ الطيرى فى سياقته وبعش ألفاظه » فالط.رى 
ذكر هذه القصة بعيدة عن عنوان العزل وأسبابه » فهىعنده ليست من أسباب العزل 
مطلقا » پل رعا کان فی عبارته ما يفيد أنها ل تتصل بالعزل من‌ثرب أو cam‏ فال gh‏ 
جعفر : و بلغ تمر أن خالدا دخل امام فتدلك بعد الثورة رشان عصفر معجون مر > 
فكتب له : « بائنى أنك STI‏ مخمر > وان الله قد حرم ظاهر ار وباطنه كا 


SWS 


حرم ظاهر الإثم وباطنه » وقد حرم مس ار إلاأن تغسل کا حرم شرا فلاعسوها 
Salat‏ فانها #س » وان فعلمفلا تعودوا » » فسكتب إله خالد yy‏ انا قتلناها فعادت 
غسولا غير حدر » فكتب له عمر : « إلى آظن آل الغيرة قد ابتلوا بالجفاء فلاآمانک 
الله عليه » فهذا واضح فى أن عمر ألق إلى خالد مابلغه : وذكره 2م الشريعة فى الجر ؛ 
ومبى خالدا عن العود إن کان قد وقع منه deb le‏ عنه » وذاد خالد عن نفسه بأنه قتل 
اجر فأفسد خریتها حق عادت غسولا غير خر » فلم ببق حرج فى استعاللما تدلیسکا » 
وكأ رأى مر أن فى هذا الرد شيا من صلابة الرأى فرد على خالد ob‏ هده ont‏ 
معروفة فى آل spall‏ يسال الله أن ينها Tale‏ فلا عوت علها » فأين فى ذلك حديث 
lh‏ وهی بن Ls‏ موزها Ml‏ عل ا ` 


ه ب قال أبو جعفر الطبری : کتب عمر إلى الأمصار : إلى لم أعزل خالدا عن 


degen‏ و GLY‏ ولسک» الناس فتنوا به شقنت أن ye‏ | اله وستلوا به » فأحدت” 
و ج 3 cw‏ رت ا AL node‏ ویب و 1 ۸ 


أن يعاموا أن الله هو الصانع » وألا يكونوا بعر ض فتنة ) وقد ذكر gh‏ جعفر نحو 
هذا فى حديث قنسسرين » فقال : « ولا بلغ عمر ذلك أى عمل خالد فى فتح قنسرين 
قال Me vty:‏ سه » برحم الله أبا بكر هو کان del‏ بالرحال منى » وقد كان عزله 
oly‏ « وقال : إلى ۸ آعزشما عن رمة » ولکن الناس عظموها تفشیت أن 
وکاوا الما « دام كان آمره vis‏ قسرین ما کال دجم عن راه ۰ 


وهاتان الروایتان تتفقان فى أن عر بن الخطاب رضی الله عنه عزل خالدا عن 
تله وبين للناس سيب ذلك بأنه رأى الناس فتنوا مخالد تعظما له » نقاف Atal ple‏ 
فيه ols‏ | إليه و دا تلو | 4 pnd‏ الله مام oye‏ النصر والظفر عل أعدامم 4 فأحب 
عمر أن Can‏ عقيدة الؤمنين فى الله تعالى » شعاموا أن خالدا رضى الله عنه إا هو رجل 
Anas‏ الإسلام الذى صنع غيره ¢ فإذا م يكن ٠‏ خالد Os‏ ال ان 1 راسخ‌فی جند الاسلام 
ت Wall‏ من کانوا دن القواد والأبطال كان النصر والظفر على الأعداء حالما 4 فالله 
la‏ هر الى be‏ بل ohio‏ وينزل pall‏ علوم سواء أ کانوا adsl) OA‏ الد وفادنه أم 
gl‏ | حت oye aly‏ من أبطال الاسلام 0 


و تلف الروابثان 1 مود : 


aly I 


الخامسة 


ونقدها 


د ۷۷ — 


آولا : فى طریقهما إسنادا » فالرواية الأولى من طريق شعب عن سیف عن 
عبد الله بن الستور عن أيه عن عدى بن سبل ؛ والرواية الثانية منطريق أب bee‏ 
وجارية . 

be‏ : الرواية الأولى خص خالدا ولاتذكر معه غيره » والروايةالثائيةتذ كرمع 
خالد قائدا آخر > هو الانى بن حارثة الشيبالى صاحب الجولة الأولى فى فتح العراق » 
وترى أن فتنة الناس all‏ خشها عمر كانت بهما » لأن الناس عظموها فعزشما لا عن 
رة » ولكن تثبيتا لقوة الإعان فى أنفس المؤمنين . 

ANAL تقول الرواية الأولى . إن عر كتب بذاك إلى الامصار»والرو‎ : We 


لا د کر الكتابة إلى الأمصار » gly‏ تقول : قال Jl.‏ ۸ أعزطيا عن رية , 


Tall‏ ننق الرواية الأولى أن يكون سبب العزل Masten‏ من BIEN‏ العمرية غلى, 


stall‏ البطل ۹ ونلئق أن oS‏ سیب العزل خا نة لسبت ad}‏ ¢ بل ری أن سیب 


المرل فتنة الناس مخالد » شفاف عمر أن يوكاوا إله ویبلوا به فاحب أن يعم الناس أن 
الله هو الصائع حق لا بكو نوا معرضين الفتنة بشخصية القائد ما قد يؤدى إلى ضعف 
الننوس وفتورها فى اطهاد وملاقاة الأعداء اسکالا على أن الاصر معقود بناصيةخالد 
وهو فائدم ؟ وقد يؤدى افتتان الناس إلى dine‏ للشيطان بصل به إلى عضن النفوس 
النائرة أو all‏ نثور إذا حرکت عندها عوامل Lie‏ عندادی Shall‏ فيسكون الخطر 
على الدولة ونظامها . ASML gM gary‏ أن :ون سرب الع زل رب ةف الفا ئدن ااعظيمين 
وثری أن سبب العزل نعظم الناس للقائدين » وخشية مر أن وكاو | إلمما. 


de‏ ۳ أن شول 0 إنهذا الاحتلاف فيد J esi‏ هذه القصة؟وهذايتمشىمع كرر 
المزل كا دلت عله الروایات الثابئة » وعلى ذلك تسکون الرواية الأولى من هانین 
الروايتن أنسببالعزل الأخير الذى أبعدبه خالد عن اليوش الاسلامية إطلاقا . 
والرواية الثانية کون أنسب بالعزل الأول الذدى كان عن الإمارة العامة , 


وقد بو بل هذا متا hn‏ الطبرى لار و ابة J‏ دن طريق سیف عن مشر عن سال 
قال : لما قدم خالد على عمر قال حمر مثما 


— ۳۱/۳ — 


فأغرمه شيئاً ثم عوضه ؛ وكتب فيه إلى الناس بهذا السکتاب ليعذره وليبصرم . فان 
حديث الأغرام كان بعد إدراب خالد » وإجازته الأشعت بعشرة آلاف ؛ وذلك فى 
السنة de Lull‏ عشرة . 


وقد ذ کرت الروابة الأولى ابن الأثيرفى عنما ذ كره حت عنوان « عزل خالد 
ابن الولید » فال : و عمر إلى الأمصار : « وإلى لم أعزل fle‏ عن سخطة ولا 
WLS‏ ولکن الناس شقموه وفتنوا بدشقفت أن يوكاوا اله » فأحبت‌آن اموا أن الله 
هو السانع » وإلا یکونوا مرض فثنة » وعوضه عا dod‏ منه . 


4 قال ابن حجرف الإصابة : وکان سببعمرعزل‌خالد] ما ذکره الزير بن بكار رواية راجيحة 
قال : كان JE‏ إذا صار إليه الال قسمه فى Jot‏ اغنام » by dy‏ إلى أبى بكر حسابا » 
وكان فيه تقدم على أب بكر » يفعل أشياء لابراها أبو بكر ؛ أقدم على قنل مالك بن نوبرة 
ونکح امرأنه فکره ذلك أبو GE‏ وعرض الدية على متمم بن نويرة » Ay‏ خالداً 
بطلاق stl‏ مالك » ول بر أن يعزله . 


وكان عمر نکر هذا وشبهه على cull‏ وكان Tt‏ عند ألى بكر بعثه إلى طلبحة 
فهزم طليحة ومن معه » ثم مغى إلى مسيامة فقتل الله مسيادة . 


ثم ذكر الزبير بن بكار أن عمر قال لألى بكر : اكتب إلى خالد لابعطىشياً إلا 
يأعرك » فسكتب أبو بكر بذلك إلى خالد » فأجابه : أما أن تدعنى وعمل Vy‏ فشأنك 
بعملك » فأشار عليه عمر سزله ۰۰۰ فاما ولى عم ركتب إلى JE‏ : أن لا تعطی ale‏ 
ولا بعيرا إلا بای » فكتب إله جالد مثل ماكتب إلى أبى بكر » فقال عمر : 
ما صدقت الله إن كنت اشرت على أبى بكر بام فل أتفده ca ga‏ ثم كان بدعوه إلى أن 
يعمل ald‏ إلا أن 44 يفعل ما شاء » QU‏ عمر . 


قال لژ بر : ولا حضرث mts‏ الوفاة أودى إلى عمر فتولی عمر وصبنه » وسمع 
داجزا یذ کر خالد؟ » فقال : رحم الله خالد) » فقال له طلبحة بن عبيد الله : 


لا el‏ فنك بعل gis oll‏ وى Ble‏ ما زودٹی زادى 
رم ۱۸ — خالد ابن الوليد) 


جب SVE‏ سبد 


| 


فقال عمر : إلى ما عتبت على خالد الا فى تقدمه وما كان يصنع فى الال . 


وروی البخاری فى تاره من طريق ناشرة بن ہی قال : خطب عمر و اعتذر 
cy?‏ عزل جالد » فثال أبو عمرو CY‏ حفص بن a yall‏ ۳ عزلت عاملا استحمله رسول اله 
القرابة حديث السن مغشب لابن عمك . 

ورواية الاصا هده Ana‏ أن سات العزل دجم إلى ما ge 3 OW‏ خالل deal ts‏ 
اع أنه pay‏ فه فى الال بقسمه فى أهل Ll‏ دون أن برفع حساباً إلى hase‏ وأن مر 
كان سر على خالد هذا الاستقلال المطلق فى :دمر فاته و بشیر على ألى بكر jm‏ له مر 
أبو بكر عزل oe CS gos os | ym ey oy st 3 Ae ay Ale‏ وهوق اس اله 


ببق إلى جانبه » يعينه ويؤازره . 


فلما تولى عمر الخلافة رأى من GH‏ عليه أن يعزل خالدا للا كان ری أن ,مزل 
dey‏ أبو بكر أو سدل Mi‏ عن اسه الاستفلالة ¢ فلا igen:‏ شاه ولاورا إلا vib‏ 
lb. al cha td‏ إلا أن تاه وله عل ما كان عليه فى عهد ch Jl‏ فر ای ail ye‏ 
لم يصدق الله إن کان قد آشار على aT‏ بكر Som‏ خالد إن لم يتقيد بالرجوع فى ار الال 
إلى رأى الخليفة ¢ ثم لا زل هر وقد cal‏ صاحب الساطان 4 5nd‏ له لیا 3 ثم كان 
هوه إلى أن بو deals A)‏ إلا علي ۳ کان cy A le.‏ الاستقلال اأطلق ‘ فيأبى مر 
إلا أن يرجم فی أعى الال إلى الخليفة » وو كد هذا قول خر فى رده على طلعدة بن عبيد 
الله : ما عتبت على خالد إلا فی تقدمه وما كان يسنع فى الال . 


وقد اشتملت هذه الر Al g‏ علي أمثل ما شال ف هذا الياب ٤‏ و هر Ca dom‏ البيضارى 
فى التار عم . وإذا كان مد أجل فيه اعتذار مر فان الرواية الق ند کر أن تمر كشب 
إلى الأمصار أنه لم يعزل Table‏ عن سخطة ولاخبانة هی الى تحمل عاسا هذا الإجمال . 


ولیس معنى اعتذار عمر أنه رای خطاً فی عمله فاعتذر عنه » وإعا معناه أن تمر 
رضی الله عنه OW‏ يقدر Jet‏ تقدبر ما مدا الحادث الیل الى ابتدأ به عمله فى الدولة 


— ۳۱/۵ — 


الإسلامية من BIT‏ تفوس السامین » ولا سما أولئك این جاهدوا نحت لواء خالد 
فى الله Ais‏ » فقادثم من نص إلى نصرومن od‏ إلى فتح »نراد أمير امئان عمر 
أن بذ كر للناس وجه سياسته وتصرفه فى هذا الحادث حتى تطمان فلوبهم ویفیثوا من 
ثمرة إعظام الأشخاص والاتسکال ape‏ مهما بلغوا من العظمة إلى القن بالله تعالی » 
واه هو الصانع وما الأشخاص والأشاء إلا مظاهر لصنعه وتدبيره وآثارقدرته وحکته. 

تلك ہی آم الروابات الى تداوها الؤرخون خلفاً عن‌سلف » وإلما تتهی أسباب 
عرل عمر بن الخطاب خالد بن الولد رضى اله عنهما . 


Fey 
هکل‎ 


عرل خالروتواعش 


عرض وتحليل ونقد 


هيكل Sy‏ البحث الحديث فى الناشئة ‏ أثر الأفكار الغربية فى فهم الاسلام 
وتار يمه إتسكاء هیکل على أقصوصة مالك بن نوبرة ‏ تزید فى التاريخ ‏ تقد 
Gay‏ غصبةأبى كر على خالد وسبها ‏ تعقیب غير موفق - مجانة نواسية 
لاتحسب فى حقيق التاریخ - أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب فى تصوير هیکل ب 
cL‏ فى أقصوصة ابن نورة - منطق مدخول . « الغاية تبرر الوسيلة » سباسة 
عمرية فى نظر هیکل - أحقاد dbl‏ حركت عمر نمو خالد فى رأى هيكل 
- اضطراب البحث - هيكل يقرر أن تمر بن الطاب تأثر بشعوره الخخاص نحوخالد 
- عود إلى مدا « UL‏ تبرر الوسيلة » عمر بن الحطاب بتملق الرأى العام فى 
تصو بر هیکل . هیکل بدك فى صدق حزن عمر على خالد . 


,۲۷/4 سب 


رأينا قبل أن مرر رأينا فى قضية عزل عمر بن البعطاب خالد بن اليد أن نعرض 


هکل وأثر 


إلى ما كته فى هذه LA sid Lad!‏ باحث‌معاصر له مكانةخاصة عند مثقنی هذا الل البحثالحديث 


فى الشرق العربىو بلدان الإسلام» ولآرائه فى السحثٍ at‏ على أفكار التعامين » وا 
سيرورة مع الأثير إلى كلعقل لشدو ات الإسلاى د ة فىأساوب يلام 
ot 39d‏ ئة من اليل ادد . 1 : 


وق كلق ان ان اناما قوبا بر هذا الامجاه إلاسلانى فى البيحث م نكبار 
باحثينا عند ناشئتنا الى كانت ITY‏ فى حاجة ماسة إلى date‏ قوی جذاب ينمهها إلى 
تاريخ الإسلام » أشخاصه وحوادثه » ويوجهها إلى النظر فيه لنجد بين صفحانة من 
أعلام Wall‏ وعباقرة الحباةوكبريات dal ght‏ والأحداث الإسلاميةماهو جدير بالدرس 
والبحث لتستبين من أطو اله أبيغ العبر وأهدى السبل » dels‏ أن للاسلام أعلامه 
وعبافرنه وأن ald‏ آبانه وعره » فلا تعيش فى أحضانه بوجدان لاحسه وضمير 
لابشعر به وعقل ony‏ نه وآرو اح يال 5 


بيد أن هذا الإحساس ينهد معه إحساس آحر فيه شىء من الأسف : والألم “ذلك 
أن بعض هذه البحوث نستوحى باحثى الغرب فى فهم مسائل الإسلام » وتأحذالإسلام 
عن غير مصادره وتصوغه فى غير أساوبه » أو هی بعبارة أخرى تسل ك مساك الاستعيار 
الإقصادى Gull‏ باذ الخامات من أرطنا وبلادنا إلى أرضه وبلاده » ثم لستردها منه 
وقد حا كهاعلى منواله وسینها بأصباغه ثم طبع علبها مخاعه » فكانتشيا حرآخدیدا 
Lede‏ » لاثمرفه طبيعتنا ولا لسنسغه عقولنا » إلى أن جرده من كل ماطرأ عليه بعيدا 
عن بيثنا . 


ومن هنا ome‏ خطر الاسنشر اق و السنشرفان»رسوء J‏ الاستغراب و الستغر بين 
على عقول الناشئة من شباب الإسلام وأبناء السامين . وهذا الخطر کامن فى كثير من 
هذه البحوث الى أحسنت - قاصدةأو غير قاصدة ‏ فأخذت بأعضاد الشاب إلى النظر 
فى تارج الإسلام »وأساءت لأنها أرت هذا الشباب الإسلام بأساوبوطرائقغرييقعن 


فى الناشئة 


أثر الأفكار 

atl 
الإسلام‎ 
at وثار‎ 


س ۲ سس 


الاسلام فكان من اللازم أن جرداقلام إسلامبة الظهر واشبر عثى إلى هذه البحوث 
بالنقد المحص wall‏ برد الحقائق إلى أصوطا » ويترك الأصابع الأجنبية وماتصل بها 
جرد 3 أيدى أصحابها wr‏ بستطیع الشباب الاسلای نهم الاسلام دح الاسلام é‏ 
وباساوبه النتزع من طبیعته ويبثنه . 


ومن تجب ola yl‏ البحوث الطعمة «رعیکروب» الفكر الغرفى فى دراستتاریخ 
الاسلام أنها job‏ طريقها pad‏ وسرعة إلى Gaul‏ اللا سف كتب ومقالات واذاعات 
وأحاديث if‏ على جامعها مغانم‌فادحة ٤‏ وتعود على العلم والإسلام وأبنائه عفاسدفاضحة» 
ثم لاود من بان عاماء الإسلام deny‏ أقلامه من فس لكشت عن سوأة هذا 
الانجاه الخطير على أفكار الناشئة الا قللا من عصمة الله ووفقه . 


ولست أدرى ماسبب هذا التعانى ؟ أهو الكسل البلید عن Bal pall‏ والتعمق‌فها؟ 
ولكن هذه‌الکتب تأخذطر يها GUST‏ البيوت والدارسو الماهد؛افیکون افتتاء 
هذه الکتب فى تلك السکتات طبرد الزينة والتجمل ؟ أم هو لون من BE‏ العامی 
مجامل به هؤلاء الذین وست نلك ppl, CH‏ »وم من أولى الول والطول 
س کائوا س فى دنانا اللعوب . 


قد كون هذا أو ذاك وليس أحدها بأرجم فى ميزان pall‏ والسکر من صاحيها 
4 +9 نا 


عرض الدکتور « محمد حسان هیکل » لمذه الفضية » قضية عرزل مر بن اللقطاب 
خالد بن الوليد وأسبامها فى كتابيه « الصديق oh‏ بكر » و « الثاروق مر » عرضا 
ملا فى کنابه الأول ومفصلا بعض التفصيل فى كتابه الثالى » وقد ذهب فما مذهبائرى 
ون بصدد در اس le‏ أنه لاحسن السكوت عليه » بل ان سق dal‏ والتار رخ 
وحق الإسلام يوجبان التثبيه على مافيه من آمور » pan‏ يتصل وهر الموضوع » 
وبعضها من قبيل « الرئوش » والأصباغ والزخرف Gal‏ سنوی نفوسا لم تعمق فى 
دراسة الاسلام وتار حه » وحياة رجالاته الأولين . 


— XA 


يتكىء الدكتور هیکل فى gd‏ أسباب عزل خالد على أقصوصة مالك sy sey‏ إتسكاء هيكل 
وزواج sl ule‏ بعد قتله » dy‏ هذا الصدد حاول الدكتور أن Lad je‏ مالك فى على أقصوصة 
أسلوب شعرى » إذا حاز إتجاب الشعراء والقصاص من التأدبين وذوى العواطف مالك بن نورة 
الجاحة » فليس عستطيع أن ينال رضاء الواقع التارخی call‏ بحب أن يكون له المكان 
الأول فى كتابة سيرة رجالات الاسلام» وکعا شعر الدكتور بهذا ونحوه » اول أن 
بری قارئه أنه لا يقف عند هذا الأسلوب » فهو فى كتابه «الصديق أبوبكر )بعد أن 
ذكر عبارة ابن خلكان فى الحديث Gall‏ دار بين خالد بن sd gl‏ » ومالك بن Gory‏ 
Ady‏ راد مالك خالد » dj gig‏ : فقدكان صاحيك مقول ذلك نی coll‏ صلى الله 
عليه وسم — فیقول له خالد : أو ماتراه لك صاحبا ؟ والله لفد ممت يتاك ؛ فقال مالك : 
أو شلك ارك صاحمك ؟ فقال خالد : ably‏ لأقتلنك . 


قول الدكتور هیکل:برجح بعضهم هذه الروابة على غيرها » على أن هؤلاء lll‏ لزيد فى 
پرججونما پرونها ناقصة » ورون آنا إن | :سكل ناقضة تصرف ابن الولید Jd ATS‏ 
«قرة بن هبيرة)و (النجاءة السامی»و oly‏ شجرة» وأمثالهم 6 فهو قد سك مؤلاء 
إلى Gal “al‏ ایهم ده ؛ dy‏ يسكن مالك بن نو رة أعظم من أيهم lel‏ » ولا کر 
جرادة . . ۰ وتتمة القصة فى رأمم أن خالدا تتوج « أم ميم » زوجة مالك فى يوم 
مقتله » وقبل أن مجنف الثراب دمه » We‏ بذلك كل تقاليد PIM pl‏ برون أن 
بدبطوا بين مقتل مالك وزواج خالد من أنه » وأن بمعلوا هذا الزواج سبب ذلك 
القتل ؛ ولعلهم فى ذلك على حق » وللهم مخطثون . 


ومن حق البحث أن يتساءل فى هدوء هامس ؛ من كون هؤلاء الذين رأوا أن تقد 
هذه الرواية ناقصة بعد ترجیحها ؟ وكيف كان ف رأبهم ‏ إنكان لهم وجود- أن Mast‏ وثذييف 
القصة هو زواج خالد من امرأة مالك ؟ وكيف أثبتوا أن هذا الزواج- بهذا العنوان » 
عنوان زواج خا كان فى يوم مقتل مالك » وقبل أن محفف دمه الثراب ؟ وأنى لمم أن 
بدبطوا بين مقتل مالكوزواج خالد من Tel‏ لول يفرطوا أن بطل الإسلام خالد بن 


) ۱ ) وکان السکاب eed CI, hy‏ الاسلام و استنده لقال Aes‏ بذلك كل أصوس الغربعة 
لإسلامية فى sd‏ عدة dll‏ عنها زوجهابئس الترآن السکرم ؟ | 


غبضة أبى 
پکرعل‌خالد 
وسیما 


YAN --‏ اسم 


الوليد من طراز هذا الشباب cll‏ الترف الدی تال على الأرض لتلقط الشم‌واته 
الرخصة الثافهة » لابشغله جد فى 0 » ولا ردعه دين عن موبقة ؟ و کف مع رج 
الروابة النى تنادى SG‏ مالك بن By yh‏ بنفيه النبوة عن رسول اله سل جعاوا هذا 
الزواج من امرأة هذا الرند سبب ذلك الفتل ؟ انلا کان یکی عند هلاک مرمالك 
doom Maly MB ly‏ عندهم سيا لمقلله ؟ 


قدییدو أنه لیس هناك أحد من الباحثين »وى الدکتور هیکل وأضرابه من تلامید 
الستشرقان ری أن هذه الروایه التى حكاها ابن خلسکان ناقصة ؟ وقد gig‏ أنه 
اليس هناك أحد من القدای سوی نوامی الأدباء رأى أن تتمة هذه الرو ابه هو زواج 
امرأة مالك وأن هذا الزواج هو سبب ذلك القئل » ولو كان Bleed‏ >< على أقلام 
هؤلاء الباحثين لسکانت dae td‏ أن يقول من‌رجح هذه الروايه : إن خالدا قتل‌مالکا 
لانه فهم منه عند a gle‏ الحديث البراءة من النى صل الله عليه وسلم » وأنه ليس له 
صاحب » قراءه الد فأ کد مالك عقيدته ۱ فلم Bo‏ لدى خالد شك فى ردنه وکفره » 
دنله » لوج atl‏ بعد عام عدتها زواسا شر عا ؛ فقاست عند مش الناس شهة 
فى هذا الزواج Gull‏ أقدم عله خالد وکان Lane‏ عند المرب » dtm y‏ کون کل wid‏ 
خالد عند هؤلام hail‏ عمل lola‏ الجاهاية ؛ ورأى أن له أسوة فى رسول ال ch‏ 
ف ثبت بوتا فاطما من أله قتل زوس صفية بات حي دوج ۳ ؛ وأصريحك 
سن لأمهات الؤمنين . 


ولیس صا أن DU‏ ر الصديق غشب على-خالد فى هذا الزواج لتعاير العرب به 
وكراهتها له شاكان أ بو بكر ب وهو سيد ااسامین علا و فضلا وديانة - Gall,‏ حفل بأ 
الجاهلية وعادات المرب ۰ وهو يعم ot‏ رسول ail‏ & شالف تلاث العادة وهدمها » 
وإعا غضبأبو بكر على قائده فى زواسه من امرأة مالك بن نويرء لام کان sx‏ أن فى 
هذا الزواج مشغلة للقائد عن عظائم الأمور الى بتطاما موقف المساءين فى ذلك اين 
ولا تنتكشف حال السامین‌من آعداممم المثر بصين » وهو لون من السياسة کشف عنه 
أبو بكر عند زواج خالد ببنت مجاعة بن مر اراة الى بعد انتعمار خالد فى حرب المامة 
تب عليهأبو بكر ولامدعل هذا الزواج»ودفع خالدعن نفسه هدا اللوم ول يعتب Aad‏ 


— YAY — 


شم ماقمة هدا التعقیت oll‏ عقب به الد كتور هکل 34 وماذا suai‏ ماك 1 أنقصد 
أن يدخل عل نفوس قرائه أن خالد بن الوليد لابعد عله أن يقتل مالك Pies,‏ رة 
ليتروج من امرأته دون أن يكون مالك مستسقا للقتل بكفره فى نظر خالد » وأن يمر 
ان الطاب عزل خاد يسيب هذا القتل ؟ واذا حاز هذا فاذا al‏ الك كتور Sm‏ 
Ah‏ ل الوليد من حرمات الإسلام »)وهو 5 أعلام الصحابة 4 وسيف الله وبطل 


وهل كان عزل خالد عن إمارة الیش كفاء هذه ار عة السکراء أو أن مر 

ابن الخطاب جين تتراجع عن Ladd‏ مأتوجبهالشريعة » وهو عقتفی‌منصب الخلاقةالقوام 
عا ١ ١‏ 
وماذا بقصد الد کتور هيكل من إنراد كلام اليعقوبى وكلام صاحب الأغالی »وهو 
کلام سیخیف لا می لباحث ورخ أعياقرة الاسلام ورحالاته أن مول‌عله» فهوفوق 
أنه لا Sa‏ ص أساس oa‏ مور خاد oy‏ الوليد وهومن أعظ رجالات الاسلامب 
فى دورة من WY‏ بسك الدماء اطرام فى سبل شموانه ولذائذه ؛ ألا ری إلى 
ho‏ بسك اشوی والساقين فى عبارة Jel‏ ؟ولا يستطيع all‏ كتور هکل أن شبات من 
هذه الورطة شوله An‏ سوقه عبار ی cil aly 3 gael‏ الاصفهای : » وقد لسحت 
bls Jl‏ شما اسلادث من بعد صورا أذ ى إلى شون الأدب منها إلى وفائع التارم « 
وڌو له : « اسنا نف عند ما لسبحته فون الأدب من هذه التفاصیل » oY‏ ذلك شار 
Lobel‏ تاما بقوله : « ولكن Coll‏ الذی لاريب فيه أن لعجت خالداء وأ Ala‏ 


أمسكها دن An‏ 3 و اسر جیا مع ماجره عليه زواحها من متاعب «~ 


أفايس هدا إمعانا فى النواسية الماجنة بتصوير بطل الإسلام خالد بن الوليد فى 
السورة الى اختارها له النواسیون من أضراب أبى الفرج وروانه ؟ ومن أبن استق 
اله کنور هیکل هذا الثابث الذی لاريب فيه ؟ اليس عمدتهف ذلك کتاب الاغای‌وسن 
تقل عنه من ضعفاء الؤرخين ؟ وما يؤكد تورط الد کنور هيكل فى أس رهذا الانجاه 
النواسى اطليع أنه آخر مارآه صورة aol‏ إلى فنون الأدب منها إلى وقائع EH‏ - 
عن حديث الإعجاب والموى وال السيقان فى روايق العفوی وصاحب BEY‏ » 


تعقس عن 


موفق 


ale‏ نو اسبة 
لا سفى 


1 بكرو گر 
ابن اخملاب 

pai 3.‏ ار 
هیکل 


ae SAL س‎ 


وهذا السیاق يقيد طبعا أن الاجاب والهو ى وحسن الساقین من الوقائع النار BUA‏ 
هذا الحادث » ولیست من الصور الى تسجتها الرواياتالتى هى أدلى إلى فنون‌الادب 
منها إلى وقائع‌اتار عم ؛ فليقل لنا الد کتور هیکل ماهو السبب فى تأخير هذهالمبارة» 
وفصاها Cl gin‏ خاص ؟ 


لا » بل إن الد کتور هیکل صر إصرارا عارما عی‌آن رسخ فى أذهانقرائهإن 
سبب عرل عمر بن الخطاب خالد بن الولید هو dd‏ مالك بن نوبرة وزواجه من 
call‏ وهو فى سبيل هذا الاصرار العارم برد تصاقاطعا كتب Pa‏ ين الطاب إلى 
الأمصار » وخطب به الناس معتذرا el!‏ ومبينا وجه صنیعه مع بطل الاسلام ؛ وف 
ذلك يقول الد كتور : « وقد عاتبه خالد على ذلك حين رجع إلى الدبنة OS‏ جواب 
عمر : ماعزلنك ارية فيك » ولمکن افتان الناس بك » نفشيت أن تفتان بالناس ؛ 
وهذه حجة لما قيمتها ؟ سکن إجماع المؤرخين منعقد على أنعمر باق ار daly‏ 
موقف خالد من مقثل مالك بن نوبرة وزواحه مناسأته » وأنهذاالرأى کانلهآثره 
من بعد فى عزل خالد » . 


هذا كلام الك كتور هيكل بنصهوفصه ؛ والقاری* لامحتاج إلى كثيرمن الذكاء ليفهم 
ae‏ أن الام GAY‏ عن أن يكون تمر فى كلته التى برد بها على عتاب لد غير سجاد 
فها » بل فصد إلى نفاق ll‏ ومادعته » أو هو لايقسد منها إلى معنىيفهءه العفلاء » 
ولمل الد کتور ری إلى کش من ذلك » لأنه يذكر أن إسماع الؤرخينمنمقدعلىأنه 
کانٹ فى نفس مر رید Me Bele‏ » تطعنه نید نه ور چو لیته و بطو gh‏ و عله العمر فى 
رأى اله کتور هیکل غير صادق فى کلنه » وأنه قاطا وهو پضمر فى نفسه غير معناهاه 
ولایتقذ الد کتور هيكل من هذا التورط فولهعفب كلةعمر : « وهذه‌سجتطاقیتها» 
لأن الاستدراك علها لا ترك جالاللا da‏ » وبنادى Gh‏ هذه السكامة و قمعت هكذابين 
عبارات الدكتور لغرض لم تستطع أن تؤدى إلبه » وهذا الانجاه فى تصوير المسألة هو 
رأى الدکتور هیکل صراحة فى عمر وموقعه من هذه القضية » فهو يقول : « الرأى 
عندى فى هذا الخلاف ‏ پقصد إلى خلاف ابی بکر وعمر فى شأن خالد ب أنه كان 
اختلافا فى السياسة الق بجحب أن تتبع فى هذا الوقف » وهو اختلاف ,تفق وطبائع 


الرجلين أبى بكر وعمر » آما عمر وکان مثال العدل الصارم فكان إرىأن‌خالداعدا 
على eal‏ مسلم وزا على امرأته قبل انقضاء عدتما ؛ فلا يصح بقاؤه فى الجبش. 
حتى لا ,مود لثلها » فيفسد AT‏ المسامين ویسیء إلى مكانتهم بين العرب » ولا يصن 
ترك بغير عقاب على ما أثم مع لى » ولو صح أنه تأول فأخطأ فى أمر مالك » Ning‏ 
مالا opt‏ عمر س سه ماصنع مع زوحته ليقام عليه mares‏ 


Cy‏ الا فى تصوير الد کتورهیکل وقفبه عندهذا الحد » ولسکنه تخیر 
ابن الخطاب وخالد بن الوليد إلى أبى بکرالصدیق » عله رجلا لا الى بإقامةحدودالله 
Sls‏ ¢ بل حعله رحلا مهدر كرامه pall‏ عة الإسلامية 6 و Cua‏ محدودها 4 فهو ae‏ 3 
نظر هیکل ‏ ری أن تطبيق nal‏ عة لا يتناو gid‏ ابغ والعظیاء » وعابطبقعل‌العامة 
والدهاء » ويقول فى ذلك : « أما أبو بكر فكان برى الوقف أخطر من أنيقامفيه 
لثل هذه الأمور أى قتل الساین عدوانا Ub»‏ وغصب زو جام + وزن » ومافتل 
رجل أوطائعة من الرجال Led‏ فى التأويل أو اغير Ld gle>‏ عبط بالدولة كاها..؟ 
وما caw‏ من امرأة على خلاف تا لد العرب » بل ما الدخول ما قبل aol‏ طهرها' 
ب على خلاف نص القرآن - إذا Gy‏ من فاع غزا غق له 5 الم وآن‌تکونله bh‏ 
بلص بعد ملك مله || إن المت فى تطبیق التشمر بع لا we‏ أن شنال النو ایو العطیاء 
من أمثال خالد » آفن أجل مقتل مالك بن نوبره » أم من أجل لإلى AAT‏ فتنت 
خالدا بعزل (tM‏ 


أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رجلان لم تعرف WA SAL‏ مثلهما موا 
وجلالا فى انباع الأنساء والرسلين » فهها المجزة الكبرى بعد الفران‌الكر he We‏ 
وثرثية نى الاسلام لارجال Hy‏ هم تاج لظاهر الوجود العليا » بصورها الدکتور 
هیکل مله الصورة الى نقلناها للقارىم » فاذا بق ليا فى صنحات الفضائل. 
الإنسانية ؟ نلك « الرتوش » الشعريه انى تلساب اغير معنی فى العبارات الرقراقة ». 
والأساليب 14S ntl‏ 


وإ نکل فضيلة وراء هذا التعيوير الى إلى رذيلة ؟أذكان هذا مقصودا للدکتور 


3 ct 
قسة مالك‎ 


— tN 


آم كان من جوح Ul‏ حين يفقد السکانب السيطرة على آعصابه وتفسكيره ؟ لعل این 
پفهمون هذا من صنيع الد کتور على حق » ولعلهم مخطئون ! 

ولنثرك کتاب « الصديق أبو بكر » ولعض إلى GET‏ ر الفاروق عمر » فلعله 
اس بالووع » ولعل الدکتور هيكل كان فيه آصر ح وأنطق عا متقده فى هذه 
الفضية » وأحب أن أنبه إلى أن الأسلوب الشعری آشیع وأظهر فى کتاب گمرمنه فى 
کتاب ui‏ بكر » ولعل ذلك كان عن فصد من اد ops‏ » واءله كان من غير Saad‏ » 


ot‏ موی 


الق لاتوانها الصراحة إلا ملفوفة فى عبارات شعرية پتخفف بها الأساوب من UT‏ 
الربية والتوجس . . 

ad‏ أريناك أن الدکتور هیکل كان مض LIK‏ بديه على حديث الموى فى روابة 
النواسیین » و ری فيه منتام قضية عزل alee‏ بن الوليد » ول نسكن متجنين فى ذلك » 
ولکنا كنا آمام عبارات واشة فى غرضها ومی‌ماها فأثيتناها بسورتها الى وها 
علیها کائہا » وهدا کتات « الفاروق حمر 4 سعننا ما لزيد فی راء تنا من .وم لنچنی 
على رجل بعد فى طلعة كتاب Spl‏ العام ر بن ؛ ومن حق البعدث الى كته فى 
الموضوعات | Ana au‏ وکنه فى اسو ر اة ل الثار 2 الاسلای عل jal‏ العم أن 
یلوا فا النظر الناقد » وأن پذیموا هذا النقد بين شباب الاسلام ما مهم ارس" 


. السافية‎ catty ن وقاية» عی أن يتسرب إلى عقوم النشة‎ pe 


فى كتاب « السدیق أبو بكر » اعتمد الکتور هیکل فى بان سبب عزل‌خالدیل 
قصة مالك بن نوبرة وزواج خالد من CATAL‏ وروی هناك قصة النواسيين الى مل 
من خالد رضى الله عنه مدنفا تیمه العشق وأطناه الفرام بلبلى امرأة مالك بن نوبرة 
الى کان يهواها ‏ فى زعم النواسيين ‏ فى الجاهلية » ورشح الدكتور ذلك بأحدوثة 
جال ساقيها all‏ جاءت‌عی اسان أحداطللماء من رواة آف الفرج فی أغانيه »وف کناب 
« الفاروق تمر » یذ "کر الد کور هیکل حديث الموى والفرام غير مسند إلى کتاب 
GEV‏ أو غيره ب وطذا ariel‏ اسم خاص عند عامائنا فيقول الدکتور : « عضب 
أبو قتادة الأنصارى لقتل مالك بن نوبرة بعد ما أظهر إسلامه » وظنها سيلة من الك 


YAV —‏ ست 


cond‏ ليلى AAI‏ وکان يقال إنه lal gy,‏ فى الجاهلية » ثم إصور موقفعمرمن‌خااد 
بعد أن زجر أبو كر أيا قتادة ورده إلى قائده جندا پسمع ویطیع ؛ وبعد أن حدم 
أبو بكر CY‏ مر بكلءته القاطعة لا ياعمر ۱۱ هاكنت لأشم سيفا سله الله على 
الكافرن » بقوله « فقد كان عمر IN‏ أ le‏ ثورة جعلته gly‏ النيلمنهفيجمع من 
حوله متمما وأبا قتادة ومن لف لفهما » ویستنشد متمیا شعره فى رثاء مالك » ويظهر 
الرضًا عنه وما يقول . وكيف اعمر أن تطیب نفسه‌فیسکت عن رجلقتل أمراً مساما 
وا على امرأته وجب رجه ) وقوله : م بزحزح مر عن ره نم صنع ance‏ 
وفى وجوب عزله » وکان لهذا الاصرار oT‏ من بعد » حبن تولى عم رإمارة السلمدن 
فقد عزل خاادا عن إدارة اليش Jal‏ ماثولى » 3 عزله من بعد ذلك عن BALE‏ 
ابش کاه » . 


أهذا منطق العقل ؟ أم منطق العاطفة الق نهوی الاستشراق والمستشرقان ؟أمهو 
منطق اطرية الفسكرية والتحليل العلمی كا بفهمه ذريق من الباحثان والكتاب 
العاصرين فى هذا الشرق المسكين ؟ . 
خالد بن ad gl‏ قنل رجلا مساما حرم الدم لأخبث غرض » ولا على امرأتهالتى كان 
bel gp,‏ فى الجاهلية » أو Sl‏ أعجب خالد بحسن سافما کا زعمه خلعاء النواسین » 
ويطلب حمر من BTML‏ بكر الصديق فى احاح صارم أن يقثل خالدأقصاصا عالك» 
أو برچه حدا للزنا att al‏ » فيهدر الخليفة حدود الله ويعطل أحكام gre fhe pill‏ 
عمر بن BALI GU‏ بعد GT‏ بكر ويصبيح سلطان الإسلام والسلمين بين يديه » 
فیکنیی من خالد صاحب :للك الأثام ty‏ راثم الثىأقام تمر وأقعدته فى زعم روايات 
dua) ya‏ رصم الدکنود هیکل ب على عهد أفى بکرم لايصنع تمر بعدذلككادشيئا إلا أن 
يعزل خالدا عن الامارة ؛ ثم عن الجندية العامة فى الجيش كله ؟ . 


هذا كلام له خی 2 معناه ليست لنا عقول 


ob‏ ما Nie, OW‏ به ioe uf ye‏ من إقامته ابید على خا لدقساصا tle yf‏ وما 
cull‏ جعل عبر - وهو من هو بسكت على نفسه فى أمر لم برض أن بسكت عنه 


منطق 
مدخو A‏ 


الوسيلة » 
سیاسذعمر A‏ 


فى نظ رهيكل 


enh es 
هکذا فى رای الدکتور هیکل‎ ILE لا كر ؟ ولکن لاعجب أن یکون عمر بن‎ 
لأن مر يقول لاناس ویکتب إلى الأمصار الاسلامية مببنا فى صراحة لالبسفيها : إن‎ 
إلى رسة فى خالد »ول‌کنهعزلهلانه رأى الناس افتتنوابه‎ Cry السبب فى عزله خالدا‎ 
إليه ؛ فقول الدكتور هيكل برد على عم بن الخطاب : لا » با أمير‎ Lp أن‎ oth 
SEAT الؤمنين؛فا ن إجماع الؤرخينمنعقد على أنك عزلت‌خالدالا نهقثل اور آمسلماء و‎ 

امرأته التى يقال : إنهكان مهواها فى الجاهلية . 


هذا لون من ألوانالنطق العلمى Ades A call‏ كتب الدكثورهيكلف Lyell‏ 
الإسلامية UCIT.‏ عنطثين أو متجنين > قلنا إنه يحب الثنبيه على هذا goed‏ من 
أساليب البحث ليسكون قارئوه على إصيرة من PUT‏ واصه » وعمدة هذا اللون من 
منطق الدكتور هيكل إهدار کل روابة ناريخية تبرز أدب الإسلام فى عاذجه الإلسانية 
UHI‏ من رجالانه الذبن ربام فى مدرسة النبوة ثربية تفع بهم عن وصعات الأخلاق 
تفا بكارم ونسكرما عن الشهات . 


وهناك لون آخر من اللطق ,سرى فى كتاب « الفاروق عمر » دی من حق 
البحث أن نعرض له ؛ وعمدة هذا اللون سقط الروايات الى عل‌منعظیاءالاسلام 
وعباقرته جماعة من الاس تعيش فى Jb‏ مدا لايقم وزنا للقم اسخلةيةورقابةااضمير 
ذلك هو مبدأ م الثاية تبرر الوسيلة » yan‏ بن ULE‏ عظيم العظياء فى الاسلام بعد 
cal‏ ثور فى ظل الإسلام تعیفری الإسلام و بطل أبطاله خالد بن الوايد » فيتسقط 
له هنات حصا عليه » ويطالب پا ازال آشد العقوبات به » و رص MY‏ على قتله 
أو رجمه ؛ ثم يعزله عن إمارة الجيوش الإسلامية لإحن وأسفاد جاهلية ؛ فأى قيمة 
هذا الإسلام أمام هذا المنطق الميكاى أعظم من أنه كان وسيلة مكنت عمربن الطاب 
من السکید سلصعه فى الجاهلية خالد بن الوليد ؟ وأى قيمة للاخلاق والنشائل أمام 
هذا التعلق ر امصری ( اذا حاٽ دون اشباع أحقاد الجاهلية واسئها فى ظل هدا 
الاسلام ؟ 


سوم — 


ول الدکتور فى هذا اللون من النطق : « ری بعضهم عجبا أن شور عمر MA‏ 
كل هذه الثورة » وخالد حال عمر » وخالد سيف الله » poly‏ دينه » وقد hy‏ من 
هذا العجب ما برويه بعض المؤرخين من أن عمر كان سىء الرأى فى خالد من قبل 
"اٍسلامه » وكان سىء الرأى'فيه حياته » وهنا ساق الدكتور فى الحامش كلة العقوی 
ذكرها ف تاره يقول فها : « کان عمر سیء اارای فى خالدلفول کان قالف‌عمر) 
وكأ آدرکت الدکتور بفية من LU‏ العامیحجزته أنيدونهذهالكاءة الفارغة فى 
صلب الکتاب» و لکنهالاید آن‌تذ كرلأنها تقض‌من العظمة العمريةالسامقة » وليكن 
ذكرهافىالحامش»ولعلهذه الكلمة GH‏ لاتدل ألفاظه على معنى فى موضوعها » والى 
تلقفها اليعقوبىمئرو اي ةغمد بن إسحاق صاحب المغازی هیا لی عنما الدكتور هكل بقوله: 
«مابرويه بعض الؤرخين» + وف الإمام إمام. وعلىهذهالكلمةببنى الدكتورذاك اس 
القاطع Ob‏ عمر بن الخطاب کان سىء الرأى فى خالد قبل إسلامه » وظلسىء الرأى 
Atle 43‏ » والدکتور يؤكد ذلك فى غير leat‏ بقوله :ومهما كن من ثیء فالثابت 
أن ابن الطاب لم محبت خالدا » ون کان عمر نفسه وعینه بقول لخالد ‏ فما رواه 
الدکتور ورضه ب حين عانبه : « SEL ably‏ إنك على لكرم » وإنك إلى بيب » 
وماذا على الدکتور هيكل إذا قال رد على عمر بن الطاب bes:‏ أمير الوُمنین . 
ليس ححا أن خالدا عليك كر » وليس صدقا أن خالدا إليك حبيب » OB‏ الثابت 
- على رغم قولك أنك لم CoA‏ خالدا » وأن بعض الورخین - اليعقوبى أوغيره ‏ قال 
إنك سىء الرأى فى خالد ؟ . . 

ومن عجيب التيحليل العامی «العصرى» أن نكو ن عبارةالبعقونى کانقلها الذكتور 
هيكل ‏ مطلقة ملا فينصلها هیکل کا بشاء ووی » لیجعل سوء رأى عمر فى خالد 
راجا إلى ماقیل الاسلام » أى إلى إحن واحقاد حاهلية موروثة . وهنا يصعق 
«الاستشراف » کات يديه إعهابا عا cals sl‏ ¢ ققد مج bond‏ تلامیده فى هدم قاعدة 
« أثر الاسلام فى تهذيب اللفس » OY‏ عمر بن الخطاب وهو التاميذ الأول فى حساب 
التاريم الاسلامی تسکیفا بآداب الاسلام »قد Cat‏ أنه عاش فى ظلهذا الإسلام عل إحن 
الجاهلية وأحقادها . . 

ويتابع الدكتور هيكل هذا الما فيقول : « لقد عرف الناس جیعا سوء رأى 


عمر فى خالد بن الوليد» وحرصه فى حادث بن نوبره على OT‏ يقيد أبو بكر منه 5 
(م ۱٩‏ سب خالل ابن الولید) 


Lab olin 
Ne? 
ye S > 
موخالدفی‎ 
نظرالدکتور‎ 
هیکل‎ 


اضطر اب فى 


\ لمحت 


— Yas — 


و يتغير ری عمر فى خالد من بعد هذا الحادث « ویقول :2 Jobat‏ الناسیی بومنا 
هذا عن الس فى عزل عمر خالدا ۰.۰ آحفا أن مقتل مالك بن نوبرة وتزوج خالد 
من امرأته بق له من YI‏ فى نفس عمر ماله على هذا التصرف > أم خشی عمرأن 
شتان خالد بالناس کا افتتنوا به لانتصاره المتصل فى الحرب » وقد مر افتتانه علي الدولة 
مرا . دی بعضمم هذا الرأى الأخر » ويذكرون أن خالدا رجع إلى الدينةيسألعمر 
عن م ماحمله على dye‏ فأسجابه: ماع زلتنكاريبةفيك » ولکن افتان بكالناس » gtd‏ 
أن cee‏ باللاس» قال الدکتور :« وهده رو ابةلاسند Stor Weld‏ خالدا i‏ يذهب 
إلى الدينة بعد عزله وأنة بق بالشام elt‏ غزوانه بإمرة ألى عبيدة حی عزله عمرعن 
كل عمله بالجيش فى السنة السابعة عشرة من المجرة »ولا احس بکذاك آن‌مفتل مالك 
ابن نويرة كان سيب العزل ¢ وعندی مب ال دکتوزهمکل ب ب lable) ye 3 el‏ لأن 
الثقة بين الرجلين لم سكن REG‏ قبل خلافة عور ولا أثناءها » . 


أحب لقارىءهذا الببحثأن يكو نأفوىذا كرةمن جع معاومات کتای « الصديق 
أبو بكر » و « الفاروق عمر » OY‏ قوة الذاءكرة قد تعيننا على أن نصعيد ناسل مقدار 
العناية باللبحث فى هذين الكتابين ونعرف قيمتها من الصدق العامى » وندرك ما بين 
السكتابين من اثفاق أو اختلاف فى الموضوع الواحد » فالدکتور هيكل ينفى فى کتاب 
«الفاروق عمر» أن کون مفثل مالك بن نو Sy‏ سببا فى غزل خالد »وبری أن رواب 
اعتذار عور عن عزل Aya We‏ لالد » « da J thd ele‏ فيك » لاسند لطا » OY‏ 
الثابت فى نار هيكل أن خالد لم يذهب إلى المدينة بعد عزله . 


والدکتور هیکل عينه ونفسه ثبت فى کتاب « الصديق أبو بكر » أنمتتل مالك 
ابن نوده وزو اج خالد من aT al‏ کان‌سببا فى عزله با ماع المؤرخين-فىناظر طعا 
والدکتور هیکل عه و نفسه أيضا فى کتاب رر الصديق أبو بكر » #سل A‏ عمر الى 
ated‏ مأ إلى جالد فى قوله : « ماعر IOV pad Ub doe (ALA dy J CU‏ ار لاسندشا 

وأما حدیث ذهاب خالد إلى المديئة ولقائه عمر ومعاتيته واعتذار عمر فقدرواه 
جع من الؤرخين الأثبات » وقد سنا رواياتهم فما قدمنا من حديث »وبعض الرواة 
one‏ وقت ذهاب خالد إلى المدينة » Ale‏ بعد عزله عن عمله كله باسبیش و هو العزل 
الثانى » وکان قدومه إلى الدينة بطلب من عمر  SB‏ بستفم للدکتور هیکل فوله : 
« فالثابت أن الدا لم يذهب إلى المديئة » . 


ال 


أهكذ! cere‏ العلماء على العم واد تارم ؟ . 
لا » بل ان الد کتور هیکل شت فىكتاب' 2 الفاروق غمر ( ذهاب se‏ إلى 


المدينة » فيقول فيه : « ke‏ کان ذلك Gast GF‏ کان عمر bi‏ بالمدينة مفدم‌خالد 
عليه معزولا عن عمله ... فلما طال به الانتطار وأبطأ خالد عليهظن الدىكان وأدرك 
of‏ أبا عبيدة فى لينه وتودده وتواضعه قدر مايزل بنفس خالد من الهم إذيعرف المصير 


coal‏ أراد له أمير المؤمنان ... فكتب إلى خالد إستقدمه ...لم سق الد إلا أن 
Cr,‏ الى di alt‏ معزولا يلق أمير الؤمنين ؛ فخرج بريد قاسرين .فلا بلعها 
كظم غيظه وحمل وخطب الل عمله » وذ کر مجیدفعاله معهم‌ولید e‏ 
ثم ودعهم وعاد بأهله ومتاعه الى Gar‏ فخطب أهلها وودعهم وفصل عنهم منصرفا 


:إلى المدينة » فاما بلغها ولق أصحابه بها SIT‏ أمر عمر فيه قد سبقه اليهم ... ثم انه لقى 


عمر فقال له : « لد شكوتك الى المسامين وبالله انك فى أمرى غير JE‏ يأعمر».. 


,ولعل عمر اعا قسا على خالد وبالع فى الفسوة عليه بعد عوده الى المديئة معزولا » 
لأنه رأىتاعة من المتعصبين الد محاولون اثارة الفتنة »)هذا كلام الدكتور هیکل . 


أفبعد هذا ياسدنة العم وغطارفة البحث Ll‏ ببق یحا قول الدكتور هیکل : 
« فالثابت أن خالدا لم يذهب الى المديئة » ؟ ؟ 


أفبعد هذا يازعماء التحليل العامی يبقى قول عمر WE‏ : ماعزلنك Ad Ay)‏ 
رواب لا سند شا ۲ ۰ آم هب أن يقال : فالتابت أن بعض الباحثين لم CHA heady‏ 
مولعل gle cally‏ 4 دلق ما آثت 5 ی موصوع واحد 6 9 Pi and‏ واحدة . . وهدا ان 
دل على ی« AY‏ ع يدل على مارسود هذه الكتب ر المفخمة » وعلى مقداد مافيهامن 
صعدالة البيحث وثفاهة ماز تمو نه فقا Lake‏ وشن عن وفائع انار . 


و الدکنود هکل يقول فى کتاب « الفاروق عمر » : «وعندى أنعمر إعاعزل 
خالدا لأنالئقة بين 1 جلان لم تكن WG‏ »والدكتور هیکل بقول فىكتاب «الصديق 


ell... کر (۱ رای عندی فى هذا الخلاف أنه كان اختلافا فى السيا سك‎ re 


وکان‌مالالعدل الصا دم سفدکانل SF‏ أن خالدا عداعی Jel. 5¢ *S yal‏ امرأته 
قبل انقضاء عدتها فلا يصح بقاؤه فى BLE‏ الجبش » . 0 


— yay — 


أيث إلى موازين العلل والتاد یم ز الق تسكتبهها حياة عباة ee‏ قد شر 
۳ هیکل « الثقة » الق اکن ach‏ بين مر وناك » فأدی ذلك إلى أن Jom‏ 
عمر خالدا عن العمل فى جوش السامین » شرحا رجع مأ حدیث سوء رأى عمر 
فی خالد وقد ارال خی« opt‏ والدکتور هیکل قکد ذلك باعتراض dia fd‏ 
فصوره فى قوله : « إن الخليفة لايلى الدولة لحسابه » بل ساب OK age Hadad‏ 
من الواجب ذلك علي مر أن شی dle‏ وبين خالد » . امم هذا الدرس Sd‏ 
یه مد حسين هبكل على عمر بن الطاب ليعرفه الواجب عليه فى سياسة الدولة 11 
أولى لك پادکتور فأولى » ثم أولى لك Jab‏ . ومن غيرك لها . . 


وهذا الذىكان بين عمر وخالد » وكان يجب على تمر وقد أ صب خليفة امسامین 
أن بلسأه 4 هو أحقاد ‘tab.‏ 4 وإحن شخصية فى زعم روابة ana‏ ار تضاها الدكتور 
هيكل » وی علیہا حكنه القاطع بأنماكانت سيبا فى عزل عمر خالدا . 


ولكن الدکتور هيكل لابرطيه | إلا أن بکون حا بعمر Cy‏ الطاب » يلئمس له 
العادر فى فلسفة الحياة وشاعر بة الاسلوب » فقول : « وهذا الاعتراش له ۳ 
ب- ولكن فى النطق النظرى- وهذه الوجاهة تنضاءل کل التضاؤل آمام الواقع من ام 
هذه SLL‏ » فحن معشير هذا lll‏ ور بن الطاب واحد من ٠‏ هذا الناس 
Lab‏ س لا نتصرف فى شون الاه عقوا وحدهاء بل إن لعو اطفنا علينا سلطا ا 
أى سلطان » . 


وهکذا clu‏ ال که تور سل 0 رنه هده فى اسلوب شاعرق 3 الاما 4 ۴ 
نفلت Oa Lyra‏ الرقطاء من مضايق الأحجار إلى ال جةالتهودهفیقول: aay yy‏ 
أن قد تأثر عم بشعوره نحو خالد » وامله کذلك قد ظن أن خالدا حسده على 
اللافة « ۲ 


al it‏ إلى التحليل العامی والتحقيق sll‏ نی یه و لفات الباحثين العممريين ؟ هذا 
التدليل » LUD‏ التحقيق Gull‏ سداء وه هدم oll,‏ الاسلام من | شخصيات فارعة. 
العظمة » واشکك الاس فى حقائق التادييم plac) ya all‏ الإسلام فيحقيةم, العليا 
من الحياة . 


— ۲۵۳ — 


لکن الق يأنى أن بظل ملفوفا فى دثار الأباطيل » فهذا هو الدکتورهیکل عينه 
تقول فى کتاب « الفاروق عمر » : « وکان العدل فى فطرة عمر منذنشأته» ثم نمت 
فكرة العدل فى نفسه حت بلمت الكال » لأنه سا بعقله وقلبه فوق شهواتهذهالحاة 
فلم مجعل لما عليه سلطانا » فأبهما نصدق ؟ أتصدق الدکتور هیکل all‏ یقررآن‌عمر 
ابن الخطاب تا ر شعوره فل بقم للعقل ولا العدل وزنا ‘ بل تصرف مع بطل الاسلام 
وسيف الله تصرقا أملته شهوات هذه الحا الدنيا ؟ أم نصدق الدکتور هيكل GA‏ 
بقرر وقائع التار ۸ الصحبحة » فيجرىعلى قلمه بقصد أو بغيرقصد : أن عمرسما بعقله 
وقلبه على شهوات هذه SLA‏ فلم جعل لما سلطانا عليه ؟ ! 


إلى هنا كان الدکتور هنكل قدبلغ الدى OF Gall‏ بريد أن ببلغه » وهو أن عزل 
عمر بن اطاب خالد بن الوليد إا كان إرضاء لشپوة نفسيه وحقد شخصی» بضرب 
بعروقه إلى تری الجاهلية الجهلاء : وقد ظل عمر aie‏ يتسققط الد الأخطاء التوافه 
وهنات افوات » وتلمس له اا وی بعل السیثات » daa yd‏ بقثلاصرىء 
مسلم حرام الدم » وپرمیه بروه على امرأته » وبطالب پالقصاص منه أو cary‏ وإذا لم 
يظفر بکید WE‏ على يدى ألى بكر » فلیسکن أول عمل له فى دولة الاسلام‌عزل خالد 
عن إمارة الجبوش الإسلامية ؟ بل عزله عن الجندية فى ثلك الجبوش الق قادها من 
نمر إلى نصر » وا پسنع عمر ذلك الصنيع ببطل الاسلام سيف الله خالدین الوليد 
oy‏ عمر واحد من‌هذا الناس این لعواطفهم ple‏ سلطان يقسرثم علىأن يهددوها 
قواعد العدل والصدق والروءة والرجولية ومقتضيات الق en SON‏ بلهالدين» ودن 
الاسلام وشرائعه . 


لو كان هؤلاء الباحئون يكتبون بروح إسلامية لقالوا فى ساحة ويسر إن لعمر 
ابن الخطاب سياسة معروفة فى عزل الولاة والأمراء » اختطها فى خلافته » فقد عزل 
جماعة من الولاة والأمراء بعد أن حا كهم » OY‏ عمر كان حرس على ترك السلطة 
كلها فى يديه » و حب من أمرائه أن رجعوا إلبه فى السغير والكبير و القليل والكثير 
gb‏ عليه خالد ذلك dys‏ . 


عودالى مدا 


— vat — 


وکن الدکتور هیکل بای أن برد عزل خالد إلى هذه الخطة في سياسة اک 
بل حب أن كون oe‏ سوء رأى عمر فى JE‏ وفقدا الثقه fat Gal‏ عمر یسی 
ul‏ والدين والروءة قتصرف حو خالد oA‏ تأثير المواطف الاقدة وسلطانما 
والاحن الموروثة و ژواتها » ولا يفوت الدكتور أن تم Aired‏ ببذهالكامة الدافعة 

ذلك کشف السر فى عزل خالد وتتكشف مکان هذا السر من نفس عمر» ۲ 


Las 0‏ الدکتورهیکل oat‏ عبقرية عمر بن الخطاب بلونها الذدىأرادةرسو 1 
الله صلى الله عليه وسل حين نعته بها » ولا بالمعنى الى عرفه الإسلام فى عليا النضائل 
ورفيع الأخلاق إذا تسکاملت فى رجل » ولابالعنی‌النی آراده‌السلمون وعرفوه واقعا 
مشبودا فى تکیف عمر روح الإسلام حسا ومعنى » ولا پسورتها ات اثفق الناس 
Ye‏ فى ball‏ والغرب من عدل فى الس وحكمة فى السياسة كانت تستهدف روح 
الإسلام ما جعلها مضرب الال فى اقتدار هذا الدين القم على صنع الغلذج احيةلتضائل 
الإنسائية فى Slates‏ الرجال . 


ولكن الدکتورهیکل‌شاء أن يض على عمر بن لطاب OL stl aby‏ لا ,كن 
الإسلام يعرفه فان SLL‏ غير الإسلامية تعرفه لعظرائها » فهو لون ينظم عمر فى للك 
هؤلاء النطارفة pl‏ تدوی امام ارجام الفضاء وآفاق الأرضمنساسة «قر re‏ 
المشرین » أو ليس من الوسائل الى تذرع بها هؤلاء الساسة فى كسب الزأى العام إلى 
جانيهم أن يذيعوا فى اللاس إذاعة لاتعير تعبيرا صادقا عن وام فى عض الأحداث 
والحوادث خشية أن ثور الناس على تلك الاراء 1 أو إرادة تسكين اسلواطر وتهدثة 
SKS » Cw gill‏ | بذلك عبقريين وعظاء ؟؟ سفسبعمر بن sab‏ عظم عظياء الإسلام 
أن مد كائباً عصرياً dat‏ ندا لسائس سواس الإلجلز أو الأمريكان أو حق البلاشنة 
ale Yy‏ أن ya Fam‏ طل GACH cf tl‏ و Sua‏ والخداع » وكانوا بعد 
ذلك عباقرة عظاء ۱ ۱ . 


لقد كان jad‏ بن الخطاب - فى رأى الدكتور هیکل - من هذهالعبفريةي النافقة» 


« الغايةتبرى حظوأىحظ » وإذاشئت أن تزداد علما bat‏ عمر من هذه العبقرية فاع الى الدكتور 
الوسلة 4 هیکل هول ف فصل كھ نحت عنوان )) مصير AL‏ بعك احشضاع الشام « من کتاب 


— ۲۵۵ — 


« الفاروق عمر » : « واطمأن عمر اذ برت‌عینه آلا يلى له خالد عملا بدا؟ ثم Bh‏ 
لعزل خالد عاصفة » وم عالیء خالد أحدا على اثارثم! » فغلب جائ البرفيةجانبالشدة 
والبأس » فأذاع فى الأمصار « الى لم أعزل خالدا عن سجطة ولاخيانة ولکن‌الناس 
فتنوا به نقفت أن يوكلوا اله » ror‏ به ؛ فأحبیت أن علموا أنالنّدهوالصانع ؛وألا 
يكونوا بعرض فتنة » قال الدكتور هيكل Line‏ : » أفتعير هذهالإذاعةتعبير اصادقاغن 
رأى عمر فى خالد » وتشمد أنه اقتنع بأن الرجل لم برتسكب الم الخيانة » ولا الم 
الاسراف حين أجاز الأشعت بعشرة آلاف ؟ أم اذاغه سياسية قصدما ابن الخطاب الى 
تسكين الخواطر الى لارت لما أصاب سيف الله تعصبا له واتجابابهوخشية آن‌جری‌حمر 
فى سياسته على تغليب Syd!‏ والأخْل بالظنة فى أمر بناة « الامبراطورية » الناشئة !؟ 
أغلب الظن آنها کانت اذاعة سياسية أريد مها الاعتذار عن أم رأوشك حين وقرعهأن 


حدث حدثا » , 


هذا نص کلام الدکتور هیکل » ولو Gol‏ أن لضع Last‏ تحت اروف أوفوقها 
لكان معنی کلام ال کتور الذی لامعنى له سواه » أن عمر بن الطاب أذاع ف‌الناس 
کلاما ‏ یقصد الصدق فيه » وعند علماء الأخلاق قدر عظم من النعوت والأوصاف 
الى تنطبق على صاحب هذا الخلق فى الناس » فهل الى ذلك قصد مؤلف كتاب 
« الفاروق عمر » ؟ . لعل من يفهمون ذلك من کلام الدكتور على حق فمايفهدون» 
ولعلهم عنطثون ؟ . واسكتهم ان أخطأوا وأمنعوا فى LL‏ فلن كونوا #نطئين حين 
يفهمون أن الدکتور هیکلا وأضرابه لايفهمون الإسلام بروح‌الاسلام» Og ME y‏ 
عن الاسلام dee eel‏ عن الإسلام أوعلى الأقل كنبو نروح تتعبد بتقلید أسائلت6م 
الستشرقین . ألا ترى الى هذا اللفظ الضيخم الذى اجتلبه الدكتور هیکل من الغرب 
ليزين به سيرة عمر بن الحطاب اذ يسمى الدولة فى عهده» وهو SOLE‏ فى الإسلام 
« الإمبراطورية » HAL‏ ؟ والقارىء dell‏ لابد أن dit‏ لسماع هذا الوصف » 
لالغرابته del fe‏ الإسلام » بل لغرابته علىحقبقة الاسلام كا بعرفهادووالعل من السلمین 
الأحرار » ولكن السطحيين من آغرار المسلمين . والمتعمقينف الاستشراقمنعبيك. 


— vay — 


التقليد الغری بپشون لهذا الوصف . وبرون أنه إبداع فى التعبير الفشم الفخم لشأن 
الدولة فى شخص « |سراطورها» عمر بن الخطاب . 

ونعود إلى كلام الدكتور هبكل انجدة بذ کر بقصد أو بغي رقصدفىثىءمن' dol pall‏ 
السموانة أنه يعتمد و صیحح رواية اعتذار عمر عن عرله Wb‏ وإذاعتهفى الأمصارأنه 
لم Aye,‏ اريبة أو خیانة » وکان قد سبق له أنه قال : نها رواية لاسند شا . وهکذا 
OS‏ التحلیق العامى فى وفائع النارع ۲ ! 


و عضی الدکتور هیکل فى هذا اللون من منطقة «العصرى» فيشككفى کل‌روابة 
LAU‏ تحمل معنى کر عا فى تصرف من تصرفات عمر بن UL‏ نحو خالدین الولید 
فلمبرض الدكتور لقامة أن تفلت‌منه عنجیعن ACN thas‏ روایات‌شحی‌آن‌عمرین 
الخطاب حزن لوت خالد » وخالد قريب لعمر قرابة ذائية فهوابنعم أمه على التحقيق 
وخاله فى عرف الناس » وخالد بعد ذلك سيف الله وبطل الإسلام » بقول فيه عمر 
نفسه : ) إنهكان لبعحب الشمرف وأهله » وان كان الشامث has‏ ضالمفت اللّه) ويقول 
فيه : « كان والله سدادا لنحوا! gall‏ » ميمون الثقيية » فيقول له على : فلم عزلنه ؟ 
فقوو عمر : ندمت على ماکان منى . وإسمع عمر أم حالد لتدبه بشوشا : 

أنت خير من ألف ألف من الو م إذا ماكبت وجوه الرجال 

فقول شا صدفت » ably‏ إله لكان كذلك . ويقول فيه : « عل مثله نس 
البواى « . 

ولكن الدكتور هیکل بعد أن يستعرض هذه العبارات الدامعة الداميةالصادقتق 
حزما يفول : « أفسكانعمر صادقاازن على الد حين خر ‌عن مألوف رایه فترك 
نسوة فریش يندبنه » ثم أظهر الندم على عزله ) وقالفيه کل ما قال؟ آماقتضته مرو ءته 
أن يكون حملا مع ابن خاله فى dle‏ » وم يكن شملا معه فى حياته » فترلالنسونییکین 
لعل فى البسكاء ماخفف لوعتون » وقال ما قال ليعزى به نی خالد وأهله » del ably‏ 
بالسراثر . 

بافوم إلا تکوئوا تثقون الله فانةو | المروءة » ولا نسكنمروءة فانقواالشیطان, ثم 
ألا dali‏ من حياء ؟ عمر بن اططاب الحسود من أجله الإسلام يقُوم فيعسد الأبطال 


— ۲۷۹۷ — 


كلات باكية ,صف بها بعص حزنه فيأتى « مد حسین هیکل » ليشكك فى حزنه » 
وشکك فى صدقه ؟ 

هذا فى الحق بلاء من اللاء . ٠‏ 

الح قأنقارىء کتاب «الفاروق عمر» حرج من قراءنه بصورة لعمر بن الحطاب 
عبقرى الاسلام وفاروقه وثاتى خلفائه الراشدين » جديدة كل الجدةعلى معارف السامين 
الار CAA‏ تنسكرها عقولهم وتنفر منها قلوبهم » فهل الى هذا النشاز منالحديث قصد 
الدكتور هيكل ؟ وهل الى هذا اللسکر من لغو القول آراد ؟ لعل من يفهم هذا على 


حق ولعلهم مخطئون , 


ولسنا ندرى ما الذى جعل عمر بن الخطاب بشغلمکانه‌المتازمن نفس النی de‏ 
الله عليه وسل » وبحتل مكاه الخطير فى Lio‏ الإسلام وفى تارشخه »ويتبوأ مكانه العظم 
فى قلوب السامين منذ دخل فى الإسلام الى يوم الناس هذا والى أن تقوم الساعة» اذا 
كان فى تصوير الدکتور هکل .. لابعرف الصدق حت فى مقام اموت الذی‌پسمو يمن 
مات الى مقام السيرة المبرأة عن الثماتة والحقد ؟ . وأية فضيلة من الفضائل الإنسانيةبله 
الفضائل الإسلامية تبقی بعدذلك صادقة الوجود فی‌شخصية عمر بن الخطاب الذى ,صوره 
للناس مولف کتاب « الفاروق عمر » ؟؟. 

الى هنا ونغض من عنان الق ليقف » فليس من قصدنا أن نتعرض الآنلغيرقضية 
عرل خالد فی کتای الدكتور هيكل . وأسلوبه فههما موذح للطرائق الى عاج بها 
الدكتور هیکل القضايا الاسلامية فىكتبه الى نعتقد أنها من وجهة النظر الاسلاى 
فى حاجة الى نظرات فاحصة مبحصة» وفى ظننا أثنا قد استطعنا بهذا العوض لفضية العزل 
أننضعفى بد الفاریء مابرده عن الاندفاع وراء الأسلوب الشعرىماخوذا عمال التعيير 
.وسبيحات ابال عن حفائق الحوادث من وقائع النار ع » وبذلك تكشف السر فى 
ol‏ الدکتور هيكل » ذلك الانحاه فى تصوبر قضية عزل عمر بن الحطاب خالد بن 
الوليد » ونكشف مكان هذا السر من نفس be‏ کتای « الصديق أبو بكر » 
« والفاروق عمر » وحن فى طر la‏ الى جولة محنسبة فى كتاب ر حياة (AF‏ 
لد کتوز الأديب . 


Epes 


“ & 
؛ حقیق أسبابه 


العزل عن الإمار 5 العامة بين عمر وألى عبيدة ‏ بين خالد وأبى عبيدة ‏ العزل, 
عن المندية إطلاقاً ‏ تحریر وضع القصة ‏ - ليس لقصة ابن نورة مدخل فى العزل ~ 
اييف أبطولة الحقد الجاهلى ‏ رأى للااستاذ العقاد ‏ الأسباب الجدية العزل — حق 
TU‏ على ولانه سساسة عمر وأبى بكر ليست الحوادث أ کر من عقولنا - 
صلابة الطبع عند مر و عند خالد - افتراق فى السلوك والاعمال ae‏ بيك 
طبيعتين وقف الطبيعة الخالدية ضر ورة سياسية ‏ حقيقة دوافع العزل ‏ فتح الباب 
أمام التكفايات ‏ بدم التصادم بين عدر وخالد ب خالد يأبى أن تقید > ay‏ ۳ 
538 تقدير عمر لعبقرية خالد - طبعة HY‏ العزل Gill‏ وأثره ‏ اعتذار. 
عمر ‏ سياسة عمرية 3 عامة - old!‏ السفرپات عن السغائر  de‏ خالدية ب مظاهی, 
الولاء بين عمر وخالد . 


س 


عزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد died MS ll ow‏ عن القيادة العامة العزل عن 
وإمارة الأمراء بالشام » وكانت هذه الرة TE mT‏ مق م المج ملز اول الإمازة هید 
عمر الخلافة بعد وفاة أنى بكر الصديق » وكان السكتاب بهذا العزوأو NSS‏ كتبه مر 
مستهلا به عمله ka‏ الدولة » وولى مكان خالد أمين الأمة أبا عبيدة بن الجراح ٠‏ 


وكان pl‏ عبيدة حيبا إلى عمر قریا إلى طباعه وخلائقه السکسوبة aN‏ ان 
خليقة التخشن والزهادة فى الدنيا والنجافى عن مظاهی‌ها » وهی أظهر خلائق عير Bly‏ غبيدة 
الإسلامية الى نبعث منها عظمته فى العدل والسياسة » واستطارت حهارته فالحققولا 
وعملا » وأمرأميرالؤمئين عمر قائدهأب! عبيدة أن پسرح جند العراق الب نقدموا إلى 
الشام فى حملة خالد إلى عراقهم تشذا لوصية ألى بكر قبل وفاته »وآمره‌آن حتبس منم 
من glia‏ إليه » وقال له : وليكن فمن حتبس خالد بن الوليد فإنه لاغنى للشعنه . 


وكان أبو عبيدة من أعرف lll‏ ق خالد وأعظمهم تقدير ألعبة رينهوفضلعقله 
وشحاعته وکان )4 Jab » (uo‏ خی عليه کنتاب عزله إجلالاله أن Jo‏ عليهما پسوژه 


ویروعه حى عم به خالد من غيره ala’‏ على ذلك . 


وكان خالد يعظم Uf‏ عبيدة ويعرف له فضله وسابقته » وزفعة مكانه فى الاسلام ٠‏ بين خالا 

روى الإمام أحمد عن عبد الاك بن عمير قال : استعمل عمر أباعبيدة على الشام وعزل ly‏ عبيدة 
خالد بن الوليد » فقال خالد : بعث علي أمين هذه الا ضرعت رسول he alll‏ الله 

عليه وسل يواه » JLB‏ أبو عبيدة : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول :«خالد 

سيف من سيوف الله ٠.‏ بفم فق العشيرة » . ولا ولى أبو بكر رضى الله عنه خالدا على 

جوش الشام شق عليه فراق العر اق وكانوا هابوه هببةشديدة وكانإذا ازل بقوم Vise‏ 

من عذاب الله عليهم Wy‏ من الليوث . فلما قرا کتاب ای بكر ورأى أنهولإمملأنى 

عبيد» وعلى الشام (Seal‏ بنفسه وقال : أما SL‏ ولاتى BT‏ عبيدةفا نف الشام منالعراق 

We‏ . وكتبإلىأ فعبیدقمن بين الأمر اء [us‏ کتابابعلمه بأمر ul‏ بکرله أن يقوم 

على جندالشامو OE pal St‏ ما قاله GIL‏ کتا به لأى عبيدة : eile deca by‏ 

التق کنت (ple‏ لانعصيك ولا تخالفك ولا نقطع أمرراونك » فأنت سید السلمين لا 

. » عن رأيك‎ gated فضاك ولا‎ Cy 


العزل عن 


ست ٣‏ س 


وكان ابو بكر قد کثب إلى ألى عبيدة oF‏ بإمارة خالد عليه وعلى الأمراء الذين 


dual pee) SY elle ate وأمره پالسمع والطاعة لامره 4 وقال له : فا ی 3 أ‎ 6 Ana: 


عتدى» وأمرهبالسمع والطاعة لأمره 4 وقالله 1 Atay | lu’‏ عاك الانكون شير aul‏ 
عندى ولکیی ظننت أن له فطنة فى الحرب ليست لك .. فقابل ذلك أبو عبدة بالغيطة 
والابتهاج» وشکر BY‏ بكر صنيعه وجزاه الخير وهتف Le‏ القائدالعبقرى بطل الإسلام 
خالد بن الولید . 


وقد ظل هذا الود الم على yall‏ الصادق والاحثرام والثقةمتبادلابين القائدين 
العظيءين لكدره شوائب الأئرة الق تصطدم بسن الشافسین على النعظم ‘oder‏ الرياسة 
وسلطان الأمارة ۰ بل ol)‏ الا ثار الصادق الذى فاست Ande‏ صدا فیا وه ورسوخا" i‏ 


ومن الشواهد على هذهالروح العالية ماروی أن آبا عب دة دفعکتاب نولیته‌وعزل 
خالد إلى خالد بعد وصوله Gupte goes All‏ بوما : فلا قرآه‌خالدا عظم ذلك Jab‏ حق 
دل على ألى عبيدة فقال له: يغفر الثملاث: أتالأكتاب أميرالؤم نين في تعلمنی وأنت تصلی 
>51 والسلطان سلطانك ؛ فقال أبو عبيدة : وأنت پغفر الاك » ما كنت لأعلك ذلك 
حق تعلمه من عند غيرى » کلت لا کار عليك حز نك حق ينقفى ذلك CAT‏ م 
قد كنت أعامك ان شاء الله » وما سلطان الدنا أريد » وماللد نبا عمل » وان مائرى 
سيصير الى زوال وانقطاع » واعا يحن اخوانوقوام بأسساللدعز وجل» ومايضيرالرجل 
أن إلى ate‏ آخوه فى دينه ودنیاه » بل بعلم الوالى أنه يكاد يكون آدناها الى الفتنة 
وأوقعة فى اسخطيئة ا| تعرض من ASU‏ الا من عمم الله عز وجل» وقلبل ماهم » , 

وقد ظل خالد رضى الله عنه قائد فرقة يعمل مت GTS jal‏ عبيدة eth ge‏ اللدعليه 
« قنسرين » فولاه أبو عبيدة علما » وكتب الى أمير SM‏ منين يصف له الفح و بلاء 
خالد فيه » فقال مر قولنه الشهورة : « أمر خالد نفسه 6 رم الله أبا بكر هو .كان 
del‏ بالرجال منى » . 

وقد يتبادر الى بعض الأفهام من قول تمر : « آمرخالد نفسه » آن‌خالدا pred‏ 
إلى هذا الفتح افتساما دون أن تسکون هناك خطة موضوعة نحت سمح و بص القائد 
العام أبى عبيدة . وهذا بعيد جدا أن Og‏ من خالد Oy‏ يقبله أبوعبيدة و برضی‌به » 
واعا رید عمر رضى الله عنه : أن IW‏ فا أفى به من آغانان Atlas All‏ وضروب 


her —‏ س 


البطوله قد وضع نفسه فى موضعها الذى ألفتةفى المواقع الخطيرة من الاقدام والمخاطرة « 
وم بل به عن‌خوالده ألا کون آمبر الأمراء ¢ وقائدا ليس عليه أمير» ومنهنا كانت 
خصيصة ألى بكر فى أعاميته مخصائص الرجال . 


وكأعا يعنى عمر بذلك أن استمساك أبى بكر مخالد وعدم موافقته على عزله رغم 
الاسماح عليه | كان عن بقين فى مقدرة خالد وعبقريته العسكرية الى لا يغنى غناءه 
فيها إلا آحاد الأفذاذ من أبطال الأمم » وخالد هو خالد فى عبقريته وبطولنه » سواء 
أكان أميرا أم جنديا يعمل تحت راية الأمراء » فتأميره حق يفرضه الوقف خصائصه 
الى لاتتغير بتغمير العنوان . 

وفى « قنسرين » جاء العزل GU‏ لالد » وذلكفالسئةالسابعة عشمرة ) فقد بلغ 
أمير الؤمنين أن خالدا وعياض بن غنم Lol‏ فى بلاد الروم وتوغلافى دروا ورجعا 
نام عظيمة » وأن خالدا أجاز الأشعث بن قيس بشرة آ لاف»فكتب أميرالؤمنين 
إلى قائده العام at‏ عبيدة بأمره بالتحقيقمع خالد فى مصدرامالالذى أجازمنه الأشعث 
تلك الاجازة الغامرة » وعزله عن العمل فى اليش إطلاقا » واستقدمه إلى الدينه . 


أخذ أبو عبيدة كتاب أمير الؤمنين فتحير فى الأمر » لحرصه أشد ve H‏ على أن 
لازن fale‏ أو سىء اله » ولرصه اشد احرص على حقو اجب السمع والطاعة 
لامر al‏ الومنین » فروى ثم رای أن حق الطاعة ۱ کد من حق خالد فى مودته 
وصادق حهاده»ولاسما بعد محنة العزل الأول فقدرأىمئه آنل وآشرف مانتطوی عليه 
نفس إلسائية من م GML‏ » ورأى منه أصدق GUT‏ الشجاعة وأروع مظاهی 
العقرية » فم تضعف نفسه ول تفتر عزعنه وقد أصبسم قائد فرقة بعد أن كان أمير 
الأمراء . 

ولكن Ui‏ عبيدة لم يكن أقل نبلا وکرما من خالد . فقد كان فى موقفه هذاحفيا 
لاد أبلغ مانسکون ا »معطا له أرفعما يكون التعظم ۳ دض أن إلى التحفيق 
مع al‏ بل جلس للناس على الابر » واستدعی خالداءوترك iy‏ در 
Ay‏ بلالا مولى aT‏ بكريقوم بالتنفيذ » وانتهی الأمريراءة خالد أن OST‏ مد يده إلى 
ele‏ السلمین از (pe‏ مشرة آلاف » ثم J‏ حل alle‏ إلى Anal‏ فودع أهل عمله » 


شاع وخ" — 


وقدم على أمير الؤمنين وعانبه أجل Coke‏ فأعتيه عمر أ كرمإعتابوقالله :«والله 
ياخالد انك على لكريم وإنك إلى cad‏ ولن تعاتبنى بعد اليوم على شىء» . 

هذه ى وقائع التاريم الق لا تلف فيها رواية عن رواية» ولاعارىفهاباحث. 
استشرق أو استغرب » وعلى ye‏ فى ساطتها بعيدة عن « الرتوش » doles‏ 
الأساليب جب أن رى البحث عن ul‏ عزل عمر تالدا أولاوم با » ed‏ الناس, 
حقيقة الدوافع العليا فى OU pot‏ رجل كان GSO AML‏ فى معجزات التسكوين 
الانسانی مكيفا بروح الاسلام » ذلك الفح ل لايقدع adil‏ »الفاروق عمر بن الخطاب » 
أول حا فى الإسلام جعل fay acl‏ الإسلامية عملا فى واقع SLL‏ » كان هو نفسد 
dod ye‏ الأعلى فى أمثلة التطبيق وشواهد التسكييف . وإذا أردنا أن #ررقضة العزل 


3 وصه‌ها ا(صیحیح Spl‏ على هده pall‏ )3 ‘ 


أولا : عزل أمير الومنین عمر بن الطاب قائد جوش الشام خالد بن الولیدعن, 
الإمارة العامة لتلك الجيوش »> وألزله إلى مرتبة قائد فرفة » فسمل حت مرة القائد 
الجديد ألى عبيدة بن الجراح زهاء أربع سنوات . 

Tut‏ : عزل أمير الؤمنين عمر بن الخطاب أحد قواد السكتائب شاد بن الوليد عن 
عمله فى الیش كله » وا كه فى تصرف من الالية . 

فا ذلك العزل أولا Libs‏ ؛ 

وما ار ذلك فى تسى الرجلين العظيمين ؟ 

ليس من المعقول بداهة أن بکون سبب Spall‏ الأو لمازعمه بعض الرواة وتهاللكه 
عليه بعض الباحثين من قصة مالك بن نوبرة » وزواج خالد امراته لأمرين : 

الأول bas Wt:‏ الروايات الق تعزو إلى عمر بن الطاب مقاولات فى هذه 
القصة لاتتفق مطلفا مع واقع التار ع » gary‏ کذاك مع BET‏ الرجلينالمظيءين 
عمر بن الختطاب alley‏ بن الوليد . 

الثالى : أن ذلك ب على الصورة المزعومة معزوة إلى عمر ب لو كان هو السببه 
أو بعش السبب الیل عم pete‏ ل خالد لما كان هناكو جه‌مطلفافی| با ءخالدآمیر فرقة فى 


س Yoo‏ س 


الیش » كان يقوم بأمرها Het‏ القواد بعد خالد » وكان هو GE Gall‏ خالدا فى 
الامارة العامة » بل كان الواجب oa‏ بعزل‌خالدعزلانم‌ائیاعن الحيش كله » ثم إقادته 
عالك بن نوبرة » أو رجه لزوه على امرأته 

وإذا كانت إقامة الحد على وجهیه فد فانت SNE‏ وتأوله Jad‏ » خالد 
Gull‏ لايفهم ولابعقل هو عزل عمر بن الطاب صاحب تلك القالات الزعومة خالد 
ابن الوليد صاحب ثلاث الأفاعيل الزعومة أيضا »عزلا جزئيا شزيله منمنصب الإمارة 
العامة فقط »و إبقائهعاملافى الیش » بل أميرا من أمرائه » وقائدا من قواده » وعمر 
— فى زعم ضعفة الرواة ونواسى الباحثین ‏ ينهم خالدا فى دنه وأخلاقه ومروءته 
ورجوليته بتلك النهمة الخطيرة » وهی قنله رجلا مسامامعصوم pall‏ لينزو على امرأته » 
فلا +سلح مل شرف الجندية فى جوش الإسلام » باه منصب الإمارة cles‏ لأنصاحب 
هذا الخلق لابو من على دم أو عرض أو مال . 


وهذه الرواياتالسقيمة المهلهلة ال هلل بها مض الباحثين تنسب إلىع.ر بن الخطاب 
أقوالا توعد بها خالدا إذا صار Ad]‏ أمر الخلاثة » وها هو ذا بصیح خليفة السامین » 
بيده سلطان الاسلام ؛ بقضی به مابشاء على من شاء » فلاترفع بالإنكار عليه رأس » 
ولا تطرف به عبن » فأين ذهبت تلك الإبعادات الرعدة » والأقاويل الهددة؟ اجوز 
فى زعم هؤلاء أن زن عمر بن GILLI‏ » وهو من هو فى الجاهليةوالإسلام »بالجين 
عن إقصاء خاله وعزله عزلا كايا مادام يتهمه تلاك التهمة اسخطیرة؟وهذاالمزل الكلى 
ادلی ماستوجبه الحق والعدل » لوصحت تلك النهمة على خالد» أو لوصح اعتقادعمر 
صحتها ؟ أم قول هؤلاء : إن عمر بن GILLI‏ كانت لدقبل أن لى اللافة سياسية فى 
فهم الدبن وتطبیق الشريعة ومعاملة الأشخاص 4و seg‏ الأشياء » نس اأوتناساها 
بعد أن آسیح خليفة السامين ؟ ۸ لا ؟ افليس كذلكيصنع A‏ والوزراء فى الشرق 
والغرب فى هذا العصر النقدمی ؟ بل ؛ أوليس عمرو احدامن‌هذاالناس الد ن لعواطفهم 
سلطان عليهم يغلب على عقوم فى نصرفاتهم فى شئوناحياة» ولو كانت نلك التصرفات 


ساب السلمین ‏ كا قول بعض الباحثين ؟ 
Ye ¢)‏ ست خالل بن الوليد ) 


نح ريدو صع 
ادص 


لیس لقصة 

ابن نورة 
مدخل فى 
العزل 


— Wes — 


وقدم على pal‏ الؤمنين وعاتبه أجل عتاب » فآعتبه عمر أ کرم|عتاب‌وقالله :«والله 
ياخالد انك على لکرم وإنك إلى cad‏ ولن تعاتبنی بعد اليوم على شىء» . 

هده هی وقائع التار 2 الى لا حتلف فا روابة عن روابة» ولاعارىفهاباحث. 
استشرق أو استغرب » وعلى lege‏ فى ساطتها بعيدة عن « الرتوش » وشاعرية 
الأساليب بحب أن جرى البحث عن أسباب عزل عمر خالدا أولاوثانيا » bad‏ الناس 
حقيقة الدوافع العليا فى نصرفات رجل كان القيقة السکیری فى معجزات التسكوين 
الانسای Ke‏ بروح الاسلام » ذلك الفحل EXON‏ أنفه »الفاروق عمر بن الخطاب » 
آول Te‏ فى الاسلام dey nal Jam‏ الاسلامية عملا فى وافع LLL‏ » كان هو نفسه 
عوذجه الأعلى فى أمثلة التطبيق وشواهد الشکییف . وإذا أردنا أن حررفضة العزل 
فى وضعها ااسحیح جاءت على هذه الصورة : 


أولا : عزل أمير الؤمئين عمر بن الطاب قائد جيوش الشام خالد بن الوليدعن, 
الإمارة العامة لتلك الجيوش » وأئزله إلى مرتبة فائد فرقة » فعمل لمت إمرة القائد 
الجديد ألى عبيدة بن الجراح زهاء أربع سنوات . 

Lilt‏ : عرل أمير aia fll‏ عمر بن الخطاب أحد قواد السكتائب NE‏ بن الوليد عن 
عمله فى الیش کله » وحا كه فى تصرف من AWW‏ 

فا ذلك العزل آولا Labs‏ ؛ 

وما ار ذلك فى تسى الرسيلين العظی‌ین ؟ 

لیس من اللمعقول بداهة أن بکون سبب الءزل الأول مازعمه بعض الرواة ومالك 
عليه بعض الباحثين من قصة مالك بن نوبرة » وزواج خالد امرأئه لأمرين : 

الأول : ننا bag‏ الروايات الق تعزو إلى عمر بن الطاب مقاولات فى هذه 
القصة لاتتفق مطلفا مع واقع الثاريع » ولاتتفق AUIS‏ مع أخلاق J‏ جلین‌العظیمین 
عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد . 

الثانى : أن ذلك ب على الصورة الزعومة معزوة إلى عمر ب لو كان هو السببه 
أو بعض السبب الیل عم على عزل Ie‏ لا كان هناك و جهمطلقافى ple ple]‏ فرقة فى 


— Yo ستيه‎ 


اليش » كان يقوم lvl‏ أعظم القواد بعد خالد » وكان هو الذی خلف خالدا فى 
الامارة العامة » بل كان الواجب gah‏ معزل‌خالدعزلام‌ائاعن اش كاه » ثم إقادته 
عالك بن ary‏ » أو رمه لزوه عل ait jal‏ 

وإذا كانت إقامة الحد على وجهیه قد فانت CA‏ أفى بكر وتأوله لفعل » ME‏ 
فالذی لاينهم ولايعقل هو عزل عمر بن الطاب صاحب تلك القالات المزعومة خالد 
ابن الوليد صاحب نلك الأفاعيل الزعومة أيضا »عزلا Ab ls je‏ منمنصب الإمارة 
العامة فقط عو بقائهعاملافى اخيش » بل أميرا من أمرائه » وقائدا من قواده » وعمر 
ب فى زعم ضعفة الرواة ونواسى الباحثين — ينهم خالدا فى دينه وأخلاقه ومروءته 
ورجولیته لات النهمة الحطيرة » وهی قنله رجلا مسامامعصوم الدم لينزو على امرأته ) 
فلا إصلم مل شرف ال جندية فى جیوش الإسلام » بله منصب الإمارة فيها» لأنصاحب 


هذا ce ey ol‏ عل دم أو عرض أو مال . 


وهذه الرواياتالسقيمة الهلهلة الق هلل بها بعض الباحثين تنسب إلىع. ربن الخطاب 
أقوالا توعد بها خالدا إذا صار ad]‏ أمر الخلافة » وها هو ذا يصح خليفة السامين » 
بيده سلطان الاسلام » gait‏ به مایشاء على من شاء » فلارفع بالإنكار عليه رأس » 
ولا تطرف به عين » yb‏ ذهبت تلك Stabe Yl‏ الرعدة » والأقاويل الهددة؟ جوز 
فى زعم هؤلاء أن OY‏ عمر بن الطاب » وهو من هو فى اماهلیتوالاسلام ؛بالجين 
عن إقصاء خالد وعزله عرلا كايا مادام يتهمه بتلك النهمة الخطيرة؟وهذاالءزل الکای 
أدلى ماستوجبه GLI‏ والعدل » لوصحت تلك النهمة على خالد» أو لوصح اعتقادعمر 
صتا ؟ أم قول هؤلاء : إن عمر بن الطاب كانت لدقبل أن بلى الخلافة سياسية فى 
نهم الدین وتطبيق الشريعة ومعاملة الأشخاص Set‏ الأشياء » نسهاآوتناساها 
بعد أن اصح خليفة السامین ؟ ۸ لا ؟ افليس كذلكيصنع A‏ والوزراء فى الشرق 
والغرب فى هذا العصر التقدى ؟ بل ؟ أوليس عمر و احدامنهذا|الناس الد بن لمواطفهم 
سلطان علبهم يغلب على عفوطم فى تصرفانهم فى شئوناحياة» ولو كانت تلاك التصرفات 


لاب Gall‏ س جا ول بش الاين ؟ 
)¢ ۷۰ — خالد بن الوليد ) 


یف 
أبطولة 
ادال جاه 


ly‏ للاستاذ 
العقاد 


س ء۳ سم 


أم الأمر لا هذا ولا ذاك » ولكنها روايات زائفة ضعها أعداء الاسلام وتلقاها 
صعفاء الر واه 4 وقبلها من تلقوا تارم الاسلام بدا عن Ci‏ الإسلام ومصادر 
الاسلام ۲ 


وإداكان باطلا من الباطل أن ,کون مقتل مالك بن ثوئرة ومارستتبعه من مخف 
نواسی له مدخل أى مدخل فى أسباب العزل الأول أى عزل lle‏ عن الإمارة العامة» 
فأشد منه إيغالا فى الزيف والعيث مازعمته بعض الروايات وفرطحه بعض الباحثين 
من رد أسباب العزل إلى حقد قدم وضغائن جاهلية » سواء أ كان مردها - لوزعم 
روانها ومقلدبهم ‏ ثلاث الأقصوصة الصبيائية فى اسعلراع عمر وخالدوهاطفلانياعبان 
مع لدائهما من الأطفال » أ م كان مردها إحنا أسرية وأحقادا قبلية , لأن ذلك Albay,‏ 
مابيطل مدخلية مالك بن نويرة وزواج امرأنه فى أسباب العزل . 


وإلا فهل قال لنا أصسحاب نظارية اد الجاهلى بين عمر بن اللقطاب و<الك بن 
الوليد gf BU‏ عمر على خاله فائدا فى فواد الجيوش الإسلامية » وأميرا من آمراا 
وهو ade‏ عليه حقدا موروثا منذ الجاهاية » وقد وانته الفرصة أحسن ما كون 
لیشرب <صمه القدم ضربة نش نفسه من Valin’‏ ؟ لعلهم gl gi‏ ان عم ر ذهب 
فى ذلك مذهب كار الساسة am‏ النظر وعميقى الغور فى الدهاء > اهر يهلم مکانة 
خاله فى الجيش فلم pase‏ على عز له مايا ليده عن العمل إطلافا عخشية ثورة اليش 
انتصارا لقائده ll‏ سيف الله خالد بن الوليد » وان الدكتور هرخل يتبرع بالرد 
على هؤلاء فمول : ر إن خالدا 1 فق ماندبه أبو كر لته ») وإذن فهو لازال 
فى شمرة الامتحان فلا ثورة (ot‏ بل يقول الذكتور هيكل : إن تمر عزل خالدا 
فى موقف Addn‏ فيه من يأمر بعزله » أفلا كانهذا ا مقف نسب بالل Syl‏ مادام 
الباعث على العزل أحقادا جاهلية وسوءرأى لابتسل بالاسلام من قريب أو بعبد ؟ 

شول صاحب ر عبقرية خالد » : « وأسد ثىء عن هذه اللقيقة أن بكرن عرل 
اك لضغيئة فى نفس عمر أو Ald‏ النافسة الى ات بين الأشباه والاظاراء؛ أو لغير 
سيب من ثلك الأسباب الق كان عمر محاسب بها جع القادة والولاة , 


« وأسخف من هذه الظنون أن بسبق إلى الوم کا سبق وم بض الؤرخين أن 


م ۱ ۳ س 


عمر قد عرل خالدا plats‏ قدعة » مرجعها إلى الصراع Shey‏ أيام الصبا وآن خالدا 
Ere‏ مر وكسر سافه » فل بزل La‏ حياته واجدا عليه » وأجهل الناس بأخلاقعمر 
من مح به الوثم إلى ظن من هذه الظنون . 

« فليس بين رجال التار 2 من هو أصعب مخطئة من عمر نطاب BYE‏ ليس 
ee‏ جميعا من هو أشد حسابا لنفسه ومر deol‏ نە منه » وأغلب الظن عندنا أنه 
لو أحس فى نفسه نية ذحل أو ثار قديم لكان أثر هذا الاحساس أن يؤجل عزل 
tle‏ » ولا deen?‏ به حافة من خدعة نفسه وتضليل هواه » . 

ویقول فى کتاب «عبقريةعمر» : ( علىهذا الوجه‌وحده‌پنبنی‌آن نلتمس التأويل 
3 محاسباب عمر ومعاملاته إذا وقع منها ماحتاج إلى تأويل » وقل فى #اسباتعمر 
بومعاملانه ماحتاج اله » لانه كان محاسب نفسه قبل أن حاسب غيره ؛وحسابه لنفسه 
أعسر من حسابه 5 خر بن . 

« فى جمیع محاسباته للقادة والولاة من كبار الصحابة لم توضع من فى موطع 
التأويل الكثير والناقشة الحادمة كا وضعت مسألة خاله بن الوليد رضى الله عنه . 

y‏ ولابشل آن کون هذه الا شذوذا عن خطته مع جميع القادةوالولاةلآن 
الذی‌صنعه فما عمرهوالذی كان بنتظرا آن بصنعه سواء کان‌القائد خالداأوكان رجلا 
غير nek‏ وهذا ای go‏ الشذوذ واليف » أو go‏ العامله الخاصة الى تسکیل 
للناس بكيلين ؛ وازن يميزانين 6 وننظر إلبهم بنظرين عتتلفين . 

« عزل عمر خالدا وهوسيف الاسلامو بطل الجزبرةوالشام)و إذا كان لابدلخاك 
.من عازل أو قاض عادل فلن يكون عازلهوقاضيه غير عمر بن الخطاب ... هو على قدر 
dl ge‏ بلا مراء وهو قدر كبير. 

« فقال أناس : منافسة الند للند » والشبيه للشبيه » وقال آناس : عزله رطا 
أناه » وقال آناس إنها رة قدعة » ولولاها ما كان الخطاً مدید عستوجب عزله » 


0 وحهاذه‎ aly ااسلمین من‎ Ole my 


« والذبن ظنوا هذه الظنون لحم شبهات من ظواهر الأمور ULF‏ لمم وتفرم| إلى 


— tA 


حدسهم » لأن الشاءبة بين عمر وخالد كانت مشابهة خلق » وخلق » توحی الظن 
بالتنافس واللاحاة » وكانت مشابهة خاله لعمر فى خلقته تلتبس على بعض الناس » 
فيكلمون عمر وم محسبونه خالد بن الوليد . 

« فن شاء أن Lt‏ بالظن فله أن سب أن تمر قد عزله لغير سبب إستوجبه 
عزله » of OY‏ نفسه قد صان على القائد الكبي ركرامته » وأمسك عن الؤوض فى 
ام عزله بعد الفراغ من ضجته الأولى » وكتب إلى الأمصاربيرئه من‌اسلیانةهو ,مایم 
« أنه لم Jin,‏ لسخطة ولاخبانة » ولکن الناس فتنوا به » ۰.۰ قال : « فخشيث أن 
يوكلوا به ويبتلوا فأحببث أن يعلموا أن الله هو الصائع » وألا ونوا بعرض فتنة » 

« ولا سأله خالد فى ذلك قال له ؟ ر إنالناسفتنوا بكفشضفت أن ctw‏ بالناس» 


« من شاء أن خبط بالظن هنا فلبشبط ماشاء » وله شبهة فيه ؛ ولكنه لار جم 
إلى الوقائع من قدعها وحديتها حق اسقط شهانه بين يديه » ويوقنأن عمرام محاسب 
خالدا عيزان غير الدى حاسب به جيم القادة والولاة » ون الدهش GET‏ أن di,‏ 
فى الولاية والقيادة بعد ماأخذه cade‏ لأنه ithe‏ یکون قد وزن WBE‏ وکال ME‏ 


وهذا کلام جيد جدا» يقوم على حقيق فى البحث ودراسة الشخصيات من طريق 
تعرف خصائصما الابثة gm‏ تسکون تلك استصائص مير انآ صادقالتقد الروایات‌التضار CA‏ 
ومن ثم يكون الباحث عنجاة من الخيرة فى التصويب والتزييف » ویکون أيضا أقرب 
إلى العصمة عن BYIM‏ إلى تلقف الأفاصيص والروايات الى قد توائق هوى am‏ 
فى النفس » وان كانت حالف وقائع الناريم . وخاصة هذا اللوسج_فى نظر نا استقراء 
مقومات الشخصية عن طريق واقعها التار مى » والواز نة بين الروايا على أساس تلك 
القومات » ولا يلم الاستقر ام وااو از نة الا بعد الإحاطة ent‏ مار دده تارب حول 
للك الشخصية فى سير تما من BE‏ » وهو مسج فى در clade lal‏ ,سطيك GL‏ 
LA tl‏ من آفزب طراثقها حى ليشيل إليك قبل التأملأنالبحثيعوزهالاستقصاء 
SL‏ » ولوكانت الننيجة لاتتغير . وهو منهج - كافهمناف يزيدنا إعانا عا أسسنا 
عليه طريقئنا فى هذه البحوث , 


— ۳6 — 


وإذا اتبی البسث إلى إقصاء قصة مالك بن نوبرة ولواحقها من المذر الأسباب 
النواسى » وكذلك إقصاء قصة aid‏ ال جاهلى عن أن تنكو واحدة منها ما مدل الجدية العزل 
من قريب of‏ بعيد فى أسباب عزل عمر خالدا فلنبيحث عن الأسباب الجدية الى أدت 
إلى ذلك العزل » ومن هنا يتصل الكلام فى العزل الأول بالكلام فى العزل التانى » 
ويصبيحا آمام البحث Worle‏ واحدا ظهر فى صورتين . 


كان من اليسير أن تقول إن من حق کل TR‏ جديد بقوم بأعباء SH‏ فىأمة من حقالخاكم 
الأمم ألا بازم بالعمل مع عمال سلفه فى امک » وألا بلتزم نظمه by‏ اثقه فیا جک ؛ على ولاته 
مادام فاا فى AK‏ على حدود التصوص الى لامدخل للاجتهاد فيها » لأن لكل حا كم 
عقلا وتفكيراً وتوجپا » وتقدبرا ay WN‏ » وفهما الحوادث والأشياء » ووزناً 
لاشخاص » تلف كثير؟ أو قليلا عنحظ سلفهمن هذه الأمور » وهذا الاخلاف 
بين الحا كين فى سياسة الک » له يدكبرى فما بطر على الأمم من‌ قابات ومایر ما 
من أطوار Lebel‏ » تتقلها من مرحلة EMS‏ الساسی والاجتاعي إلى do‏ 
آخری » تعلو بها أو تسفل تبعاً لروح الا كم واستعدادالأمةإلىأن تبلغ مداها القدرلما 
فى الحياة » ثم يعثريها الفناء على صورة من الصور الى جدد بها الاعات والأمم . 


تولی عمر بن الخطاب الخلافة بعد أبى كر الصديق » وها من طبيعتين عتلفتين سيأسأعمر 
سانسن الا مان » ثل کل طبيعة مهما لونا من السلطان والح فى سياسة وأا بكر 
الأمة » ولكنه لون لانرج بصاحبه عن طبيعة الاسلام وروحه ا فهمه وراه 9 das‏ 
تطیقا عملا من رسول الله صلى الله عليه وسل . 


ذکرالطبری :أن أبا بكردعا فى مرضهالذى توق فيه عبد الرحمن بن عوف » وقال له : 
Boel‏ عن عور بن الخطاب ؟ قال عبد الر حن : فاا عن اس إلا وأنت أعلمنا 
به » قال أبو كر : ون ؟ قال عبد الرحمن : هو والله أنضل من رأيك فيه من 
رجل » ولكن فيه غلظة » قال أبو بكر : ذلك لأنه hy‏ رقبقا » وهدا تصور دق 
صادق لاختلاف طبيعق الخلیفتین » وکانت مظاه اختلافهما تبدو فى حياة oll‏ 
صلى الله عليه وسل فيم زا عابر به الله تعالى »ومن أوضح شواهده موقف الشيخين فى 
قصة أسرى بدر » وموففهما ی صلح الخد So. dw‏ القرطی من روا از ید نْ هارون 
عن عبد الله oy‏ مسعود قال : لماكان يوم ۰ 


سس اسم بت 


بدر جىء بالأسارى وفهم الساس » SUB‏ رسول الله he‏ الله عليه وسل : « مائرون 
فى هؤلاء الأسارى ؟ » فقال أبو بكر : بارسول ail‏ قومك وأهلك ؟ استبقهم لعل الله 
أن لوب عام 4 وقال عور : كذبوك وأخرجوك و فاتلو اه 4 قدمهم فاضرب أعناقهم» 
وقال عبد الله بن رواحة : انظر boty‏ كثير الحطب de pol‏ علهم »ققال العباس وهو 
اسع : قطعت they‏ فدخل رسول الله صلى الله عله وسل و ام ردعلهم شا ؛ lis‏ 
أناس JEL:‏ بقول OT‏ بکررضی‌الله عنه » وفال آناس : باخذ ول عمر؟وقال أناس: 
JEL,‏ بقول عبد الله بن رواحة» فیخرج رسول الله be‏ الله عليه وسل فقال : « إن الله 
ليلين قلوب رجال فيه حق تسکون ألين من اللبن » ويشدد قلوب رجال حق ONS‏ 
أشد من pled‏ 3 » مثلك با أا كر مثل ار eal‏ » قال gas oe ys‏ أإنه منى دمن 
hae‏ فإنك غود رحم 6 . ومثلك ابا بكر مكل عسی اد قال yi‏ إن تعد م رمم 
Hole‏ وإن تعفر شم فا نك أنت العز از oct‏ » وملك یاعمر کل نو ح ate‏ السلام 
of‏ قال yt‏ رب لاندر على الأرش من السكافر ن ذيارا » و ثلاث با joe‏ مثل موسی 
عليه السلام اد قال yi‏ ريا اطمس على wal yal‏ و اشیدد على فار ۳6 قلا 01 wo | yi‏ 
روا العذاب الألم » انم عالة فلا ينفلئن أحد إلا بفداء أو ضر بة عنق » . 


ولا تولی أبو كر الخلافة bevels‏ يده Ss‏ الأمة وسياستها وازره عمر أصدق 
الو ازرخ ا حتاف معه فى بض لاس فير جع الیو بكر تارة وثارة » 
ورده إلى سلطان ال مرة ومرة ؟ اختلفا فى فتال الر ندين » فسکال dmg, gl‏ 
وبتشدد فيه » وكان عمر لا ز اه ؛ فردهأبو بكر إلى راه فى حزم وقوة )و کانمن 
أظهر مواضع اختلافهما مدی السلطة الى تعطى Sel‏ و الولاة و القواد فى الأتماء الى 
یکونون Ye‏ حا كين باسم الخلافة . ابو بكر کان‌من‌سانه‌مم‌عمالهو أمر امعماه أن 
ترك مم حرية النصرف كاملة فى حدود النغلام العام pail gall‏ و Us‏ ذلك بتدقيق المدل 
كاملا ہین الأفراد وابقاعات » ثم لايبالى أن یکون لواء العدل منشورا بيده أو بيد 
dee‏ ولاه » فللوالى حق بستمده من‌سلطان الخلافة yal pri‏ ولايتددون رجوع 
فى الجزثيات إلى آمر اليخليفة » وکان gl‏ بكر لابرى أن یکسر على الولاة سلطانه, 
فى مال أو غيره مادام العدل BEE‏ رعيتهم . 


۱ 


وأما عمر بن الخطاب فكان ری أنه يجب على الخليفة آن‌حدد لأمرأثه وولاته 
طريقة سيرم فى 2 ولايامم » وحم pple‏ أن ردوا a}‏ ما حدث‌حنی‌بکون‌هوالذی 
ينار فده he he‏ داق علوم التتفيك ۾ ay‏ رى أن الخليفةمسئو ل عن عمله وعن 
عمل ولانه فى الرعية مسئولية لارفعها عنه أنه اجهد فى اختبار الوالى . فلما تولى 
الخلافة خطب الناس > فقال : « إن الله Toe)‏ فى » وابتلای بک و بقائىيمد صاحي 
aul se‏ لا حضر ی شیء من aL cel‏ آحد Bp‏ » ولايتغيب Tage‏ لوافيه عن الزء 
والأماءة » ولأن أحسنوا - الولاة - لأحسنن ped]‏ » ولن‌آساءوالأنکلنمم» وکان 
قول : لو أن عناقا بشط العراق Cele‏ لسبت اى مسئول عنها » وکان پقول. أعا 
عامل لی ظل أحدا وبلفتی مظامته فلم أغيرها فأناظلمته ؛ ویقول. أرأيتم إذا استعمات 
le‏ خير من bel‏ » ثم أمرنهبالعدل » أ كنت قضيت ما على؟ قالوا:نعم قال . لا » 
حى أنظر فى عمله » أعمل عا آمرته ty el‏ 


“م نظر عمر فرأى عمال أفى بكر وأمراءه بسيرون على السيرة الت Pose‏ ها 
أبو بكر من الاستقلال فى الرأى وحرية النصرف فما نحت أبدمم من عمل الدولة 
وأموالها » فأراد أن كلهم » ويعدل بهم إلى di pee‏ ومذهبه » فرضی بعضمم وأ 
آخرون » وکان من OT‏ عليه ذلك خالد بن الولید , 

روى ابن حجر فى الاصا ب عن مالك بن gl‏ . أن عمرلا ولى الخلافة کب 
إلى نا آلانعطی شاخ ولابعيرا الابآمری ‘ فكتب all‏ خالد ما أن تدعنى وعملی 6 
والا فشأنك عملك » فقالعءر :ماصدقت الله ن كنت آشرت على ألى OS‏ بأمر ذ م 
أنفذه » فعزله» لم كان يدعوه إلى العمل 1 إلا أن مخليه شعل ماشاء نان علبد . 


فعزل عمر خالدا من و جهة سياسة cH‏ وحق TUL‏ فى نصريف شون الدولة 
ومسئولیته عنها » طبیعی بقع كل روم مثله فى الحياة. ولا پیدوفیه‌شیءغریب متاج إلى 
سان اساب pole‏ رويات واراء i‏ وأهواء yond yy‏ بن التخحطاب خليفة 
السلمين ؛ عم كان الناس فيه ناسا OMI‏ يسترو<ون دو النبوة من الوق 
الأدلية أن he‏ من الولاة والقادة من پلسچ معدفى سياسته ومذهه و فى الم لعمل 

ی سلطانه مادامت الامة غنية 2 بالكفايات الراجحة . فليس لعامل ولاقائد أنيتأبد فى 


ليست الدوداث 
عقولنا 


بت ۳۱۲ سب 
منصیه ¢ ولاسما.ادا اختلفث مناهج السياسة بن الحا ك والولاة »ما کان هناك ie” os‏ 


غناءه وحزی عنه . 


وقد أثدت الواقع Jul‏ خی أن عمر رضی الله عنه کان‌مو el lab‏ فق وقد 5 
فى سياسته هذه جاحا منقطع النظیر » فعزل وولی i<‏ يكن من ولاه أقل BUS‏ من 
عزله 6 و سد ذلك لروح الثرسة الإسلامية الى Coals‏ على آن‌تضمن‌داعا لا مد رصيدا 
مذخورا من البطو لة والكفاءة السماسةالفاطلة. وكان سير اعلیاابعحث أن يذهب فقصة 
عزل خاله هذا الذهب ولكن التاريم شاء وشاء معه ميل فى بعض الناس أن ينظر 
مله القصة نظرا ببعد ما عن البساطة واليس ؛ ویدخل بها فى مضائق « التعلیل » 
wall‏ لارضى بتبرئة عمر الا بتأثم خاله » Way‏ خاله الا بتأثم عمر» 6اا ام 


ON لازب لو أحد من ار جلین العبقر‎ 4, y? 


واسنا ندری ما الى بضر اللياة اذا انپی البعحث بالرجلین العتلیمین‌الی‌مکانا 
من السمو والعبقرية ؟ لاثىء سوی أن الببحث حینثذ لا بون BI Sm‏ نلامدة 
الاساشر ای - يمنا رر سجد یا » مشهولا ot Daley‏ 1 الفسكر As‏ ». وأهون بدلك 
س عندنا س داهبا مع هسات الاسام أو ایحات امام إذا بلغ بنا الببحث مستفره 


مر" \ ھان ۰ 


فلیمض ceed‏ فى طر به » ونر إلى عزل alle‏ تتحادث hot‏ طع موطع 
الحا 26 » ولناعد من تفكيرنا آننا أصئر من أن محم بين فذی العبقرية الاسلامبة 
عمر Uf‏ التعلاب » alley‏ بن الوليد ؛ لاا في الق ge sh‏ على حادث من حوادث 
انار ۸ ولا ما 6 عمر و لا خالا ؛ وله لا فرعم ر ولاش خالا أن كش ف البحث 
عن وجه الق فى حادث Meg, ety‏ ؛ (ely‏ يضيرنا من و ,شیر الثاريضم»نا آن سنت 
عن الحادث النار مخی‌تتجادبه الأهواء و الرو ابات الز اثفة کا يشير نا و يشير التار يخ معنا 
أن nega’‏ 1 در عمر وخالد . فاسلادث كينباكان لیس ۱ کر من ove ۱ pu‏ 
إسلامنا الى هو مادة الفکر للشخصية الاسلامیف فنح‌لعفل Gaul‏ أبواب coed‏ 
فى الوجود كله علی‌مصار ها » ولاشك آن‌الوجود أعظم من الو ght‏ الأشخاص ,بل 


— ۳۱۳ 


إن الاسلام رق بالعقل البشری إلى معارج أسمى من هذا الوجود النظور » ره إلى 
النظر فى حلال الله وصفانه القدسية . 


cy alle‏ قفون بالعقل الاسلامی عند فع Sol bl‏ التار (LSTA‏ الشخصات 
إل هفو : ae c‏ : 
الرتبطة بها يغلطون » فيخلطون بين الحوادث والناس ؛ وينزلون WL‏ العقل عن 
مير لته و لا درو نه حق قدره ¢ ch‏ ثم مخطئون 3 oe‏ روم الاسلام بوضعهم حو )4 
التارخية وأشخاصه موضع القداسة التقليدية التى تثى الببحث وتفرقمن النقد »وهذا 
طرف ف الاتجاه ليس بأقل خطرا من الطرف الآخر الذىلابر ىأ نيرفع حادث ا أوشخصا 
عن مزالق الم والتجريم » وليس هذا ولا ذاك من النصفة فى البحث الستقم . 


كان بين ر بن الطاب وخاد 3 الوليد قارب شد بك فى الطبائع الأصيلة الثابتة» 
وكانبينهما احتلاف شديدق الأخلاق الكدوية 4 فم یما الصلابة ¢ والأدقى الطبع 


وصلابة الطبع عند عمر جلت فى مواقف عديدة على عهد النىصلى اللمعليه وس » 
فقد جات فى موقفه من الإسرار بالدعوة » وفى طريقة إعلان إسلامه لاملا من‌قررش 
وفىالطريقة الق هاجر بها من مكة إلى المدينة » وف AB ys‏ من أسارى بدرورأيه مه 
وفى موقفه من الى صلی الله عليه وسل وقد Ly!‏ للصلاة على عبد aly ail‏ بن ساول, 
By‏ موقفه من صلح الخديبية وحديثه مع رسول all‏ صل Seal‏ سل ثم مع أى بكر 
lod‏ ن هذا الصلح حنی قال عمر نفسه : مازات أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق من 
ای سنمت بومثذ . محافة کلامی الذی سکامت به . 


و لت سلابة طبعه فى موقفه من آمهات الومنین وکن حول رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يطلين إليه ويكثرن عليه فى النفقة وزينة Led‏ الدنيا . وفى BAB ya‏ ببعة 
ul‏ بكر مرب الأنصار ونی هاشم وفهم على ويائبه فاطمة بنت رسول الله صلی الله 
عليه وم ۰ 

فى کل موقف من هذه الواقف مثل من أمثلة الطبع الصليب والأيد الى لايلين 
عند عمر . وقصة إسلامه مثل كامل جمع بين مثلين فى تصور صلابة الطبع . مثل 


صلاية الطبع 
عند شمر 


وخالد 


س و۳ س 


فىمبدما يصور عمر فی‌جاهلیته التغطرسة . ومثل فى نمايا بصوره‌فی إسلامه الشامخ, 


لعزة الاعان وقوة الاعنداه بالعقيدة الى دان لها بقليه وعقله و Am oy‏ وحسمه . 


وقد کان هذا الق فى عمر معروفا مشهورا حق قال طلبحة بنعبيدالله GN‏ بكر 
حين عهد إلى عمر : استتتدلفت على الناس عمر . وقد رأيث مايلق الناس منه وأنت 


معه. فكيف به إذا خلا بهم ؟ . 


ووصفه عبد الرحةئ بن عوف حين le‏ أبو كر عنه تقال : هو ally‏ أفشل من 
رآيك فه من رجل . ولکن فيه غلظة . وكازعمر نفسه مس هذا الشمور وه من 
الناس . فسکان يقول على ملتهم : اللهم إلى غليظ gl‏ . و بلغ من هيبة الناس له أن 
الرحال تفر فوا عن امم بالف U‏ اولی اسؤلانة wa‏ نار و | ما كون cy?‏ أمره 6 
فخطب الاس تقال : « بلانى أن الئاس هابوا شد » وخافوا ASIEN Ni ge gible‏ 
عمر يشتد علینا ورسول الله صلی الله عليه dag‏ بين أظهرنا . تم اشتد علینا وأبو بكر 
والينا دونه . فكيف وقد صارت الأمور إليه ؟ ومن قال ذلك Add‏ صدق . تقداكنث 
مع رسو ل الله صلى الله عليه dws‏ . فشكنت عده وخادمه . و Val?‏ أحد صفته 
من اللان والرحمة . وكان کا ذل الله « بالمؤمنين رءوفا رحما» كنت بين يد سينا 
مساولا دق مد ىأو ٠ Per ge‏ أزل مع رسو ل Jad!‏ اللمعايهو سم ls be‏ 
سق توفاه الله وهر ae‏ راض .3 اد على ذلاك كثيرا ‘ An ality‏ م ولى آمر 
امسابين أبو كر فكان من لا کرون دعته و کرمه وانه GK‏ سادمه وعونه . 
امل شد aids‏ 0 ۳ کون Vien‏ مساو لا Ger wa‏ أو دهي gil‏ ۰ لي Ana Jol‏ 
كذلك حدق اه الله عر وجل و هو سن راض و اد لله على ذلك كثير | ۰ و نا بآسمد, 
ثم إلى وليت Typed‏ أبها الئاس . فاسدوا أن تلك الشدة قد آضعفت . ولكنها إعا 
کون على dal‏ الظام Gandy‏ على الساجن ٠‏ فأما أهل السلامة والدين والقصد Wb‏ 
ont‏ هم من يعضوم vans‏ . ولسث أدع ادا یلم ادا أو دی odo col gee‏ 
على الازض eels‏ قدمی على or > ddl‏ بدعن otk‏ و ای عدشدىق الا أضع 
دی على الأرض لأهل اعفاف والكناف » . 

أما صلابة الطبع وقوة whl‏ عند الدين الوليد . فقدكانتحياته كاها مثلاو ادا شا 


س هن ٩‏ ۳ مس 


فهو deo‏ نهد على اطر ب لم يفارقها فى جاهلية أو ٍسلام . شب by‏ يده أعنة 
الخيل . وقادة abt‏ » ألفت نفسه القثل والقتال فى اهجوم والدفاع و ألفت نفسهالدماء 
تسیل . ese Mls‏ عن الأعناق عل . وهوالذى بقول لا رأى صرأهل «أليس) وشدة 
oS‏ فى حربه : « اللهم إن لك على إن متحت أ کتافهم ألا استیقی منهم‌آحداقدرنا 
عليه gr‏ أجرى رم بدما مم » ولا زل أهل « قنسرين » على رابهس وکانوا قد 
اعتاصوا عليه ونا بوا بت Ai. | galtas‏ الصاح ۰ أباه علوم إلا على إخرابمدينتهم 6 خرها 
ولا هه أبو x‏ بالتوقف عن اهجوم « وهو 3 ابرق ۰ لتم oda‏ و va Jn‏ 
مافتح من اللاد . وحمى ظهره . أقام سنة لابقاتل . فقال .ألا إ:هاسنة کانها سنةنساء . 


وقد فرقت ldl‏ بين عمر وخالد فى السلوكك والأعمال . 


فعمر 5 الطاب کان مع il‏ & وزرا ومشيرا : وكان مع ألى كر سندا 
و معنا ۰ ثم كدان Adal aha‏ ,دی أمور امسامين و سوم إساطان الله 3 فهو رحل 


Lal‏ شالك Shad‏ فى BLL‏ وعمله فما لم مختله! فى شىء عن طبعه الأصيل. فقد ظل 
tile‏ فى الاسلام کا كان فى الجاهلية قائدا عسکر يا . موض الغمرات‌ویقتح اایادین 
Sats ile,‏ . وهی حياة تتجاوب مع ماله من طبع صليب وخلق آید . پنفر من 
الفيود . ومیل إلى AH‏ ولم بتعود أن رژمر فيطيع . ولكنه تعود أن يأمرفيطاع. 
قوم أمره على de pall‏ الخاسة Ay nally‏ الفا عة . لا ثلبث للعقبات بداورهاآواول 
التفادی منها و لسکنه بواسهها DBL Aged ge‏ ب حق ببزهها . صر ے صر احةبحسبها من 
لم بدزه جه وو غلطة.تزدهيهالشدائد ونطربه و حرصعلیالوت‌فیظانهو Allan‏ صف 
نفسه و یذ کر أحب ثىء له فى الحياة فيقول : « ما Gap Ad‏ إلى فهاعروس آنا لما 
حب . أو nant‏ فيها بثلام . أحب إلى من لبلة شديدة الجليد فى سرية من الهاجرین 
آصبیح فما العدو . Sah‏ بالجهاد » . 


وهو إذ لعزم spell‏ إل مالك ou‏ ورة بالبطاح dn‏ فراغه من eal‏ وغطفان ۰ 


و توفف الأنصار عن مناسته , و é‏ كية الإسلام فى الصبر عند اللقاء لاه توقفهم 


افتراق فى. 
الاوك 
و الاعمال 


س ۳۱۹ 


س عزعته . ولکنه عضی قدما فمقولون له : مابهذا عهد إلينا الحليفة . بل عهد إلينا 
إن oF‏ فرغنا من البزاخة واستبرأنا القوم أن نقم حتى کتب إلينا . فيجيبهم جوابا 
dee‏ من طبعه الأصيل فى تقدس الاستقلال فى الرأى وحرية النصرف فيقول : 
« إن يك عهد لك هذا فقد غهد إلى أن آمضی . وأنا الأمير . وإلى AW‏ الأخبار. 
ولو أنه ل sh‏ کتاب ولا آمر ثم رایت فرصة فكت إن آعلمته gol‏ ل أعامدحق 
اتهزها .وكذلكلوابلينا بأمر ليس منه عهد إلينا به لم ندع أن or‏ أفضل ماحضرنا 
ثم تعمل به » وفى خط ته التق جع بها الأمراء بوم البرموك تحت لوائه لون من ألوان 
ذلك الطبع الأصيل . 


ی سوه of‏ ی جات 1 ذسكان مطالب Ana‏ فامع العيلك. 4 . فوج ذلك إلى oat‏ 
رغال دن ' old‏ ادن Leds | en)‏ . واشئد فی ذلك a ls‏ اسب ماانتهى إليهأمرهمن 0 موه 
أرفع مكان فى الإسلام Adl ge‏ أعظٍ أملا ی ایا ان ری أنه اال الأعلى 
فى التأسى به . ولو خاض غمرات الدنيا خا ضوراءهالناس MA,‏ أمره. وساس نفسه 
قبل أن إسوس الناس ۰ وکان‌ ری أن كون ولانه وأمراؤه فى أقطار الاسلامعلی‌سنته 
زهادة فى Uy Lil‏ عن زخارفها . وکان يقول لهم : « taal‏ الأمراء : إنهذا 
امال لو els‏ أنه محل لنا لاحلاناه ل Ub.‏ إذ م محل CM Ladle gl‏ أتفسناسيه ماظلفوا 
Goad ANE.‏ ( كان جر لصا آشد ار ص عل عرف أحواهم والاطلاع على اهر انهم 
اطلاعا كاملا وتقيبدثم بأوامره 


ولیس من شك فى أن للبيثة الخاسة . أى البيت والأسرة .أثرانىساوك كلمن 
عمر وخالد . yond‏ إن الطاب لم نہد فى پیت “راء وسعة فىالرزق BAS‏ فی‌الال . 
بل شب على التفشف وخهوة العيش . فما بلغ فى الاسلام ماپلغ راض‌نفسه على آشد 
ما کان عله فى ashy‏ الخاصة . بيته وأسر نه . استجابة لقتضیات منص ه من النامی‌به 


باعثبار Ware‏ أعلى لاله الاسلامية 0 


(۱) ظاف یه : شرا 


ل نون 


أما ae‏ ققد مهد فى بيئة كنفها ely‏ الال وعز الاه ¢ وها من él‏ أسباب الاعتداد 
باللفس الذى يبدو لأول نظرة أنه لون من ألوان الزهو واليلاء » ينال التعة من‌آدی 
سبلها » فلما بلغ فى الاسلام مابلغ لم جد ما عنعدوهو فى مكانه من الإسلام أن ستجيب 
للمتعة إذا رضى عنها الإسلام وقرت بماعين شر یمنه » BB‏ انضم هذا إلىخصائص خالد 
tal‏ عفنا مقدار مابين الرجلين العظيمين من تباعد فى وسائل الاتفاق . 


وأدتى مابينهما فى ال أن عمر بن الخطاب es‏ نفسه طنان؟ Led‏ ليس فه ادلی 
شهة be‏ أن يقال له يوم القيامة « Sled ee‏ انیا و استمتعتم بها ». 
وخالد بن الوليد لا dk‏ أن يدخل الام فبتدلك بفسل فيه خر Yih‏ وأذهب 
حمريتها » أو أن .عرس ببنت مجاعة بن blll‏ » وجراحه لا تزالتنطف دمامن 


سوف قومها ۰ 


ومن هنا بدأت طلائع الافتراق بين عمر وخالد » SY‏ طبيعةخالد العسكر يةقظلت 
عل صلابتها وإلفها للاستفلال الكامل وحرية التصرف 3 عمله الدیآسند اله yam ge‏ 
لا رضبه ذلك استجا لطیعنه وسل وک فى الحماة » فسکان اصطدامهماأش.ه باصد ام ایدید 
باد د 4 ay‏ اصطدام طبيعتين من وع واحد هاف ایا | Take lol‏ 1 فأرادت 
2 طبيعة ممما الاحفال مخصائصها 4 وقد BLE‏ مکانان‌من el gall‏ فوفهم‌امکان» 
فسمر خليفة ااسامین وخاك فاند جوش السامين » فلا مفر إذاً من أن تقف إحدى 
الطبيعئين عن سيرها لفرغ الأفق للا خریسن‌تاخد حالما الحبوى فی‌الهوض MYL‏ 


وكان طبيعيا patie‏ منصى ال ردان العظيمين أن تقف الطبيعة الال RIM‏ ك الال 
الثاروق » SY‏ خالدا كان قد 1 مداه فى مكانه من الدولة ؟ أما عمر فكان قد بدا 
أشو اطه » ولا ببلغالدى القدر له فى مكانه من الدولة » ومن تجائب التوفيق فى ثاريم 
هذه الأمة أن عمر بل الخطاب لم يعوضفى مکانه إذ خلا منه » ولكن خالدا لم يفرغ 
مكانه من مثله أيام عمر » وکا عا كانت عبقر يقخالد الغامرة حجابا انسدل‌دونعبقریات 
فياطة بالبطولة » ge‏ إذا وقفها ابن الطاب وهی مستولية على الغابة القصوى فى العظمة 
انلكف الاب وتراءث file‏ فىالقيادة العسكرية لعديد من أبطال الإسلام »كانو 
كلهم الد بن الوليد فى فوته وبطشه وظفره وعن شييئه . 


اسطدام بال 
طيعتين 


وف الطبيعة. 


ال ة 


حمعيقةدو \ ثم 


اپات 


س ۳۱۸ س 


dead‏ السألة فى دوافع عزل عمر TE‏ أن طبيعت الرجاين العظيمين كانت من نوع 
pant‏ معه أن اسیج إحداها للا خر ی » وليس هناك شك و لاحون ولاسو ورأى» 
ولا ضغائن جاهلية » ولااتهام بانهاك حرمات الشمريعة؛ وشمرائع GLI‏ والعدلو القوی» 
وإ" هناك قوة مسيطرة سطت الخلافة الراشدةسلطاها على الأمة الإسلامية فی‌شخص 
عمر بن الطاب ؛ صادفت هذهالقوة أمامها قوةأخرى مسيطرة سطت الوقائع الظامرة 
سلطانها على الأمة الأسلامية فى شخص خالد بن الؤليد » وحن | لافة فى بسعط سلطاها 
مستمد من الأمة بوحى de pally Croll‏ » وحق القيادة الظافرة فى بسط سلطانما 
مستمد من الوقائع فى ole‏ القتال » والأمة قد استوحت درا وشر يعتها ل نحت حق 
السيطرة [pele‏ بسلطان ALT‏ ار اشدة لعمر بن الخطاب » وهذا حقلاشعدد » فليس 
من AL‏ آن ea‏ هذا الحق لغير عمر مادامت يد مر ميسو dL‏ به فى كناية وشای 
دد أن حق الو قاع الخلفرة فى من السيطرةاقيادة الناجحه حق بتعدد تعددالكفايات 
والاستعداه » أو هو حق مب أن بتعدد 6 و Bk‏ التفرد عند الامم الناهضة > فالأمة 
الية الناهضة تتسع لعشم ا تالأبطال من الفوادذوى الوقائم الظافر ی و CoN‏ 
لغبر خاية واحد سوس آمی‌ها عيزان واحد من العدل . 
واذا کان alle‏ بن الولید قوة باهرة من الكفاية والنناء فى باب البطولة والقيادة 
العسكرية » فليس من افر لأسة ناشئة ناهضة أن توكل إلى US‏ رجل APL gy‏ مهما 
بلغ من العبقر ية » بل اير كل اير أن پفتیم الباب لغيره من أهل SULIT‏ والغناء 
حدق يكون للا مة رصيد من البطولة تتفق منه عند الاجة . 


وقد لتساءل البعحث لد aH el ‘pd‏ أن معدي یا هده ال مابات فال 
” ۰ “ل ل 0 ‘ 0 ل لل 


1 dno أعمالها ف سواد لما‎ gk Os B pw lata 


قانا نعم » إذا آمن الاصطدام بين الفوی‌السبطرة على مقومات الدولة؛و العاملةعلى 
تشیید صرح الإسلام » ولكن الاصطدام وقع بين أعلى قوتين فى الدولة ء فوةالخلافة 
و cH‏ ثمثلة فى الطبيعة العمرية » وقوة القيادة المسكرية ملل فى الطبيعة GAUL‏ 
وما من شك فى أن هذا الاصطدام بين هاثين OM gil‏ لو مد فى WIC GY der‏ 
de‏ مدى ما تصيب من كيان الأمة ونظام الدولة إلا الله تعالى » فسكان من اسر 
و الصلحة تنحى إحدى السکفاپات عن مکانها ped‏ 3 فى سدانها أقرانها . 


— ۳۱۵ س 


وقد بدأ التصادم بين عمر وخالد فى خلافة ألى بكر » OY‏ عمر ‏ وکان وزير of‏ بدء التصادم 
كر + كن رید أن يطبق سياسته ااستمدة من طبعته فى سلطان أبى بكر » ولا نقصد ‏ بين مر 
طبعاً ‏ هنا إلى شىء ما تنافلته روايات زائفة ولا على لسان عمر فى قصة مالك وخاد 
ان نوره 4 ولا إلى 8 له النواسيون فى أقصوصة زواج خالد iva‏ مالك بعك فتله 
بکفر ۵ وااده 5 واعا waza‏ إلى ما هو call‏ 3 روايات ۳ er‏ عندنا ميزانا ‘ 
WY‏ لا حرج MeL‏ بان الرجلين العظيمين عن Auda‏ اديه إلى ضرب من 
السخف Glial‏ أو عبث الفارغان من أرباب البطالة الترفين » بل هی روایات ترد 
اللاف egy‏ إلى خلاف بان طبيعتين قویتین » وقوتين عظيمتين غا يلاثم ole‏ عمر 
وحياة خالد فى خطوطهما الأصلة الثابتة الخالدة . 


قال ابن حجر فى الإصابة : وكان سبب عزل عمر Fle‏ ما ذ كره الزبير بن بكار 
قال : کان خاك إذا صار إله الال قسمه فى أهل الغناتم » ول دن إلى of‏ بك رحسايا» 
وكان فيه تتقدم على Sal‏ ر» يفعل أشياء لابراها أبو بكر ؟ أقدم على قتل مالك بن تويرة 
وکح atl‏ » فكره ذلك pl‏ بکره وعرض الددية على متمم بن ن نور: » وی Tal‏ 
بطلاق امرأة مالك » وم بر أن يعزله ؛ وكان عمر بكر هذا وشمه على خالد . 


فال ی کر هه عمر من خالك هو شم الال فى أهل انا دون أن eu,‏ إلى الخليفة 
حسابا عا صنع » وأنه كان fad‏ أشياء لا راها ALLEL‏ ؛ مثل قتل مالك بن نويرة 
و زواحه باحس أنه وقد أسلفنا وده ماصنع ol‏ بكر 3 مؤاساة متمم أخى مالك ‘lel,‏ 
Ths‏ من قبيل الترضية » ولس ذلك فی عبارات الرو اه دبة وسعة فى اللفظ » وفى i‏ 
Sal‏ خالا بطلاق styl‏ مالك إقرار لصعحة هذا الزواج» والا شا معنى الطلاق لو لم 
ae‏ زواع نح beeing‏ إقرار 4 الزواج لولم يكن م قتل مالك فى نظر 
الخليفة ب على الافل لا ad al‏ على خالد ۱۲ وإعا yf YT‏ بكر خالد] بطلاق Bl‏ 
مالك lols‏ وزجراً له عل دمه فى آمور لما منافد من التأويل ۲ 


۳ ثول عمر بن الخطاب الخلافة وأصبي مسئو لا عن کل ح رکه فى الدولة gh alle‏ أن 
الاسلامية كتب إل الد yi wh‏ تصرف 3 rest‏ من‌الال‌فل آوکار إلابأميه واذنه» تقيد > Ao‏ 3 
»> عليه الد a‏ وحعل o>‏ عدل مئصية 6 وكتب al‏ عثل ما كيب إلى دائرة عمله 


دار حمر 


لمیر بة خالد 


رت 


» اما أن بدعه وعمله مطلق اليد » مستقل الرأى 08 حرالتصرف 3 دائرة عمله‎ : Sul 
عليه عمر» وقال : ماصدقت الله ان کنت‎ al » ولا فشأنه وعمله يولى عليه من بشاء‎ 
بام فلم أ تفده 4 دسر له عن الإمارة العامة 4 وحعله أميراً علىثرقة‎ Sal أشرت على‎ 
. وقائد القواد‎ AY أ کر القواد وأمثل‎ 


وقد عرف الناس ما بين تمر وألى عبيدة من اجام كامل فى السلوك والأخلاق 
السکسوبة » على مایینهما من اختلاف فى الطبع الأصيل » لأن أبا عبيدة كان من لون 
الطبيعة الصديقه Ld‏ ورحمة » ودعة ودماثة ؛ وهذا الاختلاف كان عونا على الا نجام 
فى السلوك والأعمال » فقد كان أبو عبيدة رجل سل وتسايم» مالم تنتهك حرمات الله » 
لايبالى الدنيا وسلطانما وزخارفها » ومن ثم كان عمر شديد الإتجاب به و الب له . 


وفى هذا التصرف من عمر حكة سياسية عظيمة نعتقد أنه قسد الها ؛ ذلك أنه 
أظهر بهذا التصرف اكم تقدبره الصادق لعبقرية خاله اسر بة » ولا شك أن گر 
فى منصب MAH‏ إا يعمل لساب المعلعدة العامة gil‏ تستهدف خير الإسلام والمسادين » 
وأظهر خلائق عر بن الطاب العملية نی انفرد بها فى النار م أنه جعل من ش.ه 
Ay polly‏ 2 وسل Seton) 0 cha‏ الصلسدة العامة فى pill wpa‏ يعد الإسلامية oy‏ 
وجه النطيق العولى ۰ 


وااصليحة العامة cll‏ است‌دها تمر هی القى جملته يق lle J ym‏ عند سزله عن 
الإمارة العامة » ويثرك له مجال العمل ب فما هو من خصااص عبقر يته ب ماسءا . لأن 
الباعث الق على العزل هو جنب اصطدام sil‏ نين الأساسيتين فى نظام الدولة بايد من 
om‏ الك » وخاصة فى التصرف الالى » وكان AT‏ الأعمال سند تمر» فيكفيه أن nd‏ 
فوقه أمسير برجم Ad‏ » فاعله بذلك يضمن عدم اندفاعه نما لا يوائق سياسة 
BAL‏ الجديدة , 


dy‏ استمرار خالد يعمل قائدا حت لواء ألى عبيدة وإمرته زهاء أربع سنوات 
بالروح اتی كان eon‏ بها وهر أمير AY‏ » تيلم تمر ANE‏ ومعدز ات‌شیحاته ght‏ 
عليه ويقرظه clit‏ تقريظ » وعجده أعظم برد » اوح Jo‏ وأبلغه على أن مر 


اس ۳۲۱ س 


رضی الله Let ¢ ae‏ قصد بنامحية خالد عن الامارة العامة الحد من طبیعته الفوارة 
الندفعة لینسجم معه فى سياسته العامة فى وقت بدأت تستقر فيه معالم الدولة » 
فهی فى حاجة إلى أناة مسالة » فإن لم تفن أغنت عنما كتائب الأبطال من جند 
الاسلام . 


ولذلك لم Gud‏ تلك التدحية] را فتفوس السامين » وم برفع أحدرأسهبإنكارها 
والاحتجاج علها » لأنهم رأوها عملا من أعمال الخلافة التى تقصد منها إلى حفظ 
التوازن بين القوی العاملة فى بناء الدولة» ول بروا فما عملا يقصد إلى الحط من شأن 
القائد البطل خالف بن الولید » ولا إلى شا شوش المسايين من عبقرته اطباشة 
الظفرة OY‏ خالدا لابزال فى مکانه من میدان الجهاد » وهو إِذا كان «رسميا) قد وضع 
تحت إمرة آبی عبيدة OB‏ ذلك ۸ نير من مكانه فى إدارة دفة الحرب » pb‏ عبيدة 
يعرف قدره » فكان RAY‏ إلا برأيه » وكان عمر نفسه حريصا على أن بقف 
أبو عبيدة من خالد موقف التقديرلعبقربته » فقد أمره أن حبس خالداعن الرجوع إلى 
العراق مع جنده این وفدوا (Ana‏ لاغاثةجند الشام » وقال له : «إنهلاغنى بكعنه» 


ول یکتف مر بذلك » بل کان بری أن يلازم خالد آبا عبيدة » فيكون معه أي 
توجه ؛ ذكر أبو جعفر الطبرى : أن أبا عبيدة کنب إلى تمر يستشيره أيبدأ بالمجوم 
(he « de‏ ودب جوع الهزمين من الروم 04 أم بدأ بدمشق وقد أمدها هرقل عدد 
من أهل ٣ص‏ ؟فكتب اله عمر قول : « آما بعد فابدءوا بدمشق » فانیدوا لما » 
نها حصن الشام » cay y‏ مملكتهم » واشنلوا JH » SE « Jal ue‏ تسکون 
بإذائهم فى حورم ؛ فان فحها الله le‏ قبل دمشق فذاك الذى نب » وإن تأخر 
دتسجها حن تسم ail‏ دمشق » فليعزل بدمشق من عسك ها ودعوها » وانطلق esl‏ 
وسائ الأعراء ge‏ تغيروا على (Shy‏ فان فتح الله علي فانصرف أنت وخالد إلى 
حص » ودع damn!‏ وتمرا » وأخلهها بالأردن وفلسطان » وأمير كل بلد وجندعی 
الناس ge‏ نر جوا من [مارته » . فهذا ارص من عمر بن ILL‏ على أن پسکون 
خالد إلى جائب ألى عبيدة پلازمه من بين الأعراء » وأبو عبيدة هوالفائدالعام CA gy‏ 
: رم ۲۱ س dk‏ بن الوليد ) 


طبيعة 
ey‏ 5 


العول اللا 


ot 


— Vy — 


alg‏ القوة المظمی فى جيوش الشام دلبل قاطع على سمو السكانة التى محتلها خالد بن 
الو Ad‏ 3 تقد بر مر ووزنه . 


يبد أن طبيعة WE‏ العسكرية لم نسکن إلى روح المدوء الى ساد بها أبو عبيدة 
الجروش الإسلامية » فقد کنر فى عهده الصا والسالة ۰ وقلت عنوفالتوحات و CASAL‏ 
فانتهز خالد فرصة any‏ على « فنسرن » - وکان فنحها إحدى مععجزانه CA Pl‏ 
وکانت كامة عمر all‏ فرظه بها حين أبلغه آبو عبيدة شأن خالد فى نتحها قدمشت إلى 
مسامعه » ورای ما شهادة من عمر بفضل Uf‏ بكر فى موقفه من خالد ر اس خالد 
نفسه 6 رحم الله أبا كر هو کان del‏ منى بالرجال » ب فعاد all‏ طموحه » و جاشت 
نفسه پنوارب البطولة » تأرج هو وعياض بن ce‏ فى tle‏ فأوغاوا فى دروب الروم » 
وغنموا غناتم AS‏ ة عادوا ما إلى ولاياتهم » فانتجعهم طلاب GAEL‏ ورواد الجود » 
فأعطی خالد فأغدق » وكان من مره خالد بمطائه الأشعث بن فيس السكندى » أجازه 
بعشرة لاف درم » at ald‏ هذا العطاء عمر بن القطاب ‏ وكان BAY‏ سايه شیء 
من vi‏ الئاس فأعظلمه ورأى فيه مظهرا من طبع خالد الأصيل » ونوا إلى 
ماکان © منه من التقدم وحر ‏ النتصرف ف امال » والانده‌اع بالساسین في الادراب » 
وتبين لسمر أن ماصنع مع خالد من العزل عن القيادة العامة لم يكن انما لأمره وعاد 
الأمر كا بدأ » فهل من المصاءدة العامة أن سكت عمر بن امطاب ¢ فيتددد ماكان 
خشاه من اصطدام بعدماأقرفى الأمة سپاستهو آشمرب الناس مذهبه فى الس » والترمه 
أمراؤه و ولانه , 


رأى تمر أنه ليس من الصلحة فى ثىء أن پسکت على تصرف تال » وانه لابد 
له من حسم الامر بصورة قاطعة نف مخالد موقا sl‏ به عن مباشرة عمل Ato ym‏ 
للاصطدام بالسياسة العامة فى الدولة » ونتکون زجرا عاما دى فى الئاس d‏ حسبون 
ath‏ حسابا . 


أصدر تمر آمره بعزل le‏ ماليا عن العمل فى الیش كله » ول یکتف بذلك 
بل آمر ما AT‏ خالد والتحفیق معه » واستقدمه إلى الدينة » وهدا هوالعرل CSU‏ 


مس i i‏ سس 


.وهو حمل معه سده صرحا » وتمت الحا كة والتحقيق » وقد ناقشنا الشتکل GM‏ 
قالت الروايات إن TUL‏ جرت عليه » وهو شكل إن صح فتأويله ما عرف فى طبع 
عمر » وأغلب الظن أن عمر رأى أن خالا فى قوة رجوليته أقوى Selb‏ شدته 
الزاجرة من غيره » فضر به للناس مثلا حتى لا نحدثهم أنفسهم عخالفة السباسة العامةالى 
وضها وسارت ULI Yule‏ العمرية لظام الدولة الإسلامية الناسثة . 


وهذا العزل GUM‏ هو الذى تح ركت له بعض النفوس بالعطف على خالد والاشناق 
على جيوش الاسلام » وقد أبعد عنها قائدها الظمر سيف الله خالك بن الولید » وأحس 
عمرهذه ال رک » هراد أن Guy‏ للناس الدوافع التىحملته in fe‏ التصرف مع خالد» 
فكتب إلى الأمصار ما خطب به الناس فقال : « إى ۸ أعزل خالداً عن سخطة » 
BLE Vy‏ ولكن الاس فتنوا به cad‏ أن يوكاوا All‏ وييتلوا به » فأحبيت أن يعاموا 
أن الله هو الصانع » وألا يكونوا بعرض فتنة » . 


ولا قال له طايحة بن عبيد ail‏ : مالك عزلت خالد) ؟ قال له : ماعتبت على خالد 
إلا فى الال ؟ وخطب الناس فقال : « إلى آعتذر لیس من عزل خالد بن الولید» Jb‏ 
أمرته أن عبس هذا الال على ضعفة الهاجرین » فأعطی ذا البأس » وذا الشرف » 


وذا اللسان » فأمرث Ui‏ عبيدة » . 


والتأمل فی اعتذار عمر وتصرف خالد CG‏ برى لخالد وهو فى موقفه BA‏ 
أصدق العذر وأقومه » ai‏ قاقد حر ص على النەس بکل مابستطیع من بدل فى الأنفس 
أو الال » وما قيمة الال إذا كان نا pall‏ ؟ وخالد وهو بباشراطرب بعل أن فيمن 
معه من ذوى البأس من ۸ تسكن له کر نية فى الجهاد وم خلص نيته حص ثواب الله » 
فهذا فى حاحة إلى ما بفوی عز عنه » » وشر ماسته من هذا الال » ول تشر ع الأنفال 
واختصاص المقاتلين فی اطهاد سلب gual‏ لان مهما عظم قدره الا لثل هؤلاء » OK‏ 
خالد Glam‏ ذا البأس ٠‏ وذا الثعرف » وذا اللسان على هذا الأساس القويم وقد ثبت 
أن رسول الله صلی الله عليه وس كان يعطى من CLE‏ اجرب ذا البأس » وذا الشرف 
وذا اللسان » Uy‏ رجع من حنين ظافرا أعطى الطلقاء من رءوس قرش » وأعطى 
أشراف الأعس اب من أضراب الأفرع بن حابس» وعيينة حصن » والعباس بن مد اس 
وغير ماثة » مانة » وخسین »خسن وترك سادة السامين من الهاجرین والأنصار . 


اعند ار مر 


ye سياسة‎ 


— ۳۷۵ — 


wl A کان مير امؤمئين عمر بن الخطاب بری أن الاسلام قد استقر وضرب‎ ky 
فلا حاجة به إلى تألف الناس بالدنيا فلیوکل الناس إلى إعائهم وضماشهم حق تودی‎ 
. للفضيلة فى أرق معانيها‎ COE يم‎ FS الإسلامية رسالتها وتحدث أثرها‎ dy al 


كانت هذه السياسة هی سياسة عمر مع ولانه وأمرائه عامة لم ينفرد بها خالد بن 
الوليد ؛ ولكن التار ع كا قلنا - آفرده بفصل منه إعظاما له . 


وقد ورد أن عم رأشرك الانى بن حارثة الشیبای معخالد بن الوليد فى سبب واحد 
لعزللما ؛ روی ابن عساکر: أن عمر رضى الله عنه كان يقول قبل خلافته : ( اما والله 
لأ صير الله هذا الا إلى” لأعزلن tll‏ بن حارثة عن العراق » وخالد بن الوليد عن 
الشام » حق Ln‏ أن الله هو pad Gall‏ » لساها » . وكذلك عزل زياد بن أسه » 
واعتذر باحو عذره فى عزل خالد والانى؛ قال ابن الأثير فى أسد AU‏ : لما عزل عمر 
زيادا قال له : با أمسسير الؤمئين ! أخير الناس أنك لم تعزلى EA Sb‏ فقال عمر : 
« ما عزلتك oA sb‏ ولكنى كرهث أن ل الناس على فضل عقلك » . وعزل الغيرة 
ابن شعبة عن كتابة أبى موسى الأشعرى » فقال له الغيرة : أعن تجز أم خيانة يا أمير 
المؤمنين ؟ فقال : « لاعن واحدة منهما » ولکی كرهت أن ال فشل عقلك 
على العامة » . 


وهذا الذهب فى رية الأمم من SH‏ الذاهب و اقضاها » فان الأمة إذا وكات إلى 
عبقرية فرد أو أفراد » lay‏ الراعى على فضل عقل بعض اناما ماتت Ys‏ جذوة 
التنافس » وارناحت إلى السکسل والئوا کل » وضعفت عن سلسلة is jill‏ وفضل 
baal‏ ؛ amy‏ اس مشرود حسوس فى واقعنا من BLL‏ سی بح من أ کر عیوب 
اشمرق أن زعماءه وفادة الاصلاس فيه لا بعنون بتدريب من مهم فى ما کم 4 
Sys‏ ون جهودم حول آشخاصيم » وان جادت SLLI‏ بآحاد من ذوى الاستعداد 
GA‏ الرفيع من طينة غير طينة الزعماء والقادة Oa‏ لهم هؤلاء » وأبوا pele‏ 
Aa tad‏ وإرشادثم ولشجيعهم » حق إذا فقدت الأمة فادنها تولى أمرها من ليس هناك . 


— tro — 


ما أثر هذا الحادث فى نسی الرجلين العظیمان :عمر بن الخطاب وخالدن‌الولید 
فكان dowd‏ من lena)‏ الثرسة الإسلامية الق حعلت من رحال الصدر الأول مدرسة 
لنخرج عاذ حية للفضائل الإنسانية فى مثلها العليا . . 


تلق alle‏ رضى الله عنه آمر العزل الأول راضيآ أحسن ما يكون الرضا » وسل 
الأمر إلى الماد Atal sl‏ ۳ کون التسلم 4 وعمل حت مر ته وا من أربع 
ol yee‏ 4 فم يعرف Ane‏ أنه احتلف ate‏ مره واحدة ۳ 


ولا شکر فضل Jl‏ عبيدة وسو آخلاقه فى iF‏ وقع الحادث على خالد » فقد 
كان هاوته به وعرفانه لقدره » وملازمة صحبته » والأخذ عشورته واعظامه لارائه 
و تقدعه ف الوفائع الق حدئت بعد إمارته الجديدة »أحسن الأثر فى صفاءقلبهصفاءجعله 
يصئع من معجزات العبقرية والشجاعة » ویظهر من براعة التفسكير والسياسة ما أربى 
فل عجائيه وهو أمير الأمراء » وعمله فى فت دمشق وقسرن وغل شاهد صدق على 
روحه السامية التق قابل مأ حادث العزل » وكان فى حاليه سيف الله خالد بن الوليد , 


Ll‏ المزل ad GUI‏ تلقاه خالد فى رضاء أسيف » وأسف خالد لم يكن على فائت 
من سلطان Lill‏ ؛ ولو كان أسف خالد على عظمة زائلة لكان موضع ذلك الأسف 
المزل الأول » وقد ثبت أن ساوك JE‏ يومالعزل الأول بقطع بأنه لم بأسفعلى شىء» 
لأنه alin‏ جنديا پصول فى #العيةريثه فد بق له كل شىء رص عليهفى هذه الحياة. 


وإماكان أسفه على حرمانه من ميادين الجهاد » وهی مطارح آماله ومسارح 
سبقر ده » ومظاهر طموحه » فهو رجل Cam‏ له المرب حا برك عنده موصعا 
للذة فى سواها » فهی قرة عينه 6 ومشمار اسه » وملهى Amid‏ » من حقه أن ssl‏ 
وأن حزن إذ برى أنه أبعد عنها فلا شهدها ولا تشهده » و من حقه أن پأسف إذ 
ری كرات عقر ٿه وهی Ail‏ يتعهدها one‏ » وهومما عکان لارتضه العاقرة 


من أبطال الجهاد وعشاق الحروب . 
يؤمن التار م2 Vile!‏ رية فيه أن خالد بن ad ll‏ كان يوم عزله قد بلغ 3ةالعظمة 


الى لبس فوقهالأمثالهمن العباقرة مکان » وأنه بلغ من قلوب السامین وعبتمم وتعظيمهم 
مکانا جعل أمير المؤمئين عمر بن الخطاب يعلن إلى الناس أنه مخشی علهم الفتنة به » 


لساى 
رات 
عن الصغائر 


عظمة حالدية 


90 ت 


وبلغ من قلوب أعدائه أنكان pat,‏ علهم بالرعب منه »ورجل هذاشأ نه كان بستطیع. 
لو قال daly‏ هكذا لأشعل نار الثورة فى کل مكان ST‏ فيه امه من أقطار الإسلام 
والسامين » لكن خالد بن الوليد رجل ملا" الاعان قلبه» وامتزجت روح الإسلام 
بلحمه‌ودمه » واستنارت روحه نور ابوة وهدما »ماو منذ آمن بالله ورسوله شرى 
نفسه ابتغاء مرضاة الله . فكان جندباً من جنود الاسلام أبت عليه طبيعة الجندية 
وحبه العميق للاسلام أن يكون سببا لوقف oly‏ الندفع بالفتوحات الى كان قطب 
رحاها » وقائد قواها وبطل tat‏ . 


عزل عمر خالدا فى الرة الثائية » واستقدمه إلى الدينه » سفطب ساك أهل تمله 
cleo ga‏ فكان gail‏ ما مسحت به نفسه فى إظهار أسفه على هذا العزل Gall‏ فرف ببن 
القائد وجنوده أن قال للناس : « إن أمير الؤمئين استعوانى عل الشام حیی إذاكانت 
YS‏ وعسلا alge‏ » فقام إلبه رجل فقال : اصير آمها الأمير » فا نها الفتنة . فقال 
خالد : bly‏ وان الخطاب حى فلا » وهذا لون من الإعان القاهر الغلاب »لم بر زقه 
إلا الصطفون من أخصاء أصحاب مد على الله عليه وسل : فأیة قوة روحبة سیطرت 
على أعصاب خالد فى هذا الوقف التطير ؟ وأى شام ألثى على لسان خالد ذلك الرد 


اما قوة الإعان » ووحى الا عان بعظمة الإسلام oul‏ بسمو بساحبه إلى آفاق 
لاسب شم للا شخاص و الاشاء حساب اق لاثعرف dal‏ و لا ان )و لسکا 
مشارق للا اء LAL‏ والاخلاص » فالأشخاص فائية . والأشياء زائلة » و اسلوادث 
منقضية » والاسلام dar all>‏ 

سکن الناس وهدات ننوسهم بعد أن FET gue‏ الد فى توطید sel gb‏ اللافة 
العمريه » وعرفواآن قائدثم العزو ولیس من طر از الر جال این يبنون عر peal iy‏ 
من أشلاء CAL‏ والثورات اضدامة gale yc‏ طرز فى الرجال من او اك العياقرة Crh‏ 


ORRIN HEE ا‎ tt 0-303 


من الشام دين عاب الناس ال whi‏ مل استعياقي ملل ااشام re 4 ae)‏ ۽ فا الق الشامبواايه 
وسار ی و هسلا aoe‏ واستمءل 4d + gna‏ اولان» ثيل اليكنية وبا إل Aby wat‏ 
بالشام ۰.. والاغر أله أراد Atl‏ اللامة من الرملة اللينة ٠‏ أى سکن وذهبت شوكته ؛ 


س ۷ 


خلقوا للبناء والتشیید » فإن آرادنهم الحياة على هدم ما بنوا تساموا بأنفسهم أن يدها 

تحمل خالد إلى الدينة فقدمها حتی لق أمير المؤمنين » فعانبه عئاب الأسيف » فقال 
له : « لقد شکوتك إلى المسامين » وباله إنك فى أمرى غير مل يا عمر» فأعتبه أمير 
Chia $l‏ آحسن اعتاب وا کرمه » فقال له : ail yy‏ با خالد إنك على be SS‏ وإنك 
إلى سیب » وان gale‏ بعد اليوم على شىء أندأ ع . 

وفى الطبرى : أن خالا لما قدم على عمر قال عمر متمثلا : 

صنعت فل يصنع كصنعك le‏ وما يصنع الأقوام all‏ صانع 

وحسینا 3 اخلاص عمر dats ld‏ ونقدره لكفاءته ماورد فی‌حد ث الثورى» 
وقد قبل لععر : استخلف » فقال : ولو أدركت خاد بن الولید ثم وليته » ثم قدمت 
على ری ؟ فقال لى : من استخلفت على أمة حمد؟ ! لقلت : “معت عبدك وخليلك يقول : 
Wh‏ سیف cy?‏ سيوف الله سل الله على الش رکین ۰ 


ولا بلغ عمرموت خالد قال : iy‏ ثم 3 الإسلام ثامة لا رتق» ولبته بق مابق فى 
ای حجر » كان aly‏ سداد لنتحور العدو » میمون (Anal‏ وروی ابن عسا کر: 
أن هشام البخترى Jeo‏ على عمر فى ناس من بی مخزوم 6 وكان هشام شاعراً» فقال له 
عمر : الشدنى ما قات فى خالد » فلما آنشده قال له : قصرت فى الثناء على BT‏ سلمان 
ره الله » إن كان لبحب أن يذل الششرك وأهله » وان كان الشامت به لتعرضاً لقت 
الله ثم عثل بقول بعض الشعراء : 
فقل ge all‏ خلاف الدى gee‏ تيأ لأخرى مثلها BORE‏ 
\a‏ عبش من قد عاش بعدى بنائعى ولاموت من قد مات بو ۳ jot‏ 
رح الله أبا سلمان ! ما عند الله خيرله ماکان فيه » وقد مات ففیدا وعاش حميدا » 


ولكن الدهر ليس بقائل0© » . 


(۱) لبس بقائل : أى ليس بتارك أحداً لد فى هذه الدنيا» فهو من الإقالة فى العنى » ماده : 
قاله قبلا » يال فى اللسان : وک Sell‏ أن قلته Ke)‏ ضعيفة . 


مظاهر الب 


والتقدر 


— ۳۲ لد 


هذا موقف عمر من خالد بعد عرله عن العمل فى جيوش الإسلام ) وهو موقف 
غنى عن كل تعليق » أما موقف خالد من عمر فقد سقنا AT‏ من دلائل شرفه ونله 
وإخلاصه » وحسبنا أن GF‏ هذا الفصل حدیث برويه ابن عساکر » وفيه بسط 
خالد بن الولید نفسه‌حجة عمر بن الطاب فى عله يأبلغ بيان وأوضح معذرة » فال: 
« دخل آبو الدرداء على خالد فى مضه الذى مات منه » فقال له شاك : يا أن الدردای 
لان مات عمرلترین آمور؟ ثتكرها ؟ فال أبو الدرداء : وأنا ails‏ آری ذلك » فقال 
خالد : « قد وجدت عليه فى نفسی فى آمور لا تدر تما فى wa‏ هذا » وحشرفی من 
ail‏ حاضر عرفت ان عم ركان بريد الله JS‏ ما تمل » کنت وجدت عليه فى نفسی حين 
بمث إلى من یقایی مالی عق SAT‏ فرد نعل » واخذت فرد Nd ob st bc he‏ 
بغبری من أهل السابقة ومن شهد بدر وکان Lake,‏ على" وکانت علظته على غبری TA‏ 
من غلظته على" » وكنت أدل عليه بقرابة فرأبته لايبالى قريب ولا لوم لاثم فى غير الله ؛ 
فذلك الدى أذهب ما کنت أجد عليه » وكان AT‏ على عنده » وما کان ذلك إلا على 
seal‏ كنت فى حرب ومكايدة » وكنت شاهداً وكان ASE‏ فكنت أعطى على ذلك 
WE‏ ذلك من GAT‏ 


۲ رای الناس احتتحاجاً أففل وأبين من هذا‎ de 


وم یکتف lle‏ بذلك فى |خلاصه لعمر » بل تم حياته بالوصية إلى عدر قفال : 


(( وقد حولت وصيق و رک و اشاد عهدي إلى عور بن الطاب € 


۳۲۵ — 


S$ tank 4 5‏ 
Sone‏ 
پستشعر الباحث فى سيرة خالد بن الولید قوة خفية فى حياة هذا البطل العظم أرفع 


فى معناها الدافع من القوى الشهودة فيه كعبقر ی من BIE ple‏ » فهو رجل عسكرى 
من الطراز الأول فى العبقرية العسكرية له جميع خصائصها ومزایاها . 


فإذا ذ کر التار 2 العسکری بطولة الإسكندر وهانیبال ونابليون مثلا النبوغ GH‏ 
الظفر جاء اسم خالد بن الولید فى السطر الأول من صفحة العبقرية العسكرية على أنه 
كلة الإتجاز النزلة من ماء الأمة العربية لنحدى الطبائع فى أجناس البشرية . 


وسيرة خاد oy‏ الوليد کتات من أسلوب الاسلام ومنطته 3 doy‏ الرجال 4 وب 
أن تتعبد الأمة الإسلامية فى شق أقطارها بآيانه وسوره فى هذا العصر ای لا يعرف 
لغير القوة wn‏ 3 هده old‏ ۰ 


والتعبد بسر الأبطال ضرب من عادة الحياة إلهم فى أشباههم من سلالة دمام » 
فإذا آرادت الأمم الاسلامية أن نحيا حباة كرية فعلما أن تتطهر من دنس الضعف 
والاستضعاف فى صوره كاها » ولا سما تلك الصورة اليئة الى تغلف لها فى أغافة 
«التساميع» على aT‏ العبيد وربائب الاستعباد من الزو رين على طبيعة الإسلام وتار عند 
فى السب ال جغرافى الدعى » ولندخل بعد هذا التطهر إلى عراب البطولة » ویدها 
کتاب « خالد بن الولید » على طرته قول الله تعالی «فإما تثقفنهم فى اطرب‌نشرد مهم 
من خلفهم لعلهم يذ كرون . وإما خافن من قوم BLS‏ فانبذ إلهم على سواء إن الله 
لا حب Guth‏ . ولا حسبن الذبن کفروا سبقوا إنهم لا پمجزون . وآعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الیل آرهبون به عدو الله وعدوك وآخرین من دونهم 
لا تعلموتهم الله يعلمهم » 


فى سيرة خالد بن الوليدأمران ؛ أمر ينبع من الطبع العربى كخصيصة على امتياز 
.هذا الجنس من البشر فى ولادة البطولة القدامة » ومثل خالد فى هذا مثل غيره من 


سد و۳۳ — 


« عش ) العببی وآضرابه » والتار ع الواقعی فى نحو سيرة مرو ين ود العامری 


5 من فوارس الشحعان‎ al ily 


والأمر all‏ 3 سبرغ‌خالد پلیسع من طبيعة الاسبلام» وروحه ور Ata‏ »الاسلامی 
نصاعته وقوته کا فهمه أبو بكر الصديق غب وفاة رسول الله صلى اله عليه وسل » وقد 
ا عليه العرب قاطبة مرتدين عن دن الله £ وک deg?‏ مر بن اطا عملا فى alm‏ 
الناس الواقعية 6 سود حرکامم وسکنانمم ¢ و دحل محهم 3 بو ee‏ ¢ ويصنع م صنار 
الأمور وکبارها ¢ Lge > lols‏ به عاذي فى آشخاصمم إلى Blam‏ الثاس كانوا ره مثلا 
بأوضاعهم الختلفة فى شون SLLL‏ على خلائقه وآدابه ای بريد أن تسكون عاما آمنه 
ف عالها الواقعی . 


لا الاسلام دی وجهته Gull‏ العاصفة على مشیشنها أومشيثة الفانتین OS gill‏ من 
أحلاسها بعك عهد plald|‏ الر اشدین ۳ 


ولا الإسلام الى اتخذه المستيدون أداة إذلال UA‏ وإنساد لأخلاتها 
و دسم لطبيعتها ۰ 


ولا الاسلام الذى ادعاه مفرطحو الرءوس » عراض الا کام والجيوب » شماوه 
ذريعة للترهل الأبله والتفاق الذليل . 


فهم شالك الإسلام ذلك الفهم العميق دون تناسف أو شطح فى التأويل . ولسكنه 
فهم كانت الفطرة الصافية والطبيعة الفويةء والبطولة الجريئة من أعظم وسائله »فسكان 
عوذجا للعبقرية فريدا فی‌خصااصه المكسوبة الق وجهنه فيو قائعه الإسلامية » ومنهنا 
كانت الميزة العظمى لالد على أقر انه من أبطال التار ع pall‏ قبل الإسلام » SH‏ 
منم واجه من الوفائع مثل ما واجه خاله » ولكتهم ۸ يظفروا عثل ما ظفر نالك ) 
و كثير we‏ هم عوائق lacy‏ فم gual?‏ | منها عثل ما خلص خالد . 


ويس من الق أن بذع زاع أن خالداكان اترام بنية » وأصلهم عوداً » 
وأشسجعهم جنانا وأجرأم إقداماء فسكل ذلك كان لأوائك منه حل لاقل انم برد 


=r = 


عن حظ خالد » ولا بطال الأساطير تصوير من صنع الخيال . 


واٍعا امتاز خالد على آقرانه بتقمصه روح الاسلام من وجهها alll‏ الغلاب منذ 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث فى روعه يوم ٍسلامه وحی البعولة الإسلامية » 
فلم Jum‏ به فما حزبه أحداً من أحابه » وهناك آمن خالد ib‏ ورسوله Tiel‏ سما به 
عن BLL‏ » فا کان يكنر ث لھیء فہا أو cool‏ على فائت منها » فكان مبدؤه Gall‏ عاش 
فى إسلامه عليه تلك السکلمة الخالدة ات ألتى ما إلى جنوده فى موقف لا بقفه ولا يقدم 
عليه إلا خالد بن الوليد فى إسلامه : « إن fall‏ لا ينبغى له أن یکترث بشیء بقع فيه 
مع di gan‏ اله له » . 


وعلى هذا Tall‏ » ومذه العقيدةكان خالد مخوض وقائع الجهاد مثلا مضروبا 
odd.‏ » م تنكس له رابة » ولاسقطله لواء » ولا عرف المزعة منذ كان قانداً مستقلا» 
وعل هذا المد وهذه العقيدة ودع od Ale‏ وودع سادن اهاد وم عزله أميرالؤمنين 
عمر بن الطاب عن تمله فى امیش كله إلى حيث A‏ کناب حياته بفصل من الاجاز 
لابوحی به اما إلا من كان على إعان خالد وثقته فى الله تعالى » وصادق حبه للاسلام . 


إعان يذهب الك فى التضسية والایثار مذهبا لم تعرنه الحياة لغيره من الأبطال »۰ 
إعان يسوقه إلى La SALE‏ حياته » وینکرها هو على نفسه » فهو قد اقنحم وخاطر » 
وقائل وقتل » وإذا به يودع الدينة عاندا إلى حص — على أرجم الرواياث  Wale‏ 
ما ا کش من اربع سنوات » ثم asl‏ الوت وهو على فراشه » فيك ؟ إى ودب إن البطل 
خالدبن الوليد بى ساعة حضرته الوفاة؟امم SS‏ أا البطل tl gill‏ أتهاب الوت 9 ott‏ 
الردی ؟ وأنت الذی WW‏ فر" من لامك ااوت » وأوردت الأبطال موارد الردى ؟! لا 
وعبقرية خالد | ما ی WE‏ خشية ااوت أو خوف الردی » ولکنه بى لأنه عوت 


کی خاد وهو يقول : « sd‏ حشرت کذا وکذاز-فا » ومافى جسدی موطع, 
شار الا Ad)‏ ضربة اسف أو رسة ees‏ 0 أو طمن دمح 4 وهأنذاأموت على فراشی 
نوف أنفى کا وت العير 4 فلا نامث أعين rid‏ 4 ۱۱ 


— ۳۳۲ — 


« ولقد طلبت القتل فى مظانه » فلم يقدر لى الا أن أموت على فراشی » . 
» وما من عمل آرجی عندى بعد لا له إلا الله من ليلة شديدة الجليد فى سرية من 


الهاجرین ينها وأنا مرس والسماء de‏ على وأنا أننظر الصیح > أغير على الكفار ¢ 
lt‏ بالجهاد .۰ 


حياة عرضة ملء ع الا و بصرها 4 ales‏ هادكة هدوم الا عان إذا استقر فى 
قالوب | CAB Saal‏ 


رضصوان الل وسلامه على خاد فى العيقر بار و 
۳ 5 
sly 13‏ لله . » ht‏ اف: » 


wale‏ ارام عر موده 


— yr — 


الفهرس 
القدمة 
كوهد 
الفصل الأول 
خالد قبل إسلامه 


من ص ۱۵ إلى ص ۲۸ 
مطالع الحديث عن الشخصيات 
البيثة العامة وأثرها فى sho‏ الأفراد 
موطن خاد 
قبيلة خاله 
بيت خالد وأسرنه 
مكانة ابه فى قرش AM pag‏ من دعوة الاسلام 
إخوة خالد ومن سل منم 
مكانة خالد فى الجاهلية وموقفه من الإسلام 
فى غزولی أحد واندق 


SUI الفصل‎ 


خالد فى طريقه إلى الاسلام 


من ص "١‏ إلى ص ٤٥‏ 
مق bel‏ خالد ؟ 
کتاب aot‏ الولید إلبه وأثره فى نفسه 
رؤيا صادقة 


صفیحه 
ا سكت 


AY 4 


۳۹ 
¢4 
am: 


~~ ۳۳ سس 


۱ 
خر وجه إلى رسول الله و اسلام4 


لقاؤه Oke‏ 5 طاعدة و مرو ela ou‏ خارجان للا سلام 


احتفاء coll‏ صلى الله عليه وس به وثناؤه عليه 


آلوان من العبر فى قصة إسلامه 


الفصل الثالث 


خالد فى الإسلام على عهد النى صلى الله عليه وسل 


من ص 4۷ إلى ص ٩۳‏ 
ال Ob dal‏ 
العرب والعبقرية 
مكانة dl‏ فى الاسلام 
ددح الإسلام وط خالك 
Jol‏ وفائع خالد فى الاسلام 
إمارة خالد فى غروة مؤنة 
اختلاف الروايات فى هذه النزوة 
نقد Batty‏ 
رأى فى الو وع 


الفصل الرابع 
من صر ۷ إلى ص ۷۷ 
الفاوضة مع قرش ورجوع ales gl‏ عن مه 
وقهة عمر بن الخطاب فى هذا الرجوع 
تقض قر بش العهد 
ندم قریش وإرسال Bt‏ سيفان ليؤكد sell‏ 


۷ 
1۷ 
۷ 
۸ 
“A 
۹ 


— و —_— 


خبية أبى سفيان فى سذارته 
net‏ رسول cal ail‏ 
تأمير خالد فى فتح مک 
إسلام Qt‏ سفیان وهيبة السامين فى قلبه 
خاد پدافع 
all>‏ حطم Gall‏ 
الفصل انلامس 
خالد فى بنی جذعة 
من ص ۸۱ إلى ص AN‏ 
خالد فى قصة بی RES‏ 
.روایات القصة 
الرواءة الأولى 
مناقشة فى هذه الرواية 
gy‏ |“ آخری 
أغرب روايات القصة 
تقد و عحص 
أمثل الروایات 
مناقشة و دجیح 


روا وتأويلها 


استتناس 
الفصل السادس 
خالد فى بعوث شتی 
من ص AA‏ إلى ص ١١15‏ 
خالد فى غزوة حنين 


انسیحاب لا خدش البطولة 
شحاعة Lasts coil‏ 


صفحة 
۷ 
آلا 
vv‏ 
۷۳ 
۷ 
۷۵ 


A\ 
A\ 
۸١ 
AY 
AY 
Ag 
Ae 
۸۹ 
۸۹ 
Kz 
۹٤ 


۹۹ 
۱۰۰. 
۱۰۱ 


sde‏ ای یت 

سرية lle‏ إلى أ كيدر 

بعت خالك حدم اللات 

1 ومعاء‎ Lola خالد إلى يران‎ cam 
کتاب خالل إل رسول لله مبشرا‎ 
حنين خالد إلى هد‎ 


2 ۳۳ 


رواءة أخرى فى سرية خاد إلى ران 


التوفيق بين الروایتین 


خالد ف جر وب الردة 


من ص ۱۱۷ إلى ص ۱۳۸ 


حال الناس بعد وفاة رسول الله 
شيجاعة الصديق ورسوخ إكانه 
أن te ly‏ 

توجیه خالد إلى donde‏ الأسدى 

و صر ul‏ بكر mies‏ 

تئیه ون کر 

خالد وعدی بن حاتم 

خالد فى وجه طلميحة 

هزعة طلیسة ورجوعه إلى الاسلام 
Awol de‏ 


سياسة حكيمة 


دة 
۱۰۲ 
۱۲ 
۷۰۳ 
۱۹ 
۱۰۸ 
۱۰۹ 
۱۰ 
۱۱۰ 
1۱۱ 
۱۲ 


۳1۷ 
۱۷ 
A 
۱۰ 
ANN 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۳ 
۱۳ 
۱۳۸ 


— ۳۳۷ — 


صفيدة 
الفصل الثامن 
أحدوثة مالك بن نو برة : عرض و حلیل 
من ص ١1١‏ إلى ص ۱۵۸ 
قصة غامضة ١‏ 
مالك بن نوبرة ومسير خالد الله ۱:۱ 
AS‏ حازمة ۱:۲ 
غرور ونبه Bale‏ :13 
اختلاف الروایات ۱۰ 
روابة ملفقة ۱ 
روابة زائفة ۱۶:۷ 
رواد مشهرة ولكنها Any‏ ۱:4 
عوامل الرية فى هذه الرواءة ۱2۹ 
رواية مقبولة 6 
موف ul‏ قتادة وان عمر \oo‏ 
لعب الخيال فى أقصوصة زواج WE‏ امرأة مالك ۱5۹ 
وجه الرأى فى هذا الزواج ۱۹۹ 
doz‏ ۱5۷ 
الفصل التاسع 
وافعة اليامة : بين WE‏ ومسیلة 
من ص ۱۰۱ إلى ص ۱۸۷ 

هول مع رک العامة ۱۹۱ 
عبقرية خاله فى إدارة العرک ۱۹۹ 
Bole begs‏ 155 
أدعام مسيامة النبوة ۱۹۷ 
شعوذة Bro Lady‏ ۱3۸ 
عصبية تميام ۷۱۷۰ 


(م ۷۲۲ س الى , الو 


lA 


أول لواء لخرب العامة 

توجیه خالد إلى حرب مسيامة 

dele‏ بن مرارة ومکانته فى قومه 

بدء الع رک 

فحات البطولة الإسلامية 

حملة صادقة 

JS‏ مسيامة . من قثله ؟ 

بدء النہابة فى المع رك 

شدعة مجاعة 

الصلح بين التأبيد ao shally‏ 

كتاب at‏ بكر إلى AE‏ وإمضاء hall‏ 
غدرة ۱ تم 

رسول خالد إلى Kah‏ 

هل وفد خالد على أبى بكر بعد العامة ؟ 
زواج خالد بنث مجاعة 

رجولة بطل وبطولة رجل 

عتب أبى بكر ودفاع خالد 

حلیل وتو طيح 


الفصل الماشر 
دولة الفرس بعد العرب : فتح العراق 
من ص VAT‏ إلى ص ۲۲۰ 
سس cal‏ الاسلای 
مقومات الدو لد 3 الاسلام 
العراق باب فازس 
الاسلام شر فى العرب دوح الغالية 
tlh‏ بن oly‏ وفتم العر اق 


۱۱ 
۹۱ 
۱۹ 
Vay 
Vay 


— ta — 


اس أبى بكر UE‏ بفزو فارس 
سياسة خالك فى حرب الفرس 
من خالد بن الوليد إلى طارق بن زياد 
تلاحق الهزائم بالفرس 

واقعة « الذاد » 

واقعة « الولجة » 

et‏ خالدی فى إثارة الجاسة 
وافعة « أليس » 

غرور فارسی أجوف 

» أمغيشيا‎ « daly 

عبقرية خالد فى رأى الصديق 
فنح atl‏ 

حيلة ومكيدة 

عزمة خالدية 

محاصرة قصور اسبرة 

راعة فى الفاوضة 

Gl‏ براعة خالدية 

عدل فوق الرحمة 

عهد خالد لاهل الخيرة 

اليرة قاعدة اليوش الإسلامية 
Le yall‏ طريفة 

أقصوصة آخری 

غزو فارس فى عقر دارم 
یمن We‏ بالفأل 

واقعة الأنبار 


— tis — 


سیاسة ماهرة 

واقعة « عين ار « 

es‏ دومة الندل 

شمادة خهم 

وقائع « خنافس » و « (dealt‏ 
وافعة y‏ الصیخ ( 

انتصار خالد بالرعب 

مناوشات وتنطهير 

وافعة « الفراض » 

عزمة al‏ ر 


الفصل الادی عشر 
دولة اروم بعد الفرس والعرب 
من ص ۲۲۳ إلى ص VOY‏ 
مقدمات غزو الشام 
مشاوره ul‏ كر لأهل الرأى 
تأمير خالد بن سعيد ثم dye‏ 
عقد الألوبة وطموح عمر ون الماس 
موف الصديق والفاروق من طموح مرو 
لواء يزيد بن أبى dle‏ ووصية أبى بکر له 
لواء شرحبيل بن حسنة 
لواء أبى عبيدة بن اطراح 
سرور أبى بكر بكتائب اللجاهدين 
فزع الروم ورأى هرقل 
مشاورة et‏ المسلمين واجتاع جيوشهم 
بعث ale‏ بن الوليد أميرا على الأمراء 
pe Jl wits”‏ بالإمارة إلى خاد 


صفحة 
۳۰۹ 
۳۹۰ 
VAY‏ 
۳۱۳ 
۳۹ 
1٥‏ 
۳۳۹ 
۳۷ 
VAY‏ 
۳۳۰ 


— 51 


بين خالد والثنى 

Hey > مغامرة‎ 

نظرة وعبرة 

بين جالد uly‏ عة 
أدب ر فبع 

جولات فى الطريق 
سياسة حكيمة 

زمام الإمارة فى بد حالد 
إعان 

قصة « جرحة » 

هزعة الروم 

نبل عبقرى 

نظرة عابرة فى قصة جرجة 
تريب الوقائع الشامية 
طريقة أخرى فى ترثيب الو فائع 


0 


الفصل ltl‏ عشر 
عزل خالد : BLL‏ عزل عمر بن الحطاب خالد بن الوليد 
من ص Yoo‏ إلى ص ۲۷۵ 
سؤال 


خوالد حالد 

بين الباحث والؤررخ 

مفاحاة 

إعظام التاريم عزل خالد 

الد عدل مر 

اختلاف الرواپات ف أسباب العزل 


س ۲ — 


الراوية الأولى 

نقد وتحليل 

الروابة الثانية 

موازنة و حبص 

الرواية USI‏ وبهرجتها 
« الرابعة Yin ys‏ 
« الخامسة Lay‏ 


روابة راححة 


الفصل الثالث عشر 


هریج 
0۹ 
۷۹۰ 
نی 
۲۵ 
۳۷۰ 
vv:‏ 
vY\‏ 
۳۷۳ 


oly‏ الدکتور هیکل فى مزل Me‏ وبواعثه : عرض و Jal‏ و نقد 


من ص ۲۷۹ إلى ص VAY‏ 


هکل ity‏ البحث الحديث فى الناشئة 

اثر الأفكار الغربية فى فهم الإسلام وناريخه 

إتكاء هیکل على آقصوصة مالك إن نوبرة 

لزيد فى él‏ 

تقد وز فب 

غضبة أبى بكر على خالد وسبيها 

تعقیب غير موفق 

PO نواسية لا حسب فى محقيق‎ dle 

اہو بكر وعمس بن الخطاب فى تصوير الدکتور هیکل 
إلحاح فى قصة مالك لورة 

منطق مدخول 

« الغاية تبرر الوسيلة » سياسة عمرية فى نظر هيكل 
أحقاد جاهلية هی الى حركت تمر و خالد فى نظر الدكتورهيكل 
اضطر اب فى البحث 


TYA 
۳۷۳۹ 
۲۸۱ 
۲۸۱ 
۸۱ 
YAY 
YAY 
AY 
VAL 
NAN 
YAY 
TAA 
۳۸۹ 
۷۹۰ 


— rer — 


هيكل يثرد أن عمر بن الخطاب تاش بشعوره الخاص نحو خاد 
عود إلى مدا « الغابة ترر الوسالة » 


حر بر قعبة عزل خاله و حقیق أسبابه 
من ص ۰۱ إلى ص ۳۲۸ 
العرل عن الامارة العامة 
بين عمر وألى عبيدة 
بان خالد uly‏ عبيدة 
. العزل عن الخندية اطلافا 
حر g‏ وضع القصة 
ليس لقصة ابن نوبرة مدخل فى العزل 
تزیف أ بطولة الحقد الجاهلى 
رای dtu‏ العقاد 
الأسباب الجدية للعزل 
حق الحا م على ولانه 
سياسة مس وأبى بكر 
ليست الحوادت 1 كبر من عقولا 
صلابة الطبح عند عمر وحالد 
افتراق فى السلوك والأعمال 
اصطدام بين طبيعتين 
وقف الطبيعة الخالدية 
حقيقة دوافع العزل 
فتح الباب أمام الكفايات 
ps‏ التصلام بين عمر Mey‏ 
JE‏ يأبى أن تقيد حرينه فى دائرة عمله 
تقدبر عمر لعبقرية خالد 


ew) 
YAY 
۹٤ 


4 


صؤعدة. 


طبيعة لاتغالب YY‏ 
العزل الثای وأثره rey‏ 
اعتذار مر r‏ 
سياسة عمر عامة ع" 
تسامی العبقريات عن الصغائر Yo‏ 
عظمة خالدية Yo‏ 
مظاهر الب والتقدبر ۳۳۷ 
نهاية عبقری ۵۹ ۱۳۳۲ 


دار القومية المرية الطباعة والنشر 
1 شارع النرهة ( ميدان اليش ) 


